يس 3 م 5 
ار 7 
ا د ا ل جرمدورائي<ة 


بيه 0 5 ج30 حك 


جيه 
73 


لمُؤلّفه سيد محمد تقى النقوى 


عنوان و نام يديداور : ضياء الفرقان فى تفسيرالقرآن / لمؤلفه محمدتقى نقوى قائنى. 
مشخصات نشر : تهران: قائن» .١17946‏ 

مشخصات ظاهرى : /اج. 

شابىك : دوره 978-964-8981-24-7 اج . 6: 978-964-8981-29-2 
وضعيت فهرست نويسى" : فيبا. 

يادداشت : عربى. 

موضوع : تفاسير شيعه قرن ؟١.‏ 

موضوع : 6121139© 2011 - - 26121611111105 عالتطك - - 32 0117 
ردهبندى كنكره : ١96‏ وض لان /9/8 82 

ردهبندى ديويى 1١1/4‏ //ا ١‏ 

شماره كتابشناسى ملى  55٠59407”:‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن مجلد الخامس 


المؤلف: محمد تقى نقوى قائنى 
الكمية: و٠١٠١‏ 
الطبعة: الاوّل 
تاريخ الطبع: 2 ش. -1178اق. 
تنسيق الصفحات: محسن نقوى 
ليتوغرافى: لوح محفوظ 
المطبعة: كوهر انديشه 
انتشارات: قائن 
تلفن: ١9171110708٠‏ 


مركز التوزيع: تهران - شارع انقلاب - بازارجه كتاب - رقم ٠١‏ - دارالكتب الاسلامية 


شابك: ” -7984- (98م -عع4؟ -8/او 
شابى دورة. لا د56 ب 5١‏ - عع 0/8 


الخامس 


و آلْمْحْصَنات مِنَ آلثّسا إلا ما مَلَكَتَْ أيْمانَكُم 


0 ْنا ورآء ذلك أن 


_- 
فعا 


تتم يم مهن اوم َجُورَهٌةَ قر فريضّة و 
لا جنا ح عَلَيكُمْ فيدا تَرأضَّيْكُمْ يِه مِنْ يَعْدٍ 
لْمَرِيضَةٍ غة ة إن آللّه لله كان عَليمًا حَكيمًا ؟5) 


> اللغة 

َآلْمْحْصَناتٌ بفتح الصّاه جمع محصنة يقال حصفت الفراة'د وت 
عفّت فهى مخصنة بفتح الصاد يمال أحصّن الحصانل والاحصان فى اللغة 
المّنع وسُمّى الحصن حصنا لمنعه من أراده من أعداءه و الحصان العفيفة من 
النّساء لمنعها فرجها من الفساد و منه قوله تعالئ: آلّتى أَخْصَنَتُ فَرْجَها!'". 

لِنْسآءِ بكسر النوّن جمع المرأة» من غير لفظها كالقُوم في جمع المرء. 

مان بفتح الألف جمع يتين وهو فى الأصل الجارحة؛ و فى الحَلف 
مستعارة من اليّد إعتبارا بما يفعله المعاهد و المحالف وغيره وقد يضاف الى 
اللّه فيقال. يمين اللّهء و ذلك فيما إذاكان الحلف به تعالئ ومولئ يمن هو من 
بينه وبينك معاهدة و قولهم ملك يمينئ أنقذ و أبلغ من قولهم في يدي ولهذا 
انعا وما مَلَكَتْ أيمائكم. 

دوا الابتغاء الطّلب وهو مأخوذ من السنى وهو طلب تجاوز الاقتصاد 

فيما يتحرّىء, تجاوزه أو لم يتجاوزه. 


١؟‎ - التحريم‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الخامس 


سافح ل المرأة مسافحة 1 باب قاتل. وهوالمزانات لذن الماء 
نصيي فاته وفى التكاح غنية عنه. 
امتح الإستمتاع الإنتفاع و التلذذ والمراد به هنا نكاح المتعة. 
جناح بضم الجيم الإثم لميله عن طريق الحق. 


ل> الإعراب 

وَالْمْحْصَنْاتٌ معطوف على قوله تعالئ: أقهاتكم. .و قيل على جميع 
المحرّمات و المذكورات فى الآية و من النسّاء حا يه اانا ملكة 
أتنانُك: استكناء ل ل ل 
المصدر و قبل إنتصابه بفعلٍ محذوف تقديره إلزموا كتاب الله عَلكُمْ مُتعلق 
بالفعل الناصب للمصدّر لا بالمصدرلانّه هنا فضله و أجل بضمٌ الألف علئ ما 
لاايسّم فاعله و بفتحها علئ تسميته الفاعل فعلئ الأول معطوف على 
ا ل 1 ال كد 


فى ما وجهان: 
احدهما: : هى حسئ من. 
الثانى: , بمعنئء الذي و هو كناية عن الفعل. 


فعلى الأّل يكون قوله: أن تَبْتَعُوا في موضع جرٌ أو نصب علئ تقدير, بأن 
تتتراار 0 جخرا ان ابنج لكو شيرها 57 مر تتاف الموورة رصان لاني 
يكون أن د توا بدلاً منه و المعنئ و أحلّ لكم تحصيل ما وراء ء ذلك الفعل 
المحّم ممحْصنِن حال من الفاعل في تبتغوا هَّمَا يست في. ماء وجهان: 

أحدهما: هي بمعنى ا ل وني 

الثانى: هى بمعنئء الّذيء و أما الخبر فهو فَثُوهنْ و العائد منه محذوف 
أي لأجله مِنْهيًّ حال من الهاء فى »به آنُقريضّة مصدر لفعل محذوف أو فى 
نوظيع انال عليع من قمر الكلام فى آية الوخنية: 


[ل> التفسير 

إعلم أن المُحصّنات فى غير هذا الموضع يقرأ بفتح الصّاد وكسرها و 
كلاهما مشهور و قيل بالكسر فقط و أمّا فى المقام فقد أجمعوا علئ فتح الصّاد 
لأنّ المراد بِهّن ذوات الأزواج وذات الرّوجٍ مُحَصّنة بالفتح لأنّ زوجها أحصنها 
أي أعقهاء و أمًا الكسر فعلئ أنّ النّساء أحصّن فرّوجهن أو أزواجهن و قد مر 
في شرح اللّغات أنّ إشتّقاق الكلمة من التّحصين و هو المنع. ثم إختلفوا فى 
معنئ قوله تعالى: 


و النتسنات ين الثنا ء انها مكة اباك على وال 

أحدها: أنّ المراد 500 ذوات الأزواج خاصّة و عليه فالمعنى 
خُرّمت عليكم المحصنات من النّساء ذوات الأزواج إلآما ملكت أيمانكم. من 
سبي من كان له زوج و إستدّلوا على المدّعئ بخبر أبى سعيد الخدري أنها 
نزّلت في سبى أوطاس و أنّ المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لَهِنّ أزواج 
ونادئ منادي رسول اللّه ألا لا توطئ الحبالئ حتئ يَضْعن ولا غير الحبالئ 
حتئ يستبرئن بحَيّضة. : 

ثانيها: أن المراد ذواك الأزواك الانها ملكت أيفاتكه بكو كان لمرو 
لأنّ بيعها طلاقها ونقل عن ابن عبّاس أنّه قال طلاق الأمة يثبت بسنّة أشياء. 
سبيها و بيعها و عتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها وعن عُمر بن الخطاب 
وابن عوف و غيرهما أنّ طلاق الأمة كطلاق الحُرّة. 

ثالمها: أن المراد بالمحصنات العفائف إلا ما مَلْكَتْ انالك بالتكاح أو 
بالثمنء ملك إستمتاع بالمهر أو مِلك إستخدام بثمن الأمة؛ و قال بعض 
المفسّرين الإحصان جاء في القرأن علئ أقوال. 

أحدها: الحَرية 50 قوله تعالئ: و أَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُخْصَناتٍ7' أي 


-١‏ النور - ؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد الخامس 


4 


الحرائر و منه قوله تعالئ : و مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُؤْلَا أنْ يَنْكِحَ أ 
5 

ثانيها: العفاف و منه: 

قوله تعالئ: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحاتٍ. 


1 فى واد ١‏ نات 00 


قوله: مُحْصِنَينَ غَيْرَ مُسافِحين. 

قوله فى مريم: آلّتى أَخصَنَت فَرْجَها. / 

رابعها: كون المرأة ذات زوج يقال إمرأة محصنة اذا كانت ذات زوج نحن 
فيه من هذا القسم و ذلك لأنّه تعالى عطف المحصنات علئ الأمّهات أو 
المحرمات علئ إختلاف فيه فلابدٌ و أن يكون الإحصان سبباً للحرمة و معلوم 
أن الحرّية و العفاف و الإسلام لا تأثير له فى ذلك فوجب أن يكون المراد منه 
الوزوية لذ كر المراة ذاه زوع لدرتاضر فى كونها مدزمة كان الغير ولا 
شك أن الوجوه الأربعة مشتركة فى المعنئ الأصلى اللّغوي وهو المنع لأنّ 
الإحصان فى الأصل المنع فلاحرّية سَببٍ لتحصين الإنسان من نفاذ حكم 
الغير فيه» و العّة أيضاً مانعة للإنسان عن الشّروع فيما لا ينبغي وكذلك 
الإسلام عانق م كبر يها قلعو اله الس و الشهوة والرّوج أيضا مانع للرّوجة 
هن كتير من الأمور و الرّوجة أيضاً مانعة للرّوجٍ من الوقوع في الرّنا قال رسول 
الله عدا هُ من ترُوج فقد حصن ثلثي دينه فثبت أن المرجع في كلّ الوجوه هو 
المعنى النغوي انتهئ كلامه. 

اذا عرفت هذا فنقول قوله تعالى: وَ ألْمُحْصَّنَاتْ مِنَ النّساء لاشك أنه 
معطوف علئ الأمّهات أو علئ المُحرّمات المذكورات فى الآية الشريفة أعني 
بها قوله تعالئ: حُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهائكُمْ و بنْاتُكُمْ و أَحَوائكُم(" وعلئ التّقديرين 


-١‏ النباء - -١ ١0‏ النساء -2؟ 


تحرم المحصنات بمقتضى العطف و هذا ممًا لا كلام فيه فالتقدير. حرّمت 
عليكم المحصنات انشا كا حرمت الأمّهات والبنات واللاخوات وهكذاء و 
معنئ الحرمة في كل موضع عدم الجواز من الشّارع فيصير معنئ الآية عدم 
جواز نكاح المحصنات و المراد بالمحصنات المرّوجات على المشهور أي 
كون المرأة ذات بعل و أمّا قوله: إل ما مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ فالظاهر مته أنه 
إستثناء من المحصنات و عليه فالمعنئ أن نكاح المحصنات يحرم إل فى 
مَورد السبى فأنّ المرأة المحصنة أعنى بها المرّوجة اذا سبيت يجوز للمسلم 
نكاحها بعد الإستبراء بحيضة و بعبارةٍ أخرئ وجود الرّوجٍ المشترك ليس 
ماع عن.وصئ زوجتها بعد السّبِى و الإستبراء نعم قبل السَبى أو بعده 0 
الإستبراء لا يجوز نكاحها أي وطنها وهذا مما لا بحث فيه هذا ما فهمناه من 
يفره عه كنا ْنل في عن م كب له تي 
ما حوّم وتحليل ما حلّل عليكم كتاباً فلا تخالفوه. فحذف الفعل وهو. كتب 
أضيف المصدر وهو الكتاب الئ الفاعل و هو الله و مثله قوله تعالئ : صِبْعَة 
آللّه و قوله : صُمْعَ آله و أمثال ذلك ممًا حذف الفعل وأقيم بوبالفصدر هتافو 
قيل أنه منصوب علئ أنّه المفعول به والتّقدير ألزموا كتاب اللّه عليكم. 
وهنا قول ثالث: وهو أنّ قوله: عَلَيْكُمْ و أن كان متأخراً لفظاً إلا أنه متقدّم 
معنئ و التقدّيرء عليكم كتاب الله و نظيره قوله تعالئ :و لْقمَرَ قَدَرَْاهُ منازل/'' 
وتقديره قدّرنا القَمر قدّرناه منازل وَ أجل لَك ما و ذا ع ذلك اف باعل لك 
غير ما ذكرناه من المحرّمات النّسبية والسّبَبية من الأمّهات والبّنات الئ قوله: 
اما ملكت أيْانَكُمْ فمن قرأ أحل . بضمٌ الآلف وكسر هاء بالبناء للمفعول 
فمعناه, أُحلّ لكم في كتاب اللّه و من قرأ بالبناء للفاعل اشتعناء أخيل اللنةة 
فعلئ الأول أنّه معطفوف علئ قوله تعالئ: حُرَّمَتْ عَلَيِكُم. 


- يس 78 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3-6 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الخامس 


علئ الثانى: معطوف علئ كتاب الله يعنى كتب اللّه عليكم تحريم هذه 
الأشياء و أحلّ لكم ما وراءها وفى معناه أربعة أقوال: 

أحدها: ما عن السّدي و أبي عبيدة السّلماني» أحل لكم ما دون الخمس. 

ثانيها: قال عطاءء أحلّ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. 

ثالثها: قال قتادة ما وراء ذلكم, مما مَلّكت أيمانكم. 

رابعبها: ما وراء ذوات المحارم الئ الأربع. 

ال الزاري فى بلسي ه إعلم أن ظاهر قوله تعالى اع كدعا ود 
ذُلِكُمْ يقتضى حل كل من سوئ الأصناف المذكورة إلا أنه عيب 
سوير النيان أخر مويل مزلاه الباكرريى قير خرن 

الصّنف الأوّل: لا يجمع بين المرأة وبين عمّتها وخالتها قال النبى يََيَْوُ لا 
تنكح المرأة على عمّتها ولا علئ خالتها وهذا خبردٌ مشهور وربما قيل أنّه بلغ 
مبلغ التّواتر وزعم الخوارج أن هذا خبرٌ واحد وتخصيص عموم القرأن بخبر 
الواحد لا يجوز ثم ذكر أدّلتهم و أطال الكلام فى النّقض والإبرام بما لا طائل 
تحتهء الى أن قال. 

الصُنف الثّانى: أن المطلقة ثلاثاً لا تَحلّ. 

الصّنف الثّالث: تحريم نكاح المعتدّة» الى أخر ما قال وعدّه من التتحصينات 
الدّاخلة فى هذا العموم. 

والتحؤات أن الأنةباقئة هلق عتومها نفيك الابيول 12 لاشتكم الغراء 
على عمّتها و لا علئ خالتها أيضاً باق علئ حاله ولا منافاة بين الحديث والآية 
حتّى نحتاج الى تخصيص عموم القرأن بخبر الواحد أو غيره و ذلك لأنّ نكاح 
المرأة على عمّتها و خالتها لا إشكال فيه إلا أنّه مشروط برضا العمّة أو الخالة, 
فأن رضيت العمّة أو الخالة بهذا التّكاح لا مانع منه شرعاً و الآ لا يجوز فعدم 
الجواز مقيّدٌ لا مطلق؛ نعم على مذهب الشّافعى لا يجوز مطلقاً أن الرّازي من 


أتباعه و أشياعه لأنّه أشعّري الأصول و شافعي الفروع فلاجرم وقع فيما وقع. 
وأمّا سائر الأصناف المذكورة فى كلامه كالمطلقة ثلاث والمعتّدة ومازاد على 
الأربع: و أمثال ذلك فالكلام فيها يظهر ممًا ذكرناه لأنّ المُحرمة في جميع هذه 
الموارد مقيدّة لا مطلّقة فأنّ المطلّقة ثلاث لا تحرم مطلقاً بل تحرم حبّى تنكح 
زوجاً غيره فَنَّحلء والمعتّدة تحرم ما دام كونها فى العدّة أمّا بعد الخروج عنها 
فلا تحرم؛ وهكذا الكلام في الرّوجة الخامسة فأنّها تحرم اذا كانت زائدة علئ 
الأربع فلو طَلّق الرّوجٍ أحدئ الأربع أو ماتت فلا إشكال فى نكاحها ومحصّل 
الكلام وهو أنَ الآية على عمومها وما ذهب اليه الشافعي مردودٌ مطرودٌ فأنْ 
أهل البيت أدرى بما في البيت أَنْ تَمْتَعُوا بأفوالكُم مُحْصِنينَ غَيْرَ 
مَسافْحينَ أن تبتغواء من حيث الإعراب قولان: 

أحدهما: انكرت عن ساس وكله لا و اع لك نا 
و ء ذْلْكُمْ وأحلّ لكم أن تبتغوا علئ قراءة من قرأ بضم الألف. 

ثانيهما: أن يكون محلها علئ القراءتين, النّصب بَنزع الخافض كأنّه قيل 
لأن تبتغوا و عليه فالمعنى و أحلّ لكم ما وراء ذلكم لأنّ تبتغوا أي لارادة أن 
تبتغوا بأموالكم؛ و قوله: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحينَ أي فى حال كونكم 
محصنين أي متّعففين عن الزنا غير مسافحين أي غير زانين و قيل هو تكرير 
للتأكيد و المسافحة الفجور و أصله من السّفح وهو الصَّب وس سمّى الوّنا سفاحا 
لأنه لا غرض للرّانى إلا سفح التطفةء فأن سأل سائل لسر لين 
المفعول محذوف لدلالة ما قبله عليه و تقدير الكلام أن تبتغوهنٌ أي تتبتغوا ما 
وراء ذلكم و معنئ الكلام وأحل لكم غير المذكورات لإرادة أن تبتغواء أي أن 
تطلبوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي اذاكان التكاح بالعقد الشرعي و 
ما بغيره فلا لأنّه من السّفاح المحرّم شرعًا وهو ظاهرٌ قَمَا آشَ مُتَعْتَم به مِنْهُنَ 
اوه أحْوَوَمُنَ قريسة فال البحدن وماق و ابخ ود العراد ب الجا 
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ابن عبّاس و السّدي هو المتعة الى أجل مُسمَّى قال الشّيخ نيك في التّبيان بعد 
هملكلاه ورهو بت هنا بستى عن المراده النتعاوون اذدل عدي الك باك 
لفظ الإستمتاع اذا أطلق لا يستفاد به فى الشرع إلا العقد المؤجّل ألا ترئ أُنَّهُم 
يقولونء فلان يقول بالمتعة وفلان لايقول بها ولا يريدون إلا العقد 
المخصوص ولا ينافي ذلك قوله تعالئ: و أَلّدِينَ هُمْ لُِرُوجِهِمْ حافِظُونَ[إإلَا على 
أرواحِهِم أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَائُهُ7١'‏ لأنا نقول أن هذه رّوجة ولا يلزم أن يَلحقها 
جميع أحكام الرّوجات من الميراث والطلاق والايلاء. والظّهارء واللّعان لأنّ 
أحكام الرّوجات تختلف ألا ترئ أن المرّتدة تبين بغير طلاق وكذلك المرّتد 
عندناء و الكتّابية لا تَرث و أمّا العدّة فأنّها تلحقها عندنا و نلحق بها أيضا الولد 
فلاشناعة بذلك ولو لم تكن زوجة لجاز أن يضم ما ذكر فى هذه السّورة الئ ما 
فى تلاك الكنة لاله ل طاقن بيتهجا و ركو التقد بين إلا على أرر اجيم ادها 
يكت سانيم ردنا تمتعة به منهنّ» و قد إستقام الكلام وروي عن ابن 
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مسعود وابن عبّاس وأَبَى بنكعب و سعيد بن جبير أَنّهم قرأء: فَمَا آَسْتَمْتَعْثُمْ به 
مِنهُنٌ إلى أَجَلٍ مُسَمّى و ذلك صريحٌ بما قلناه انتهئ ما أردنا نقله منه. 

وقال الطبرسى نيك بعذ نقله ما نقلناه عن التّبيانء ما هذا لفظه وهو مذهب 
أصحابنا الإامّامية : هو الواضح لأنّ أصل الإستمتاع والتّمتع و أن كان في 
الأصل واقعاً على الإمتناع و الإلتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا 
العقد المعيّن لا سيّما اذا أضيف الئ النّساء فعلى هذا يكون معناه. فمتى 
عقدتم عليهنَ هذا العقد المسمّئ متعة فأتوهنٌ أجورهنٌ ثم قال توك و يدّل 
على ذلك أنّ الله علّق وجوب إعطاء المهر بالإستمتاع وذلك يقتضى أن يكون 
معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والإستلذاذ لأنّ المهر لا يجب إلا به 
هذاروي عن جماعةٍ من الصّحابة منهم أَبَِى بن كعب و عبد الله بن عبّاس و 
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عبد الله بن مسعود فأنّهم قرأوا فما إستمتعتم به منهنّ الى أجل مسمّئ فأتوهنّ 
أجورهنٌ وفى ذلك تصريح بأنّ المراد به عقد المتعة انتهئ. 

أقول لا خلاف عند المفسّرين من الخاصّة أنّ المراد بالإستمتاع فى الآية 
هو المتعة لا غيرها وهو المعتمد و عليه. فماء فى ما إستمتعتم. مو صولة 
جع وين دهن | حتف و تدر السمور المعجرون لباه فى لتر عند 
بالتّظر الئ لفظهاء و قوله. بيان لماء و الإستمتاع هنا بمعنى المتعة بمعنى 
التّمتع قاله الجوهري. و فى القاموس المتعة بالضم و الكسر إسمٌ للتمتّع و أن 
يترّوج إمرأة يتمنّع بها أيَاما ثم يخلى سبيلها و أن تضم عمرة الى حجّك و قد 
تمّتعت و إستمتعت و عن العباب. كان الرّجل يشارط المراة شرطا علئ شئ 
بأجلٍ معلوم و يعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلّى سبيلها من غير 
تزويج طلاق و المراد بالاجور المهور وفريضة صفة لمصدر محذ وف اي إتيانا 
مفروضاً أو حال من الأجور و المعنئ فرض ذلك فريضة فيكون من قبيل 
المصدر المؤكّد و حيث أن الإستمتاع جاء بمعنى المتعة فى اللّغة كما عرفت 
فكثرة إستعماله فى الشرع فى هذا المعنئ صارت سببا للتبادر وهو سبق هذا 
المعنى الى الذهن فهو اما حقيقة شرّعية أو مجازا مشهورا فهو مقدم على 
المعنئ الأخر لا سيّما اذا أضيف الئ النّساء كما فى المقام و يرشد الئ ذلك. 
التَعبير بالأجر فأنّه المتعارف فى عقد المتعة غالبا و أما فى الدّائم فيسمّئ مهراً. 

وايضا. تعليق إعطاء الاجر علئ الاستمتاع و مع ذلك هو مؤيّد بالاخبار 
الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام الذين جعلهم النّبى عدلاً للكتاب في 
قوله يَيةُ أنّي تارك فيكم التّقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى الخبر و قد 
أذهب الله تعالئ عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً و نحن نذكر بعض ما ورد 
عنهم فى الباب تيمّناً و تبرّكا بأخبارهم و إلا فالموضوع عندنا من المسلّمات 
بحيث يكاد أن يعد من ضرّوريات المذهب اذ لم يخالف فى المسألة أحدٌ من 
الامامّية. 
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فعن الكافي بأسناده عن عبد الرّحمن قال سمعتٌ أبا حنيفة يسأل 
أبا عبد اللّه لد عن المُتعة فقال ئِة: أيّ المتعتين تَسأل فقال 
سألتك عن مُتعة الحجّ فأنبأنى عن متعة النّساء أَحَقّ هى؛ قال ليه 
سبحان اللّه أما تقرأ كتاب الله عن وجلٌ: قَمَا آَسْتَمتَغْكُمْ به فقال أبو 
حنيفة والّله لكأنّها أية لم أسمعها قَط. 

و عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمر ميثى الئ أبى جعفر أ فقال: 
له ما تقول فى متعة النسّاء فقال غ1 أحلّها الله فى كتابه على لسانه 
فهى حلال الئ يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد 
حرّمها عمر ونهئ عنها فقال غ1 و أن كان فعل فأنّي أعيذك بالله 
من ذلك أن تحلّ شيئاً حَرّمه عُمر فأنت على قول صاحبك وأنا على 
قول رسول الله يَيِيةُ فهلّم ألاعنك أنّ القول ما قال رسول اللّه و أنّ 
الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد اللّه بن عُمر فقال أيسرّك أنّ 
نساءك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن قال فأعرض عنه أبو 
جعفر لاا حين ذكر نساءه وبنات عمّه. 

و عن أبى بصير قال سألتُ أبا جعفر نا عن المُتعة فقال ناجَه: 
نزلت ف القز أن ثم تلئ الآية. 

وأيضاً عنه اثلا قال: أَنّما نزلت فم إستّمتّعتم به منهنٌ الى أجل 
فأتوهنٌ أجورهنّ فريضة. 


وأمثال ذلك من الأحاديث كثيرة جدّاً ولوضوح الأمر لا نحتاج الى أكثر مما 
ذكرناه 
و أمّا العامّة فالمشهور عندهم عدم جوازها وأنّها من المُحرّمات و حملوا 


الآية على غير ما ذكرناه قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما لفظه: 


المسألة الثالثة: فى هذه الآية قولان: 


أحدهما: وهو قول أكثر علماء الأمّة أن قوله تعالى : أَنْ تَمْتَعُوا بأَمُوالِكهْ 
المراد منه إبتغاء النسّاء بالأموال علئ طريق التكاح و قوله: قَمَا أَسْتَمْتَعْتَمْ به 
هنون فاتوهة أحْواوم أن كمعد ولد حول يها أناهاالنهر بالتماء القسم 

بعقد التكاح أتاها نصف المهر. 

والقول الثّانى: أنّ المراد بهذه الآية حكم المتعة و هى عبارة عن أن 
يستأجر الرّجل المرأة بمالٍ معلوم الئ أجل معيّن فيجامعها و إِتّفقوا على أنّها 
كانت مباحة فى إبتداء الاسلام روي أن النبى ييلةُ لمًا قدم مكّة في عمرت 
ترّين نساء مكّة فشكى أصحاب رسول الله طول العزوية فال إستمتعوا من 
هذه النسّاء وإختلفواذ و ا الأمّة 
الى لوا سارف توس ةروفان الوا منهم أنّها بقية مباحة كما كانت القول 
مرّويّ عن ابن عبّاس و عمران بن الحصين. 

أمّا ابن عبّاس فعنه ثلاث روايات: 

أحداها: القول بالاباحة المطلقة قال عمارة سألتٌ ابن عبّاس عن المتعة 
أسفاح هى أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت هل لها عدة قال نعم عذتها 
حيضة قلت هل يتوارثان قال لا. 

والرّواية الثانية: عنه أنّه أقرَ بأننها صارت منسوخة روي عطاء الخراساني 
عن ابن عبّاس فى قوله تعالئ: فَمَا أَسْتَمْتَعْتَمْ به مِنْهُنَّ قال صارت هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالئ: يآ أَيُهَا آلنَبِىُ إذا طَلَّفْتُمُ آليَسآءَ فَطَيَّقُومُنَ لِعِدّتِهنَ7') 

وروي أيضاً أنه قال عند مَّوته اللهم أنّى أتوب اليك من قولى فى المتعة. 

والؤُواية الثّالئة: أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عبّاس فى المتعة 
قال ابن عبّاس قاتلهم الله أن ما أفتيت بإباحتها علئ الإطلاق لكنّى قلت أنّها 
تحلّ للمضطركما تحلّ الميّتة والدّم ولحم الخنزير له؛ و أمّا عمران بن الحصين 
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فأنّه قال نزلت أية المُتعة فى كتاب الله ولم ينزّل بعدها أية تنسخها و أمرنا بها 
ربوك الله 1 وتمتصانها وكاكوو لدرسينا عقاف فال«رخل در انه فاقيا 
و أمَا أمير المؤمنين علّي بن أبي طالبظَلُه فالشّيعة يرون عنه 
إباحة المُتعة. 00 
و روي الطّبري في تفسيره عن علّي بن أبي طالب يت أنه قال لو لا 
أنّ عُمر نهئ النّاس عن المتعة قما رن إلا شَقّى. 
وروي محمد بن علّى المشهور بابن حنفية أن عليأزلية له مَنّ بإبن 
عبّاس و هو يفتي بجواز المتعة فقال أمير المؤمنين 122: أنه و 
نه عنها وعن لحوم الخمر الأهلية فهذا ما يتعلق بالرٌّوايات انتهئ 
كلام الرّازي في هذا المقام. ظ 

و نحن نقول أمّا قوله في تفسير الآية حيث قال أن قوله: 3 تَبْتَعْوا 
َْوالِكُمْ المراد منه إبتغاء النساء بالأموال علئ طريق التكاح؛ ففيه أن لازم 
لاقيهو أذ نكو المضا لي وقول : أن تتتغو | عن التبعاء :دوك اليتعال لأنهافان 
المراد منه إبتغاء النّساء بالأموال» وهذا ممّالم يقل به أحد إلآ الرّازي والعجب 
منه حيث أسند هذا القول الى أكثر علماء المّة وليس فى تفاسيرهم منه عينٌ 
ولا أثر هذا كله مضافاً الى أنّهِ لو كان المراد دنه إرعا دا السقناء. بالكمو ال فتكان 
حقٌّ الآية أن تبتغين بأموالكم واللّه تعالئ قال أن تبتغواء وهو فعل يصلح 
للخطاب الئ المذكر لا للمؤنّث وهو منه عجيب هذا من جهة اللفظ و أمّا من 
حيث المعنئ فهو أي ما ذكره لا يصحّ اذ لا معنئ لإبتغاء النسّاء بالأموال و أما 
قوله: فَمَا آسْتَمتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فَاتُوَهنَ أَجُورَهن فأن إستَمبّع بالدّخول بها 
أتاها المهر بالتّمام و أن إستمتع بعقد التكاح أتاها نصف المهر. 

فالظاهر أنه حَمَل الاستمتاع علئ الإستمتاع فى العقد الدّائم فانٌ ما ذكره 
من تمام المهر فى صورة الدّخول و نصفه في صورة عدمهه أَنّما يجري في 


العقد الدائم ولقائل أن يقول أن هذا مِن حمل الكلام علئ ما لا يرضي صاحبه 
وذلك أن البحث فى معنئ الإستمتاع والمراد به فى المقام فلو كان الأمركما 
ذكره فالآية خارجة عن مورد البحث رأسا وهو كما ترئ خلاف مسلك 
الجمهور من المفسّرين فأنّهم لم يختلفوا في مشروعية المتعة في حياة النبي 
بدليل هذه الآية إلا أنهم إختلفوا فى أنّها هل نسخت أم لاكما إعترف به نفسه 
فى القول الثاني و عليه فالقول الأول باطل من أصله. 

وأمَا القول الثّانى: و هو أنّ المراد بهذه الآية حكم المّتعة فهو الحىّ 
الحقيق بالإتّباع إلآ أنَ ما ذكره من الأقوال ففيه ما لا يخفئ علئ المتأمّل و لا 
كلام لنا فيه فعلاً لأنّه نقل الأقوال وليس من الإحتجاج بشئ حتّئ يجاب عنه و 
مع ذلك سنتكلم فيه إن شاء اللّه. فى موضعه. ثم أنّ الرّازي إستدّل علئ 
تحريم المتعة و نسخها فى الشريعة بوجوو ثلاثة؛ لاب لنا من ذكرها والجواب 
عنها بعون الله تعالئ و توفيقه. 

الوجه الأَوّل: أنّ الوطئ لا يحلّ إلآ فى الرّوجة أو المملوكة لقوله تعالى: و 
أنَذينَ هُْ لُِرُوجِهمْ حافِظُونْ[إلا على أَزْوأجهخ أو ما مَلَكَ7') وهذه المرأة لاشك 
أنها ليست مملوكة, وليست أيضاً زوجة و يدّل عليه وجوه: 

أحدها: لو كانت زوجة لحصل التّوارث بينهما لقوله تعالئ: وَلَكُهْ نِْضْفُ ما 
قَرَكَ أَرُوَاجُكُن! و بالاتفاق لا توارث بينهما. 

ثانييها: ولثبت النّسب لقوله كاد الولّد للفراش و بالاتّفاق لا يثبت. 

ثالثها: و لوجبت العدة عليها لقوله تعالئ: وَ أَلّذِينَ يْتَوَفُْنَ مِنْكُمْ وَ يَدَوُونَ 
أرْواجًا يَتَرَبَصْنَ بأَنْفْسِهنَ أزبَعة أَشْهُرٍ و عَشْرًا(" و أعلم أن هذه الحجّة كلام 
حَسّن مُقرر انتهئ كلامه فى الحجّة الاولى. 
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فنقول فى جوابه قولكم أن الوطئ لا يحل إل في الزُوجة والمملوكة فلا 
كلام لنا و لا لأحدٍ فيه إلا إِنَا نقول المتعة زوجة ولم يشترط أحدٌ فيها أي فى 
نوجة أن تكون دافا اكات الله المخلوع و أكانى الشرع دلج ردم الع مين 
علماء الإسلام أن الرّوجة لا تصدّق علئ الموقتة وإذاكانت الرّوجة صادقة لغة 
و شرعاً علئ المنقطعة فهى زوجة قطعاً الئ أن يدَّل الدليل من الشرع علئ 
عدم صدقها عليها وإذ ليس فليس. و أما قوله لوكانت زوجة لحصل التّوارث 
دينهيوا تقول 5 اؤزهة ميق الروجة والتوارف لاله و لأاشرعا والانة اتدل 
إلأعلئ ثبوت الأرث بين الرّوجين وهو مما لاكلام فيه و أمّا دلالة الآية على 
عدم وجود الرّوجية فى صورة عدم التوارث كما هو المّدعئ ففى حيّز المنع 
فأنّ إثبات الْشِيئ لا ينفى ما عداه إلا بأحدئ الدّلالات ومن أين ثبت للرّازي 
التَلازم بين ا 5 هذا أولا. 

ثانياً: نجيب عنه بالنّقض فأنّ الكتّابية زوجة ولااترث من زوجها المسلم؛ و 
أمّا قوله ولثبت النُسبء نقول له أنّ النسب ثابتة فى ولد المُتعة بلافرق بينه و 
8 ل 0 
أحكام الأولاد عند من يقول بجواز المتعة. إستدلاله فى عدم ثبوت النّسب 
بقوله يَنيْهُ الود للفراش ولم يذكر بقيّة الحديث, وللعاهر الحجر. فطريف جد 
فكأنّه لم يعلم أنّ الولد عند القائلين بالمتعة يلحق بهماكما ذكرناء و الفراش في 
الحديث كل واحدٍ من الرّوجين للأخرء إذا كانت الرّوجية قد حصلت بالعقد 
الضَّحيح الموافق للشّرع وما نحن فيه من هذا القبيل وكأنّه زعم أن الزّوج في 
المتعة كالعاهر بل هو هو بعينه و لأجل ذلك إستدل بالحديث و إلا فهو من 
قبيل المصادرة بالمطلوب لأنّ عدم ثبوت النّسَب موقوف علئ عدم الرّوجية 
كالرّناء. و هو أوّل الكلام وكان يجب عليه أوّلاً إثبات الرّوجية بينهما ثم نفى 
النسب و حيث أنّ الموقوف عليه محل الكلام فلا معنئ لقوله ولثبت النسب 


و أمّا قوله ولوجبت العدة عليهاء فنقول بعد منع الملازمة بين الرّوجية والعدة. 
أنّ العدة ثابتة لها عندنا كما هى ثابتة فى الدائمة و تفصيل الكلام فى هذه 
الأمور في الفقه. قال الرّازيء الحجّة الثّابية ما رُوي عن عُمر أنه قال فى خطبته: 
لحان كاها فلن حبك :رسول الله 1117 أن أنهى متهاو أعافب لتنا 41د 
هذا الكلام فى مجع الما وها لكر عه اع فانكانرها من لذ عل كان 
يقال أنّهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا علئ سبيل المداهنة أو ما عَرفوا 
إباحتها و لا حُرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك و الأول هو المطلوب 
والقاني يوجنب تكفير الصّحابة لأن مَن علم أن الى يَيْْةُ حكم بإباحة المتعة 
م قال أنْها محرّمة محظورة من غير نسخ لها فهوكافر بالل ومن صدَّقه عليه مع 
علمه بكونه مخطثاً كاف ركان كافراً أيضاً و هذا يقتضي تكفير الأمّة وهو علئ 
ثرلة كنت خخير أنه 

والقسم الثالث: و هو أُنّهم ما كانوا عالمين بكون المّتعة مباحة أو محظورة 
فلهذا سكتوا فهذا أيضاً باطل لأنّ المُتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالتكاح و 
إحتياج الناس الى معرفة الحال فى كل واحد منهما عام فى حقٌّ الكلّ و مثل 
هذا يمنع ان يبقى مخفيّاً بل يجب ان يشتهر العلم به فكما انّ الكلّ كانوا 
عارفين بان النكاح مباح و انّ اباحته غير منسوخة وجب ان يكون الحال فى 
المتعةكذالك و لما بطل هذان القسمان ثبت انّ الصحابة انما سكتو فى الانكار 
على عمر لانهم كانوا بان المتعة صارت منسوحة فى الاسلام. فان قيل باذ كرتم 
يبطل بما روى ان عمر قال لا اوتى برجل نكح امراةً الى اجل الا رحمته و لا 
شك ان الرّجم غير جائز مع انّ الصحابة ما انكرو عليه حين ذكر ذالك فدّل هذا 
على انهم كانوا سكتون عن الانكار على الباطل قلنا لعلّة كان يذكر على سبيل 
التهديد و الرّجر و سياسة ومثل هذه السّياسات جائز للمقام عند المصلحة 
الاترى اه ولاك قال من منع منّا الرّكاة فانا اخذوها منه و شطر ماله ثم أنّ 
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أخذ شطر المال من مانع الرّكاة غير جائز لكنّه قال الى ييه ذلك للمبالغة فى 
الرّجر فكذا هاهنا والله أعلم إنتهئ كلامه فى الحجّة الثانية. 

نقول فى الجوابء أمّا قوله أن عمر قال فى مجمع الصّحابة متعتان كانتا 
على عهد رسول اللّه الخ فهو إقرار منه أن عُمر قال كذا وهذا القَدركافٍ لأهل 
الإنصاف فى أنّه أي عُمر سلك مسلك الخلاف لأنّ إقرار العقلاء علئ أنفسهم 
جائزء فلو كان عُمر عاقلاً فقد أقيَ على نفسه أنّه خالف رسول الله فى هذا 
الحكم ومن خالف الرّسول فقد خالف الله ومن خالف الله فحاله معلوم وأن 
لم يكن عاقلاً فهو غير صالح للخلافة والإمامة ومع ذلك لا كلام لنا معه 
لخروجه عن مدار البحث. 

و اشا'قولة لا يخلى إما "أن العتبحابة كاتا" عالميق محرمة الجتعة فشكتو .او 
كانوا عالمين بإباحتها ولكنّهم سكتوا علئ سبيل المداهنة أوما عرفوا إباحتها 
ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك. 

فنقول نحن نختار الشّق الثّانى و هو أنْهم كانوا عالمين بإباحتها فسكتواء 
قوله و الثانى يوجب تكفير عمر وتكفير الصّحابة. 

نقول في جوابه أمَا تكفير عُمرء فأن حكمتم بكفر من خالف رسول 
اله عَيْهٌ أي شخص كان سواء فيه عُمر أو غيره فلا إشكال فيه عندنا فنحن 
أيضاً نقول بكفر المخالف و إن حكمتم بفسقه فهو أيضاً لا إشكال فيه عندنا و 
محصّل الكلام أنْ المنكر لحكم من أحكام الذين على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الحُكم المنكر من الضُروريات كالصّلاة و الصّوم والحج 
والمعاد و أمثال ذلك فلا شك عندنا فى كفر من أنكره و هو مما لاكلام فيه. 

ثانيهما: أن يكون الحكم المنكر من غير الصضَّروريات مثل غسل الميّت و 
غسل مسّه و الصّلاة عليه و أمثال ذلك مما لا يعد من الصروريات ففى هذه 
الموارد لا نحكم بكفر المنكر بل نحكم بفسقه وعدم إيمانه ومع الوصف هو 
داخل فى المسلمين. 


إذا عرفت هذا فنقول إن كانت المّتعة فى عهد الرّسول من الضروريات 
فمنكرها كان كافراً أيّ شخصٍ كان و إن لم تكن منها فهو فاسق خارج عن 
المؤمنين هذا على مذهبنا و أمّا على مذهب الرّازي فلا نعلم الملاك في 
التكفير وهو أعلم بمذهبه فأن كان مذهبه يقتضى كفر من خالف رسول الله في 
أيّ حكم كان سواء كان من الضّروريات أم لم يكن وقد ثبت عنده أن عُمر قد 
خالف رسول الله فلا محالة يحكم بكفره وإلأفلاء وفى المقام إحتمال أخر و 
هو أن تكون مقالة عُمر كاليّد علئ رسول اللّه لا إتكار حكم من الأحكام لأنّ 
قوله متعتان كانتا علئ عهد رسول اللّه أنا أنهي عنهما و أعاقبٌ عليهما. فالنّهَى 
عن المتعة المحزّلّة في عهد رسول اللّه ثم التّهديد بالعقاب علئ فاعلها صريمٌ 
في الرّد علئ الرَسُول إذ لوكان منكراً فقط. لم يهدّد النّاس علئ العقاب بل كان 
دكي الة: | ن شر لوزمها ج هذا وقذ انا مكرما ولا اليا باسذهاء ونه بقل: 
ذلك ووالحاصل أنّ التّهديد منه دليل علئ الوّد وهو فوق الإتكار. ولا شك فى 
أن الرّد علئ رسول اللّه كالرّد علئ اللّه. ومن رد علئ اللّه تعالئ يحكم بكفره 
بالإتفاق عند جميع المسلمين. 

ولعلّ الرَازي فهم من كلام عُمر ما قلناه ولذلك قال لأنّ من علم أن المي 
حكم بإباحة المتعة ثم قال أنّها مُحرّمة من غير نسخ لها فهو كافر باللّه. فإثبات 
الكفر ليس من جهة إنكار الإباحة فقط بل من حيث القول بالتّحريم الذي هو 
ضد التَحليل وخلافه ولا نعنى بالود علئ اللّه و على رسوله إلا هذا ولّماكان 
الأمو على بعالمو نبو الاععر اضت التحرن مقائل التحليل. 

قال الرّازي ما قال هذا بالنسبة الئ تكفير عمرء و أمّا تكفير الصّحابة؛ فنقول. 
أصحاب الرّسول كانوا علئ صنفين: 

فمن كان من الأصحاب عالماً بإباحة المُتعة فى عهد الرّسول ثم بعد مقالة 
عمر أعرض عن حُكم الرّسول و أخذ بحكم عُمر فحكمه حكمه. 
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طًّ 


و من كان عالماً بالإباحة فى عَهد الرّسول وبعده الئ أن خطب عُمر و قال 
ماقال ولم يأخذ بمقالته بل أنكرها بقلبه ولم يقدر علئ مخالفته وردعه ومنعه 
فهو مؤمن حقَّاً أمئال أبي ذرٌ ومقداد و حذيفة وفى رأسهم أمير المؤمنين باقلا 
و علئ هذا فمطلق السّكوت لا يدل على الإنكار والرّد فضلاً عن الكفر إذ قد 
يكون الّكوت ححوفا من القتل و قد قال اللّه تعالئ: وَ لا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى 
آلتَهْدّكة!'' ولم يكن سكوتهم منحصراً بهذا المورد بل كانوا ساكتين قاعدين 
في بيوتهم في جميع الحوادث بعد رسول الله يي لأنهم كانوا تابعين لإمامهم 
على بن أبي طالب تيد ألا ترئ أن عمّار بن ياسركلّم عثمان بن عفان ورد عليه 
بعض أفعاله فضربه عثمان و أعوانه حتّى أغمى عليه؛ و أنّ أبا ذرّ ردٌ على 
عثمان. فنفاه الى الور حت طالك افيا وعكة عتلداللهين ممعر ذو التالينه 
كتيزة وهذة الشيرة كانتت مسحمةة فى عينن الخلفاء ست :وضلت الا زمانناهذا 
و العجب من الرّازي مع سعّة إطّلاعه علئ التواريخ والسّير كيف إستدل من 
سكوك الأصيعاب على ,صند قمقالة عمره :وهو كان الما يما فعله أب بكرو 
عمر و عثمان و معاوية و يزيد و هكذا غيرهم من أشياعهم وأتباعهم بأهل 
بيت التّبى من ضَرب فاطمة عَلِ0 وإحراق بيته و قتل أولاده وقتلهم خيار 
الصّحابة و هكذا و هكذاء هذا كلّه مضافا الى كثير من البدع المحدثة التي 
أبدعوها بعد الرّسول و الصّحابة كانوا ساكتين و ليست البدعة منحصرة في 
تحريم المّتعة بل ما أكثر العبر و أقلّ الإعتبار و لنعم ما قيل بالفارسية: 

كو اكز كوس توبور كالة اكوانالة قن 

أنجه البنّه بجائى نترسد فرياداست 
أمّا الحجّة الثالثة: فقد ذكر فيها من الأخبار ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت 
كيف لا تكون كذلك و ألفاظها تنادي بكذبها فلاكلام لنا فيها فقد تحصّل مما 


١980 - البقرة‎ -١ 


ذكرناه أن المتعة كانت مباحة فى عهد النّبِى فقال فيها رجل برأيه ما شاء ولولا 
مخافة اللاطناب لنملنا الأخبار الواردة فى الباب من وستدايم وماخذهم و 
لكن خير الكلام ما قلّ وَدّل فأنّ فيما ذكرناه فى الباب كفاية لأولى الألباب و 
الإنصاف و الحمد للّه على كلّ حال. 


ولا جُناحَ عَلَيكُمْ فيما تَراضَيْثُمْ يه مِنْ بَْدٍ آلْفَريضَةٍ قيل أي لا جناح 
علكي قبا ترا شكب رجه من خط يعض الضداق أل تاحيره أو يهم سفيعه اد 
بعضه. و قال بعضهم أي لا جناح عليكم فيما تراضيتم , به من إستئنافٍ عقد 
أخر بعد إنقضاء ء المذة التّي تراضيتم عليها فتزيدها في الأجر وتزيدك في 
المدّة وكلا القولين لا بأس بهما عندنا فأنّ النّاس مسلّطون علئ أموالهم 
وأنفسهم .كما أن المؤمنين عند شروطهم, والملاك في الحكم التراضي بين 
فين و هو ثابت إن آَل كان عَليمًا حَكيمًا أي أن علي بمصالح العباد 
حكيمٌ فيما فرض لهم من عقد النّكاح الذي به حَفظت الأموال والأنساب. 
5 
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وي ا او : 


004 


سس 6 589 مِن ب قَائك ُوهن ب] 73 6 ين و 
تون عباتن حصا عي 


قَانْ أَتَيْنَ بفاحشّة فقَءَ نيطف نا عَلَى 
- ب - م0 5 - 
تت 


لْمُحْصَئاتٍ مِنَ الْعَذاب ذَلِكَ لِمَنْ حَ خَشى الْعَنَتَ 
يكذ أن تطيووا خية لك وَآللّدُ غَقُوهِ 
رَحيم (10) 


ل> اللغة 

يَسْتَطِمْ الإستطاعة القدرة. 

طَوْلا. الول بفتح الثّاء الفضل والمّن ومنه التُطول وهو التَفضْل. 

يكم جمع فتاةكما أن الفتيان جمع فتئ» ويقال للجارية الحديثة؛ فتاة 
وللعلدم ؛ فتى. 

نات أخدان. مُتخذاات جمع متخ ة, و هى مأخوذة من الأخذ. 
واللأخدان جمع خذن بكسر الخاء و سكون الدّال أي المصاحب و أكثر ذلك 
يستعمل فيمن يصاحب شهوةٌ يقال دن المرأة و حَدينها. 

ا اللحصان العِفّة والسّفحم ضدها. 

آَلْحَمَتَ يقال عَنَّت فلان اذا وقع فى أمر يخاف منه التَّلّف و سائر الُّغات قد 
مر شرحها فى الاية السّابقة. 
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> الإعراب 

ومن لم تطح شرط وجوابه فم ما مَلَكتْ ومنكم حال من الضّمير في 
يستطع طولاًء مفعول يستطع و قيل هو مفعول له وفيه حذف أي لعدم الطول 
أن ينح قيل أنّه بدل منء طّولء وهو بذل الشَّئْ وهما لشئ واحد لأنَّ الطّول 
هو القدرة أو الفضل والنّكاح قوّة وفضلء و قيل هو معمول قول وليس بدلا 
منه و عليه فهو منصوب بطولء أو علئ تقدير حذف حرف الجار أي الئ أن 
ينكح و قيل المحذوف اللآم و عليه فهو فى موضع صفة طول. والطّول المّهر 
أي مهرأكائناً لأن يكح فْمِنْ منا مَلَكتْ فى مِنء وجهان: 

أحدهما: هى زائدة والتقدير فلينكح ما ملكت. 

الثانى: ليست زائدة و الفعل المقدّر محذوف تقديره فلينكح إمراةً مما 
ملكت فمن علئ هذا صفة للمحذوف من فيَإَككُمُ منء بيائّية أو تبعيضية و 
المؤمنات صفة الفتيات و أللة أعْلَّم بإبمإنكُم؛ معترضاً بين الفعل والفاعل و 
بَْضكمْ فاعل الفعل المحذوف. أو مبتدأ ورم بض حبرم سُحْصَناتِ حال 

من المفعول في و الوه و لا متّخذات أخدان. معطوف علئ المحصنات و 
الاضافة غير محصنة فَإن ا الفاء جواب». اذاء فَعَلِبهِن جواب إن. من 
العذاب؛ في موضع الحال من الصّمير فى الجار و العامل فيها العامل فى 
صاحيها و لا يجوز أن أكون خالا مو لها ليور ةفاكو لها 
عامل ذلك مبتدأ لم + حَشِىَ الخبر و أذ تَصْبرُوا مبتدأ خب لك ححيّره. 


> التغسير 

قرأ الكسائي الْمُحْصَّنْاتِ في هذه الآنة:وغيرها ميرف الآنة القافة كي 
الضّاد و أمّا فيها فبالفتح و قد سبق البحث فيه و قلنا أنّ الكسائي قرأ 
المخضنات بالكسرس جميع القزآن سوى الآنة الصاقة و ما 2... من القرّاء 
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فقد تفقوا علئ الفتح فيما مر و أجازوا الفتح و الكسر فى غيرها و قلنا أيضاً أنّ 
معناها على الفتح ذوات الأزواج و علئ الكسر العفائف والحرائر وّ مَنْ لم 
يَسْعَطح مِنكُه طَوْل أن يكح الْمُحْصَئات فيل فى معنن الطُول قولان: 

أحدهما: أن المراد به الغنى وهر الفروي كن أ جعفر عبد وبه قال ابن 
عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و قتادة والسّدي وابن زيد. 

ثانيهما: أنّ المراد به الهوئ و عليه فاذا هوئ الامّة فله أن يترّوجها وأن 
كان ذا يسار و قال الحسن و الشعبي لا يجوز ذلك قال الشيخ في التبيان و القول 
الأول هو الصّحيح و عليه أكثر الفقهاء, والطّول الغنى مأخوذ من الطّول خلاف 
القصر فشبه الغنّى به لأنّه ينال به معالى الأمور والنّطول الإفضبال بالمال و 
اتتطاول على النّاس التّرفع عليهم وكذلك الإستطالة قال َي و فى الآية دلالة 
على أنّه لا يجوز نكاح الأمة الكتابئية لأنّه قيّد جواز العقد علئ الاماء اذا كُنّ 
مؤمنات والئ هذا المعنئ أشار اللّه تعالئ بقوله: ألْمُؤْصِنَاتِ بعد المحصنات 
5 قو ما ملكت اننالكةاء مِنْ قَتَيِاتكبُ الْمُؤْمِنَاتِ أي و مَن لم يقدر 
منكم من حيث الغنئ والمال أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح مما 
ملكت أيمانكمء من الإماء من فتياتكم المؤمنات أي من الإماء الشابة المؤمنة, 
فالإيمان صار قيّداً فى الموضعين ونقل القرطبى فى القول أربعة أقوال: 

أحدها: السّعة والعتك. 0 

الثانى: الحرّة. 

الثّالث: الجلد والصّبر. 

الرابع: نكاح الأمة و النّصرانية و أن كان موسراً وكيف كان فالآية دالّة على 
عدم جواز نكاح الأمة الكتابّية لأنّه تعالئ قيّد جواز العقد علئ الإماء بكونهنّ 
مؤمنات وبه قال مالك و مجاهد و سعيد بن بير والطبري و امثالهم و قال ابو 
حنيفة وأصحابه يجوز ذلك لأنّ التقييد وقع علئ جهة النُدب دون التحريم و 


هو قول بلا دليل ومع ذلك هو خلاف الظاهر من الآية وما قالوه فهو عدولٌ عنه 
فالأقوئ هو القول الأوّل. 

وفى المقام قول أخر وهو أنّ تقييّد الإماء بالمؤمنات لخروج المشركات 
من عبدة الأوثان بدليل قوله تعالئ فى سورة المائدة حيث قال: وَ أَلْمُخْصَنَاتٌ 
مِنَ آنّدِينَ أوتُوا ألْكِنْابٍ مِنْ قَبْلِكُوْ ('2 وفى هذا القول نظر لأنّ الكتابّية لا تُسمَئ 
50 المؤمنات لخروج الكتابيّة و أمَا المُشركات و عبدة الأوثان 
فبطريق أولئ و ظاهر الآية في سورة المائدة يذّل علئ أن المراد بهن الحرائر 
دون لإماء على مذهب من أجاز العقد علئ الكتابية و آل عَم بايمانكم 
ل مِنْ بَعْضِ الإيمان بكسر الألف الإعتقاد الصّحيح و الإقرار باللّسان و 
العمل للجوارح و قد مرٌ الكلام فيه مراراً قيل فى معنى الكلام أنّ المراد به هو 
أن كلكم ولد آدم فلا فرق بينكم من هذه الجهة, و قيل فى المعنىء أنّ كلكم 
علئ الإيمان» و يجوز أن تكون الأمة أفضل من الحرّة و أكثر ثواباً عند اللّه قيل 
ذلك تسلية لمن يعقد علئ الأمة وفى ذلك صرف عن التّغاير بالأنساب ومن 
كَرِهَ نكاح الأمة قال لأنّ الولد عندنا يلحق بالحرّية فى كلا الطّرفينء وأنا أقول 
من هذا الكلام يستفاد أمران: 

أحدهما: أن تحصّل الإيمان ليس بالادّعاء و ذلك لأنّ الايمان ينشأ من 
القلب واللّه تعالئ هو العالم بما فى القلوب. 

ثانياً: أن الإيمان غير مشروط بالحرّية» فكما يمكن وجوده في الأحرار 
بسكو ودودة فى الانادبو الشمار ل“ ولا يعلم أحدٌ بوجود الإيمان في الحرّو 
المملوك و الحرّة والأمة قله وكثرةً وشدَةٌ وضعفاً إلا اللّه تعالى فقد قال اللّه 
تعالئ: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آلنّه أَتْقَنِكُو!" و هذا هو المراد بقوله واللّه أعلم 
بإيمانكم» و عليه فلا شناعة فى نكاح الحّر الامة الموقبة اذ ربما تكون الامة 
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افضل ايماناً من الحرّ و الحرّة و هو ظاهر و ثانيهما ان اولاد آدم بعضهم من 
بعض قال تعالى: إِنًا خَلَقْنْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ و أَدْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبآَيْلَ7'' وفيه 
دلالة على أنّ أولاد آدم لا فضل لأحدهم على الآخر من حيث أنَّهم أولاده. 
النّاس من جهة النمثال أ كفاء أبوهُم آدم والآمَ حَواءُ 
وهذا معنئ قوله ابَعْضُكُمْ من بَعْض فأنّ الجر والحرة والرّجل والمرأة والأمة 
و الأبيض والأسود والعرب والعجم والقصير والطّويل والفقير والغنّى والعالم 
والجاهل وهكذاء قد وُجد بَعضهم من بعض وهو مما لاكلام فيه فَانْكَحُوهن 
بذ أَهْلِهِنَ وَ اتوهُنّ أَجُورَهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ أي فأنكَحُوا الإماء وأعقدوا 
عليّهن بإذن أهلهّن والمراد بالأهل, الوَلَى ففى الآية دلالة واضحة علئ عدم 
جواز نكاح الأمّة بغير إذن وليّها الذي هو مالكها وهو ممًا أجمع غليه الكل و 
الدليل عليه هو أن الأمة مملوكة لمالكها و هكذا العبد لا ينكح إلا بإذن سيده 
لأنّه مملوك له فأنَ العبد وما فى يّده كان لمولاه ولا فرق فى هذا الحكم بين 
العبد و الأمة وحيث أنّْهما لمولاهما فقوله: وّ اتَوهُنٌ أَجُورَهُنٌ المراد به رد 
مهر الأمة الى سيّدها وقوله: بِالْمَعْرُوفِ معناه فليكن المهر الذي وقع عليه 
العقد بالتّراضى إذ لو لم يكن كذلك فهو من مصاديق أكل المال بالباطل و قد 


مءٌ وعء 


قال الله تعالئ : : لا تأكلوًا أَموالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطِل إِلآ أَنْ تَكُونَ تِجِارَةَ عَنْ نَراض 


270 
مدكم 


مُخصّنئات ت غيْرَ مُسافحات يعنى بالعقد عليّنء دون السّفاح معهنٌ نقل 
عن إبن عبّاس أنّه قال قوله تعالى: مُخْصَّنَاتِ أي عفائف و هو حال من قوله: 
فَانْكحُوهُنَ بإذْنأهْلهنَ أي فأنكحوهنّ كذلك حال كونهنَ محصنات أي 
ذوات العفة و مفهوم هذا الكلام هو عدم جواز غير المحصنات فيحرم نكاح 
الرّوانى من الاماء, و الحىّ خلاف ذلك فالأمر فى الآية يحمل على النّدب و 
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سيأتى الكلام فى هذا الباب في قوله تعالئ : ألرّانى لا يَنْكِح إِلَارانِيَة/!) إن شاء 
اللّه وأمًا السّفاح فقيل هو الرّناء فقوله تعالئ: غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ معناه غير زوان» 
أي معلنات بالرّناء لأنّ أهل الجاهلية كان فيهم الرّوانى فى العّلانية ولهنّ رآيات 
منصوبات كراية البّيطار هكذا قيل وإذا قلنا بالنّدب في نكاح المُحصن فنقول 
بالكراهة فى نكاح العا تحانة نذا له مُتَخذات أحْدانٍ أي لا تنكحوا 
المسافحات و لا متخذات أخدان. وهى جمع خِدن. 00 يكون 
للمرأة يُزنى بها سرًا ولذلك قالوا الأخدان. أصدقاء على الفاحشة واحدهم. 
خدن رخن وس الذي تع رونك واقال عتعدو: البيانهة المجافرايا تن 
أى التى تكرى نقنسها لذلك»::و أمَا ذات الختدن فهى: التى ترتىسررًاً:المسافحة 
العتار ىذ اك الفنان لعن تزئنى بواحد زكاقت اعرف نيب لاا ل هه 
ولاتعي لاه الأخد ان 3 رن الانلام حم ذلاك الك رن :فول تفال 3ل 
تَفْرَبُوا ألقواحش ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ 7" نقله القرطبى فى تفسيره عن إبن 
عباس و غيره. 

نإذا أخعرة قات اندع باضه فقلتوة يفلة نا فى المخد مه 
لْعَذْاب قرأ حمزة و الكسائى وإبن عاصضم. بفتح الألف والباقون بضمّها. ٠‏ فعلى 
الفتح معناه. أسلمن و على الضم معناه أنهنَ أحصنّ بالأزواج؛ و على 
التقديرينء فأن أتين الإماء بفاحشة فعليّهن نصف جلد الحرّة المحصنة؛ إعلم 
أن الحكم فى المقام يختلف بإختلاف القراءة» فعلى القراءة الأولئ وهى الفتح 
فى الألف معناه أنّ الأمة المسلمة إذا أتت بفاحشة فعليها نصف ما على 
الممفضينة من الخد وو لانم ذلك عدم الحَدٌ فى صورة عدم الإسلام و أن كانت 
متزّوجة و ذلك لأنّ الحكم معلق على الإسلام إذ المفروض أنّ المراد 
بالإحصان الإسلام وإذ ليس فليس. و أمّا علئ القراءة الثّانية وهى الضم في 
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الألف معناه أنّ الأمة المترّوجة إذا أتت بفاحشة فعليها نصف ما على 
المحصنات. فإذا لم تكن مترّوجة فلااحكم لها فى الآية وأن كانت مُسلمة لأنّ 
الحكم معلّق علئ الإحصان بمعنى الترّوج وإذ ليس فليس فالحقٌ أن يقال أنّ 
الإحصان بمعنئ التّعفف سواء حصل بالإسلام أم حصل بالترّوج فبأيّهما 
حصل فالحكم معلّق عليه مشروط به و على هذا لايختلف الحكم باختلاف 
القراينه فان الملاك فى ثبوت الحكم حصول التعٌفف و قد حصل على الفرض 
بالاسلام تارة و بالتزوج اخرى و بها ثالثة و بدونها رابعة و عليه فلوكانت الامة 
غير مسلمة و لا مترّوجة ولكن كانت عَفيقَة فالحكم شامل لها علئ ما حققّناه 
الهم إلآ أن يقال أنّ الإحصان لا يتحمّق إلا بالإسلام فمن لم تكن من 
العتليات لانن اعسات وهو عنما قرى و كيت كان تالدراد 
بالمحصنات فى قوله: نِصْففٌ ما عَلَى الْمُحْصَّنْاتٍ الحرائر. 
وقال الذيخ 18 الإحصان المذكور للأمة الترّويج و المذكور للمحصنات 
الحرّية ذلك لِمَنْ حَدْ خَشِىَ آلْعَنَتَ منْكُمْ لحنت بفتح العين والثون الرّناء في قول 
إبن عبّاس و سعيد بن بير و عطية العّوفى و غيرهم و قال قوم هو الضرر 
الشدّيد في الدّين أو الدّنيا مأخوذ من قوله: وَدُوا ما عَِتُمْ والقول الأول أقوئ و 
أشنهواو أن تضيروا عير لكه) د يعني أن تصبروا عن نكاح الإماء هو خير لكم في 
قول إبن عبّاس وإبن بير ومجاهد وقتادة» و أن فى قوله: وَّأنْ تصبرُوا 
مصدّرية والتقدّير لصب خَيْدُ لَكمْ والمراد بالصّبر الصَّبر علئ العُزوبة» قيل لأنّه 
فض الا إرقاق الولد» والغضٌ من النّمس و الصّبر على مكارم الأخلاق أولى 
عن لاله و الله عقو عن لعو تابحق موجه أنه قا و ريخقرا ل نويه 
حدما 


يد آللّهُ لِيبيَنَ آ 00 1 كُمْ سُئَنَ آلَّذِينَ مِنْ 


دي يكو أله عَلِيد حَكيبٍ (5؟) 


[> اللغة 
سَنْنَ: بضمٌ السّين و فتح الثون جمع سُنّة وهى الطريقة (الطلى دامع 


[> الإعراب 
بد آللَه نَل مفعول يريد محذوف تقديره يريد الله ذلك أي تحريم 
ال ا لتر متعلقة» بيزيك قبل أنها زائذة و التقدير انسين: 


> التفسير 

لمّا بيّن اللّه تعالئ فيما سبق التّحليل و التّحريم أفاد فى المقام أنّه يريد 
حلت كدر مساك اعادو تووم فى لاون ران هداليم تاقيم 

يريد آله لِيُيْنَ لَكُمْ فأ البيان قبل العقاب و ذلك لأنَّ العقلاء قد إتفقوا على 
نح الشاك بلابياق فالبيان اتام السخة وإكمال اللعمة ولا بعنون باخيرة عن 
وت جاح نوااك فر فللت قن ب و تبي قن تحر ينها ل وال معاي او 
يهديكم س: سُنَنَ آلّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أي يرشدكم الى سُئن الأنبياء من قبلكم من 
أهل الخ وحيعم كر وا على بصيرة فيما تفعلون أو تجتنبّون من طرائقهم و 
فى قوله: َ يَُوبَ عَلَيِكُمْ إشارة الى عدم اليأس من رحمة الله لأنّه يغفر 
الذنوب جميعاً وفيه رد علئ المجبّرة حيث زعموا أن اللّه يريد منهم الإصرار 
و المعادى» وجه الرّد هو أنّه لوكان الأمركما ذكروه فلا معنئ لقوله تعالئ: 
وب يُثُوبَ عَلَيْكُمْ إذ التُوبة عبارة عن النّدم في الماضي والعَزم على عدم العود 
فى المستقبل وهى تنافى الإصرار على المعصية و هو ظاهر. 

ها 
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ل عه مدحى م الس © 00 
20 ؛ ان يُخففَ عَنْكم و خلق الانسان 
ضعيفًا (/» 
[> اللغة 


قالرين 9 ككون لحيو ارت طون كار فونه لله يُريدُ أن يَتُوبَ 
عَلَيكُم ألا أنه 00 الجملة الأولى بالإسم و الثانية بالفعل وَخُلِنَ آلاشنان 
ضَعيهًا ضعيفاً حال و قيل تمييز لأنّه يجوز أن يقدّرء بمن وليس بشئ ا 
ل دوروو علق لإا نون قن ميان امجن لين و نطفة لتر لدان وأبنة 
الذى ختقكو من متنقن" "فلك داف الككاررو لدو موق قصييث: الضنقة بالفنؤل 


[> التفسير 0 
قوله: وَ آللّهُ يُرِيدُ أنْ كوت غلك يريد ألّذِينَ دليل على أن الله 
يريد و يريد الخلق غير ما أراد الله رودل صا ال كار وي امير وقال 
الرّازي فى تفسيره لهذه الأية ما هذا لفظه. قالت المعتزلة قوله و ألله يُرِيدٌ أن 
كوت عليك بزل بعلن الهاتعالنة يريد التّوبة من الكل والطاعة من الكل 
أصحابنا هذا محال لأنّه تعالى علم من الفاسق أنّه لا يتوب و علمه بأنّه لا يتّوب 
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مع توبته ضدّان و ذلك العلم ممتنع الرّوال و مع وجوب أحد الضّدين كانت 
إرادة الضد الآخر إرادة لِما علم كونه محالاً و ذلك محال وأيضاً إذا كان هو 
تعاله يويك التوية :مق الكل وهرية الشيطان أن تسلوااعيلاً عظيما 3 جتهبل 
مراد الشيطان لا مراد الرحمن فختئذ الشيطان في ملك الرَحمن أتمّ من نفاذ 
الرّحمن في ملك نفسه و ذلك محال فثبت أن قوله: :وَ الله يُريد أَنْ يُتَوبَ 
عَلَيكُمْ خطاب مع قوم معينين حصلت هذه التّوبة انتهئ كلامه بألفاظه. 
أقول كأنّ الرّازيلم يفرق بين ارادته التشريعتّه و التكوينيّة ولذالك زعم ان 
كلّما اراد اللّه يوجد فى الخارج لا محالة كما هو كذالك فى التكوينيّات مع انَّ 
الفرق بين الارادتين ظاهر و ذالى لان بين إرادة الله ومراده فى الآامور 
التشريعية واسطة هى إختيار العبد فأن إختاره ال من عه وإلاً 
فلابخلاف الأوا ور كيك إذ لز واميط تعدا دين زافو العراء سات 
المراد عن الآزادة حال ورها تحن فيه لبن من التكويتات سن الا تفلت 
المراشع الا راذة قالله تغالرن تريد تو الغين و العيت لا يحورت لانةا لأ عرد وأا 
قوله لأنّه تعالئى علم من الفاسق أنه لا يتوب و علمه بأنّه لا يتوب مع توبته 
ضدان الى آخر ما قال فيجاب عنه أمّا أَوَلاً. بالرّد و هو أنّه تعالى علم من 
الفاسق أنّه لا يتوب بإختياره وإرادته وما علم فهو واقع لا محالة فهو لا يتوب 
حتّئ يقال حصل الضذان لا أنه لا يقدر علئ التّوبة كما زعم الخصم بل لا 
يتوب بإختياره نعم لو علم الله بعدم التّوبة ثم حصلت على خلاف علمه فهو 
محال و نحن لا نقول به بل نقول ما قدركائن» وما علم فهو حاصل ولكن نقول 
حاصل بإختياره وإرادته والسّر فيه أنّ العلم الأزّلى ليس علَّة لوجود المعلول 
حتّئ يقال لما علم كذا فهو كذا بل العلم كاشف عن الواقع و أما الفعل فليس 
معلولا للعلم بل هو معلول لإرادة الفاعل المباشر له ولو كان القائل بتلك 
المقالة التي هي صريحة فى الجبر غير الرّازي لم نتعرّض لرده لأنّ الجهال 
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يقولون ما لا يعلمون فليس كل كلام يليق بالرَد والنّقد. ولكنّ الرّازي مع توغّله 
في العقليات كيف يقول بعلّية العلم الأزلي لوجود المعلوم ولم يقل أحد من 
الفلاسفة أنّ العلم علّة تامّة لوجود المعلوم بل يقولون أنّه كاشف عنه و 
الكاشفئة غيو العلية هذا أن أريد بالعلم ما ذكرناه؛ و أن أراد الخصم به الإرادة 
بمعنى أنّه تعالئ لمّا علم أي أراد و بعبارةٍ أخرى علم اللّه يعني أراد اللّه. فهو 
إصطلاح جديد لأنّ العلم غير الإرادة قطعاً. يقال علم فأراد فالعِلم مقدّم عليها 
فكيف يكون نفسهاء فثبت و تحقق أن العلم بأنّ العبد لا يتوب ليس علة لعدم 
التوبة كما زعمه بل كاشف عن عدم توبته بإختياره وإرادته فلا جبر و توضيح 
المقام نقول لا شك أنه تعالئ أمرنا بالصّلاة والصّوم والحجّ و أمثال ذلك مما لا 
كلام لنا وله فيه. 

وأيضاً لا شك أنّ هذه الأوامر لا يأتى بها بعض المكلفين لإِنّا نرئ كثيرا من 
المكلّفين يتركون الصّلاة والصّوم مثلاً وهذا أيضاً لا خلاف فيه لأنّه محسوسش 
مشهودء إذا عرفت هذا فنقول لما أمر اللّه تعالى بالصّلاة مثلاً علم بأن زيداً لا 
يأتى بها أو لم يَعلم لا سبيل الئ الثاني لأنّه تعالى بكل شئ عليم فلا محالة 
نقول كان عالماً بعلمه الأزلي بأنّ زيداً يصلّى و عمرواً لا يصلي, ثم نقول في 
المفروض لم أمر عمرواً بالصّلاة مع علمه بأنّه لا يصلّى فعلى قول الخصم لابد 
لنا من القول بأنّ الخطاب فى أقيموا الصّلاة لا يتوججه الى عمرو من أوَل الأمر 
بل الخطاب يتوجه الى قوم معينين وهم الْذين يصلون في علمه تعالئ. ولو 
كان كذلك نسأل الرّازي ونقول إذاكان عمرو غير مخاطب بالصّلاة ولذلك لم 
يصلّ فهل يعاقب على ترك الصّلاة أو لا يعاقب لا سبيل الى الأول لأنّ 
الخطاب فى أقيموا الصّلاة لم يتوجّه اليه علئ الفرض لانه متوجّجه الى يوم 
معينين وهم الّذين كانوا من المصلين فى علمه تعالى و عمرو لم يكن فيهم و 
اذالم يكن مخاطباً بها فلاىٌ شئْ يعاقب علئ تركها أليسَ له أن يقول له تعالئ 
يوم القيامة لم تعد بنى على ترك الصّلاة ولم تأمرنّى بها في الذنيا. 


فأن قال تعالئ. قلت و أقيموا الصّلاة: و الخخطافئ: للموكلفيرة و افك عدت 
. اا ا وي 

يزه أن عب المع فرغ عدم الطاب الي فد ظلم على بده ول 
تعالئ منزه عن الظلم تعالئ اللّه عن ذلك علواً كبيراً. و هذا الدّليل قد يسمّئ 
أعاذنا اللّه منه ولنرجع الئ تفسير الآية. 


َ آله يُريدُ أَنْ يَكُوبَ عَلَيْكُمْ وذلك لأن اللّه تعالئ رؤوف بعباده بير 
بمصالحهم و مفاسدهم وهو لم يخلق عباده للثار والعذاب بل خلقهم ليعرفوه 
ل ل الل ل 
لي ل واليء:ذلك أغتار يقوله: وَ أَللَهُ كريد أن د 
عَلَيْكُهْ أي يريد بكم الخير والصّلاح فى الذارين.و أما العيك افالكواته:فيها بها 
لهواه غافلاً جاهلاً بما فيه صلاحه وسداده لا بسمع ولا يلتفت الئ هذه 
الدّعوة والى ذلك أشار بقوله :وَيُرِيدُ آلّذينَ يَتَبعُونَ آلشَّهُواتٍ أن تميلُوا 
مَدَاد عظيكا و أل المداة العذول»عن الومظ الك اكد الدانمين :و متعم 
فك احور وقر: 2107 .لاله حاتي أن مسانة شوبع صلاوا بطق وميد الا 
ميل الئن الجانب الباطل سواء كان من الإفراط أم من التّفريط فأنّ اليمين و 
السمال مق والجادّة الوسطئ هى الح الحقيق بالإتّباع ولا شك أنّ الأميال 
النّفسانية والوساوس الشيطانية توجب خروج الإنسان عن العدالة والإنّسانية و 
ما ما ذهب اليه بعض مفسّري العامّة من تخصيص الآية فلا دليل عليه. 


يريد آللَّهُ أن : : يُخَفْفَ يُخَففَ عَذْكه وَ خْلِقَ آلإنْسان ضَعيقًا أي أنّ الله تعالئ أراد 
أن يخقّف عنكم فى نكاح الأماء لأنّ الانسان خلق ضعيفاً فى أمر النّساءء هذا 
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قول مجاهد و طاووس و زيد و أصل التخقّيف خفّة الوزن والتخفيف على 
التّفس بالتيسير كخقّة الحمل بخفّة الوزن» وقيل معنئ خلق الإنسان ضعيفاً أي 
يستميله هواه» والحقّ أن الكلام عم والتخصيص بنكاح الإماء وإباحته لا دليل 
ست اليا رح لالص ار مريد آللّهُ أن 
يُحَقّْف عَنْككْمْ أي يُريد أن يسهل عليكم في أمر الدّين فهو نظير قوله: 

قال الله تعالى : يُرِيدُ آله بِكُمُ آَلْيُسْرَ وَ لَايُرِيدُ بِكُمُ آلْعْسْرَ () 

قال اللّه تعالى : و لا تْحَمَنْا ما لاطاقة لابه" والأصل فى هذا الحكم 

هو قبح التتكليف بما لا يطاق. 

قال اللّه تعالى: لا يُكَلّفُ آللّهُ نَفْسًا إِلّا وْسْعَها0) 

و قال سول الله عقت إلى الشريعة التتمخة الشؤلةوالعد ل بفتفي :ذلك 
فالتخفيف فى الآية بمعنئ التّيسير أي يريد بكم اليسر فى جميع شؤون الدّين 
لثلا تقعوا : في العُسر والحرج و المشقّة و الكلفة في طاعاتكم سو انيه 
العبادات والمعاملات والتّكاح و غيرها فهذا هو الأساس الذي بنيت عليه 
الأحكام في ريع ل تجار : و ما جَعلَ عَلَيِكُمْ فِى ألِينِ مِنْ حرج" 

وأمااقوله :وَ خْلِقَ ألإنْسان ضَعيهًا فقيل أنّ المراد بالضّعف ضَعفه في أمر 
النّساء وقد نقلناه عن مجاهد وقلنا لا دليل على تخصيص المراد به.بعضهم أنّ 
المراد بالضعف فى هذا الموضع. ضعف الخلقة. و قيل المراد به كثرة 
الدّواعي الى إتّباع الشّهوة واللّدة و عليه فالمراد بالضّعف أنّه لا يصبر عن 
الشّهوات ولا يتّحمل مشاق الظاعات وعن الزّاغت أن ضغعفه بإعتبار:الملاء 
الأعلئ نحو قوله ءأنتم أشدّ خلقاً أم السَّماءء أو بإعتباره بنفسه دون ما يعتريه 
من فيض اللّه و معونته أو إعتباراً بكثرة حاجاته وإفتقار بعضهم الئ بعضٍ أو 
-١‏ القرة همد 020202020202000 7 البقرة- عم 
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إعتباراً بمبدأه و منتهاه كما قال اللّه تعالئ: أَللّهُ آنّذى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفبٍ''' و أما 
إذا أعتبر بعقله وما أعطاه من القّوة التى يتمكن بها من خلافة الله في أرضه و 
يبلغ بها فى الأخرة الئ جواره تعالئ فهو أقوى ما فى هذا العالم. 

واقال الحين::ضعفا لآنه خلىق من حاء مهية:والأقوال قن :هذا البات كثيرة 
لأنها على أساس الظن والاحتمال والاحتمالات كثيرة 0 والذي يختلج 
بالبال فى المقام هو أنّ الضّعيف فى مقابل القّوي وهما متضايفان فكلّ موجود 
بالنسبة الئ ما فوقه ضعيف و بالنسبة الئ ما دونه قوّي و هكذا الإنسان 
قالخ يسفت و اله فى اللميخلوق لا يفاره عر عد مياه ميخينة لأ رقا وران عه 
ولذلك يقال أنّ الضَّعف والقَوة من الأمور النّسبية كالفوّقية والبّحتية واذا كان 
الأمر علئ هذا المنوال فكل موجودله فوق وتحت من حيث المرتبة والشّرف 
فهو فى حد نفسه متّصف بالقوة والضُعف بإعتبارين فلا يضّح أن يقال أنّه 
ضعيف فقط أو قرّي كذلك لأنّه أمرٌ غير معقول بل هو قوّي بإعتبار قياسه الئ 
ما دونه وضعيف بإعتبار قياسه الئ ما فوقه وبذلك ظهر لك أن الموجود اذالم 
يكن فوقه شئ فهو قوّىي فى حد ذاته بمعنى أنّه لا ضعف فيه اذا الضعف لا 
ا و ل فقوي اذلا موجود فوقه حتّى 
يقال أنه أقوى منه, فالقوّي المطلق لا يوجد فى عالم إلا الله تعالئ اذ لاموجود 
وق ست يقال 1ن الله مع ياكس البعدن كل المسوسوداظ مخارق 
مصنوع له تعالى وهو علّة وصانع مُوجد لما سواه ومن المعلوم أن العلّة أقرى 
من المعلول وهو أضًعف منها ولذلك وصف نفسه بالقوّة فى كتابه غير مرّة. 

قال الله تعالى: إِنَّ آللّة قَوِئٌ شَدينُ آنعِقاب7". ْ 

قال الله تعالى : إِنَّ رَبَكَ هُوَ آَلْقَوىُ العزيز” ". 
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قال الله تعالى: وَ لَيَنْصَرَنٌ آللّهُ مَنْ يَنْصُوَةٌ إِنَّ آلثة لَقَويٌ 017 

و أمثال ذلك من الأيات فعلئ ما حمّقناه فى اضعف لياه لأ قرف فتن 
الوجود إلا الله تعالئ» ولازم الك معت ها مرا كنا نا كان بسي ا 
يوجد قوىّ فى ماسواه بقول مطلق فكل موجود بالنّسبة اليه تعالى ضعيف و 
حيث أن الانسان مخلوق فهو ضعيف بالنسبة الى ما فوقه من الموجودات وان 
اتبت عن ذالك فقل بالقياس الى خالقه فالصّعف ثابت لكل مخلوق كائناً من 
كان ولا يختصّ بالانسان فأنّ إثبات : ال 

اله تعالئ : خُلِقَ الانشان ذا ضعيفًا ولم يقل خلق المخلوق 

1 معناو لان ذلت سسا الفمم يه هذا ار 

ثانياً: نسب الصّعف الى نفسه و ذاته و لم يقل بالقياس الى ما فوقه من 
الموجودات وهو ظاهر. 

قلنا في الجواب: 

عن الأوّل: أن ضعفه بإعتباركونه مخلوقاً وبعبارة أخرئ أنّ الملاك في 
الحكم بالصضّعف مخلوقيّته لا غير وهذا الملاك موجود فى كلّ مخلوق 
فالحكم ثابت له ولغيره من المخلوق. 

عن الثّانى: أنّ الضعف لا يوجد إلا بالقياس الى ما هو فوقه من حيث 
القرّة و أمّا الضعف بإعتبار ذاته ونفسه من دون قياسه الئ الغير لا معنئ 
لويوجد فى العالم» نعم قد يكون الموجود قَوّياً بإعتبار ذاته وذلك فيما ليس له 
فوق كالواجب تعالئ و أمّا فى طرف الضعًف فلا ولذلك نقول أنّ القوه والقدرة 
قلا تكزرة :| نا مويو فا تطلع لطر عن جميع امو وها فى اإأر جي اقأنة 
تعالئ كان قرٌّياً قبل الخلق و هو كذلك بعده لأنّ القوة ذانّية له تعالى»الضعف 
فهو أمرٌ عارضى يعرض للموجود من ناحية الغير كما أنه عرض علئ المخلوق 


0 - الحج‎ -١ 


من ناحية الخلقة فالمخلوق لا يكون قوّياً من حيث ذاته ونفسه و أمّا بالإعتبار 
والمقائسة الودهانة وتهن الحتع ةر صتفب ا لدو متدارا (ااحففة ذا عرد ا 
تلوناه عليك فقد علمت أنّ الإنسان ضعيف مطلقاً جسماً و روحا أمّا الجسم 
فظاهر و أما روح فالقوة فيها أيضا بالقياس والإعتبار و بعبارةٍ أخرئ إتّصافها 
بالقوة إِنّما هو علئ سبيل المجاز لا علئ سبيل الحقيقة أو بالإعتبار لا بالذات و 
قد ظهر الأمر بحمد الله. 

قال الله تعالى: أله لدي خََقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَْدِ ضَعْف قُوَ 

ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قَوّةِ ضُعْقًا! '". 

قال الله تعالى: ألآنَ حَقَ آللَهُ عَنْكُمْ و عَلِمَ أن فيكُخ ضَعْفًا(". 

وأمثال ذلك من الأيات الدّالة على أنّ الانسان ضعيف على كلّ حال و لا 
سيّما في قبال خالقه الذي هو علئ كلّ شئ قدير ولو توه الإنسان الئ هذه 
الذففة عق سيره و ادع ْ 


00: 
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١‏ يها آلّذينَ أمتُوا لا تأكُلُوَا أه ُوالكُمْ بَيْنَكُمْ 


يالباطل لأ أن تَكُونَ تجارةٌ عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ 
وَلا تفثلُوَا أَنْفُسَكُمْ إن آللّهكانَ بكم رَحِيمًا (5) 


في 


ل> اللقّة 


الأكل فى الأصل تناول المطعم. 
«ِالْبِاطِل حبك الب ؛ 
تجارَة بكسر تاء مصدر قولك تَجَر تَجَراً وتتجارة وهى البيع والشّراء 
خرص اس 
َراضِء التَراضي رضي كلّ من الطّرفين عن فعل صاحبه قال تعالئ: إذا 
تَراضُوا بَيْنَهُم | بالْمَعْوُوفي(1) أي أظهر كل واحدٍ منهم الرّضا بصاحبه. 


> الإعراب 

إل أن فكوق فعاو الأمتناد ء منقطع ليس من جنس الأوّل و قيل هو 
0 والتقدّير لا تأكلوها بسبب ألا أن تكون تجارة وضعفه ظاهر لأنّه قال 
بالباطل والتّجارة ليست من جنس الباطلء وتجارة: بالرّفع علئ أنّ كان. تامّة, و 
بالتصب علئ أنّها ناقصة عل" تَرأضٍ في موضع صفة تجارة منْككُم؛ صفة تراض. 
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أن يكون الاضافة هنا لمطلق الإاختصاص و عليه فالمراد بالأموال الأموال الت 
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خلقها الله لنفعكم وكيف كان فالآية تضّمنت أحكام: 

أحدها: أن المراد بالباطل الوجه الذي لم ينّجه الشّارع ولم يأمر به 
كالغصب والرّباء والمقبوض بالعقود الفاسدة والعْش بما يخفئ والإحتكار و 
نحو ذلك والمراد النهى عن التَصرف فى مثل ذلك وذكر الأكل لأنّه أعظم 
المنافع أ والأن الأكل قد يظلق على وجوه التصيرفاك كمان قال كز ماله أنفقه 
فى غير الأكل ويدّل علئ ذلك أيضاً قوله المسلم علئ المسلم حرامٌ ماله ودمه 
وعرنه ا ووو فانة اسيم أ فلك ١١‏ كل يعات ١‏ عن طلس 
نفسه منه ونحو ذلك من الأخبار الدآلة علئ عدم جواز التَصرُف بمال الغير 
وظاهر الإطلاق أنّه لا يفرق فى ذلك بين المسلمين و أن كانوا أهل بدعة صرّح 
نه الأضحات: ْ 

ثانيها: إباحة ما كان بسبب التجارة والئ هذا أشار بقوله: أن كن 
تجار دَعَنْ تَراْضِ مِنْكُمْ فمن قرأها بالرفع فالتّقدير الآان تجارة و عليه فكان 
تامة لانها تمّت بفاعلها ولم تحج الى فصول ومن قراها بالنصب فكان ناقصة و 
اسمها مضمرٌ فيها وان شئت قلت الا ان تكون الاموال اموال تجارة والاستثناء 
على جميع التقادير منقطع بوجهين: 

أحدهما: أن التّجارة لم تندرج فى الأموال المأكولة بالباطل فتستثنئ منها 
سواء أفسرت قوله: بِالْباطِلٍ بغيره عوض كما قال إبن عبّاس أم بغير طريق 
شرعى كما قاله غيره. 

ثانيهما: أن الإستثناء وقع علئ الكون والكون معنئ من المعاني ليس مالاً 
من الآموال و هو ظاهر فمن ذهب الئ أنه إستثناء متّصل فغير مصيب لما 
ذكرناه هكذا قرّره ولقائل أن يقول أنّ الإستثناء متّصل و ذلك لأنّ الأموال 
المأكولة بالباطل كالرّبا والغصب و أمثالهما من حيث الجنس كالأموال المأكولة 
بالحق على سبيل الترراضي الآ أنّ الحكم في طرف الباطل يغاير الحكم فى 
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طرف الحقٌّ فالباطل منهى عنه والحقٌّ مأمور به و تغاير الحكم لا يدّل علئ 
تغاير الجنس و قد إتققوا على أنّ فى الإستثناء المنقطع لا يكون المستثنئ 
داخلاً في المستثنئ منه نحو جائني القوم إل حماراء حيث أنّ الحمار ليس من 
جنس القوم و أمّا فى المقام فليس كذلك إذ لا يمكن أن يقال أنّ الذرهم و 
الدّينار فى التجارة ليس من جنس الدّرهم فى غيرها بل هو هو جنساً و أن كان 
غيره حكماً وإذا كان جنس الدّرهم واحداً فى الموضعين لدخولهما تحت 
المالمو عات طانيه ا فالا نض الاحقطاء: إلا | بهذا المال لواسمل من غير 
طريق الشرع يحكم عليه بالباطل ولو جعل من طريقه يحكم عليه بالحقّهو في 
الصُورتين فتامل ثم أَنْهم ذكروا انّ هذا الإستثناء المنقطع لا يدل علئ الحصر 
فى أكل المال بالتّجارة فقط بل ذكر الله نوع الغالب من الأكل وهو التجارة إذ 
أسباب الرّزق أكثرها متعّلق بها و فى قوله: عَنْ تٌراض دلالة علئ أن ماكان 
على طريق التجارة فشرظه التَراضى .وهو من إثنين الباذل للقّمن والبائع للعين 
ولم يذكر فى الآية غير التّراضي فعلئ هذا لو باع ما يساوي مائة بدرهم جاز اذا 
تراضيا على ذلك وظاهر الآية يقتضى أنّ كونه عن تراضٍ كافٍ فى حصول 
الملك من غير توّقف على أمر أخر و لا ينافى ذلك كون اللّزوم يتَوقف على 
فرق المحلس كا 00 95 0 عليه قوله لبد البّعان بالخيار 
ما لم يفترقا وبه قال الشّافعى وخالف في ذلك الحنّفية والمالكية حيث أُنْهم 
إكتفوا بمجّرد التّراضى فى لزوم العقد و أن لم يفترقا فلم يثبتوا خخيار المجلس 
وهو عندنا باطل» وأيضاً يدخل فى إطلاق الآية بيع المعاطاة الجامعة لشرائط 
البيع سوئ اللّفظ المخصوص إلا أنّ المشهور عند الأصحاب فى المعاطاة 
إباحة التّصرف لكل واحدٍ من الطرفين فيما صار اليه الرّجوع في المعاوضة ما 
دامت العين باقية فاذا ذهبت لزمت بل قال المحّقق الثانى فى شرحه على 
القواعد المعروف بين الأصحاب أُنّها بيع وأن لم تكن كالعقد في الأزوم وهل 


المراد بالاباحة الحاصلة من المعاطاة قبل ذهاب العين إفادة ملك فتزلزلٍ 
كالبيع فى زمن الخيار وبالنّصرف يتّحقق لزومه. أو الإباحة المحضة التّى هى 
بمعنئ الأذن فى التّصرف وبتّحققَه يحصل الملك وجهان و تظهر الفائدة في 
النّماء الحاصل فى البين» وأيضاً يدخل فى الإطلاق صحّة بيع المكره و 
الفضولى خضل اانا بعد كلاق كه قال به كثير من الأصحاب بل الأكثر لأنّه 
عد 0 على للك اله تازه هن ترات مهدا امه عدا د لول [لالقا و تيرق 
بقيّة الشّروط المعتبرة فى البيع سوئ الإكراه وقد زال وعدم الأذن فى الفضولى 
وقد حصل و بذلك يفرّق بينهما فى هذا الحكم وبين الصّبى و مسلوب العقل 
و بأنَ الخطاب أنّما توّجه الى المعلتهو رتى فى العقاء شه .وهو أذ الجراد 
بالتجارة فى الآية ما هى هل أريد بها معناها العام الشامل لأنواع المكاسب 
كالإجارة والهبة» أو معناها الخاص أعنى به البيع و الشراء. و الظاهر حمل 
اللفظ علئ العموم أن قلنا بأنّ الإجارة والهبة من مصاديقها عرفاً وإلآفلا وعلئ 
الأول فيعتبر فيها الرضا كما يعتبر في سائر العقود و هو واضح. 

ثالثها: ما أشار اليه بقوله :ولا تقتلا أنْفْسَكُمْ إن آله كان بكم رَحيمًا 

إختلفوا ذ في المراد بالقتل فى المقام فمنهم من قال أنّ المراد به معناء 
الحقيقي أي بشئْ من الأسلحة وشرب السّم و أمثال ذلك مما يسمّئ فى 
العرف بالانتحار. 

و منهم من قال المراد به ما يشمل الأسباب المؤدية الئ القتل كقتل غيره 
فأنّه يعد سبباً بقتله قصاصاً و قال الاخرون المراد به النهى عن ارتكاب 
المعاصى و الاثام وما يكون سببأ لهلاك التّفس فى الآخرة ويمكن حمل الآية 
على جميع ذالك و قد روى ان من قتله نفسه فهو مق النارعيق التسدى ز 
الجبائى و الرّجاج و غيرهم ان المعنى لايقتل بعضهم بعضاً من حيث كانوا 
اهل دين واحد كالنفس الواحدة كما يقول القائلء قتلنا وربٌ الكعبة؛ ومعناه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الخامس 


قتل بعضنا لأنّه صار كالقتل لهم و مثله قوله تعالئ: فإذا دَخَذْتُمْ بيُونَا قَسَلَمُوا 
لت أَنْفُسِكُ!'' و فى المقام قول أخر أيضاً و هو أن المعنئ في و لا تَقْدلوَا 
أَنْفْسَكُمْ أي لا تهلكوها بإرتكاب الأثام والعد وان ذ فى أكل المال الباطل فأنٌ فيه 
هلاك النّفس لأجل العقاب المتّرتب عليه. و قيل بر لان الاحتمالات 
كثيرة والكل يرجع الئ معنئ واحدٍ فأن مصاديق القتل كثيرة ة بإعتبار متعناه 
الحقيقى والمجازي واللّه أعلم بالمراد من كلامه و أمّا قوله :إن آللّهَ كان بكم 
رَحِيمًا فعن ابن عبّاس أن المعنئ أنْ اللّه غفورٌ رحيم. لأن؛ كان صلة ويحتمل 
أن يكون المعنئ إِنَ لله كان يكُم رَحِيمًا حيث كلّفكم الإمتناع عن أكل 
المال بالباطل الذي يؤدّي الئ العقاب وحرّم عليكم قتل نفوسكم التي حرّمها 
عليكمكان لا شك لأحدٍ ممّن عرف الله أنه تعالئ ذو الرّحمة الواسعة علئ 
جميع خلقه بل قد ورد سبق رحمته علئ غضبه وقد وصف نفسه بها فى كثير 
من الآايات وهو مما لا خفاء فيه. 


ا ا 6 اااكن 3 4ت عن وو م تدع 
وحن خحل للك دوا وَظلمًا فسَؤف نصّليه 


نَارًا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرَ يرا 2.00 


[> اللغة 

عُدُْوانً. العُدُوان بِضّم العين على وزن فعلان مصدر يقال عَدئ تعدو 
وعد واناً وهو الظّلم الصّراح يقال لا عدوان على ع لاسي على 

ضْلِيهِ من أصَلى يُصلى. يقال أصلاه الثّار أدخله إِيّاها وأثواه فيها. 


> الإعراب 

وَمَْ عل ذلك من في موضع رفع بالإبنداء فَسَوْفَ تضْلِهِ الخبرِعْذْ ونا 
لقنا درن ف موضع الحال أو مفعول من أجله والجمهور علئ ضم 
التُون فى نُصلِبه. ويقرأ بفتحها وهما لغتان يقال أصليته النّار و صليته. 


ل> التفسير 

إختلفوا فى أنّ قوله: وّ مَنّْ يَفْعَل ذُلِكَ الئ ماذا يعود. فقال عطاء أنّه خاصّ 
ف قل النقس لمعيه اق قمر رك عووهالن ادرب المذكوراه اجاج 
أنه عائد الئ قتل النّفس وأكل المال بالباطل لأنهما مذكوران فى أية واحدة. و 
عع انو ماس الدرضاتك انر كا يلا نين اللقنعنه عق أ ذل الشدونة الرويشة 
الموضع ذكر هذه الوجوه الرّازي فى تفسيره والحقّ أنه عائد الى كل واحدة من 
الخصلتين» أكل المال بالباطل و قتل النّفس بغير حقٌ لأنّ النّهى تعلّق بهما 
والوعيد ذكر عقيبه وهو إختيار الطبري زَأكا قَزَلةء عونا وَ طلم حب قد 
الفعل بالعدوان والظلم فالوجه فيه أنّ من وقع منه قتل النّفس علئ وجه السّهو 
والخطأ فى خلاف المراد لم يتناوله الوعيد وكذلك اذا أكل من أموال النّاس 
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علئ وجه مباح لم يتّوجه اليه الوعيد و ذلك لأنّ العدوان تجاوز ما أمر اللّهِ به 
والظّلم أن يأخذه علئ غير وجه الإستحقاق و أصله وضع السبون تن عتير 


موضعه. 


قال الشّيخ فى التّبيان وفى المرجئة من قال أنّما قيّد بذلك لأنّ المراد من 


إستّحل أكل المال بالباطل وإستّحل أيضاً قتل النّفوس و ذلك لا يكون إل كافراً 


فلذلك هدّده بالوعيد المخصوص فأما اذا فعل ذلك محرّما له فأنّه يجوز أن 
بعفو الله عنه فلا يتناوله الوعيد قطعاً على كلّ حال انتهى. 

أقول ما ذكروه لا دليل عليه فأنّ تخصيص الآية بالمستّحلين للقتل وأكل 
المال بالباطل لم يدّل عليه دليل ومالا دليل عليه فليس يعتمد و أنّما قلنا ذلك 
ازول عير راطيا ايه امسا و مره وهر كر تر امار 
العموم أولئ و أمّا قوله: ة قَسَوْفَ نَضليهِ نارًا أي لولم يتب فسّوف نصليه نارا 
أمَا في صورة الُوبة مع وجود شرائطها فلا كان ذلك عَلَى ألله: يَسِيرًا اليسر 
السّهل والمعنئ أنّ الله تعالئ قادرٌ على كل شئ والقافر اماق لا ضعت 
عند فين راد ذا زاف شيا وقان تدك ويف عون ديعن اقيق وال أن 
جمع الممكانع بالثنية ان فتركه هال على الشونة ردق أذ يقال اذ 
بعض الأفعال اسير عليه من بعض بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف 
كقوله تعالى: وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ او يكون معناه مبالغة فى التّهديد وهو انّ احداً 
لايقدر على الهرب منه ولا على الامتناع عليه انتهى. 
!قا 


إن تجتنبُو موا كبا ِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ َكَإْدْ عَنَكُمْ 
سَيَاتَكُ؛ وَ تُدْخِلْكُمْ مد ول 
نا ما َل آللهُ به يَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 

ِلرِجالٍ تصيبٌ مِمًا آكْتسَبُوا وَلِلتٍساء 20 


١ لل‎ 


فعا | كشن وَسْتَنُوا آللهَ مِنْ قَضَلة إن آللّهَ كان 
يكل شئ 0 نم عَليمًا 75 و لكل جَعَلْنا مَوالِنَ مما 

تَرَكَ آلواليدان وَ آلأكرَبُونَ وَ آلَذينَ عَقَدَتْ 
أنقاكك قاتوكة ضيف إن الله كانَ عَلَى كُل 
شَىْءٍ شَهيدًا 2١‏ 


ل> اللغة 

تحتتبوا. الاجتناب التّرك. 

كْاثْرٌ بفتح الكاف وكسر القَمرّة جمع كبيرة. 

َك من كف مُكتّر تكفيرة يقال كمّر الشّئ إذا ستره. 

سيَاتِ بفتح الستين وكسرالياء المشّددة جمع سيّئة وهى ضدً الحسنة. 

َدَخِلْكمْ بضَم التون من أدخل ُدخل إدخالا. 

مدخلا بضَم الميم و سكون الدال و قرء بفتح تح الميم كذلك فعلئ الضم يكون 
مصدراً من باب أدخَل ادخال" ومُدخَلا وعلى 0 فهو مصدرء دخل 
موي" وَمَدخَلا والتقدير ونْدَّخَلَّه دحل مَدَخَلا أي دخولاً ومفعل إذاكان 
مصدر فعل» و إِمّاء أفعل فمصدره بضمّ الميم و يحتمل أن يكون إسم مكان أي 
موضع الدخول. و موضع الإدخال. 

كدو اهن تند د ا ومصدره التمنى يقال تمنّى الشّئْ إذا أراده. 
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2 الآيات "١‏ الى ”ام 


نصيبٌ بفتح التُون وكسر الصضّاد الحخط والخخصة من الشّئْ و باقى اللّغات 


واضح. 
> الإعراب 

السو نا امعد ايل باح الب ]لسر جا يار 11 
به مثل أدخلته بيتاً ما فَضْلَّ آللَّهُ مال بمعنئ الذي أو نكرة موصوفة والعائد. 


الهاء في ربّه. والمفعول سَحْضَكُم. كه منفعغوله يذ وف :واتقدير 
والنقلو اللدنقينا مو مقا لكا مكنذا المشاك البة, دلوت وده وجهان: 

أحدهما: تقديره ولكل أعل جلا سوال برتونة: 

ثانيهما: و لكل مالٍ. 

مما ترك فيه وجهان: 

الأوّل: أنه صفة للمال المحذوفء أي من مالٍ تركه الوالدان. 

الثانى: أنّه متعلق بفعل محذوف دل عليه الموالي تقديره يرثون ما ترك و 
نل وما يفعي موه أ لكل الخد مدن ترك الوالدان. 

ََلْذِينَ عَقَدَثْ في موضعها ثلاثة أوجه: 

الحدى اهو نط قم ضارن نوالى أف رعقذلنا الناون عافد درا را ركان ذلك 
ونسخ فيكون قوله فأتوهم نصيبهم, توكيدا. 

نانجها #موظيعة: عت ين معد وت اقشزوة المنلكوو أن وأقوا لديو 
عاقدت. | 

ثالثها: هو رفع بالإبتداء زه حدرب الخبروكر عاقدت بالألف 
والمفعول محذوف أي عاقدتهم و يقرأ ب: يكير القى المقعوة معد واف ايها 
تقديره عقدت حلفهم أيمانكم وقيل التقدير عقدت حلفهم ذوأيمانكم 


فحذف المضاف. 


[ل> التغسير 

0 المغكن أن 'تحتديوا الكبائر من الذنوت المدتويةعتها لآ بادك 
بالصّغائر منها وفى المقام أبحاث: 

الأول: أنّه تعالى قال: إِنْ تَجْتَنبُوا ولم يقل إن تتركوا مثلاً مع أنّ الإجتناب 
لَك فما الوجه في العدول عن لفظ الثّركَ الئ الإجتنابء ونقول ما رأينا شيا 
من هذا 50 قال الرّاغب فى المفردات هو 5 الاجتناب 
أبلغ من الثَّرك ولكنّه لم يذكر دليلأله شاهداً على ما إدّعاه والذي يختلج بالبال 
فى وجه العدول هو أنّ الثّرك قد يكون مع القصد وقد لا يكون كذلك كالسّاهى 
والغافل والنّاسى فأنّهم يتركون الفعل من غير قصدء و أمّا الإجتناب فلا يكون 
الأأفن هو فالترك أعةايعه الذاتعرقث هد شرل لكان السظلوت مين 
المكلف ترك المعصية للّه تعالئ لابداع أخر من الدواعى عبّر عنه بالإجتناب 
فقوله: إن تَجْتَنِبُوا معناه أن تتركوا المعاصى لأنَّ الله تعالئ نهئ عنها والدّليل 
ةقر اانا متهن عليه فالا حققا ب لببى ميخت مظني الث لد كيلك لفق يل 
بمعنئ الثّركَ الذي هو مطلوب للمولئ و متعلق لنهيه والمالك و لذالكى ترى 
هذه الكلمة كثيرة الااستعمال فى الكتاب: 

قال الله تعالئ: وَ أَنّذِينَ آَجْسَنَبُوا آلطّاعُوت أَنْ يَعْبُدُوها و أَنابَُا إلى 

آلله لهم آْبُشْزى قَبَشيز عباو”"©. 

قال اللّه تعالئ: أن أَعْبَدُوا أللّة وَ آَجْتَنِيُوا آلطّاعُوت7"). 

قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا أَلرَجْسَ مِنَ الأؤثان وَ آَجِتَنْبُوا قَوْلَ آلزُور7". 

قال الله تعالئ: وَ آلَِّينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِآبِرَ آلثم و ألقواجش7”. 
'- الحجّ - "١‏ اك الكنور 2 بم 
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قال الله تعالئى: يآ أَيّهَا آنّدينَ أمَنُوا أَجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ لظن إِنَّ َخْضُ 

لظن ذه( 

قال اللّه تعالئ: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ آلشَيْطانٍ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ ثفيخون7". 

وامثال هذه الآيات بل ما رأينا فى القرآن استعمال كلمة الترك فى الباب 
الذنوب وهو دليلٌ على صحة ما ذهبنا اللّه واللّه اعلم. 

الثانى: ما المراد بالكبائر فى الآية ثم أنّه ما الفرق بينها وبين الصّغائر منها 
مع أنّ الذنب صغيرة وكبيرة معصية له تعالئ بلاكلام ولذلك ترئ بعضهم يقول 
أن الدتونى كلها كبائزيو انها يقال لعهييا ضنيرة بالاضاقة انر ناخو | كبر نيا 
ولا قوواق: اقم كي هزه يي نتفي ردقال :مانا لفقا اذ كيه 
بالكقيلة ال القبانة المسددسة وشقير #رالفقية ان لكر أو لقره ومكتد نا قال 
الشيخ في التبيان والمعاصى ف أ كانت كلها تنا قاق ى. عسيف كاقة 
معصية للّه تعالئ فأنَا نقول أنّ بعضها أكبر من بعض ففيها اذا كبير بالإضافة الى 
واو اضعفر تهونو قا انيع سكا كلجاانيين الله عه نهو كبيرهو تال عدويو 
حير كلها رعلا حلي لكا فيو كوريو واه تابو الغاادة وكا وام 
عند المعتزلة أنّ كلل معصية توعد اللّه تعالئ عليها بالعقاب أو : ثبت ذلك عن 
لتبى ييه أوكان بمنزلة ذلك أو أكبر منه فهو كبير وما ليس ذلك حكمه فأنّه 
يجوز أن يكون صغيرة: و يجوز أن يكون كبيراً ولا يجوز أن يعيّن اللّه الصَغائر 
لأنّ فى تعيينها الإغراء بفعلها فمن المعاصي المقطوع بكونها كبائر» قذف 
المحصنات, وقتل النّفس التّي حرّم اللّهء والرّناء والرّباء والفرار من الزحف في 
قول ابن عبّاس وسعيد بن جبير و أمثالهما و مثله عن أبي عبد الله يد وزاد و 
عقوف الو الدين :دو الكشر لقنو إنكان الولآية بو قآل انج مسغوه كلما هن اللفااعنة 
من أوّل السّورة الئ رأس الثلاثين فهو كبير وروي عن النبي أنه قال عقوق 
الوالك نك :وشتهادة:الزور كبير والأقوال كثيرة. 


94٠ - المائدة‎ -١ ١١ - الحجرات‎ -١ 


الثّالت: ما المراد بتكفير السَيئات فى قوله: نُكَهّدْ عَنُكُمْ سَياتَكُمْ فقالت 
المعتزلة فى معناه, من,.جتنب الكائتر وات الصَغائر فأنّ الله يكفر الصّغائر عنه 
ولا يحسن عندهم المؤاخذة بالصّغائر مع إجتناب الكبائر ومتئ اخذه بها كان 
ظالما. 

أقول هذا الذي ذكروه لا يرجع الى محصّل و ذلك لأنَّ الله تعالئ لو أخذ 
العاصى بأيّ معصية صغيرة كانت أوكبيرة لا يعد ظالما ويعبارةٍ أخرئ كل ذنب 
لدعقات :فتو:فررقيها أذ العين :متكي دا فقي كالقيلة والتطزة بوكبيرا كارها 
لبه شان انمز دوي :انود هنيها 507 التي بوجي اكيت وه 
السّبب يوجب تعدّد المسَّبب وهذا أمرٌ معقول مشروع فلا يجب عليه تعالئ 
إسقاط عقاب معصية لمكان إجتناب ما هو أكبر منها غير أنّا نقول أنه تعالئ 
وعد تفضّلاً منه أنّ من إجتنب الكبائر فأنّه يكفر عنه ما سواها بأن يسقط عقابها 
عنه تفضّلاً منه و رحمة فلو أخذه بها لم يكن ظالماً وبيذلك ظهر فساد قول 
الكعبى أيضاً فأنّه قال قد كشف الله بهذه الآية الشبهة فى الوعيد لأنّه تعالئ بعد 
أناقذم فكو الكتائر سوم العنضها رك عق كانه وهدا بد ل يشلك الهم اذالك 
يجتنبوها فلا تكفرٌ ولو جاز أن يغفر الله تعالئ لهم الكبائر والصغائر من غير توبةٍ 
لم يصح هذا الكلام انتهئ كلامه و وجه الفساد أن الله تعالئ يفعل ما يشاء و 
يحكم ما يريد فأيّ إشكالٍ عقلاً ونقلآفي غفران الذنوب من غير توبةٍ فلو غفر 
اللّه تعالئ للعبد العاصي من غير توبةٍ علئ أساس التفضيل والرحمة بل ولو 
غفر لجميع النّاس من غير توبةٍ لا إشكال فيه وتفصيل الكلام فى هذه المباحث 
خارج عن التفسير. 

الرابع قوله تعالئ: و نُدْخْلْكُمْ مُدْخَلَا كريمًا أي و ندخلكم مكاناً كريماً 
الجئة الى وعدت للمتّقين فأنّ المدخل الكريم هو الطيب الحسن المكرم 


بنفى العاهات والأفات عنه رزقنا اللّهِ إيَاه بحقّ محمد وأله الطاهرين. 
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وَ لا تَتمنَّا ما قَضَّلَ آللَّهُ يه بَعَْضَكُمْ على بَعْضٍ قلنا في شرح اللّغات 
والإعرابء أن كلمة: ماء بمعنئ الذي وظاهر الخطاب يقتضى تحريم تمنّئ ما 
فضل الله به لبعضنا على بعض و قال الغراء هو علئ جهة الندب والإستحباب. 

قال الشّخ مقي فى التبيان بعد نقله ما نقلناه من القولين ما هذا لفظه والأوّل 
هو حقيقة التمنى والذيقلنا هو قول اكثر المفسّرين و وجه تحريم ذالك انه 
ددهو الى جمد ارقا فو هين نان تاوق نقان تددس الأقيا د الجا لقره 
قد يوّدى الى نسخ ما قسم له و لايجوز للرجل ان يقول ليس مال فلان لى وأنّما 
سحي أن يفول لمق عله لين 

و قال البلخي لا يجوز للرّجل أن يتمنى أن كان إمرأة ولا للمرأة أن تتّمنئ لو 
كالكريا تاوق ما قعل الندلا 3 الله رشعل يمن الأججاء :نا هو املع فيكرة 
قد تمّنئ ما ليس بأصلح أو ما يكون مفسدة ويمكن أن يقال أن ذلك يحسن 
بشرط أن لا يكون مفسدة كما يقول فى حسن السّؤال سواء انتهئ كلامه. 

و أنا أقول توضيح الكلام يستدعى التّكلم فيه إجمالاً فنقول في المقام 
بحثان: 

الأول: فى تعيين الفضيلة التىّ فضّل اللّهِ بها بعضاً علئ بعض. 

الثانى: 8 المراة :المت الأية» أمّا البحث فى المقام الأوّل فإعلم أنّ 
الفضائل 20 أفاده اين على أقسام ثلاثة: 

نفسانية وبدّنية وخارّجية أو عرّفية» والتفسانية نوعان: 

أحدهما: ما يتَعلق بالقّوة النظرية و هو الذكاء النّامِ والحدس الكامل 
والمعارف الرّائد علئ معارف الغير بالكمية والكيّفية. 

ثانيهما: ما يتعلق بالقّوة العمّلية و هى العفة التّى هى وسط بين الخمود 
والفجور والشجاعة التَى هي وسط بين التّهور والجبن وإستعمال الحكمة 
العمليّة التّى هى وسط بين البله والجربزة ومجموع هذه الأحوال هو العدالة. 


أمَا التدنية فالصّحة والجمال والعمر الطويل في ذلك مع اللّذة والبهجة و 
غيرها. 

أمَا الخارّجية فهى كثرة الأولاد الصلحاء وكثرة العشائر و الأصدقاء و 
الأعوان جرال اثانينةلقامةا والاف الهو :كر نسحو ] [لخاق حير الذ كر متهت 
منها المال فهذه المذكورات أصول الفضائل التّى توجب فضيلة إنسان على 
إنسان أخر انتهئ كلامه فى هذا الخقام :3ج أفناد 01 محظها ريه لا مزل 
للكسب فيها وبعضها كسبّية ومتّى تأمّل العاقل فيه يجده أيضا محض عطاء 
الله فأنّه لا ترجيح للدّواعى و إزالة العوائق و تحصيل الموجبات وإلاً فيكون 
سبب السّعى والجد مشتركا فيه و يكون الفوز بالسّعادة والوصول الئ 
الفطلوت غير مشتترك افيه فهذ اهو أقنام الكتعادات الى ,يفمئل الله بعضيها 
علئ بعض فيها انتهئ فعلئ ما ذكره هذا القائل يصير معنئ الآية أن ما فصَّل 
اللّه به بعضاً علئ بعضء هو هذه المذكورات. 

و قال الطبري في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. يعنى بذلك جل ثناءًه 
تشتّهوا ما فضّل الله به بعضكم علئ بعض و ذكر أن ذلك نزل فى نساء تمّنين 
بنازل التعالو أن ركرة لهم مالو نميه الل كاده عن تاس الباطلة و 
أمرهم أن يسألوه من فضله اذ كانت الأماني تووت اهلها الخييدل 50 
الحقّ ثم ذكر بعد ذلك من الأخبار الواردة من طرقهم ما يدّل علئ مدّعاه منها 
أنْ أمّ سلمة قالت يا رسول اللّه يغزوا الرّجال ولا نغزوا فى سبيل اللّه فنقتل 
زكرن لا شعوا مااتشل اللدية ستضك عل سكن وتعه طن للك نيد 
واحدٍ من مفسّري العامّة والخاصّة و قال بعض المفسّرين وظاهر الآية أنّها 
مسوقة للنهي عن تمّنى فضل وزيادةٍ موجودة ثابتة بين الناس وأنّه ناش عن 
50 الّجال والنّساء بهذا الفضل وأنّه ينبغى الاعراض عن 
التتعلق بمن له الفضل والتّعلق باللّه بالسّؤال من الفضل الذي عننده تعالئ وبهذا 
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يتعيّن أن المراد بالفضل هو المزية النّى رزقها اللّه تعالئ كلاً من طائفتى الرّجال 
والنّساء بتشريع الأحكام التي ترف فى عصوسبيا يتباق والط ننقين 
كلتيهما كمزية الرّجال على النّساء فى عدد الرّوجات وزيادة السّهم فى 
الميراث و مزّية النساء على الرّجال فى وجوب المهر لهِنْ و وجوب نفقتهنٌ 
علئ الرّجال فالتهى عن تمّنى هذه المرّية التّى إختّص بها صاحبها أنّما هو 
لقطع شجرة الشر و الفساد من أهلها و ساق الكلام الئ أن قال ومن هنا يظهر أن 
النّهى عن الثّمنِى إرشادي يعود مصلحته الى مصلحة حفظ الأحكام المشرعة 
المذكورة وليس بنهى مولوي إنتهئ كلامه. 

البحث الثّانى: فى الّمنى والمراد به فى المقام. إعلم أن التمنىي في 
الأصل عبارة عن تقدير شئ في النّفس وتصويره فيها و ذلك قد يكون عن 
تخمية وظز بق قنديكون عو :ؤؤية ويناء علي أل .والاول أكترها أكثرا التمدئ 
تصوّر مالا حقيقة له قال اللّه تعالى: أَمْ لإِئْان ما تمَمّي217 ولماكان الكذب 
تصوّر مالاحقيقة له و ايراد باللفظ صار التمنى كالمبدء للكذب فصّح ان يعبر 
عنه بالتمئّى و اما ما يكون على رويّة ونباء وعلى اصل فكما اذا تمنى الانسان 
ان يقيد عالماً أو زاهداً بعد إشتغاله بالنّحصيل والعبادة فأنّ هذا التمنى ليس 
مما لا حقيقة له اذا عرفت التمنى والسافه لول هين ال ين 
التمنيات الباطلة التى ينك سني لها ليان عادةٌ أو عقلاً و ذلك لأنّ ما 
نكال لنيز اقيانا على المتان اخبر امي معت :قد العفافه أن الى ثآرة 
يد و ضور لحان واخرف :بور التزعلة ذلك لآن المتمتى أن أراذدوواه 
التنّعمة من ذي التّعمة فهو يسمّئ بالحسد وهو مذمومٌ محرّم قطعاً و أن أراد 
حصول النْعمة لنفسه من غير زوالٍ عن ذيها فهو الغبطة و لا إشكال فيه و 
محصّل الكلام هو أن الآية قد دلت علئ أنّ العبد يجب أن يكون تسليماً في 


-١‏ النجم خرص 


5 اللمرزاقكا بتقاء لاه “تدان اقطى عا انطع عندرن ساد 
المصلحة ومنع ما منع كذلك: قال اللّه تعالى: 

قال اللّه تعالئ: عَسْى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ و غسى أَنْ تُحِبُوا 

شَيْمًا و هُوَ شَرٌ لَكُم وَ آللَهُ يَعْلَمُ و أَنْتُمْ لا تَعلَمُون' ". 

قال اللّه تعالى: فَقَدَرْنًا فَنِعْمَ آلقاررون7". 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آللّة بَالِعُ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ آللّهُ لكل شَئْء قَذْرًا' ". 

قال اللّه تعالئ: و إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا عِنْدَئًا خَرْآبْتُهُ و ما سُنَزْلهُ إلا بقَدرٍ 

مَعنُوه. 

قال اللّه تعالئ: إِنَا كل شَئْء خَلَقْنَاهُ بقدَر/9. 

وأمثال ذلك من الأيات الدالّة علئ أنّ اللّه تعالئ ينرّل علئ عباده بقدر ما 
يكباء أثهماده عي ضية واذا كان الأم عل هذا السوال وعرفت العمل من 
ره ذلك وأنّه تعالئ إختار للعبد ما هو أنفع بحاله وأصلح لدينه ودنياه فلا 
يتمئّئ غير ما أعطاه اللّه وهو ظاهدٌ و عليه فالئّهى فى الآية إرشادّي قطعاً أي 
أله تعلو برقت :يه النعيق ارج ساهو عر لهف الدجا والأخيرة. 


للرّجالٍ تصيبٌ مِمًا أَكْتسَبُوا وَلِلتّسآءِ تصيبٌ مِمًا أَكْتَسَبْنَ 

:لقب إغارة اننأل الاكميات ارم فى ارسيو إن الباقسددقى الحطلة قال 
الرّاغب فى المفردات الإكتساب لايقال إلآفيما إستفدته لنفسك فكل إكتساب 
البتا و ابس كل كسح كيبا ار فافلا فى شرح اللّغات أنّ التصيب الحظ 
فالمعنئ أن لكل رجلٍ وإمرأةٍ حظ وسهمٌ فى إكتسابه سواء كان الإكتساب 
لأجل الوصول الئ المقاصد الدنيوية أم للوصول الئ المقاصد الأخروية فأنّ 
-١‏ البقرة ”١8-‏ ؟- المُرسلات - 77 
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الله تعالئ لا يضيع عمل عامل ؛ ثم أن الإكتساب تارةً يكون فى كسب المال 
والجاه والأولاد والعلم و أمثال ذلك وأخرئ فى كسب التّقوى والنّيل الى 
المقامات المعنوية في الآخرة وكيف كان ففي الآية إشعار بأنّ الوصول الئ 
المتصن غير كان أ ودرا ذنوا كان أو وو ولذ يكن ابد 

قال الله تعالى: فَدُوقُوا آلعذابٍ بما كُنْتُمْ تَحْسِيُونت("2. 

قال اللّه تعالئ: لِكُلّ أَمْرِئ مِنْهُْ مَا آكْتسَبَ مِنَ آلإئه("). 

قال الله تعالئ: هاما كَسَبَت و عَلَيْهَا ما أكْتسَين27 

قال اللّه تعالئ: تِلْكَ أَمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْكُو0. 

قال الله تعالئ: كل آَمْرُِ بما كَسَبَ رَهِين(0. 

و الأيات كثيرة و أنّما قال تعالئ : نصبيبٌ اذ ليس كلّ ما يكتسبه الإنسان و 
تظلية واضياذ الية وَسْتَنُوا آللّهَ مِنْ قَضَلِة إن آله كان , شي عمليمًا 
إختلفوا فى المراد بقوله: وَشْتَلوا اعنام ا ا ير 0 
المراد به العبادة وليس من أمر الدنيا وخل سلوة التوفيق بما يرضيه و قيل غير 
ذلك من الأقوال وقوله الل كان كر شوم كلكا قبعام ما طوروة زوم 
تضمرونه من الحسد ويقسم الأرزاق بين العباد على ما يعلم فيه من الصّلاح 
والرّشاد فلا يتمنئ أحدكم ما قسم لغيره فأنّه لا يحصل عن تمنيّه إلا العم 
والإثم قاله الطبرسي نأ في المجمع. 

أقول في قوله: وَسَْلُوا آللّه مِنْ قَضْلِة الخ. 

إشارة الئ نكتةٍ دقيقة خقّية وهى أن للّه تعالئ فضلٌ وزيادة علئ ما قسم 
اللّه لعباده و حيث أنه تعالئ قال: و لا تَتَمَنَوَا ما فَضَّل أَللَهُ به به يَعْضَك؛ عَلَى 
05 ا 5377 
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انان التطاخة بواليكية فيمكن أن يظن ظانٌ أن الأمر لو كان كذلك فما 
فائدة الث عادو تقال قات اللكايا الله تالو تقول ورجافاة بعلن جا سم نمرة 
العباد فإسألوا الله تعالئ عنه فأن رحمته واسعة وفضله عميم. 

قال الات اكد امن شه اك آله القن نينا لكو هوي الو افسجائفة 
ولا نحتاج الي إطالة الكلام فيه. 


َلك جنا واي ما : َرَكَ آلْوالِدانٍ وَ آَلَْفْر: ا 
نانك َانُوهُمْ تصيبَهُم إِنَ آللّهكانَ على كل شَئْ 

الا وو د أي ورثة هم 
أولئ بميراثه و قال إبن عبّاس أي جعلنا عصبة وبه قال الجن والأول أصح 
لقوله تعالئ: فَهَبْ لى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَهيَرِفْنَى!' فجعله مولئ لما يرث و وليّا له لما 
كان أولره ياهرة عيل: ومالكا له يقال لمالك العبد مولاه. قال القرطبى كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصّاري المهاجري د ون ذوي رحمه 
للأخوة التي آخئ رسول الله بينهم فلمًا نزلت: َ لِكُلٍ جَعَلْنَا مَوالِىَ قال 
نسخخحتها ( والّذين عاقدت إيمانكم) والصّواب الاي التاجفة ولك معنن 
موالي, والمنسشوخة و أَلّذِينَ عَقَدتْ يْانكُم كذا رواء الطبري في روايته ثم 
قال وروي عن جمهور السّلف أنّ الآية الناسخة لقوله تعالئ ( والذَّين عاقدت 
إيمانكم). قوله تعالئ في الأنفال: و أُونُوا الأزخام بَعْضُهُمْ أؤلى ببَغض”" روي 
هذا عن إبن عبّاس و قتادة و الحسن البصري و هو الذي أثبته أبو عبيد في 
كتاب الناسخ و المنسوخ وفيها قول آخر رواه الزهّري عن سعيد بن المسيّب و 
هو أنّ الله تعالى أمر الذين تبنّوا غير أبناءهم في الجامّلية و ورثوا فى الاسلام 
أن يجعلوا لهم نصيبا ورد الميراث الئ ذوي الرّحم والعصبة. و قالت طائفة 


مركم 02 ؟- الانفال - ه7٠‏ 
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(والّذين عاقدت إيمانكم) فحكم وليس بمنسّوخ و أنّما أمر اللّه المؤمنين أن 
يعطى الحلفاء أنصبائهم من النصرة والنّصيحة وما أشبه ذلك ذكره الطّبري عن 
إبن عبّاسء و حيث أن الجمع ممكن فلا يصّح النسخ انتهئ كلامه. 

أقول فى الآية أبحاث: 

أحدها: لا شك أنّ الموالى جمع مولئ وهو يطلق علئ معان الأول 
المُعتق يكير الثاء لالدرولى تعيقه«فى غنقة ولذلك شك مول اللعمة: 

الثانى: الشدتق تننع .الك اننال ولانة عولاو فى ا لعائه عليةبويهدا كنا 
من لدان ريا 201 ودر فقا ستيدو ومن الحظتر يزغ يدا 
لكون الذين لازما له. 

الثالث: الحَليف. بفتح الحاء المهملة وكسر اللأم لأنّ المحالف يلى أمره 
بعقد اليمين. 

الرّابع: إبن العم لأنّه يليه بالنّصرة للقرابة الَتى بينهما. 

الخامس: الولى لانّه يليه بالنّصرة قال اللّه تعالئ: ذْلِكَ بِأَنَّ آللّة مَوْلَى أَلّدِينَ 
مَُوا وَ أن لْكافِرِينَ لا مؤلى نَهُم! '". ظ 

الشسادس: العصبة. 

السابع: الورثة لأنهم أولئ بالميراث. 

التّامن: الاولى والأحٌّ و منه قوله عاد أيّما إمرأة نكحت بغير إذن مولاها 
فتكاحها باطل أي بغير إذن من هو أولئ بها وأحقٌ. 

التاسع: السيّد لأنّه أولئ بمن يسوده قال الأخطل: 

فأصحت مولاه من النّاس كلهم وأحرئ قريشٍ أن تهابُ وتحمدا 

و ذكروا فى معناه أقوالاً كثيرة كلها يرجع الئ ما ذكرناه ولأجل إطلاق 

المولئ علئ المعاني المذكورة وغيرها إختلفوا في المعنئ المراد به فى المقام 
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فقال قو م المراد به العصبة و قال بعضهم المراد به الورثة و عليه فالتّقدير ولكل 
واحدٍ منكم, ؛ أو لكلّكم جعلنا ورثة ممّا ترك الوالدان والأقربون. 

البحث القّانى: في قوله: :وَ آَلَّذِينَ عَفَدتْ أَيْمَانْكُمْ إختلفوا في أنْ الواوفي 
قوله: وَ ألّذِينَ للعطف أو للإستئناف فمن قال بالأول ذهب الى أنه معطوف 
على قوله: الوالدانٍ وَ آلأَقْرَبُونَ و عليه فالمعنئ جعلنا ورثة مما ترك 
الوالدان والأقربون وللّذين عقدت أيمانكم. ومن قال بالثانى ذهب الى أنّ ها 
هنا حكمان. 

أحدهما: الحكم بأنّ ما تركه الوالدان والأقربون لورثتهم. 

ثانيهما: الحكم بأنّ الذين عقدت إيمانكم فأتوهم نصيبهم أيضا. 

فعلئ الأول يكون مرجع الصّمير فى قوله: نَصَيبَهُم مجموع الورثة والذين 
عقدت إيمانكم. وعلئ الثانى فالمرجع فيه هو قوله: وَآَلْذَينَ عَقَدَتْ 
أيْمائكُم وهو ظاهر ثم أَنّهم إختلفوا فى المراد بقوله: وَأنَّدِينَ عَقَدَتْ 
ا ا 
غيرهم و قيل هم رجال يتبنون على عادة الجاهلية ليجعل لهم نصيب من 
الوصية ثمّ هلكوا فذهب نصيبهم بهلاكهم, و قيل أَنّهم قوم آخئ بينهم رسول 
اللقهن اليا خرين والأتصار عحتن :فدهو اندع كارا يعر اركون جلك 
المؤاخات ثمّ نسخ الله ذلك بالفرائض وعن ام لم يده 
المصاهرة والمصالحة و قال أبو على الحليف لم يؤمرله بشئ » أصلا لأنه حليف 
على قوله: تَرَكَ آَلوالدانٍ وَآلْأقْرَبُونَ أي وترك الذين عاقدت إيمانكم ٠‏ قالوا 
كلاً نصيبه من الميراث و ضعفّوه أَنّه يفيد التّكرار لأنّ قوله: آلوالدان و 
آَلأَقْرَبُونَ عام في كل أحدٍ فلا حاجة الى التُكرار والمشهور عند المفسّرين 
عدم العطف و عليه فيكون قوله و ألَذِينَ عَقَدتْ أَيْمانَكُمْ حكما مستأنفً 

فأن قيل بم ينّصل قوله: مِمّا 7 تدك ألو الدا نوها العاف فيه قبل فنيه 
قولان: 
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أحدهما: أنه يتصل بالموالى علئ جهة الصّفة والعامل فيه الإستقرار كأنه 
قال موالى مما خلف الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم هن الورنة. 

ثانيهما: أنه يتّصل بمحذوفي والتّقدير موالى يعطون مما ترك الوالدان 
والأقربون والذين عقدت أيمانكم من الميراث و قال أبو على الجبائى تقديره 
ولكل شئ مما ترك الوالدان والأقربون وارث من الميراث و قال الرّمانى هذا 
انعدو لان تقض مين الققة «والموسوقت وما عم فى المررصوف كر لكا 
رجل جعلت درهماًء فقير نقله الشّيخ في التبيان. ْ 

البحث الثالث: هل الآية أعنى بها قوله: الاين عقوت انالك سمرعة 
تقولةة :و أولُوا الأزْخام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ أوَّلاً فقال سعيد بن جبير وابن 
نكاس وقادةاوعاس الوا سميروة اذ اللسيواقى الأ ضار عا كار عليه 
فى الجاهلية حيث كانوا ب يتوارثون بالحلف ثم نسخه الاسلام. 

وقيل أنْها غير منسوخة لأنّ المراد بالنُصيب فى الآية ليس من حيث 
الموارثة بل من حيث التنّصرة والنُصيحة وهى غير منسوخة وبه قال السَّدي و 
عطاء و مجاهد و ابن عبّاس فى قولٍ و أمّا قوله: إن الله كان عَلَى كل شَئْءِ 
شَهِيدٌ فمعناه أنّه تعالئ لم يزل عاملاً بجميع الأشياء مطلقاً عليها و لا يخفئ 
عليه شئ فى الأرض و لا فى السّماء فهو عالم بالظاهر والباطن و ما تخفي 
الصضّدور وهو مما لاكلام فيه. 


> اللغة 


َلرْجْالٌ قَوَامُونَ عَلَى التَسَآء ينا قَضَّلَ آللهُ 
ب َعْضَهُمْ عَلَى بَخْض و يمآ أَنْقَقُوا مِنْ أَهُوالِهم 
فَالصّالحات قانثات حافظاث لِلْعَيْبِ بما حَفِظ 


1 ا 


آللّهُ و اللاتى تَحافُونَ نَشُورْهنَ فَعِظُوهُنَ و 


جم 
و 


َهْجَرُو هن فى المضاجع و أَضْرِيُوهنَ فإن 
أَطَفْتَكُ:ْ قلا تَبهُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إن آله ان 


عَلِنَا كبيدًا )2 


ألرّجال جمع رَجْلْ وهو خلاف المرأة. 
قَوَامُون بفتح القاف و تشديد الميم جمع قرَّام و القوّام إسم لمن يكون 
مبالغا فى القيام بالأمر يقال هذا قيّم المرأة وقوامها للّذي يقوم بأمرها و يهنّم 


سا بكسر التُون جمع الجنراة من غير لفظها. 

فَالصّإِلِحْاتٌ جمع صالحة. 

إنئاثُ جمع قانتة. 

حافظاثٌ جمع حافظة. 

شور السون بضم الثون مصدر قولك نشت نشوؤ يقال نشزت المرأة 
أي إمتنعت وإستعصت عليه وأبغضته فهى ناشز وناشزة. 


ألْمَضاجِع جمع مضّجع وهو إسم 


بالأرض. 


نوا البغخى التتعدي والظلم. 


كاوس دل سوا ود جد 
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28 
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> الإعراب 

َوَامُونَ عَلَى ألِنساءِ على متعلقة, بَِوَامُونْ و, بماء متعلقة به أيضاً ولمّا 
كان الحرفان بمعنيين جاز تعلقها بشئ واحد, فعلئ, علئ هذا لها معنئ غير 
معنئ الباء و يجوز أن تكون الباء فى موضع الحال فتتّعلق بمحذوفي تقديره. 
مستّحقين بتفضيل الله إيَاهم و صاحب الحال الصُمير فى قوّامونء و ماء 
مصّدرية وأمَاء ماء فى قوله: و يمآ أَنْقَقُوا فيجوز أن يكون مصدّرية فتتعلّق من, 
بأنفقوا فلا حلاف في الكلام و يجوز أن تكون بمعنئ, الذي, والعائد محذوف 
أ الذي أنفقوه فعلئ هذا كرد ين أممو الهم حالاً فَالصَّالحَاتٌ ميكدذا فو 
اكات حافظلائة خير ييكا حفظ ألله فى وماد اعلاقة | ونه" 

أغدها: الوايم ردن ْ 

ثانيها: أنها نكرة موصوفة. 

ثالثها: أنّها مصدّرية فالعائد علئ الوجهين الأوَلين محذوف و علئ القول 
بأَنها مصدّرية فالتّقدير حفظهنٌ اللّهء وفيه أنّه اذاكان كذلك يلزم خلّو الفعل عن 
ضمير الفاعل لأنّ الفاعل هنا جمع المؤنّث و ذلك يظهر ضميره فكان يجب أن 
يكون؛ بماء حفظهنٌ الله. 

3 : اللاتى جمع التّى وَأهجروهن فى الْمَضاجع فى فى وجهان: 

أحدهما: هى ظرف للهجران. أي أهجروهنّ فى مواضع الاضطجاع أي 
أتركوا مضاجعهنٌ دون ترك مكالمتهنٌ. 

ثانيهما: هى بمعنئ السّبب أي وأهجروهنٌ بسبب المضاجع كما تقول في 

0 

تْغْواعلِهن فى تبغوا وجهان: 

أعدما هو من الغى الذي هو الظلم فعلئ هذا هو غير متعدٍ و سبيلا 

على هذا منصوب علئ تقدير حذف حرف الجر أي بسبيل ما. 


الثّانى: هو من قولك بغيت الأمر أي طلبته فعلئ هذا يكون متّعدياً و 
سبيلاً مفعوله وعَلِمِنً من نعت السّبيل فيكون حالاً لتَقدمه عليه والباقى 
واضح لا خفاء فيه. 


[> التفسير 

قيل أن الآية نزلت في سعد بن الرّبيع نشزت عليه إمرأته حبيبة بنت زيد بن 
00 أبى زهير فلطمها فقال أبوها يا رسول الله أفرشته كريمتى فلطمها 

لتقتص من زوجها فإنصرفت مع أبيها لتقنص منه فقال نج أرجعوا 

0 أتانى فأنزل هذه الآية فقال طَلية أردنا أمرأً واراد الله غيره روايه 
رك فيا اراك الله خير ونتقض الحكم الأوّل و قد قيل أن فى هذا الحكم 
المردود نزل: وَ لا تَعْجَل بِالْقْرْانٍ مِنْ قَبْلٍ أنْ يُقْضْ إِلَيِكَ وَحْيهُ حيُه!" 

وعن الكلبى أُنّها نزلت فى عميرة بنت محمّد بن مسلمة وفى زوجها سعد 
بن الرّبيع ذكرهما القُرطبي في تفسيره وزاد صاحب المجمع في المقام بعد 
نقله ما ذكرناه قولاً أحر و هو أنّها نرّلت فى جميلة بنت عبد اللّه ابن أَبَي و 
زوجها ثابت بن قيس بن شماس و قال الطبري نزلت في رجل لطم إمرأته ولم 
يُعنيّه وكيف كان لا يَهُمّنا التبحث فيه فأنّ كلامنا فى الحكم لا فيمن نرّل الحكم 
0 : 

قال المفسرونء دَلّت الآية علئ تأديب الرّجال نساءهم والقيام بأمورهنٌ في 
التدبير والرياضة والتّعليم و ذلك لأن اللّه تعالى سلّطهم عليهنَ بقوله آلرّجال 

قَوَامُونَ على التشا مهتا انايقوم تذبيرها وتاديبها و امساكها فى بها و 
منعها من البروز و أن عليها طاعته و قبول أمره ما لم تكن معصية و تعليل ذلك 
بلافضيلة والتفقة والعقل والقوّة فى أمر الجهاد و الميراث والأمر بالمعروف و 
النّههى عن المنكر و غير ذلك من الأمور. 


١١؟- هه‎ -١ 
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أقول ظاهر الآية يدل على ثبوت هذا الحكم فى الإسلام وهو أن الرّجال 
قَوَامُون علئ النسّاء وهذا مما لاكلام فيه إجمالاً عند جميع المفسّرين الكلام 
في علة الحكم و تعيين حدوده و بعبارةٍ أخرئ يجب أن يعلم وجه التّشريع و 
حدود القيام فيقع البحث فى فصلين: 

الفقصل الأوّل: في وجه التشريع و الفصل الثاني فى حدود القيام و 
تزائظه ونان لمر ا دهنة: 

أمّا الفصل الأؤّل: فنقول قال بعض المحققين أن السّبب فيه هو أنّ الله تعالى 
فضّل الرّجال علئ النّساء فى أصل الخلقة و أعطاهم مالم يعطهنّ من الحول و 
القوّة فكان التّفاوت فى التكاليف والأحكام أثر التّفاوت فى الفطرة و الإستعداد 
هذا أوَلاً. 

ثانياً: جعل إنفاق الرّجال علئ النسّاء من أموالهم فأنّ فى المهور تعويضا 
للنساء و مكافأة علئ دخولهنٌ بعد الرّوجية تحت رئاسة الوّجال فالشريعة 
كرّمت المرأة اذا فرضت لها مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة و نظام المعيشة أن 
يكون زوجها قيّمأْ عليها فجعل هذا الأمر من قبيل الأمور العرّفية التّى يتّواضع 
الثائن عليها بالعتوة لاج الختضلحة نكأن الحرأة تتتازلة باسعيارها عن 
المساواة الثّامة و سمحت بأن يكون للرّجل عليها دَرجة واحدة هى درجة 
القيامة و الرّئاسة ورضيت بعوض مالى عنها: 

قال اللّه تعالى: و لَهُنَّ مِثْلُ ني عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفٍ وَ لِلرَجالٍ عَلَيْهنَ 

دَوَحَةٌ 01 

فالآية أو جبت لهم هذه الدّرجة النّى تقتضيها الفطرة لذلك وساق الكلام 
فالمراد بالقيام هنا عن الرّئاسة التي يتصرّف فيها المرؤس بإرادته و إختياره و 
لبس فنعنافنا أن يكوق الترزس مقيوو سسلونى: الآزاذة لآ يعمل عمد الما 


-١‏ البقرة - /؟77 


يوجهه اليه رئيسه فأنّ كون الشخص قيّماً على أخر هو عبارة عن إرشاده و 
المراقبة عليه فى تنفيذ ما يُرسْده اليه أي فراعاتها فى أعماله و تربيته و منها 
حفط المترل وعدم سقازقتهبولو لنحو زيازة أوك القرين الأ:فنى الأو قاقر 
الأحوال التّى يأذن بها الّجل ويرضئء ومنها مسألة التّمَقة فأنّ الأمر فيها للرّجل 
وو رق اللي ا لقي ١)‏ لشماك) موقا نوها أن كهرا هر ويد عله فونفن لذ 
ما يقّدره علئ الوجه الذي ترى أنه يرضيه ويناسب حاله من السّعة و الصَّيق 
انتهئ كلامه. 

وقال صاحب تفسير المنار نقلاً عن إستاده ما هذا لفظه: 

ومابه الفصل قسمان. فطرّي ونسبى , فالفطرّي هو أن مزاج الرّجل أقوى و 
أكمل وأتمْ و أجمل و أنكم لتجدون من الغرابة أن أقول أن الرّجل أجمل من 
المرأة و أنّما الجمال تابع لتمام الخلقة وكمالها وما الإنسان فى جسمه الحىّ 
إلأنوع من أنواع الحيوان فنظام الخلقة فيها واحد وإنّنا نرئ ذكور جميع 
الحيوانات أكمل و أجمل من إناثهاكما ترون فى الدّيك و الدّجاجة و الكبش و 
اعادو لاع و اللاه توس كوا يخلفة دان سياه شيع امد« 
السازفيق ول للشيسيد الود انها عن عفرت اللخلقة ويتفن لل مهد دوا + 
ينبت الشعر و أن كان ممّن إعتادوا حلق اللّحى و يتبع قوّة المزاج كمال 
الخلقة قوّة العقل وصحّة النظر فى مبادئ الأمور وغاياتها ومن أمثال الأطباء و 
العلماء العقل السّليم فى الجسم السّليم و يتبع ذلك الكمال فى الأعمال 
الكسبيّة فالرّجال أقدر علئ الكسب و الإخمتراع و النّصرف فى الأمور أي 
فلأجل هذا كانوا هم المكلفين أن ينفقوا على النّساء وأن يحموهنٌّ و يقوموا 
بأمر الرّئاسة العامّة في مجتمع العشيرة النّى يضمّها المنزل اذ لابدّ في كلّ 
مجتمع من رئيس يرجع اليه فى توحيد المصلحة العامّة انتهئ كلامه. 

ثم قال صاحب التفسّير ويتبع هذه الرّئاسة جعل عقدة التكاح فى أيدي 
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الرّجال هم الّذين يبرموها برضا النّساء وهم الذين يحلونها بالطّلاق و أوّل ما 


يذكره جمهور المفسّرين فى هذا النفضيل النبوة, والامامة الكبرئ والصّغرئ و 
إقامة الشّعائر كالأذان والاقامة والخطبة فى الجمعة و غيرها ولا شك أنّ هذه 


المزايا تابعة لكمال إستعداد الرّجال وعدم الشاغل لهم عن هذه الأعمال على 
ما فى النبوّة من الإصطفاء و الإختصاص و لكن ليست هى أسباب قيام الرّجال 
على اتكون النقاء و انها التي :شو فنا أقعين البجه نبا اللتحيمية أن الخيوة: 
إختصاص لا يبنى عليها مثل هذا الحكم كما أنه لا يبني عليها أن كل رجل 
أفضل من كل إمرأة لأنّ الأنبياء كانوا رجالاًء و أمّا الامامة و الخطبة وما فى 
معناهما مما ذكروه فأَنّما كان للرّجال بالوضع الشّرعي فلا يقتضي أن يميّزوا 
بكل حكم ولو جعل الشّرِع للنّساء أن يتخطبن في الجمعة والحجّ و يؤذن 
ويقعة للضلةة لماكان ذلك مالعا أن كؤن مر نتتضى القطرة أنبيكون التجال 
قوّامين عليهنَ و لكن أكثر المفسّرين يغفلون عن الرّجوع الى سئن الفطرة في 
تعليل حكمة أحكام دين الفطرة و يلتمسون ذلك كله من أحكام أخرى انتهئ 
كلامه. 

و قال الرّازي في تفسيره لهذه الأية» و إعلم أنّ فضل الرّجال علئ النسّاء 
حاصل من وجوه كثيرة: 

بعضها صفات حقيقية و بعضها أحكام شرّعية أمّا الضّفات الحقيقية فإعلم 
أن الفضائل الحقيقية ترجع حاصلها الئ أمرينء الئ العلم والئ القدرة ولا شك 
عار اروال رعاريي اكررواة ددرتي على اعمال التاق 
أكمل فلهذين السّببين حصلت الفضيلة للرّجال على النّساء فى العقل والحزم 
والقوةاو الكناية فى الغالب والفروسية والتمي نو أن انتهنم الأنبياء بو الفلماء :و 
فيهم الإمامة الكبرئ و الصَّغرى والجهاد والأذان و الخطبة والإعتكاف و 
الشّهادة فى الحدود و القصاص بالإتّفاق و فى الأنكحة عند الشافعي ونا 


التتصيب فى الميراث وفى تحمل الدّية فى القتل الخَطأ وفى القسامة والولاية 
5 التكاح والطّلاق والدجعة علد الأزواة واليهم الانتساب فكل ذلك يدّل 
علي فضل الخال علي التساء: 

الشبب الثانى: لحصول هذه الفضيلة قوله تعالى اونا النتراعن أكوالية 
يعنى الرّجل أفضل من المرأة لأنّه يعطيها المهر و ينفق عليها انتهئ كلامه. 

وقال صاحب تفسير الميزان فى المقام, القيّم هو الذي يقوم بأمر غيره و 
القوام ين لقنم مالئنة مودو العردريها فم لذ تعقو عا عقن فير فنا 
يفضل و يزيد فيه الرّجال بحسب الطبع علئ النّساء و هو زيادة قوّة التعقل 
فيهم وما يتفرّع عليه من شدّة البأس والقوّة و الطاقة على الشدّائد من الأعمال 
ونحوها فانٌ حياة النساء حياة إحساسّية عاطفية مبنيّة على الرّقة واللطافة و 
المراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في مهورهنّ و نفقاتهنَ و عموم هذه العلة 
يعطى أنّ الحكم المبّنى عليها أعنى قوله الرّجال قوامّون علئ النّساء غير 
مقصور علئ الأزواج بأن يختّص القوامّية بالّجل علئ زوجته بل الحكم 
مجعول لقبيل الرّجال علئ قبيل النساء فى الجهات العامة التّى ترتبط بها حياة 
القبيلتين جميعاً فالجهات العامة الإجتماعية التي ترتبط بفعل الرّجل كجهتى 
الحكومة و القضاء ء مثلاً اللّذين يتوقف عليهما حياة المجتمع و أنّما يقومان 
بالتعقل الذي هو في الرّجال ما بالطّبع أزَيّد منه في النّساء وكذا الدّفاع الحربي 
الذي يرتبط بالشدّة و قوّة التعقل كل ذلك ممّا يقوم به الرّجال على النّساء و 
علئ هذا فقوله: لجال قَوَامُونَ عَلَى آليّسْآء ذو إطلاق تام انتهئ 

اذا عرفت هذا فنقول. لاشك فى أصل الحُكم وأنّه ثابت شرعاً والدّليل 
عليه هذه الآية فأنها مصرّحة بأنّ الرّجال قوامون على النّساء أي نهم يقومون 
بأمرهنّ لأجل الفضيلة الثابتة لهم بقوله تعالئ : بها فَضَّل آللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْض و يمآ أنْقَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ وهذا ممّالا خلاف فيه بحسب الشّرع وأنّما 
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الخلاف في معنى الفضيلة والمراد بها فى الآية فمنهم من قال أنّ الرّجال لهم 
فضيلة في زيادة العقل و التدبير ومنهم من قال أنّ لهم زيادة قوّةٍ فى النّفس و 
الطبع لأنّ طبع الرّجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوّة و شدّة و 
طبع النساء غلب عليه الرّطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف و 
أمئال ذلك من الأقوال و قد أشرنا الى شطر منها نقل أقوالهم و حيث أنّ الآية 
دالة على ثبوت القيام لهم علئ أساس الفضيلة الثّابتة لهم فلابدٌ لنا من التكلّم 
فى الآية فأنّ كثيراً من أبناء الزّمان ينكرون الفضيلة للرّجال علئ النّساء ويقولون 
يعدم الفوق ين الوتحال ةو الكسساء ف هد» اللحية بو الهينا على جد يوا بويترا 
عليه تساوي الحقوق الإجتّماعية في جميع شئون الإجتماع بالتنسبة الى 
الرّجال و النّساء حتّئ الإمارة و الحكومة و القضاوة و أمثالها ؤ بالجملة لم 
يفرّقوا بينهم فى جميع المناسب و المشاغل التّى ترتبط بإدارة الإجتماع و أن 
الفرق بينهم بالذكورية والأنوثيّة فقط فمن قال بثبوت الفضيلة للرجال ععلى 
النّساء لا دليل له وبعضهم زاد فى الطُنبور نغمة أخرى و هى أنّ الإسلام قد 
ضيع حقوق النّساء بتفضيل الرّجال عليهنٌ حتّى في الميراث فضلاً عن 
الحكومة و القضاوة و أمثال ذلك مما تيضرّع على هذ الأساس فى شؤون 
الإجتماع و يعبّرون عنه بالتمدن تارةً و بالعدالة أو نساوي الحقوق أخرئ و 
كيف كان فالمؤسسٌ لهذا الأساس نما هو الدّول الغربية من اليهود والنّصارئ و 
المجوس وغيرهم ممّن لا دين لهم واقعا بل دينهم دنانيرهم ونسائهم قبلتهم و 
لاكلام لنا معهم فعلاً والّذي جعلنا فى الحيرة والدهشة هو تقليد أكثر 
المسلمين فى بلاد الإسلام لأهل الكفر والصّلالة واتباع الشيطان والتقول 
بمقالتهم فإنّا نرئ كثيراً من المُسلمين ممّن يدعون العلم والإيمان ينكرون هذا 
الأصل ويقولون لا فرق بين الرّجال والنّساء جميع الحقوق و حيث كان كذلك 
فلايد نا من المجخيك فى 1 لضان الحتبال تقر يتلم إن اللدتالن لابين 


الّجال و النّساء و جعل الرّجال قوامّين علئ النّساء و علل ذلك بقوله: يما 
قَضَّلَ آللَهُ بَعْضَّهُمْ عَلى يَخْض وهذا صريح الأيةأنّ الألف و اللآم في الرّجال 
والكناة لااتسف اق أوالاحسى فالمعت) كل التجال اوعسن الريكل كدللف:و 
عليه فالحكم كلى عام يشمل جميع أفراد الرّجال والنّساء أي جنس الرّجل 
قوّام على جنس المرأة و هذا هو المدّعى و يمكن أن يستدل عليه بأمور: 

أحدها: أنّ الرّجل مقدّم فى الوجود علئ المرأة. وكل مقدم فى الوجود 
أفضل و أشرف من المُوْحَر فالرّجل أفضل و هو المطلوب. أمّا بيان الصَغرئ 
فواضح لأنّ آدم خُلِق قبل حوّاء و هو ظاهر و أمّا بيان الكبرئ فلأنَ قاعدة 
إمكان اأشرف تقتضى أفضلية المتقدّم ألا ترئ أنّ العقول أشرّف و أفضل من 
التفوس و النفوس من الأبدان وإذا تّبت ذلك فالنتيجة ثابتة و هى افضلية 
الرّجل المطلوب. 

ثانيها: أنّ المرأة خلقت لأجل الرّجلء. وكلما خلق للغير فهو مفضول 
بالنّسبة اليه فالمرأة مفضولة بالنّسبة الئ الرّجل و هو المطلوب, أما الصّغرئ 
فواضحة لأنّ اللّه تعالئ خلق حوّاء لأجل آدم ولولا وجود آدم لما خلقت حوّاء 
وأمًا الكبرئ و هى أنّ المخلوق للغير مفضول. فلأنٌ الوجود التَبعى مفضول 
الشيية اين الر وه الاعتلى وحمت أنا وجتر و سواء كان ايها (ربجوة اندم فين 
مفضولة: فثبت أن آدم أفضل من حوّاء و هو المطلوب: 

قال اللّه تعالئ: هُوَ آنّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها رَوْجَها 

لِيِسْكُنَ إِلَيِها' '". 

دلت الآية علئ أنّ الله خلق حوّاء ليسكن إليه آدم وهو صريحٌ فى أنّ حوّاء 
خلقت لأجل آدم فلو لا آدم لم توجد حوّاء ولا نعنى بالأفضّلية إلآّ هذا. 

ثالثها: أنّ المرء فاعل و المرأة منفعلة فهو بمنزلة العلّة وهى بمنزلة 


١894 - الاعراف‎ -١ 
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المعلول و من المعلوم أنّ الفاعل أو العلّة أفضل من المعلول المنفعل فالرّجل 


أفضل من المرأة وهو المطلوب أما المقدّمتان فبديهيئّان فالنتيجّة قطعيّة. 


رابعبها: أنّ الرّجل أعقل من المرأة و العقل ملاك الفضيلة إينما وجد ألا 
ترى أنّ الأنبياء كانوا أعمّل النّاس واللّه تعالئ إختارهم من الرّجال دون النّساء 
فلو كانت المرأة فى العقل مثل الرّجل لما كان الأنبياء من الرجال فقط. 

كاسمهاء اذ المر أ ة بحسب الم شالج وضعك وهر انومحيوس ل 
يحتاج الئ الإثبات و أما الرّجل ففى طبعه قوّة و شدّة ولذلك ترئ المرأة تلوذ 
بالرّجل فى الشدة و المحنة و العسرة وهو دليل على ضعفها و قوّته. 

سادسها: أن الله تعالى جعل نفقة المرأة علئ زوجها لأنّها لا تفدر على 
تحصيل التّفقة من طريق مو اس الايد 

سابعها: أن الايمان فى الاأنسان ملاك الفضل 507 01000 
أقوئ منه فى النّساء و لأجل هذا تئرك الصّوم والصَّلوة فى الأوقات المعيّنة 
أعنى بها أيَام أقرائها وليس الرّجل كذلك وهو أيضاً ظاهر قال أمير 
المؤمنين عاد في هج البلاغة: 

أنْ النّساء نواقصى الإيمان» نواقص الحظوظ, نواقص العقول. 

فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلاة والصّيام فى أيَام حيضهنٌ و أما 
نقصان عقولهنّ فشهادة إمرأتين كشهادة الرّجل الواحدء و أما تقصان حظوظهنٌ 
فمواريثهُن علئ الانصاف من مواريث الوّجال7). و أمثال ذلك من التصوص 
كثيرة وفيما ذكرناه كفاية لأولئ الذّراية و الحمد لله ربٌ العالمين. 


دك اسك 


ع6 


وَ يمآ أنَْقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ الواو للعطف فقوله: #وبنا الفثرامن اخر ادي 
بتعطوقف عليه قوله: ما فَضَّلَ آللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ فكائّه إستدّل علئ 
قوله الرّجال قوامّون علئ النّساءء بأمرين: 

أحدهما قوله بها قصل آللهُ بغ بَعْضَهُم عَلى بَعْضٍ. 

ثانيهما قوله :وَبِمآ أنْمَقُوا مِنْ أَمُْوالِهِمْ أي أن هذين الأمرين أ أوجباكون 
الفجال نقوامية هل السام 

أمَا الأمر الأوّل: أعني به الفضيلة الثّابتة للّجال فقد مضئ الكلام فيه. 

أمَا الأمر التّانى: وهو قوله: : بما أنْقَُّوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فالمراد به إنفاق 
الرّوجٍ على الرّوجة سواء كان من طريق التّفقة الواجبة عليه أم كان من طريق 
المهر السّكنى و اللباس و امثالها من النفقّقات وحاصل الكلام هو أنّ الله تعالى 
جعل الإنفاق أحد السّببين لقيام الرّجال و فيه إيماءً الئ أنّ المنفق علئ الغير 
يكون قوّاماً عليه سواء كان المنفق عليه الرّوجة أم لم يكن وهو كذلك فأنّ من 
كان تحت نفقة الغير لا محالة يكون تابعاله مطيعا فى اوامره ونواهيه بحيث لا 
يجوز له مخالفة المنعم فقا وقوعاً والااعتى بالقناء والتلط إلآعند 
المطلوت» 
فَالصّالِحاتُ فَانِئاتٌ حافظ اث لِلْعَيْبٍ يما حَفِظ آللَّهُ قسّم اللّه تعالئ النّساء 
فسمين: 

صالحات, و غير صالحات, ثم وصف الصالحات منهنّ بوصفين: 

أحدهما: كَونهنَ قانتات أي مطيعات لأنّ أصل القنوت دوام الطاعة 
فالمعنى إِنْهِنَ قيّمات بحقوق أزاوجهنّ قيل ظاهر هذا أخبار إلآ أنّ المراد منه 
الأمر بالطاعة للرّوج بعد طاعة اللّه. 

ثانيهما: كونهنٌ حافظات للغيب, والغيب خلاف الشهادة والمعنى كونهنٌ 
حافظات بموجب الغيب أي فى غَيبة الرّوجء مثل أن تحفظ نفسها عن الرّنا لملا 
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يلحق الرّوج العار بسبب زناها ولئلا يلتحق به الولد المتكوّن من نطفة غيره؛ و 
ان تحفظ ماله عن الصَياعء و أن تحفظ منزله عمًا لا ينبغى. 

وعم التي 017 أنه فالمكير التساء عرأة إن انط يك انها تقاف أصرتها 
أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها تلى هذه الآية و أمّا قوله: 
بها حَفظ آله فقيل أن. ما؛ بمعنى لق الذف::والعائق اليه متحةوفه يو النقد بريه 

حفظ الله لهنّ والمعنى أنّ عليهنَ أن يحفظن حقوق الرّوجٍ فى مقابلة ما حفظ 
الله حقوقهنَ علئ أزواجهنّ حيث أمرهم بالعدل عليهنْ وإمساكهنٌ بالمعروف 
وإعطاهنّ أجورهنٌ فقوله :يما حَفِظ أَللَهُ يجري مجرى ما يقال هذا في مقابلة 
ذاك. 

وقيل أنّها مصّدرية والتقدّير بحفظ الله و عليه ففيه وجهان: 

أحدهما: أنّْهنَ حافظات للغيب بما حَفَظ اللّه إِيَاهُنَ أي لا يتيسّر لهنّ حفظٌ 
إلا بتوفيق اللّه فيكون هذا من باب إضافة المصدر الئ الفاعل. 

ثانيهما: أنّ المرأة أنّما تكون حافظة للغيب بسبب حفظ الله إِيّاها أو 
بسني حتفظها عحداوة الله :وأ ؤامرةءو :ذلك لآ :الفرأة نولا انها تجاول رعانة 
التكاليف والإجتهاد فى حفظ أوامر اللّهِ يما أطاعت زوجها و عليه فيكون من 
باب إضافة المصدر الئ المفعول هكذا قيل فى المقام ثم أشار اللّه تعالئ الى 
ا ل 0 وَآللاتى مَحافون تورف تعظطرفن و 
هج ُوهُنَ فى آلْمَضاجع وَ أَصْرِبُوهُنٌ إختلفوا: فى المراد بِالنُشُوزء فقال ابن 
عات تقوو عصيانية ر فالعطاء ويه أن را حدر و صطلية ف نياو 
تتّغير عن أشياء كانت تتصنّع للرّوج بهاء و قال أبو منصور نشوزهاكرّاهيتها لِلرّوج و 
قيل إمتناعها من المقام معه فى بيته وإقامتها فى مكان لا يريد الإقامة فيه. 

وقيل المراد به مّنعها نفسها مِن الإستمتاع بها اذا طلبها لذلك وأنت ترئ أن 
هذه الوجوه كلّها متقاربة المعنئ قال الرّاغب فى المفردات نشوز المرأة بغضها 


لرّوجها ورفع نفسها عن طاعته و المراد بوعظهنٌ تذكيرهنّ أمر الله بطاعة 
الرّوج و أنّ عقاب الله لهنّ علئ العصيان. 

وقال مجاهد يقول لها إِنَّمَى اللّه و أرجعى الى فراشكء و قيل يقول لها أنّ 
الى 1 قال ل موك أخدا ا سه اعد لأنوث المراة أن تسحه لروجها 
قال 7 لأتيكدها تقعوانو لو كادك هل ككتب: أن اتج روهز فى المفاعه: 
الهجر الثّرك أي أتركُوا التاشزات فى المضاجع و المضاجع 58 مضجع 
المكان الذي يضطجع فيه علئ جنب وأصل الإضطجاع الإاستلقاء يقال ضَجَع 
ضجوعاً و اضطجع إستلقى للنّوم وإضطجعته أملته الئ الأرض. قال ابن 
عبّاس وابن جبير معناه لا تجامعوهنّ. و قال الضحاك و السّدي. أتركوا كلامهنّ 
و ولوهنّ ظهوركم فى الفراش. و قال مجاهد فارقوهنّ فى الفراش أي ناموا 
ناحية في فرش غير فرشهنٌ» و قال عكرمة والحَسن قولوا لهنَ في المضاجع 
هجراً أي كلاماً غليظاً وغير ذلك من الأقوال والمأل فى الكلّ واحدٍ ثم أنه كنّى 
بالمضّاجع عن البيُوت لأنّ كل مكان يصلح أن يكون محلا للإضطجاع الطبري 
أربطوهنٌ بالهجار و أكرهوهنّ علئ الجماع من قولهم هجر البعير اذا شده 
بالهجار و هو حبل يشد به البعير. و هذا منه عجيب ولذلك قال صاحب 
الكشاف و هذا من تفسير الثقلاء. 

وقال الطبري في قوله: و أَضْرِيُوهُنٌ يعني بذلك جل ثناءه. فعظوهنٌ أيَها 
الرّجال في نشوزهنٌ فأن أبين الإياب الى ما يلزمهنٌ لكم فشدّوهنٌ وثاقاً في 
منازلهنَ و أضربوهنٌ ليئوبنَ الئ الواجب عليهنَ من طاعة الله في اللآزم لهنّ من 
حقوقكم انتهئ. 

أقول و هذا الذي ذَكره لا يساعده العقل والتّقل بل هو من قبيل التفسّير 
بالرّأي و ذلك لأنّ الآية لا تدّل علئ أكثر من الصَّربٍ ومن المعلوم أنّ المراد به 
هو أن يكون غير مبرح ولا ناهكٍ وهو الذي لا يهشم عظماً ولا يتلف عضواً و 
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لا يعقب شيئاً والتّاهك البالغ و ليتجنب الوجه كما ورد به الحديث «فأن 
أطعنكم فلا تَبِقُوا علَيُنٌ سبيلاً أنّ اللّه كان علّياً كبيراً» أي أنّ ما ذكرناه فى 
الناشزات جار في حقهنٌ في صورة التُشوز فأن أعرضن عن التُسُوز و دخلن في 
الطّاعة فلا تبغوا عليهنَ أي لا تجنوا عليهنّ بقولٍ أو فعل و هذانهئ عن ظَلمِهُنْ 
بعد تقدير الفضل عليهنٌ والتمكين من أَذْبهن و قيل المعنئ لا تكلفوهنّ الحبّ 
لكم فأنّه ليس اليهنّ و فى قوله: إن آللّه كان عَلِيًا كبيرًا إشارة الى الأزواج 
بحفض الجناح ولين الجانب أي أن كنتم تقدرون عليهنَ فتذكّروا قدرة الله فأنّ 
الا ل لي ل ل 
حسن الإتصاف هنا بالعلّو الكبير هذا ما ذكره بعض المفسّرين و قال بعض أخر 
فى معنى الكلام أي نّ اللّه متعالٍ عن أنّ يكلّف إلا بالحقّ ومقدار الطّاقة, معناه 
أنّه قادرٌ عليه قاهرٌ له و حيث إنُجر الكلام الى فضل الرّجال على النّساء فلا 
بأس بالإشارة الئن بعض ما ورد فى الباب من الأخبار فى إثبات الحكم مضافا 
الى ما ذكرناه سابقاً وإستدللنا عليه فتقول: ٠‏ 
روي صاحب تفسير البرهان بأسناده عن إبراهيم بن محرز قال 
سأل أبا جعفر مئةِ: رجلٌ وأنا عنده. قال رجل لإمرأته أمرك بيدك: 
قال أن يكون هذا واللّه يقول الرّجال قوامّون علئ النّساء ليس هذا 
و بأسناده عن أبن بابويه عن الحَسن بن عبد الله عن أباءه عن جدّه 
الحسن بن علّى بن أبي طالب قال 1فة: جاء نفرٌ من اليهود الى 
رسول الله يَيَيَُِ قَسَأله أُعَلَمهم عن مسائل فكان فيما سأله قال له ما 
فضل الرّجال علئ النّساء فقال النّبي يَييْةُ كفقضل السّماء علئ 
الأرض وكفضل الماء على الأرض فالماء يحي الأرض ولولا 
الرّجال ما خلق الله النُساء يقول الله عرَّوجِلٌ: لجال ة قَوَامُونَ عَلَى 


النسآ بما قَضَلَ آللَّهُبعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ و يمآ أَنْقَهُوا مِنْ أَمْوالِهم 
قال اليهودي لأيّ شي ع كان هكذا فقال التّبي يه خَلّق الله عر وجل 
آدم من طين و من فَضّلته وبقيّته خلقت حوّاء وأوّل من أطاع النّساء 
آدم فأنزله الله عزّ وجل من الجنّة و قد بيّن فضّل الرّجال علئ 
النّساء فى الدَّنيا ألا ترى الى السشساء كيف يَحضن و لا يمكنهنٌ 
العبادة من القذارة والرّجال لا يُصيبِهنَ شي من الطَّمَثْ قال 
اليهّدي صدقت يا محمّد. ْ 

و عنه بأسناده عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن كتب اليه من 
جواب مسائله: أعطى النّساء نصف ما يُعطي الرّجال من الميراث 
أن لمرأة اذاترُوجت أخذت والمّجل يعطي فلذلك وثْر على الّجال 
وعلّة أخرئ في إعطاء الذّكر مثلي ما تعطي الأنثى أن الأشق معث 
عيال الذكر اذا إحتاجت و عليه أن يعولها و عليه نَفقتها وليس على 
المرأة أن تقول الرّجل و لا تؤخذ بنفقته اذا إحتاج فوفر علئ الرّجال 
لذلك و ذلك قول اللّه عرّ وجلّ: آلرّجال ‏ قَوَامُونَ عَلَى النّساء. 

و الأخبار بهذه المضامين كثيرة ولمّا ذكر أنّ للرّجال تسّلط على النّساء 
بقوله: ألدّجال قَوَامُونَ عَلَى النّساء وقد ثبت هذا الحكم بالعقل و الشرع. 
فقد دَلّ بطريق الإلتزام أنّه يجب عليهنٌ الاطاعة علئ ما قرّره الشّارع كما يجب 
علئ الأزواج الإنفاق عليهنَ بحسب شأنهنٌ والرّفق بهنّ والمداراة لهنّ و أمثال 
ذلك مما يليق بحاله وحالها فأنّ الحمّوق من الطرفين ثابتة فمن تعدّى عنها فهو 
ظالم مسؤل يوم القيامة. 

قال النّبِي يي ما إستفاد إمرؤٍ مُسلم بعد الإسلام أقَضل من زوجة 
تكنو اذا نر اليها وتطيعة اذا أموها وفمنظة اذاعتان نيا تي 
تدده وهال 
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و في الصّحيح عن الرّضا ما أفاد عبدٌ فائدةً خيراً من زوجة صالحة 
اذا رأها سرته واذا غاب عنها حفظته فى نفسها وماله. 
و عن التّبي عَيِيْرُهُ: خير النّساء إمرأة أن نظرت اليها سرَّتك و إن 
أُمَّرتها أطاعتك و إن غبت عنها حفظتك فى نفسها وماله. 
وروي عن أبى جعفر نه أنّه قال: جاءت إمرأة الى رسول الله ييه 
فقالت يا رسول اللّه ما حقّ الرّوج علئ المرأة فقال مَيَيلِهُ: أن تطيعه 
تعصيه ولا تتصدّق من بيته إلا بأذنه ولا تصُوم تطوّعاً إلا بأذنه و 
لا تمنعه نفسها و أن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلآ 
بأذنه وأن خّرجت بغير إذنه لَعَنَّتها ملائكة الأرض و ملائكّة 
الغضب وملائكة الرّحمة حتّئ ترجع الى بيتها الى ما أن قالت فَمَن 
أعظم الدّاس حقاً علئ المرأة قال زوجها فقالت فمالى عليه من الحقّ 
مثل ما لَه علّى فقال يَِيَةُ لا من كلّ مائة واحدة قال فقالت والذّي 
بعثك بالحقٌّ نبيّاً لا يَملك رقبتي رجَلٌ أبداً انتهئ. 

و الكيدد للعريةة العالمية: 


يتما 8 لل كان عَلِيمًا بي 0-97 


[> اللغة 
شان كراشتو تعد تزلا اف قة شبقاقاً و مشّاقة أى خالفه وعاداه. 
حَكُما. الحَكُّم بفتح الحاء والكاف منّذ الحكم و مجريه. 
دن أضا: ادو فق الموافقة اوونقن الجسناواةاقى اومن الامو فالتوفق هو 
لاسي وي بو ارين والتوقيق هيد 
نفسين هو الإصلاح بينهما. 
خْبيرًا. الخير العارف بالخبر. 


> الإعراب 

البشِقاقَ مضاف الئ بين؛ وبين, هنا الوصل الكائن بين الرّوجين حَكُمًا من 
5 يجوز أن يتّعلق مِنء بإبعثواء فيكون الإبتداء غاية البععث و يجوز أن يكون 
للحكم فيتعلق بمحذوف إن يربد؟ ضمير الأثنين يعود علئ الحكمين و قبل 
على الرّوجين فعلى الأول والثّانى يكون قوله رفي أللهُ يمسا للروجين. 


> التغفسير 

لمأ بيّن الله تعالئ فى الآية السَابقة حُكم الرّجال و النّساء و جعل الرّجال 
قوأمين على النساء ثم قسّم النساء الى الصّالحات و الناشرّات و قال فى 
الاح مالس حرم موسرم كي الماع الى اخواود ٠‏ أفاد في 
هذه الآية حكم الشقاق وهو الخلاف والعداوة بين الرّوجِين فال :وَ إن خفتم 
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شقاق بَيْنِهِما أي أن خفتم الخلاف بين الرّوج والرّوجة بأن يأخذ كل واحدٍ 
منهما شِقَأً غير شَّق صاحبه أي ناحيته والمقصود وأن خخفتم تباعد عشرتهما و 
صحبتهما قال صاحب الكشّاف أصله شقاقاً بينهماء فأضيف الشّقاق الى 
الآرف علئ طريق الإنّساع كقوله بل مكر اللّيل و التّهار, أو علئ أن جعل البين 
مشّاقاً والليل والتّهار ماكرين علئ قولهم, نهارك صائم, و الصّمير فى بينهماء 
للرّوجَين ولم يجر ذكرهما لجرئ ذكر ما يدّل عليهما وهو الرّجال والنّساء قال 
بعضهم الخوف فى الآية وَقَع موقع اليّقين أي أن أيقنتم شقاق بينهما وإستّدل 
شول الشافر ييف فال" 

إذ مث فإدفني الى جنب كرمة -20 ترّوي عظائي بعد موتي عروقها 

ولا تدفّني في الفلاة فآتني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

والحعقن ا رتفت ااساتمت افر الحو ان :تانه :من يقي الى كما قال 
الشاعر: 

أتاني كلام من تصيب بقوله وما خفتُ يا سلام أنك عابتي 

أي وما ظئّنتء و قيل هو علئ بابه من ضِدٌ الأمن فالمعنئ يحذرون و 
يتوقعون لأنْ الوعظ وما بعده أنّما هو فى دوام ما ظَهّر من مباديْ ما يتخوّف. 
تالعتوا حكقا يق أخله :5 حكقا مر أله الخظلاىللشكام دو ران 
الفصل بين النّاس و قيل للأولياء و قيل للمؤمنين و قال السّدي أنه الرّجل و 
المرأة أيَهما كان نابَ عن الآخر و هو إختيار الطبري ثم أنّهم إختلفوا في 
الحكمين هل هما وكيلان أو هما حكمان. قال الشيخ فى التّبيان أنهما عندنا 
حكمان و قال قوم هما وكيلان قال و إختلفوا هل للحكمين أن يُفرّقا بالطلاق 
أن رأياه أم لاء فعندنا ليس لهما ذلك إل بعد أن يستأمراهماء أوكان أذِن لهما 
فى الأصل فى ذلك و من قال هما وكيلان قال لهما ذلك و به قال سعيد بن 
جبير و الشُعبِى و السّدي و شريح و أمثالهم: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 458 المجلد الخامس 


دا أرفق بهم 0-5 بأحوالهما 5 للتهمة وهو واضح 1 يريد 
إِضْلاحًا يوَوق آللّهُ نهآ الضمير في قوله: يريد يرجع الئ الحكمين قوله: 
0 الى الرّوجين و يمكن أن يرجع كلاهما الى الحكمين أو الرّوجين و 
الأول هو الظاهر و فيه تنبيه علئ أنّ من أصلح نيّته فيما يتحراه أصلح الله 
مبتغاه و أيضاً فيه دلالة على مشروعية الصّلح بالمعنئ المعروف و أيضاً يظهر 
النّوع وفوائد المعاش و يحصل للسّاعى بذلك الأجر العَظيم و يرشد اليه. 

ما روي عن الدّبى تَيِيْةُ أنه قال إصلاح ذات البّين أفضّل من عأمة 

الصّلاة والصّيام. 

و عن الباقر عيةٍ أنّ الشّيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع 

أحدهما عن ذنبه فإذا فعلا ذلك إستلقئ على قفاه ومدَّ يده وقال فُرْتٌ 

فرحم اللّه إمروءً ألف بين وليّيّن لنايا معشر المؤمنين تألفوا و 

تعاطفوا انتهئ. 

ونحو ذلك من الأخبار إن أللَّهَ كان عَلِيمًا خَبِيرًا أي أنّ اللّه كان عليماً بما 


تسرّون وما تعلنون فلا يخفئ عليه شئ و هو ظاهر و قيل أن اللّه كان عليما 


خبيرًء بما يريد الحَكّمان من الإصلاح والإفساد. و قيل معناه أنّه عالم بما 
يُقيدكم به لعلمه بمافيه صلاحكم فى دينكم ودُّنياكم وكل الإحتمالات لا بأس 
به و ذلك لأن اللّه تعالئ عالم بكلّ الأشياء. 
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وَآحْ ا ُذركوا يه شنا َيَالوالِديْنٍ 


لجار ذى آلقُدبى د آلجار ال الاح 


باْجنب و آبْنِ آلسَبيل و ما ملكت أَيْماكُم إن 
اللكلة عه مَنْ كان مُخْثال فَخودًا ر(ء»2 


[> اللغة 

وَأَعْْدُوا الجُودبة إظهار التذلّل و العبادة أبلغ منها لأنّها غاية التذلّل ولا 
يستحمّها إلآمَن له غاية الأفضال و هو الله تعالى. 

وَلا تُشْركُوانهئ من أشرّك ,اشرا كل الشّركة والمشاركة خلط الملكين و 
قيل هو أن يوجد شئ لأثنين. 

خخال حن ول التكال: بشم الميم إسم مفعول من إإختال ,اختتيالاء و 
الإختيال التُكبر, والفَخُورء بفتح الفاء وضم الخاء مبالغة فى الفخر و هو عد 
المناقب علئ سبيل التطاول بها والتعاظم على الناس 520 بهاتين 
الصفئَّين حملتاه؛ علئ الإخلال لمن ذكر فى الآية ممّن يكون لهم حاجة اليه و 
باقى اللغات واضح. 


[> الإعراب 

وال الذذم: لشتاذا | حبناناً تصبن على المضيدو كما تقول قيربا ارينك في 
تقديره أحسنوا بالوالدّين إحساناً أو يكون نصباً على تقادير | امتوهة نالو اللي 
ا ا يقرأ بضمّتين و هو وصف مثل قولهمء يَدَ 
سجح. وناقة أجدء بضمّتين أي يد لينة سهلة وفاقة قوّية و قد يقرأ ب؛ بفتح الجيم و 
سكون التُون وهو وصف أيضاً وهو المجانب وهو مثل قولك رجل عدلء 3 


ماء الفرفان قن تقسير القرآن ند التعلذ الخافس 


آلصَّاحب بِالْجَنْ يجوز أن تكون الباء بمعنئ» فىء و أن تكون علئ بابها و 
علئ كلا الوجهين هو حالٌ من الصَاحب. 


> التفسير 

قال المفسّرون أنّ الآية من المُحكم المتّفق عليه وليس شئ منها بمنسوخ و 
كذلك هى فى جميع الكتب ولو لم يك نكذلك يعرف ذلك من - جهة العقل وأن 
راان عام لماكل فى تسن د الى الل 

الاولئ: قوله :و أعندوا الله و لا نه تشركوا به شَيْمًا أمَرَ الله تعالى عباده 
بالعبادة و نهاهم عن الشّرك به. إعلم أنّ العبودية إظهار التذّلل والعبادة أبلغ 
منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقّها إلآمن له غاية الأفضال وهو اللّه تعالئ قال 
تعالئ و أعبدوا الله, فأنّه. أمرٌ من العبادة و قد أمر الله عباده بها فى كثير من 
الأيات: قال اللّه تعالئ: ش 

قال الله تعالئ : وَ آَغْمّنْ رَيَّكَ حَتَّى بَأَتِمِكَ آنتقيث7". 

قال الله تعالى: وَ إِلَيْهِ يُرْجَعْ الأمْرُ كلّهُ فاغبُده و مَوَطلْعلَيِهِ0". 

قال الله تعالئ: رَبُّ ألسَمْواتٍ و الْأَرْضٍ و ما بَْتهُما فَاغبُدَهُ و أضطبز 

لعنادته7". 

قال الله تعالئ: يآ أَّهَا آلُسُ أَغْبْدُوا رَّكُمْ آنّذي خَلَقَكُمْ وَ آنّينَ مِنْ 

فبيكُة2©7 

قال الله تعالى: إِنَّ هنِة أُمَتُكُمْ أَمَة ةَ واحِدَةً وَ أَنَا رَيُكُمْ فَاغْيُدُونِ(0. 

والأيات فى الباب كثيرة. 

قال عقي المشققين العداة #فقرنانع سنا قاين سكو وهس انيتا 
والحيوان والنبات وعلى ذلك: 
-١‏ الحجر - 494 ١-هود‏ -77 ١‏ 


"- مريم -20 *- البقرة ”١-‏ 
ه- الأنبياء -07 
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قال الله تعالئ: و لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فى ألسَمَواتٍ وَ آلأرْضٍ طَوْعًا و 

م 

قال الله تعالى: ألم كَرَأَنَ ا 

الأدضن. 

قال الله تعالئ: و أَلنَّجُمُ وَ آلشّجَرٌ يَسْجُدانِ7". 

و أمثالها من الأيات و ذلك لأنّ السّجود فى الأصل. النطَامُّن والتَذُلل و 
خذل 3للتيعنار عن القذ لز للذرى اانه | 

الثانى: العبادة بالإختيار وهى لذوي التّطق وهى المأمور بها فى نحو قوله. 
أعبدوا ربكم. و قوله و أعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاً. ثم أن الأوامر الإلهية 

تكوينية و تشريّعية والأمر التُكوينى هو الذي قد يعبر عنه بالأمر الإيجادي 
افا و :الك أله تمان باجاد الموسو دالت قله 

قال الله تعالئ : إِنَّمَآ أَهْرُةٌ إذآ أرات شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون7". 

قال اللّه تعالئ: و من أياتة أن تَقُوم آالسَماء و لض بأرو(0. 

والقسم الثّانى: منها الأوامر التشريّعية و هى الأوامر التى تتعلّق بأفعال 
المكلفين من العبادة والصّوم و الصّلاة والرّكاة والحجّ و أمثالها. والفرق بين 
الأمرين هو أن الأمر التكويني محقق الوقوع وليس للمأمور فى قبوله و عدم 
قبوله إختياراً فأنّ الله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. و الأمر التشريعىي 
نيس كتالاك ان الا مروف قبوله رقدم قري سار إدشاء فول واناكرينا 
لم يفعل ولذلك ترئ فى أكثر الموارد تخلف الإرادة عن المراد و ما نحن فيه 
من هذا القبيل ألا ترىئ أن الله ف عافة المكلفين بالعبادة فقال: أعئدوا آله 


0 
الى 5 


يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فى أَلسّمْواتٍ وَ مَنْ فى 
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١/م- الحجّ‎ -١ ١0 - الرعد‎ -١ 
الرحمن -ع *- يس 72م‎ -* 
ه- الرّوم -0؟‎ 


يآ أَيْهَا آلنّاسُ أغبد عدو بكم وأمثال ذلك من الأيات و مع ذلك تخلّف عن 
عبادته أككن الناسن وعبدوا اسمن والقمر و النار و الصنم وأمثالها وليس 
كذلك إلا لأجل الاختيار الذي جعله اللّه فيهم و ذلك لأنّ اللّه تعالى شاء أن 
يعبد بالاختيار لا بالجبر و اللاضطرار و هذا هو السَّر فى تخلف الارادة عن 
المراد فى التّشريعات لاما ذهب إليه المجبّرة من أنّ الله تعالئ لو شاء أن يعبد 
ولا يعطى ليعبد و بعبارةٍ أخرى القائل بالجبر يقول ترك العبادة من العبد إِنّما 
هو بمشيئته تعالئ و إرادته كما أنّ فعلها أيضا كذلك وليس للعبد إختيار فى 
الفعل والترك بل هو مقهور تحت قدرته مجبورٌ فى فعله و تركه. وهو كلام 
باطل عاطل لا يساعده العقل و لا النّقلء إذ لو كان كذلك لبطل الشواب و 
العقاب ويلزم أن يكون اللّه تعالئ ظالماً نعوذ باللّه منه و ذلك لأنْ عقاب العبد 
العاصى إذا كان عصيانه من الله لا من قبل نفسه و بإختياره ظلم قبيح و كيف 
يعقل أن اللّه خلق عبد لا يقدر علئ شئ ثم عاقبه على فعله الذي كان مجبوراً 
عليه و بعبارة أخرى خلق العبد للمعصية ثم عاقبه عليها أو للطاعة ثم أثابه 
عليهاء أليس للعبد العاصى أن يقول لم خلقتنى عاصياً و خلقت المطيع مطيعا 
و محصّل الكلام هو أنّ التّواب و العقاب علئ الطاعة و المعصية إِنّما يحسن 
إذا صدر الفعل أو التّرك بالاختيار و الارادة و أمّا من المجبور فلا يحسن و 
للبحث فيه مقام آخر إذا عرفت هذا فنقول قوله تعالى: 


وَ أَعْبُد غْبدُوا آله و لا تُشْرِكُوا يه شَيْنًا أمرٌ ونهئ تشريعيان. فقوله: وَأَعْبُدُوا 
آللّه معناه إعبدوا اللّه بالارادة و الاختيار وقوله: و ل« تُشرِكُوا يه شَيْنًا أيضً 
كذلك و أَنّما قلنا ذلك لأنْ الخطاب في قوله :وَأَعْمدُوا الله و يه تشركوا به 
شَيْنًا للمكلفين البالغين و قد ثبت أت كل مكلف مختار في فعله وأن شئت 
قلت المضطر لا يكون مكلفاً لأنّ شرط التكلّيف الاختيار, ثم أنّ الشرك على 
قسمين, جلي » و خفي» و الجلّىي على قسمين شرك في الذات» و شرك في 
الفعل و عليه فالأقسام ثلاثة: 
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أحدها: الشّرك باللّه فئ أَلُومّيئُه وهو الشّرك العظيم ومعناه إثبات شريك 
له تعالئ يقال أشرك فلان باللّه. و ذلك أعظم كفر وهو الذي قال فيه: 

قال اللّه تعالئ: إِنّ آللّة لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذيك7"). 

قال اللّه تعالئ: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُْ باللّه فَقَدْ حَرَّمَآَللّهُ عَلَيْهِ آلْجِمَّهَ1". 

قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يُشْرِكْ بالله فَقَرٍ آفترى إِنْمَا عَظيمًا7". 

قال الله تعالئ: يا مُنَىَ لاد شرك بالله إِنَّالشيرْكَ لَظَلْمٌ عظية". 

و أمكالها مر الأنات. 

ثانيها: الشّرك فى الفِعل ونهو تعفاد أن لله شريك فى الفعل ‏ ومعتاه 
على ما قيل هو إثبات إحداث الفعل وإيجاده بالاستقلال لغيره ال ند 
الموجودات و أن لم يعتقد كونه إلأهاًء و بعبارة أخرئ كل من يعتقد فى حق 
المخلوق أنه مستقل فى فِعله فهو مشرك بهذا المعنئ: 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آنّدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آللّه لَنْ بَخْلُهُوا ابا وَ لو 
أَحْتَمَعُوا لهُ!0. 
قال اللّه تعالئ: و أَنَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آللّه لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ 
يُخْلَقُونَ" ". 
قال اللّه تعالئ: أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْْقٌ شَيْنًا و هُمْ يُخْلَقُونَ/". 
قال اللّه تعالى :أو اتوم تنتون «الجع د كلقوة لوخكر الخالاوة . 
قال الله تعالى : هَل مِنْ خالق ء غَيْرٌ آللّه يِرُقُكُمْ مِنَ السّماء وَ الأزْض' 
والأيات كثيرة. 


00 


-١‏ النّساء الأية 58 و ١١8‏ 1- المائدة -؟/ 

*'- النّساء - م ؟- لقمان ١-‏ 

- الحَج - ث7 ع- النحل ٠١-‏ 
الأعراف ١91١-‏ 4- الواقعة - 08/09 


9- قاطرح م 


ثالمها: الشرك الخفى و قد يُعبّر عنه بالتّفاق والرّياء والشرك الصّغيرذلك 
بن لتقا مر وهو وراعاة حير لمعه قن معت الأمور يو لا مقوااقي العادانت 
والخروج عنه مُشكل جدًا إلآ بعون الله وتوفيقه واليه الإشارة بقوله: 
قال اللّه تعالئ: شُرَكآءَ فيمآ اتهُما فَتَعالَى آللّهُ عَمًا يُشْرِكُونَ" '". 
قال الله تعالئ: وَ ما يُؤْصِنُ أكْثَرُهُمْ باللّه إلا هُمْ مُشرِكُون7". 
قال اللّه تعالئ: وَ لا يُشْرِكٌ بِعِبادَة رَبَة أَحَدَا!". 
قال توسول الله اه أمترك فى هدو اراقة احقى نمع ويس اقم عل 
القفاء إذا عرفت أقسام الشرك فترلةةز لا تشركوا بَعَكَيِنًا هن غن الشراد 
بجميع أقسامهاء وإذا تحمّق للعبد بشرائطها والتّجنب عن الشّرك بأقسامها فقد 
فاز فوزا عظيما. 
المسألة الآانية: وَ يِالْوالِدَيْن اخنانا لكا امز اللهتعالةغباهبالتو جين :و 
نفره الشركة ويعنارة اخبرى العبادة الخالصة عن الشّرك بأقسامها أمرهم 
بالإحسان الئ الوالدين فقال: و بِالُوالِدَيْن إِخسانًا وفيه إشارة الى أنّ 
الاحسان بالوالدين و الانقياد لجنا عند الطلاقة لله من أهمّ الطاعات و أفضل 
الواجباتء. ولذلك قيل أنّ طاعة الأبوين بعد طاعة اللّه فى رأس الطاعات وهو 
كذلك ألا ترى أنّ الله تعالئ قرن طاعتهما بطاعته فى كثير من الأيات, منها هذه 
الآية و منها: / 
قال اللّه تعالى: و قضى رَبُِّكَ ألا تَعْبدُوَا ِلآ إِيْاهُ و بِالْوالِدَيْنِ إخساتً(”". 
قال الله تعالئ: لا تَعْبُدُونَ إِلّا آللّة وَ بِالْوَالِدَيْنِ إخسانً(0. 
وَ بِالْوالِدَيْنِ إحسانً!”. ئ 
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قال اللّه تعالئ: أن أَشْكْرْ لى وَ لِوالِدَيْكَ إِنَىَ آٌقصين7". 
ثم أنّ الله تعالئ لم يقنع بذلك بل أمر عباده بالاحسان اليهما أيضا: 
قال اللّه تعالى: وَ وَصَّيْنَا آلإِنْسَانَ بوالِدَيْهِ حُسْنًا(". 
قال اللّه تعالئ: وَ وَصَّيْنَا آلإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إخساتً(". 
قال اللّه تعالئ: وَ بَرّا بوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًَ(". 
والآنات كثيرة دا 
ولف الأخبار الواردة في الباب فلا تُحصئ كثرة: 
فعن الباقر ماج قال سُئل رسول الله ييه من أعظم حقَاً على الرّجل 
قال يََيْبةٌ والداه انتهئ. 
عن الكاظم َغِةٌ قال: سل رسول الله يَبَيْهُ ما حق الوالِد على الولد 
قال يَيُ: لا يُسمّيه بإسمه و لا يمشي بين يديه و لا يجلس قبله و لا 
يَسْتَسب له انتهئ. ْ 
و عن الصّادق نَئِةٌ قال: لا يمنع الرّجل منكم أن يبَر والدّيه حَيّين و 
ميتين يصلّي عنهما ويحجٌّ عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع 
لهمااؤ لامكل زالك فتذهد» الله ميو وضئلتة خيرا كخيرا انذورة. 
و عنه عاد قال: جاء رجل فسأل رسول اللّه عن برّ الوالدين 
فقال يَيَيَلُهُ: أبرر أمّكء أبرر أَمَكء أبرر أَمَكء أبرر أباك. أبرر أباك, 
أبرر أباكء وبدء بالأمَ قبل الأب. 
و عنه ليد قال: ثلاثة لا بد من إدائهّن علئ كلّ حال الأمانة الى البّرو 
الفاجر و الوفاء بالعهد للبّر والفاجرء وبل الوالدين برّين كانا أو 
فاجرين انتهى. 


احالقنان ١-‏ ؟- العنكبوت -7/ 
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و عن أبي جعفر أغِلا قال: قال رسول الله ييه في كلام له أيّاكم و 
عقوق الوالدين فأنّ ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام و لا 
يجدها عاق و لا قاطع رحم و لا شيخ زان و لا جار أزاده خيلاء أَنْما 
الكبرياء لِلّه ربٌ العالمين. ' ش 
والأحاديث نقلناها عن كتاب مشكاة الأنوار لأبي الفضل على الطبرسى 7" 
وكتب الأخبار مشحونة بذكرها. 
المسألة الثّائئة: قوله وَ بذِى ألْقَرْيَى أي و بذى القربى إحساناً. كما هو 
مقتضى العطف وهكذا فيما بعده الى آخر الأية. والمراد بذي القربى كل من 
كان قريباً بالإنسان سببا أو نسباً وقيل يختصّ بالنّسب وكيف كان فالمراد به 
الأقرباء و الإحسان بهم من مصاديق صلة الأرحام التي حك الأخبار عن 
مراعاتها حتئ الإمكان و قيل المراد بذي القربى فى هذا و أمثاله قرابة الّسول 
وإعطاء حقّه ما وجب له من الخُمس و غيره و الحقّ أن يحمل اللفظ على 
العموم. فقد روي سالمة مولاة أبى عبد الله قالت كنت عنده حين حضرته 
الوفاة فأغمى عليه فلمًا أفاق قال إعطوا الحسن بن على بن الحسين مكلا و 
الأفطس سبعين ديناراً وإعطوا فلاتاًكذا وفلاتاً كذا فقلت أتجلن رعلا حمل 
عليك بالشّفرة فقال ملا دحك آنا تقر مره الف ان فيه وت فال انا أبن 
سَمعتٍ قول الله عرّ وجلّ: و آَنّذِينَ يَصِلُونَ مآ أمَرَ آللَهُ بة أنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ 
رَبهُْ و يَخافُونَ سُوَءَ آألجسابٍ7" وعنه ليد قال أنّي لأبادر صِلة قرابتي قبل أن 
يستعفوا عنّىء و قال رسول الله يَويْْهُ عن جبرائيل عن الله فر وجل نان انا 
الرّحمن شققت الرّحم من إسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. مَلئهِ 
يما رجل أتاه إبن عمّه يسأله من فضله فمنعه منعه الله من فضله يوم القيامة» و 
الاخبار كثيرة. 
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المسألة الرّابعة: قوله و الْيَنَامَى يتامئ جمع يتيم وهو مشتق من اليتم 
بضمٌ الياء و سكون الثّاء والميم وهو إنقطاع الصّبى عن أبيه قبل بلوغه سائر 
الحيوانات من قبل أمّهِ قاله الرّاغب فى المفردات و قيل كلّ منفرد يتيم يقال 
ذرّةٌ يتيمة تنبها على أنّه إنتقطع مادتها التى خرجت منهاء و قد حَتٌ الشّارع 
على مراعاة حال الأيتام فى جميع الشّؤون: 
قال الله تعالئ: وَ لا تَقْرَبُوا مال نيتيم إلا بانّتى هِى أَحْسَنٌ حَتَى يَبلُعَ 
ا 
قال اللَّه تعالئ: كلا َل لا تْرِمُونَ آليتيم' ". 
قال الله تعالئ: فَأَمًا آَلْيَتيمَ قلا تقهز 0 
قال اللّه تعالى: أَلَمْ يَحِدْكَ يَتيمًا قاوئ! 0 
قال اللّه تعالى : و أنُوا ألْيَتام أَمُواَهُه(©. 
و عن أنس بن مالك قال رسول الله َْ: ألامن كان في منزله يتيم 
فأشبعه أو كساه ولم يؤذه ولم يضربه يقبل منه عمله. وقال 
رسول الله يَيْةُ من ضمّ يتيماً بين أبوين مسلمين حتّئ يستغني 
فقنو ديت له الحنة ألبئة: وقال يَيْيْةُ خير بيتِ في المسلمين بيت فيه 
يتيم يحسن اليه و شرّ بيتٍ فيه يتيم يُساء اليه ثمٌ قال أنا وكافل 
اليتيم في الجنّة و هو يشير بأصبعه انتهئ. 
وروي أنّ رجلاً شكئ الى الدب يَيةُ قساوة قلبه فقال: إذا أردت أن 
يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم. و قال يل من أل 
يَتيماً أَذَّلّهِ الله و قال يَييْيْهُ أشبع اليتيم والأرملة وكن لليتيم كالأب 
الرّحيم وكن للأرملة كالرُوجٍ العطُوف, تُعطً كلّ نفس تَنَفَست في 
الدّنيا قصرا في الجئّة كلّ قصر خير من الدّنيا و ما فيها. 


؟- الضْحئ -5 *- الضَحئ -ع 
0- النساء -؟ 


و أمثالها من الأخبار كثيرة. 
المسألة الخامسة: قوله و الْمَساكين جمع مِسكين و هو الذي لا شئله 

أبلغ من الفقير و لا شك أنّ الإحسان الئ الفقراء والمساكين من أفضل القربات 
الى اللّه. 

قال رسول الله يَيَيةُ الهم أحينى مسكيناً وأمتنى مسكيناً و 

أحشرني في زمرة المساكين, وبالأسناد قال دراك د لا 

تستخفوا بفقراء شيعة علّى وعترته من بعده فأنّ الرّجل منهم 

ليشفع في مثل ربيعة و مضرء و قال رسول الله يَْيِْةُ ألاو مَن 

إستّخف بفقير مُسلم فقد إستّخّف بحق اللّه واللّه يستخف به يوم 

القيامة إلّأأن يتوب. 

و قال يَييُةُ من أكرم فقيراً مسلماً لقى اللّه يوم القيامة و هو عنه 

راض. 

و بالأسناد عن الرّضا ءائِةٌ قال ائْة: من لقئ فقيراً مسلماً فَسَّلّم عليه 

خلاف سلامه على الغنَّى لقئ الله عر وجلٌ يوم القيامة و هو عليه 

غضبانء و فى وصايا رسول الله يَيِله لأبي ذرّ أنه قال أوصاني 

رسول اللّه أن أنظر الى من هو دوني و لا أنظر الى من هو فوقى 

وأوضباقى سح العيدا كين والد تو متوه: ْ 

و في خبرٍ آخر عنه قال لي رسول الله يَيُ: أحبب المساكين 

ومجالستهم. 

و في خبر آخر عنه قال: لي رسول الله ييه عليك بحبّ المساكين 

ومجالستهم. 

واقالفيما أوضي نه أحرى الم هنين هتقو وناته أو حسيك يعت 

المساكين ومجالستهم. 
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و قال أمير المؤمنين مكِةٌ: لا تحقروا ضعفاء أخوانكم فأنّه إحتقروا 
مؤمناًلم يجمع اللّه عرّ وجل بينهما في الجنّة إلأأن يتوب. 
و عن أبي جعفر تَلئِدٌ قال: قال اللّه تعالئ لموسئ يا موسئ لا تستّذل 
الفقير و لا تغبط بالشّيْ اليسير''' انتهى. 
الجزء الثاني من كتاب الإيمان والكفر ومكارم الأخلاق وفيه أخبار كثيرة و 
فيما ذكرناه كفاية. 
المسألة السّادسة: قوله: وَّ أَلْجار ذى الْقَرْبِى وَ آلجار الْجُنْب قيل المراد 
بالجار ذي القربى الجار القريب فى السب و بالجار 9 العجاز الأجنبى 
الذي ليس بينك و بينه قرابة قاله ابن عبّاس و مجاهد و قتادة و غيرهم. ش 
وقيل المراد الجار ذي القربئ منك بالإسلام؛ والجار الجنب المشرك 
البعيد في الدّين» ونقل عن الرّجاجٍ أنّه قال. الجار ذي المربئ هو الذي يقاربك 
و تقاربه و يعرفك و تعرفه؛ والجار الجنب البعيد عن المقاربة والمعرفة. 
و قد رُوي عن الدب مَييُْْ أنه قال الجيران ثلاثة: 
جار له ثلاثة حقوقء حقّ الجوارء وحقّ القرابة» وحق الإسلام, 
وجار له حقان, حقٌّ الجوار وحقّ الإسلام: وجار له حقٌّ فقط و هو 
المشرك من أهل الكتاب. 
أقول الحىّ أن الجارله حقّ علئ جاره وهو مما لاكلام فيه فأن كان الجار من 
أهل الايمان ومع ذلك له قرابة فحقّه أعظم مِمّن ليس له قرابة كما أن المؤمن 


أعظم حمّاً من المسلم و هو من المشرك و هكذا في العالم والجاهل و ذرّية 
الرسول و غيرها فأنّ الحىّ يتفاوت شدَّةٌ وضعفاً وكمّاً وكيفاً وكمالاً ونقصا 


بالنّسبة الى صاحب الحقٌّ ألا ترئ أن الإنفاق فى حقٌ العالم و الجاهل و 
المؤمن و غيره ليس علئ حد سواء مع أنه فى الأصل ممدوح فى جميع 
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الموارد وكيف كان لا شك أنّ حقٌّ الجوار ثابت فى الشريعة المقدسة ولنذكر 
بعض الأخبار الواردة فى الباب: 


روي المجلسي :يك بأسناده عن أبي عبد الله قال عليكم بحُسن 
الجوار فأنّ اللّه عرّ وجل أمَّر يذلك. 

و في مناهي الدَّبي يَيِيُْْ أنّه قال من خان جاره شبراً من الأرض 
جعلها اللّه طوّقاً في عُنقه مِن تخوم الأرضيين السّابعة حتّى يلقي 
اللّه يوم القيامة مطوقاً الآأن يتوب ويرجع و قال يي من أذى جاره 
حرّم الله عليه ريح الجنّة و مأواه جهنّم وبئس المصير و مَن ضيّع 
حقّ جاره فليس منًا و ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتّى ظدَّنتٌ 
اكاسيسيورقة ْ 

وباسة دوع أنى يصع قال مدت أباعيد هناد يقوك دن ع 
أذاه عن جاره أقالّه اللّه عر وجل عثرته يوم القيامة الحديث. 

و قال التّبي ييه من أذئ جاره طمعاً في مسكنه ورثه اللّه داره. 

و فيما أوصئ به النّبي ييه الى علّي أربعة من قوا صم الظهرء إمام 
يعصي الله ويطاع أمره؛ وزوجة يحفظها زوجها و هى تحونه؛ و 
فقر لاا يجد صاحبه له مداوياً وجار سُوءٍ فى دار مقام. 

و بأسناده عن الرّضانابةِ أنّه قال ليس منًا مَن لم يَأمن جاره 
بوائقه. 

و بأسناده عن الصّادق عن أباءه عن علي مغ قال قيل للتّبي يَيَيدُْ يا 
نبى اللّه أفى المال حقّ سوئ الرّكاة قال يكال نعم فو ارك اذا 
أدبف وصلة الجا المسلم فا امن مى .من باك شبعاناً و جاره 
المسلم جائع ثمّ قال ما زال يوصيني بالجار حتّئ ظئّنت أنه 
سيورثه. 
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و بأسناده عن أبي عبد اللّه جد قال حُسن الجوار يزيد في الرّزق. 
وقال أمير المؤمنين فى النْهج فى وصّيته عند وفاته: ْ 
وال الله في جِيرَانِكُم فَنّهُمْ وصِيّة نَبيْكُمْ ما زَالَ يُوصِي هخ حتى ظَنئا أنه 
و بأسناده عن أبي عبد الله ليا قال ملعون ملعون من أذئ جاره. 
نضا عه ناد قا أحسق محاورة من كاووت تكن سبلن 
و عنه لبد لما سُيْل عن حدّ الجار قال عاد أربعين دار من كلّ جانب. 
و قال أمير المؤمنين عاد ريم المسجد أربعون ذراعاً واللجوار 
أربعون دارا مِن أربعة جوانبها''' فهذه الأخبار كما ترئ تنادي 
بأعلى صوتها عل المُدّعى وفيها كفاية للمُتّدَبر. 
المسألة السّابعة: في قوله وّ ألصّاحِبٍ بِالْجَنْبِ بفتح الجيم و سكون 
الثّون و مُما لُغتان 5-0 و 523 و أَجَسى اذا لم يكن بينهما قرابة و 
جمعه أجانب, و قيل المراد به الرّفيق فى السَّفر لكونه مصاحباً له وهو المرّوي 
عن ابن عبّاس و سعيد بن جبير و الإحسان اليه بالمُواساة وحسن العشرة. 
وقيل أنه الرّوجة وهو المرّوي عن ابن مسعود والنخعى و غيرهما و قيل 
أنه المنقطع اليك يرجو نفعك. 
رابع الأقوال: أنّه الخادم الذي يخدمكء أقول حيث لا دليل علئ 
جز التتخصيص فالأولئ حمل اللّفظ علئ العمُوم و عليه فالمراد كل مصاحب فى 


أىّ مكان مسلماً كان أو كافراً عالماً كان أو جاهلاً قريباً كان أو بعيداً و ذلك لأنّ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


الاحسان الى الغير ممدوح شرع اًكائناً منكان وضدٌ الإحسان الإساءة مذمومة 


3 ولو فى حق الكافر. 
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فعن الباقر لد عن أبيه قال: أنّ علّياًلئِة صاحب رجلاً ذمّياً فقال له 
الذّمِي أين تريد يا عبد اللّه قال أريد الكوفة فلمًا عَدَلَ الطّريق بالدّمي 
عدل مَّعه على جد فقال له الذّمي فقد تركت الطّريق فقال عليه له قد 
علمت فقال له فلم عَدلتَ معى و قد علمت ذلك فقال له على علي هذ 
من تمام حسن الصحبّة أن يشيّيع الرّجل صاحبه هنيئة اذا فارقه 
وكذلك أمر نبّينا فقال له هكذا قال نعم فقال له الذّمي لا جرم أنّما 
تبعه من تَبعه لأفعاله الكريمة وأنا أشهدك أنَّى على دينك فرجع 
الذّمي مع على فلمًا عَرَفه أَسَلّم انتهئ(". ِ 

و بأسناده عنّ الصّادق عن أباءه قال رسول الله يَيَيّهُ: رأس العقل 
بعد الإيمان باللّه عرّ وجل التّحبّبٍالئ النّاس؛أقول و من المعلوم أنّ 
الإحسان الى الصّاحب بأيّ نحو كان يُوحِبٍ التحبّب. 

و بالأسناد عن الصّادق إلا عناباءه قال النّبى يَيييُهُ: أإعمل 
بفرائض اللّه تكن أتقى الدّاس وأرض بقسم اللّه تكن أغنئ النّاس 
وكف عن محارم الله تَكَن أورع النّاس وأحسن مجاورة من 
كاو رك تكو هر هنا وأحشية خصناهة مد هنا كرك تكن سانا 
انتهى. 

و بالإسناد عن أبي جعفر به قال ائة: من خالطت فأن إستَطّعت 
أن تكون يدك العليا عليه فأفعل انتهئ. 

بتقوئ الله وأداء الأمانة وصدق الحديث و حسن الصحبّة لمن 
و بالإسناد عن أبى الرّبيع الشّامى قال: كنا عند أبى عبد اللّه كلا 
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والبيت غاص بأهله فقال نجه أَنّه ليس منًا مَن لم يحسن صحبة من 
صحبه ومرافقة من رافّقه وممالحة مَن مالّحه ومخالقة من خالقه 
انتهه(2. 
وهذا الذي ذكرناه لك فى الباب قليل من الكثير بل قطرة من البحر. 
المسألة الثّامنة: قوله وّ أَبْنِ أَلسَّبِيلٍ السّبيل الطّريق الذَّي فه سهولة و 
جمعه سبلء وابن السّبيل قيل هو المسافر و قيل هو الضّيف والمنقطع به و أشباه 
ذلك ولا يشترط فيه الفقر فمن كان غَنّيا فى بلده فقيرأ فى غير بلده هو ابن 
السّبيل والمراد بالإحسان اليه الإنفاق عليه أو مطلق الإعانة والإقدام بقضاء 
حوائجه والأخبار المّروية فى الإحسان الى الفقراء والمساكين تشمله لأنّ ابن 
السّبيل داخل : في الفقراء في محل الحاجة و أن لم يكن كذلك في الأصل. 
العسدآلة التاسسحة:اقرلةو ها فلكت | مناتك: أمو الله تخالن بالاخبنان الى 
ال والآماء وذكر اليمين تأكيدا وموضع ماء فى قوله: وَمَا 
مَك أيْمِانُكُمْ جر بالعطف علئ ما تقدّم أي و أحسنوا الئ عبيدكم وإماءكم 
بالنّفقة و السّكنئ ولا تحمّلوهم من الأعمال ما لا يطيقونه أمر الله عباده 
بالإحسان اليهم أجَمع ذكره ة فى المجمع و حيث أن الموضوع منتفب فى زماننا 
هذا فلانطيل الكلام في المقام , 
المسألة العاشرة: قوله إن لله لاه يُحبٌ مَنْ كان مُخْثَال فَخورًا أي أنّ 
الله ا يرتضي من كان مختالا في مشيته فخوراً علئ الّاس بكثرة امال كرا 
عن ابن عبّاس قال الطّبرسي تع بعد نقله ما نقلناه و أنّما ذّكرهما لأنّهما يأنفان 
من أقاربهم وجيرانهم اذا كانوا فقراء لا يحسنان عشيرتهم و هذه أية جامعة 
تضمّنت بيان أركان الإسلام و التّنبيه على مكارم الأخلاق ومن تديررها حق 
التدّبر و تذَّ كر بها حقٌّ التّذكر أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء انتهئ كلامه. 


اط + 


أقول ما ذكرهني حقٌ لا مرية فيه و ذلك لأنّ فى الآية من المواعظ ما ليس 
فى غيرها ولا سيّما إن اللّه تعالى جعل أساس الآية علئ العبوذية الكاملة 
فقال: أَعْمُرُوا أللّهَ ولا تشركوا به شَيْنَا ومن عبد اللّه حقّ العبادة ونغئ 
الشّريك عنه بجميع معانيه فهو عابد حقّا مؤمن واقعاً إنسان كاملاً و بعبارة 
أخرئ قد أدّئ جميع حقوقه بالنسبة الئ خالقه و أمّا بالنسّبة الى المخلوق 
فأوّله حقٌّ الوالدين وقد ذكره الله بقوله: وَّ بِالْوالِدَيْنِ إِحْسانًا. 

ثانيها: حيرف دوي الفريي فقال تغالئ و يذِى ألْعَْيِى و هكذا الئ أخر 
الآية ويستفاد من قوله: إن لله لا يُحبٌ مَنْ كان مُخْثالا فَخُورًا أن من 
خالف هذه الأمور فهو من المتكبّرين وهو كذلك لأنّ الاستنكاف عن العبادة 
دليل علئ التكبّر ألا ترئ أنّ الشيطان: 

قال اللّهِ تعالئ: قال أنا خَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْتَنِي مِنْ ثار و خَلَقَْهُ مِنْ طين(". 

قال الله تعالئ: عَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طيت(". 

نمن أعرضن :و | سكف عن السادةاققداتنع اللتيظان بل هو أطل فقه ناته 
تكبّر علئ آدم و هو تكبّر علئ الله تعالى و من تكبّر علئ اللّه في طاعته و 
ل عدوا 
آللّهَ وختمها بقوله: نآلل لا ء يُحبٌ مَنْ كان مُخْبَالا فَحُورًا 
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للكافرينَ عَذ يا مُهِينًا 20 و أَلَذينَ يُنْفقون 


الَهُمْ رثاء 7 له تؤوون جالله 5 
بالْيَوْم الأخر وَ مَنْ يكن الشيطان لَه قريئًا 


ل 01 


فسا ء قَرينًا «١‏ و ماذا عَلَيِهمْلَوْ أمَنُوا ياللهِ و 
لْيَوْم آلأآخر وَألْققُوا مِتارَدَقَهُ آله دان 
آللّهُ بهم عَليمًا 2٠١‏ إن آللّه لا يَظلِمْمِتْفال ذَدَةٍ 
وَإِن تك حَسَئَ يُضاعِفها وَ يات من لدله ‏ 3 | 
تنيعاب» تكب إذا اين انم 


موسنش * اس اسم 


بسهير 


نَذِينَ كَقَدُوا و عَصَوًا آلسُولَ لوك تش 0 
دض ولا يَكْتُمُونَ آللّه حَديثًا » 


ل> اللغة 


5-0 للخل بضمٌ الباء و سكون الخاء و اللأم مصدر قولك بستخل خلاو 
هو على ما فسرّه الرّاغب إمساك المقتنيات عمًا لا يحقٌ حبسها عنه و يقابله 
الجوةبن أما البخيل فالس كت منه البخل كال حينم فين الواحم 

يَكمْمُونْ الكتمان ستر الحديث يقال كتمته كتمأ وكتمانا 

أعْتَدْنا أي أعددنا و هيّأنا. 

مهسا بضم الميم فاعل من أهان يقال: أهانّه إهانة إستخفّ به. 


رثاء ألناس. الزّماء بكسر الرثاء مصدرء» التظاهر بخير دون حقيقة. 


َربنَاالقّرين بفتح القاف وكسر الراء المقرون بأخر. المصاحب, العشيرء 
الزوج. 


لما 


تسَوّى يقال شَسّوت به الأرضء أي هَلَك ودُفن فيها. 


> الإعراب 

لذن يَتحَلُونَ قيل هو منصوب على البدّلية مِنء مَّنْء في قوله: مَنْ كان 
مُحْتالًا قَخُورًا وجمع على معنىء من, و يجوز أن يكون محمولاً علئ قوله: 
مُخْتَالَا فَخُورًا وهو خبرءكان. وجمع علئ المعنئ أيضاً أو على إضمار. أَذَّم؛ و 
قبل هو مبتدأ والخبر محذوف تقديره مبغضون ودل عليه ما تقدّم مِن قوله ١‏ 
فح ا ومكرة انكو ن الخ معديو فول وَ أَغْتَدْنا للْكَافِرِينَ عَذَابًا 
مُهِينًا والبعخل لغتان و قد قرأ بهما وفيه لغتان أخريان. ابل بضّم الباء و الخاء 
والبتخل بفتح الباء و سكون الخاء من فَضْيلِهِ حال من. ماء أو من العائد 
المخداوات رثاء ألثاس. رئاء. مفعول لأجله والمصدر مضاف الى المفعول 
على هذا يكون قوله لا بؤْمِنُونَ الله معطوفاً على. ينفقون داخلاً فى الصّلة و 
يجوز أن يكون مستأنفاً ويجوز أن يكون رئاء النّاس. مصدراً فى موضع الحال 
أي ينفقون مرائين فْسآء قربنًا أي فساء هو والصّمير عائد علئ مَنء أو علئ 
اراي باعي واو وي 
المخصوص بعدها بالذم مثل فاعل بئس و مخصوصها والتقدّير فسا 
الشّيطان و القرينء فأما قوله: وَأَلْذِينَ منْفْفُونَ ففى موضعه ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو جر عطفاً على الكافرين في قوله: :و أَعْتَْنا للْكَافِرِينَ: 

الثَّانى: نصب علئ ما إنتصب عليه أَلَد ين لتحلوة 

الثالث: رفع على ما إرتفع عليه لْذِينَ يُنفقُونَ فأمًا رثا ء آلنّاس فقد ذكرنا 
المعو له | متاق من فاع » تشقون راذا علي )تبيجيا 
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أحدهما: ار جد الذي وعلهم مستبا رلا يء وصل اضر 


إستفهام. 


الوجه الثّانى: أنَّ. ماء واذاء إسم واحد مبتدأ و عليهم الخبر (لو أَمَنُوا) لو 
فيها وجهان: 

أحدهما: هى علئ بابها والكلام محمول علئ المعنئ أي لو أمنوا لم 

ثانيها: أنها بمعنئ أن النّاصبة للفعل كما فى قوله. لو يعمّر ألف سنة, وغيره 
ويجوزأن يكون بمعنئ أن الشرطية كما جاء فى قوله ( ولو أعجبتكم) أي وأيّ 
شئ عليهم إن أمنوا و تقديره علئ الوجه الأخر. أيّ شئ عليهم: فى الإيمان 
(مثقال ذرّةِ) فيه وجهان: ّ 

أحدهما: هو مفعولء ليظلم والتّقدير لا يَظلمهم أو لا يظلم أحداً ويظلم 
بمعنى ينتقصء, أي ينقص و هو منَّعدٍ الى مفعولين. 

ثانيهما: هو صفة مصدر محذوف تقديره» ظلماً قدر مثقالٍ ذَرّةَء فحذف 
المصدر و صفته و أقام المضاف اليه مقامهما وَإإنا تك حَسَنَّةُ حذفت نون 
تكو لكقرة استغمال هذة الكلمة يرقب الثون لعتها ويكوتها بالواد فآن 
تحرّكت لم تحذف نحو و من يكن الشيطان» ولم يكن الذين» و حسنة بالرّفع 
على أن كان وقاقةو نالعشي عا أنه الثاففة مره دنه بفعلن بويك أرعال 

من الأجر فَكنفَ ,اذأ الناصب لها محذوف أي كيف تصنعون أو تكونون و 
اذا ؛ظرف لذلك المحذوف يمن كل أَمَّةَ متتعلق بجئناء أوحال مِنء شهد. على 
قول من أجاز تقديم حال المجرور عليه جَنْنّاِبك) معطوف علئ جئنا الأول و 
يجوز أن لوصا و اد ور يكون مستأنفاً ويكون 
الماضى بمعنئ المستقبل و شَّهِبِدًا حال و على ؛ يتعلّق به و يجوز أن يكون 
حالاً منه منه يومد فيه وجهان: 


ألعذهها هو تلرت لقر فود عي قنة: 

الثّانى: يعمل فيه. شهيداً فعلى هذا يكون. يوّد صفة, ليوم والعائد 
محذوف أي فيه. والأصل فىء اذا اذ وهى ظرف زمانٍ ماضٍ فقد إستعملت 
هنا للمستقبل و هو كثير فى القرآن فزادوا عليها التَنوين عوضاً من الجملة 
المحذوفة تقديره يوم إذ تأتي اليا وحركت الذال بالكسر لسكونها و 
سكون التّنوين بعدها عَصُوًا أَلرسُولُ في مَوضع الحال و. قد. مرادة معترضة 
بين» يود ومفعولها وهو لو تُسَؤّى وَلّوه بمعنئ أن المصّدرية, و, تسوئ علئ 
مالم تسم فاعله ويقرأ تسوئ» بالفتح والتشديد اع تتسوّئ. فقهلت الثانية 
سيينء و أدغم و يقرء بالتُخفيف علئ القّانية و لا يَكشمُودً فيه وجهان: 

أحدهما: هو حال و التقديرء يؤدون أن يعذبوا فى الذنيا دون الأخرة أو 
يكونوا كالأرض و لا يَكسمُونَ الله في ذلك اليوم, حديثا. 


و 
نّذينَ يَِخَلُونَ وَ يَأمْدُونَ آلثاس بِالبَخْلٍ وَ يَكْتُمُونَ مآ أتيهُم آله 

لي ع اد ٠‏ فى 
قوله من كان مختاراً فخوراًء فكأنّه قيل و من المختال الفخور فقال تعالى: 
(المُختال القخور) عبارة عن الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل ويكتمون 
ما آتاهم الله من فضله. و أن شئت قلت المختال الفخور علئ ثلاثة أصناف: 
البخلاء» والآمرون بالبخل, والكاتمون ما آتاهم الله من فضله. ثم أنّ البخل كما 
مرّ فى شرح اللغات إمساك المقتنيات عمًا لا يحقٌ حبسها عنه وهو من رذائل 
الأخلاق وقد ورد فى ذمّه من الأيات والأخبار والأمثال ما لا يحصى فمن 
الأرابك ننه اله وديا 

قال اللّه تعالئ: وَ أَمًا مَنْ بَخِلَ وَ أسْتَفْنْى, وَ كَدَّبَ بِالْحُسْنَى,فَسَنَيَسَرُهُ 

يكشزى7" 
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قال اللّه تعالئ: سَيُطُوَّقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ آلْقِِمَةِ0) 

قال اللّه تعالئ: فَلَمَآ أتيْهُم مِنْ فَضلِهِ بَخِلُوا به و تَوَلّوا وَهُمْ 

مُعْرِضُونَ"" 

قال الله تعالئ: وَ لا يَحْسَبَنَآنّدِينَ يَبْخَُونَ بمآ أتيِهُمُ آللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ 

خَيًْا لَهُم!" 

قال الله تعالئ: وَ يَأْمُرُونَ آلنَّاسَ بِالْبْخْلٍوَ مَنْ يَتَوَلَ فإنٌ آللّة هُوَ آنْعَنِيُ 

أنخوئ04؟) 

و انغالبا من الأبالع. 

وأمًا الأخبار: 

ما رواه المجلسي :يك في الجزء الثّالث من كتاب الإيمان والكفر و 

مساوي الأخلاق في خبر مناهي الدب َه قال يََيَلْة: قال اللّه عد 
وجل: حُرّمَت الجدّة على المئّان والبخيل والقتات. 
و بأسناده عن أبي مُرّة قال: رأيت أبا عبد الله لي يَطوف من أوّل 
الآيل الى الصّباح و هو يقول اللّهم. ؛ متني شح نفسي, فقلت جعلت 
فداك ما سمعثك تدعو بغير هذا الدُعاء قال يِه : وأيّ شي أشدّ من 
شم التّفس أن اللّه يقول: وَ مَنْ يُوقَ شح نفسه فَأُوليِكَ هُمُ آلْمُقُيِحُونَ©. 
و بأسناده عن أبي سعيد الحُدري قال قال رسول الله َيه 


حصلنان جتان في كسم 

البخل و سوء الخلق.. 
١-آل‏ عمران ١8٠-‏ ؟- التّوبةَ -ع٠‏ 
7- آل عمران ١8٠-‏ *- الحديد ٠-‏ 


ه- الحشر -و 


و بأسناده عن جعفر عن أبيه أنّ علّياً سمع رجلاً يقول الشحيح 
أعذر من الظّالم فقال نَلبّا: كَدَبت أنّ الظّالم يتوب ويستغفر الله و 
يرّد الظّلامة على أهلها والشّحيح إذا شع مَنع الرّكوة والصّدقة 
وصِلّة الرّحم وإقراء الضَّيف والنّفقة في سبيل اللّه وأبواب البّر 
و بأسناده عن جعفر عن أبيه. قال: قال رسول اللّه يََيْيْةٌ السّخاء 
شجرة فى الجنّة أغصانها فى الدّنيا مَن تعلق بعْصن منها قاده ذلك 
الغصن الئ الجنّة. والبّحُل شجرة في الثّار أغصانها في الدّنيا من 
تعلّق بغصن منها قاده ذلك الغصن الى الثّار. وربّما يظنّ من لا 
خبرة له أنّ كلّ منفق جواد و كلّ ممسكِ بخيلء وليس كذلك فأنٌ 
الإنفاق فى غير حقّه ليس من مصاديق الجواد كما أنّ الإامساك فى 
مورده ليس من مصاديق البّخل. 

فعن أبي عبد الله نايد قال أنّ البخيل من كَسَبٍ مالا من غير حِلّه و 
أنفقه فى غير حقه. 

و عن زُرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ليد يقول: إِنّما الشحيح من منع 
حقّ الله وأنقق في غير حقّ الله عزّ وجل. 

و بالأسناد عن موسى إبن جعفر ني قال يلاِ: البخيل مَن بَخل بما 
إفترض اللّه عليه. 

و في حديث آخر عن أبي عبد اللّه قال البخيل من بخل بِالسّلام. 

و في حديث آخر بأسناده قال رسول اللّه عَيْيرُةُ البخيل حقّاً من 
ذكرت عنده فلم يُصّل على 7". 


١0١ ج٠5 بحار الأنوار_ص‎ -١ 
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و الأحاديث كثيرة هذا كله بالنسبة الئ الذيق سغلوة وو آنا قوالة فعالي.» 
1 مُوُونَ آلنَاس بِالْمُخْلِ ففيه إشارة الى صفة أخرئ أقبح من الأولئ و هى 
أمره الناس بالبُخل أي أنه لم يقتنع بما هو عليه من البخل بل يأمّر غيره به أيضا 
فهو أسوء حالاً ممّن يبخل فى ماله فقطء ويظهر من بعض الأخبار أنّ البخيل 
يبخل بما فى يديه و أمّا من يأمر غيره بالبخل فهو الشّحيح. فعن الفضيل بن 
عياص قال قال أبو عبد اللّه قاد أتدري من الشّحيح فقلت هو البخيلء 
فقال ئةٍ أنّ الشّحيح أَشّد من البخيل أن البخيل يبخل بما فى يديه وأنّ 
الشّحيح يشّح بما فى أيدي النّاس و على ما فى يديه حتّئ لا يرى فى أيدي 
التانرى. نينا إلا تفتى ف يكرن له بالخن والتدراء ولا يشيع ولا اع جما ررق 
الله ايب 07 

أقول لعل الوجه فى ذلك أن البخيل يأثم ببُخله و هو مما لاكلام فيهالذي 
يأمر غيره به فهو مضافا الئ أنّه من الأثمين يعاون غيره علئ الإثم أيضاً فله 
ذنبان: 

أحدهما: بُخله فى حد نفسه. 

ثانيهما: إعانته لغيره عليه و قد قال الله تعالئن: و لا تَعْاوَسُوَا عَلَى الاثم 3 
آَلْعْدُوانِ7'' و من المعلوم أن الإعانة علئ الإثم أهر زاكئد علئ نفس الاثة 
الموجود في المعين عليه؛ وكيف كان لا شك في ذم البُخل فضلاً عن الأمر به. 
ولو لم يكن في ذمّه إل ما روي عن رسول الله يَةُ حيث قال السّخي قريب 
من الله قريب من النّاس قريب من الجنّة و البخيل بعيد من الله بعيدٌ من النّاس 
بعيد من الجنّة, لَكَفئ فى إثبات قبحه و لزوم الإحتراز عنه» قال الشاعر: 

وآمرة بالبخل قلت لها أقصري فليس اليه ماحييت سبيل 

أرى النّاس أخوان الكريم و ماأرَئ بخيلاً له في العالمين خليلٌ 


” - ص *؟١ ؟- المائدة‎ -١ 


وقال أخر: 

بخيلٌ يرئ فى الجود عاراً و أنما يرى المرء عاراً أن يضّن ويبخلا 

ال5١ الجوينا نرق لح لل مرح عه قصفواانة افبلافية المتنية‎ (١ 

واقال أخخر: 

جمعت صنوف المال م نكل وجهة وما نلتها لا بكف كريم 

وأني لأرجو أن أموت وتنقضي حجان وفاعسو يد للب 

و6 ضااحي المستطر فى الات حكابات وامثلة كثيرة أعرهنا عن ذ كرها 
فى المقام مخافة الإطالة و أنه لا ينبغي نقلها في تفسير كلام الله فأنّ في نقل 
الأخبار الواردة عن أهل البيت الذين طهّرهم الله عن الوّجس و جعلهم عدلاً 
للكتاب لقول رسول الله يَييَُْ: أنّي تاركٌ فيكم التّقلين كتاب اللّه وعترتي أهل 
بيتي الحديث غنية عن الحكايات والأمثلة النّي لا أصل لها نوعاً ومع ذلك أن 
شئت الإطّلاع على أحوال البُخلاء وأقسامهم فَعليك بذلك الكتاب و أمثاله. 


وأقاقؤلة تعانن :و كتقوة ها انيه اللذ من ففكله قعل اوضرع 
مستقلٌ برأسه والحقّ أنّه من مصاديق البخل ولذلك عطف عليه و ذلك لأنّ 
كتمان الفضل و النّعمة من مصاديق البخل و من زعم أنّ البخل منحصرٌ 
بالأموال فقد أخطأ فأن العالم الذي يكتم علمه عن غيره من غير مجوّز عقلى 
أو شرعى بخيل قطعاً ولا فرق بينه وبين الغنّى الذّي يبخل فى ماله بل ذنبه 
أعقلم لأنه ام ريديو غيره و العتى أ يتياه والضروبالة ين أحظم ذا هن 
الضرر علئ الدنيا. 

بل نقول أن البخل عبارة عن الإمساك فى غير حمّه سواء كان فى المال أم 

لي التق والقارة .و يوان باو معني وضيرها من لامر رواب قي ا وتولة: 7 
2-6 نَمَآ اتيم آللّهُ مِنْ قَضْلِه » أعم من أن يكون الكتمان فى المال أو في 
العلم والحديث أو فى النّصح والوعظ أو غير ذلك من التّعم التّى أنعم اللّه بها 
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على عباده ثم توّعد البخلاء فقال: وَأَعْتَدْن للكافرينَ عَذَاًا مُهيئًا أى 
اغيانا له العلا خاي بو شوم سرد قو بر العراد «الكقر يفنا كر للحي ا 
الكفر المصطلح و ذلك لأنّ البخيل لا يكون كافراً خارجاً عن الإسلام بل يكون 
كافراً بنعمة ربّه غير شاكر له بها فأنّ الشّكر العملى فى التّعمة عبارة عن صرفها 
فى مورده وحيث أن البخيل لم يصرفها كذلك فهو كافر بهذا المعنئ ومن كفر 
فأنٌ الله غنّع عن العالمين. 
وَآلّذِينَ يُنْفِقُونَ أَموالَهُمْ ر؛ 
هذه الآية معطوفة علئ الآية السّابقَة والمعنى أن المختال الفخور لا ينحصر 

بالبخيل فقط بل الذي ينفق رئاءً أيضاً داخل فيه وفى الآية دلالة علئ أنّ مطلق 
الإنفاق لا يكون مطلوباً للشّارع و موجباً للخروج من البخل فأن كثيراً من 
المنفقين أموالهم رئاء الّاس و من كان كذلك فهو فى الواقع بخيل و أن كان في 
ظاهر الأمر منفقاً والوجه فيه هو أنّ البُخل على ما فسّروٌه عبارة عن الإمساك 
فى غير حمّه كما أن الجُود و عبارة عن الإنفاق فى موضعه وهذا هو المّلاك في 
البخل والجود و عليه فمن أنفق في غير موضعه فكأنّه لم ينفق و من لم ينفق 
فهو بخيل ولذلك عطفت الآية علئ السّابقة وقد ثبت أنّ الرّياء شرك خفى, 
قال الله تعالئى: لا شُبْطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ و آلْأذى كَائَدي ينْفِقُ ماله رثآ 
لياس( والأخبار فى ذم الرّياء كثيرة. 

مارواه الممجلسي في البحار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه كه أنه 

قال: لعباد بن كثير التصرّي في المسجد ويلك يا عباد إيّاك والرّياء 

فأنّهُ من عمل لغير اللّه وكله اللّه الى مَنْ عَمل له. 

و عن التّبي يَيةُ قال: أنّ أخّوف ما أخاف عليكم الشّرك الأصغر قيل 


-١‏ البقرةع 6غ 


وما الشّرك الأصغر يا رسول اللّه قال يَيَيهُ: الرّياء قال يقول اللّه عزّ 
وجل يوم القيامة إذا جازئ العباد بأعمالهم إذهبوا الى الذين كنتم 
ثراؤون في الدّنيا هل تَجدون عندهم ثواب أعمالكم إنتهئ. 
و عن أبى عبد اللّه كِةِ أنّه قال: إجعَلوا أمركُم هذا للّه و لا تجعلوه 
ناس فأنّهِ ما كان لله فهو لِلّ و ما كان لِلنّاس فلا يَصعد الئ اللّه. 
و قال عَلبّةٍ كن رياء شرك أنّه من عَمَل لِلنّاس كان ثوابه على النّاس و 
من عمل لله كان ثوابه على الله. 
و بأسناده عنه لي في قول الله عرّ وجل من كان يَرجِو لقاء رَبّ 
فليعمل عملاً صالحاً و لا يتشرك بعبادة ربه أحداًء قال َلبْة: الرّجل 
يعمل شيئاً من الثّواب لا يطلب به وجه اللّه أنّما يطلب تَرّكية النّفس 
ليشتهى أن يسمع النّاس فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه7". 
الجزء التانى من أجزاء كتاب الايمان والكفر. 
وفناك أخيان كتيرة أن التعت :زراجمها اذا ناخ :هذا تقول: 
قال بعض المحمّقين إعلم أنّ الرّياء مشتق من الرّؤية والسّمعة مشيّق من 
السّماع و أَنّما الرّياء أصله طلب المنزلة فى قلوب النّاس بإرائتهم خصال الخير 
إلا أن الجاه والمنزلة يطلب فى القلب بأعمال سوئ العبادات ويطلب 
بالغناة الع رانم النباء متتصومن يكم الحادة يطلب المعزلة فى تارب 
بالعبادات وإظهارها فمحلٌ الرّياء هو إرادة المنزلة بطاعة اللّه تعالئ فالمُرائي 
هو العابد والمُرائي هو الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة فى قلوبهم و 
المرائي به هو الخصال التى قصد المرائى إظهارها والرّياء هو قصد إظهار ذلك 
وأطال الكلام بما لا مزيد عليه. 


ولا يبون الله وَلَا باليَوْم لخر فالحقّ أن الواوهنا للتّمسير أي أن هذا 
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الكلام تفسير لما سبق و عليه فالمقصود أن البخيل والمرائي ممّن لا يؤمن باللّه 
ولا باليوم الأخر واقعاً وأنكانا في الظّاهر منهم و ذلك لأنْ المؤمن الحقيقى لا 
يعمل لغير الله فى أمواله وأعماله ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً فمن كان على 
غير هذا قدصي القيطان و اق كيس عمله ونا للك ها قربا لهو فق يكن 
الشيطان لَه قريثًا قنآء قرينًا ركه تضمله وكقوية وقد خذرنا اللهتعال معه 
فى كثير من الأيات ولنعم ما قيل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

و قيل أنّ المعنئ و من قُرن به الشّيطان فى الثّار فساء قريناًء أي فبئس 
يحبا سس ش 


و ماذا علَنهم لو أمنُو للَّهِ وَ آلْيَوْمِ آلآخرٍ ِو أَنْمَُوا مثا رَرَكَهُمُ آللّهُ 
قل انها لي عرض رم لزانو لخبي يلا بمعنى الذي أي ما 


الذي عليهم؛ و قيل ما وذا يكون إسماً واحداًء و تقديره وأيّ شئْ عليهم لو 
أمنُوا بالله والمقصود أنّ الإيمان باللّه واليوم الأخر ثم الإنفاق مما رزقهم الله 
علئ أساس الإيمان ليس بمُستحيل عليهم بحسب القدرة لأنّ الإيمان والكفر 
مقدوران للعبد فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر و فى الآية دلالة واضحة 
على ثبوت الإختيار للعبد اذ لوكان غير قادر على الإيمان كما يقول به من قال 
بالجَبر لم يجز أن يقول اللّه ذلك كما لا يجوز أن يقال لم هو في الثّار معذب, 
ماذا عليهم لو خخرجوا منها وصاروا الئ الجنة وكما لا يقال للجائع الذي لا يقدر 
علئ الطعام ماذا عليه لو أكَلء و بعبارةٍ أخرى لا يجوز أن يحدث فيه الكفر ثم 
يقول ماذا عليه لو أمَّن كما لا يقال للمرأة ماذا عليها لو كانت رجلا فكما لا 
يحسن هذا القول من العاقل لا يحسن من الله بطريق أولى فقوله هذا يدّل على 
إختيار الغعبد وهو المطلوب. 


وفي قوله: وَكان آللّهُ بهم عَلِيمًا إشارة الى ما ذكرناه أي وكان الله بالعباد 
عليماً أي أنّه تعالئ يعلم أنّ العبد قادر علئ الإيمان والإنفاق و أمثال ذلك و 
لذلك قالء ماذا عليهم لو أمنوا بالله. فلو كان عالما بعدم قدرة العبد لم يقل 
ذلك قطعا. 


إن أَللّهَ لا يَظلِم مِثْقَالَ در الظلم عبارة عن وضع الشّئْ في غير محلّه و 
لذلك عد من القبائح العقلية و حيث أن الله تعالئ منرّه عن القبائح فهو ليس 
عا صا طم 

قال الله تعالئ: و ما رَيُكَ بظلام لْعَبِيو(') 

قال الله تعالئ: و أَنَّ آله لَئْسَ بظلام للُعبيو("" 

قال اللّه تعالئ: و مضَعٌ ألموازين آلقشط لِيم لْقِِمَةٍ قلا نّم نفس 


ينا" 

قال الله تعالئ: فَالْيَوْمَ لا ُظْلَمُ نفس شَيْئًا وَلا تُجْرَوْنَ إلاما كُنْتُمْ 
0070 5 

َع 5( 


و الأيات كثيرة و فى قوله: مثقال ذرّةٍ دلالة علئ أن الكلام خرج مخرج 
الحكل:ورذلك لأف الدرة علق ها قرب النملة الحمراء الصغيرة على قول أهل 
اللّغة ونقل عن ابن عبّاس أنّه أدخل يده : في الثّراب ثم رفعها ثمّ نفخ فيها ثمّ قال 
كلّ واحدٍ من هذه الأشياء ذرّة وهو الحقٌّ لأنّ الذّرة ثابتة في كلّ الأشياء 
أطلقت علئ التّمل الحمراء لصغرهاء و مثقال بكسر الميم مفعال من التّقل 
بمعنى الوزن و معنى مثقال ذرّة ما يكون وَزنه وزن الذرة أي أنّ اللّه لا يظلم 
قليلاً و لاكثيرا فخرج الكلام علئ أصغر ما يتعارفه النّاس و يدّل عليه قوله: أنّ 
اللّه لا يَظلم شيئاً. 
قصلت 172 ؟- الحجّ ٠١-‏ 
7'- الأنبياء -/ا؟ ؟- يس - 05 
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وا ا 
في قوله أعبدُوا اللّه وبالإحسان للوالدين فى قوله: و بِالْوأدَيْنِ إخسانًا وهكذا 
من ذكر معهما من الأقرباء والمساكين والجيران و غيرهم ثم أعقب ذلك بذمٌ 
البخل والأوصاف المذكورة معه ثم وبّخ من لم يؤمن ولم يُنفق فى طاعة الله 
فكان ذلك كله توطئة لذكر الجزاء علئ الحَسّنات والسّيئات فأخبر تعالئن بصفة 
عذلدر الداعز وجل لا طلم أذلى تين كم أخبر بصفة الاحسان فقال و إِنْ تك 
حَْسَنَهَ يضاعفها وَ يوت هز لدنه أحدًا عَظيمًا أي و أن تكن الذّرة حسنةً 
من الحسنات يضاعفها اللّه ويؤتى المحسن من لدنه أجراً عَظيماً. 


يواسم 


َكيف إذا جتنا مِنْ كل أَمَّةَ ِشَهِيدٍ وَ جنا بِكَ عَلَى هَؤّْلآءِ شَهِيدًا. 

تيل كنت لقطها ال سقهاء وس اها هااها الريي قدي فت كرون 
حال هؤلاء يوم القيامة وحذف لدلالة الكلام عليه والعامل فى كيف الإبتداء 
المحذوف أي كيف حالهم و أَنّما جاز خروج»كيف. عن الإستفهام الى التوبِيخ 
لأنّه يقتضى إقرار العبد علئ نفسه بما كان من قبيح عمله كما يقتضى الجواب 
فى الاستفهام. 

قال السّدي وابن جريح وغيرهما أنّ الشهادة تقع يوم القيامة من لكل نبي 
أنه بل قومه ما تقوم به عليهم الحجّة و قال الجبائي يشهد عليهم بأعمالهم و 
قال الزجاج والطبري يشهد لهم وعليهم بما حملوه و وجه حسن الشهادة ما 
في تومن إثامة الححة مليهيع ور رركو ارج سسيهوة اندرا على السبي ورا 
الخياء لما بلح » فكيف اذا جئنا الآية فاضت عيناه و قوله جئنا بك. يعني : 
محمّدايَيُْ على هَوُلاءِ يعني علئ أُمّته و قال السّدي أن أمّة نبّينا تشهد 
للأنبياء بالأداء والتبليغ ويشهد النبى لأمته عصد ينهم في تللق الشهاذة كينا قال 
تعالئ: و كَذْلِكَ جَعَلْناكُمْ أَمّةَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدْآءَ عَلَى لئاس و يَكُونَ آلرَّسُولُ 
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 2!7. 


١57 البقرة‎ -١ 


أقول يظهر من الآية أنّ اللّه تعالئ جَعل لكل أُمَّةِ من الأمم شهيداً يشهد لهم 
أو عَلِيهم وهو نبيهم ثم جعل نبيّنا يه شهيداً على جميع الأنبياء و فيه دلالة 
على أن الحجّة قد تَمِّتَ من قبل الله تعالئ على عباده بوجود الأنبياء في كل 
عصر و زمانء والذي يستفاد من الأخبار الواردة عن أهل البيت فى تفسير الآية 
ب 
هؤلاء شهيدا قال 91 ا 
إنام عونا ناهد علدهم و محف 1١‏ قناقن عليفا إلكون. ظ 
و بأسناده عن جابر عن أبى جعفر نيد قال: قال رسول الله ميزه يا 
معاشر قرّاء القرأن إِنّقوا اللّه عرّ وجل فيما حملكم من كتابه فأنّي 
مسئول و أنكم مسئولون أني مسئول عن تبليغي و أمّا أنتم 
فتسألون عمًا حمّلتم من كتاب ربّي وسنّْتى انتهئ. 
و بأسناده عن علّى بن الحُسين عن أباءه عن أمير المؤمنين نه 
ا ا ا 
0-779 0101011111 ن قال عجَةِ: ثمّ يجمع 
الله يا بن أبي يعفور الأوّلين والأخرين ثمَ يجاء بمحمد يله في أهل 
زمانه فيقال له يا محمّد بلغت رسالتي وإحتّجبت على القوم بما 
أمرتك أن تحدثهم به فيقول نعم يا ربّ فيسأل القوم هل بلّغكم و 
إحتجّ عليكم فيقول قومٌ لا فيُسأل محمد عَيْهُ فيقول نعم ياربٌ ى قد 
عَلِم اللّه تبارك وتعالئ أنه قد فَعل ذالك يعيد ذلك ثلاث مرّات 
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فيصدّق محمّد ويكذّب القوم ثمّ يساقون ن الى نار جهدم, كم يجاء 
بعلّي في أهل زمانه فيقال له كما قيل لمحمَدٍ يبه و يكذّبه قومه 
ويصدّقه اللّه ويكذّبهم يعيد ذلك ثلاث مرّات, ثم الحسن ثمّ الحُسين 
ثم علّى بن الحسين و هو أقَلّهم أصحاباً كان أصحابه أبو خالد 
الكابلي و يحيئ بن أمّ الطويل وسعيد بن المُسَيب و عامر بن واثلة 
و جابر بن عبد اللّه الأنصاري و هؤلاء شهود علئ ما إحتجّ به؛ ثمّ 
يؤتى بابي يعني محمّد بن على على مثل ذلك ثمّ يؤتئ بي وبكم 
فأسال وتسالون فأنظروا ما انتم صانعون يابن ابي يعفور أنْ الله 
عنّ وجل هو الأمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأمر الذّين 
هم أوصياء رسوله يابن أبي يعفور فنحنُ حجج اللّه في عباده و 
شهداءه على خلقه و أمناهُ فى أرضه و خدّانه على علمه والدّاعون 
الى سبيله و العاملون بذلك فَمن أطاعذا أطاع الله و من عصانا فقد 


١ 
عصى اللّه انته7".‎ 


أقول 0 ترئ أنّ هذه الأحاديث صريحة في ا 
محمد ع ِةُ وعليه فالمراد بِالأمّة في قوله مِنْ كل أَمَّةِ كل إمام في عَصره لا 
]لت تون الأعصار السّالفة والمراد بالشهيد فى قوله بشهيدٍ هو الامام 
المعصوم فى كلّ زمان فيصير معنئ الآية فكيف بكم أيّها المسلمون اذا جئنا 
من كلّ جماعةٍ منكم بشهيدٍ هو إمامهم وجئنا بك يا محمّد علئ هؤلاء الأئمّة 
شهيداً حنّى تشهد بصدق مقالة الأئمّة فى أداءهم وظائفهم المقرّرة من جهة 


الأمافة :والوضابة: 
0 سا عارات و2 0 5 2 
يوميد . د الذينَ كفرٌوا وَ عصّوا الرّسو لو تِسَرّى يهم الأرزض و لا 
يَكْتَمُونَ الله حَديثًا 


777 بحار الأنوار ج “اص‎ -١ 


اللآم في الرّسول للعهد أي عصوا الرسول المعهود وهو لا يكون إلأرسول 
الإسلام و عليه فالمراد بقوله: أَلَّدينَ كَقَرُواء أمّة الإسلام حيث أَنّهُم كفروا في 
الدّنيا بنعمة الولاية أو المراد مطلق الكمّار لأنْهم لم يؤمنوا بالرّسول فقد كفروا 
بنعمة الرّسالة وكيف كان لا شك فى عصيانهم الرّسول ومخالفته فى الدنيا في 
بر الذدو ومع المقلوع أن القاضى لها را ىله اتعدو قو السسدات بصي 
نادماً علئ ما فعله فى الدّنيا ولذلك قال الله تعالئ: يَوْمَيَدْ أي يوم القيامة, يوّد 
الذين كفرواء بالشّرك أوكفر الجحود. و عصوا الرّسولء بمخالفتهم أيّاه وعدم 
متابعتهم له فى الدّنياء لو تسوّى بهم الأرض. والمعنئ لو يستوي الله بهم 
الأرض أي يجعلهم والأرض سواءء و قيل معناه. أنّهم يتمئون أن لم يبعثهم الله 
وكانت مستوية عليهم لأنهم من التّراب و قيل المعنى. تمنّوا لو إنفتحت 
الأرض فساخوا فيهاء و قال قتادة الباء بمعنئ علئ أي لو تسوّئ عليهم أي 
تنشّق فتسوئ عليهم. و لا يكتمون الله حديئاء أي يودّون لا يكتمون الله 
حديثاً. وذلك لأنّ كتمان الحديث أوقعهم فى المهلكة. 

إعلم أن فى الآية ثلاثة أمور وهى. الّتى صارت باعثة علئ عدم قولهم لو 
تُسَوئ بهم الأرض. 

أوليها: الكفر, بكلا معنيه, الشّرك وكفر الجحود أي إنكار التّعمة. 

ثانيها: مّعصية الرّسول فى القول والعمل. 

ثالمها: كتمان الحديث 57 الأمور العّلاثة أوقعهم فى الخطر أمّا الأول و 
الاي لطر الا عقا اتيويا: 31 الكتررو مضي [تسول ابوسستان نات 

و أمًا الثالث: و هو كتمان الحديث ففيه أقوال: 

أحدها: أنّه عطف علئ قوله: لَّوْ تَسَوّى أي و يودّون أن لولم يكتموا 
حديثاً لأنهم إذا سألوا قالوا واللّهِ ربّنا ما كنّا مشركين فتشهد عليهم جوارحهم 
بما عملوا فيقولون يا ليتناكنًا ثرابا ويا ليتنا لم نكتم الله شيئا وليس ذلك بحقيقة 
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ا واو و00 
عباس . 

ثانيها: أنه كلام مستأنف والمراد به أنهم لا يكتمون الله شيئاً من أمور 
دنياهم و كفرهم بل يعترفون به فيدخلون الثّار بإعترافهم و أنّما لا يكتمون 
لعلمهم بأنّه لا ينفعهم الكتمان و أنّما يقولون واللّه ربنًا ماكنًا مشركين فى بعض 
الأحوال فأنٌ للقيامة مواطن و أحوالاً ففي موطن لا يسمع كلامهم إلأهمساكما 
أخبّر تعالئ عنهم و فى موطن ينكرون ما فعلوا من الكفر والمعاصي ظَا منهم 
أن ذلك ينفعهم و فى موطن يعترفون بما فعلوه. وهذا قول الحسن. 

ثالثها: أن المراد أنّهم لا يقدرون علئ كتمان شئ من الله لأنّ جوارحهم 
تشهد عليهم بما فعلوه فالتّقدير لا تكتمه جوارحهم و أن كتمُوه. 

رابعبها: أنّ المراد. ودّوا لو تسوّئ بهم الأرض وأنّهم أن لم يكونوا كتموا أمر 
محمد و بعثه. عن عطاء. 

خامسها: أنّ الآبة على ظاهرها فالمراد لا يكتمون الله شيئاً لأنهم ملجأون 
ال ترك القبائح والكذب و قولهم والله ربّنا م كنا مشركين أي ماكنًا مُشركين 
عند أنفسنا لأنّهم كانوا يظّنون في الدّنيا ذلك ليس بشرك من حيث تقرّبهم الى 
اللّه عن البتلخىي ذكر هذه الوجوه الطبرسي في المجمع وقبله الشيخ 26 في 
التّبيان و قال الطبري فى تفسيره. 


وَ لا يَكْتْمُونَ آللّة حَديًا نأذ أهتل التأوودل: تا ولوه معن ولا تكسم الله 
جوارحهم حَديئاً وأن جحدت ذلك أفواههم. 
ثمّ روي عن سعيد بن جُبير أنه قال أتئ رجل إبن عبّاس فقال 
سمعت اللّه يقول واللّه ربّنا ما كنا مُشركين و قال في آية أخرئ لا 
يكتمون الله حديثاً فقال إبن عباس أمَا قوله واللّه ربّنا ماكتا 
مشركين فأنّهم لمّا رأووا أنّه لايدخل الجنة إلأأهل الإسلام قالوا 


ا حر فك افر 
و روي أيضا عن نافع بن الارزق الأذدق أنه أت إبن عباس فقال ا 
بن عبّاس قوله تعالئ: يَوْمَبَدِ يود آلّذينَ كَقَوُوا و عَصَوًا الدَسُول 
الو وَلا يَكْتُمُونَ آللهَ حديئًا وقولة والثهرتناما 
وا و و00 
فأخبرهم أنّ اللّه جامع النّاس يوم القيامة في بقيع واحد فتقول 
المشركون أنّ اللّه لا يقبل من أحدٍ شيئا إلا مِمّن وحدّه فيقولون 
تعالوا نجحد فسينا لهم فيقولون ربنًا ما كُنّا مشركين قال فيختم 
اللّه على أفواههم ويستنطق جوارحهم قتشهد عليهم جوارحهم 
أنه كانوا مُشركين فعند ذلك تَمنّوا لو أنَ الأرض سوّيت بهم و لا 
يكتمون اللّه حديثاً انتهئ. 
وبذلك قال غيره من مفسّري العامّة مع إختلافٍ فى الألفاظ والذي حصل 
لنا من مراجعة التفاسّير من العامة والخاصّة هو أَنْ كتمان الحديث في قوله: َو 
لا يَكْتمُونَ آللّه حَدِيًا مخصوص بالقيامة أي أنّهم لا يقدرون علئ الكتمان 
ا ا ل ال ا 
الآبة نو مَئِذِ يَوَد أَلّذِينَ كَقَرُوا و من المعلوم أنّ المراد بقوله: الوم ووس 
القيامة» و أنّما الكلام فى تعيين المراد بالحديث فى قوله: حَديثًا وأنّه أىَّ 
حديث يكتمونه أولا يكتمونه يوم القيامة فعلى قول جمهور المفسّرين المراد 
به هو كتمان شركهم غداً ظنَأ منهم أن الجحود و الإنكار ينفعهم مع أن الأمر 
ل ل 
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الكلام هو أنّ المراد بالحديث فى قوله. حَديئاًء مطلق الحديث لأنّ الذكرة فى 
مياق لتقن تقبها نجوه ورعلية دمعت قروم التنيائنة ايكون دنا أ 
حديث كان من الأحاديث النّى سمعوها فى الدّنيا من الأنبياء والأوصياء فى 
امو ليت كبا تيهنا فى الرّنيا و ذلك لأنّ كتمان الحدية في الدقننا أمه 
ممكن مقدور فأنّ الإنسان مختار فى فعله و قوله فالفعل اذك لكان 
عدم الكتمان والصّدق و الكذب و بالجملة كل فعل وقولٍ تحت إختياره كما 
هو مشاهد محسّوس. 

و أمّا فى الأخرة فالأمر ليس كذلك لعدم الإختيار هناك فأنٌ الإختيار يكون 
5 ذا التكلرك واذاكان كذلك فلا محالة لا يقدر على كتمان شئ أصلاً. قولهم 
أنهم يقولون ربّنا ماكئا مشركين» فشهد عليهم جوارحهم الخ فنقول فيه شهادة 
الجوارح قد نطق به الكتاب في قوله: أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىَ أَفوأهِهِمْ و غيرها من 
الايات. 

و أمّا أنهم يقولون ربّنا ماكنًا مُشركين كما نقلوه عن ابن عبّاس فلا نعلم كيف 
تقول الكقر لفو ناته كنا سق كيو فو المقووعن اد كان شتيركا وماك غليةو 
الذي يقوّي فى النّفس هو أنّهم يعترفون بذنوبهم و عصيانهم وكتمانهم 
انها هييف الأنعيا نولي تجميع الأفور يز ركان ذلك بسبب شهادة جوارحهم أو غير 
ذلك و أنّْما قلنا يعترفون لأنّ الله يقول ولا يكتمون الله حديثاء وعدم الكتمان 
هو الاعتراف بعينه فكيف يقول ابن عبّاس و من تبعه أَنْهم ينكرون الشرك 
بقولهم ما كنا مشركين, اذ لو كان كذلك لقال الله تعالئ ويكتمون الله حديثاء 
بالاثبات و حيث لم يقل ذلك علمنا أنّه لا إنكار هناك لأنّ النّبِى والؤوصىي 
شاهدان عليهم هذا ما فهمنا من الآية الشريفة ووّجه الرّبط بينهما وبين سابقتها 
يظهر مما قلنا فى الآية السّابقة والحمّد لله ربٌ العالمين. 

ل 


0 يها آلّذِينَ أمَنُوا لا ته قريوا الخلوة و انث 
سُكازى حَتى تَعْلَمُوا ما 7 د ا 5 


المسسل 


ل مهل 1 ).ه26 ها ده 3 
عايرى سَبيل حَتى تغتسلوا وَ إن كنتم مَرْضىْ 


أَوْعَلى سَهْرِ أ جاه آأخد مِنكُم من الغائط أ 
صمت آليَسآ ءَ فَلَمْ تَجدّوا ماءًَ فَتِيَمَمُوا صَعيدًا 
يا قَامْسَحُوا يوُجُوهِكُمْ وَأَيِدِيكُهْ إِنَ آله 
كان عَفنًا غَفُورًا (م» 


8 
95 


> اللغة 

ككارى يق القو هم تك الاباك الشوورو فسيحمه عار كرغ 
الشكرعحالة تعرظن بين المرء:وعقله.و أكثر ما استغد[ "ذلك :فى الشرات: 

جُيًْا يضم الجيم و التّون و سكون الباء فى اللّغة يطلق علئ الذي لا ينقاد. و 
على الغريب. و علئ البعيد و علئ الذي أصابته الجنابة أي التّجاسة وهو يقال 
للواحد والمنّنئ و الجمع مذ كرا و مؤنّئاً والمراد به فى المقام هو الذي أصابته 
النجاسة أي الجنابة. 

عابرى فاعل من عبر تعبر. 

مرْضئْ بفتح الميم و سكون الراء جمع؛ مربض. 

عدا الصّعيد بفتح الضّاد يقال لِوّجه الأرض و قال بعضهم الصّعيد يقال 
للغبار الذي يصعد من الصّعُود ولهذا لابدّ للتيمم أن يعلق بيده غبار. 


[> الإعراب 
و أنته سُكازى حال من : د الفاعل فى تقربوا حَتَى تع تعلمُوا أي الى أن 
تعلموا وهى م متعلقة» بتقربوا مم١‏ بمعنئ الذي أو نكرة موصوفة والعائد 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 1 المجلد الخامس 


متا وفنا يحور أن نون مووي وتيف 50 لجان نفدي الا اا 
جنباً أو لا تقربوا مواضع الصّلاة جنباً والجنب يفرد مع التثنية والجمع في 
اللّغة الفصحئ و يذهب به مذهب الوصف بالمصادر و من العرب من يثنيه 
فيقول جنبان و أجناب و إشتقّاقه من المجانبة وهى المباعدة إلا غعابرى 
اح مول شاراض لاه براقي عل الجن د فى هال المخرار 
عبور المسجد حَتَى تَقْتلُوا متعلّق بالفاعل في جنب مِنْككُمْ صفة لأحدٍ ين 
الخائط مفعول. جاء, والجمهور يقرأون الغائط علئ فاعل والفعل منه غاط 
المكان يعُوط اذا إطمأن و قرأ ابن مسعود بياء ساكنة من غير ألف وفيه وجهان: 

ل ل و مر 
الفتح ما قبلها لخمّتها 

الثانى: 1 ان قبن افع ا بلا رسيت ١‏ قله ا شين لقنو 
بألف وهما بمعنئ و قيل لامستم ما دُون الجماع أو لا مستم الجماع فَلْمْ 
َجِدُوا الفاء عطفت ما بعدها علئ جاءً وجواب الشّرط هو قوله: فَيسَئُوا و 

جاء معطوف علئ كنتم. ؛ أي و أن جاء أحد صَعيِدا مفعول تيمّموا أي أقصدوا 
صعيداً و قبل هو على تقادير حذف الياء أي بصعياٍ بوك قبل ابا زائدة 
أي أمسحوا وجوهكم و فى الكلام حذف أي فأمسحوا وجوهكم به أو منه و 
قد ظهر ذلك فى المائدة. 


[> التفسير 

قيل فى سبب نزولها أنْها نرّلت في قوم من الصّحابة أصابهم جراح؛ و عن 
عائشة أنّها نزلت في قوم من الصَحابة أعرؤه الناء وظاهر الطاب فنيها 
للمكلفين المؤمنين كلهم نهم لا يقربوا اماد راقم سكارى 0 3 


١ط‏ 
هه 


سكرهم و لذلك قال: يا أيّهَا آلْذِينَ امَنُوا لا تقر وا المتلوة ده نتم 
سُكازى و إختلفوا فى معنئ الشّكر المذكور فى الآية علئ قولين: 


أحدهما: أنّه لاسكر من الشّراب وهو المروي عن ابن عبّاس و مجاهد و 
قتادة. 

ثانيهما: هو سُكر النّوم خاصّة فعلى الأول نسخها تحريم الخمر و على 
الثانى لا نسخ فيهاء وفى لفظ الصّلاة قولان: 

أحدهما: أنّ المراد بها المسجد وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود والحَسّن 
واليه مال الشافعى وإستدذلوا عليه بوجهين: 

الأوّل: أنه 505 حذف المضاف أي لا تقربوا موضع الصّلاة و حذف 
المضاف مجاز شائع. 

الثّانى: قوله تعالئ: لَهُدِمَتْ صَوامِعٌ و بِيَعٌ و صَلَواتٌ7١‏ والمراد بالصّلوت 
مواضع الصّلوات وهى المساجد قالوا فتّبت أن إطلاق لفظ الصّلوات والمراد 
به المسجد جائز. 

الوجه الثّانى: و عليه الأكثرون أنّ المراد بها فى هذه الآية نفس الصّلاة أي لا 
تصلّوا اذاكنتم سكارئ. قال الرّازي فى تفسيره بعد نقله الوجهين المذكورين و 
إعلم أن فائدة الخلاف تظهر فى حكم شرّعى وهو أنّ علئ التَقدير الأول 
يكون المعنى لا تقربوا المسجد وأنتم سكارئ ولا جنباً إلأعابري سبيل, علئ 
اوتنه الثاتى يكن الامعتاء .+ الآ علا اله يجوز للحتي العبون فى المسحك و 
هو قول:الشّافعى+اثم وم القول الأول وهو أن المراةابها المستج الذئ هو 
موضع الصّلاة وإستدل عليه بأنّ القرب والبعد لا يصّحان علئ نفس الصّلاة 
علئ سبيل الحقيقة و أنّما يصَحان على المسجد فقوله: لا تَقَرَبُوا ألصّلوةَ أي 
لا تُقربوا موضعها وهو المسجد الى أخر ما قال ولقائل أن يقول أنّ إرادة 
المسجد من لفظ الصّلاة أيضاً لاايصّح علئ الحقيقة واليٌّقَدّير خلاف الأصل و 
أيضاً لوكان المراد بها المسجد فالمعنئ لا تُقربوا المسجد وأنُم سكارئء وهو 
ممّا لا دليل عليه» وأيضاً أنتم تقولون أن الآية على حذف المضاف و المضاف 


٠ - الحج‎ -١ 
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على ما قدرتموه. هو الموضع أي لا تقربوا موضع الصّلاة. ثمّ فسّرتم المَوضع 
بالمسجد. وهو فى حيّز المّنع لأنْ موضع الصّلاة لا ينحصر بالمسجد وبعبارة 
أخرئ موضع الصّلاة أعمّ من المَسجد وغيره اذ تجوز الصّلاة في غير المسجد 
أيضاً. و عليه فلازم قولكم. هو أنّه لا يجوز لكم أن تقربوا كل موضع تصّح 
الصّلاة فيه و بعبارة أخرئ يصير المعنئ لا تقربوا مواد الصلاة فى حال 
السّكر. وقد ثبت أنْ موضع الصّلاة كل الأرض. لقوله ميم جعلت لِى الأرض 
مسجداً و طهوراً. ولا يقول بهذه المقالة أحد واضح فالحقّ أنّ المراد بالصّلاة 
فى الآية نفس الصّلاة أي لا تقربوا نفس الصّلاة و أنتم سكارئ ٠‏ قولهم أن القرب 
والبعد لا يضّحان علئ نفس الصّلاة علئ الحقيقة كلام بلا محصّل و ذلك لأنّ 
القرب فى المقام كناية عن الفعل والعَمّل أي ولا تصلّوا و أنتم سكارئ أو لا 
تفعلوا هذا الفعل في حال السّكر و قد ثبت في موضعه أَنْ الكناية أَبَلغ من 
التصريح ونظائره : فى القرأن كثيرة قال اللّه تعالى : وَ لا تَقْرَبُوا مال آليَتيم إلا بالتي 
هى هب أخسين ١١‏ ومعلوم أن القرب الى المال لا يصّح بالحقيقة فهوكناية عن أكله: 

قال اللّه تعالئ: و لا تَفْرَبُوا آلزّنَْ إِنَّهُ كان فاحِشَة!") 

قال اللّه تعالى : تِلكَ حَدُودُ آله فلا مَقْرَبُوه ©" 

قل اللّه تعاليئ: و لا تبون حَشى يَطهن9 

قال اللّه تعالئ : فلأ يَفْرَبُوا ألم جد ألْحَرامَ بَعْدَ عامِهم هذا 90 

قال اللّه تعالئ: وَ لا تَقْرَبَا هذِهٍ الشجِرَة!2) 

و أمثالها من الأيات والحاصل أن النَهى عن القرب ليس علئ الحقيقة في 
كل موضع من المواضع سواء كان فى القرأن والأخبارأ مل عبرها بل مركا 
عن النهى عن الفعل لكونه أَبَلغ من التصريح ولو كان مجازأ وما نحن فيه من 
هذا القبيل هذا أوّلاً. 


-١‏ الأنعام ١07-‏ 7- الاسراء ”ام 
*- البقرة -/1م١‏ *- البقرة 777 
ه- التوبة -78 #- البقرة -70 


كانياً: تقول أن القرني و البعد اذا كان إستعبالهما غلا السقيقة يمغتره ان 
يكون الشَّئْ المسوب اليه القرب أو البُعد مما يصّح الإستناد اليه حقيقة 
كالتيهر: فى قولة و لا تنا عله التكر هو لفو احتن فى :كو له تقريا لفو احدن» 
و الفسجد لحرن فى لزانو الاقروا المستعد التعرارءءو امتال شومر 
الموارد فهو أيضاً على سبيل الكناية دون الحقيقة ضرورة أنّ المُرب الى 
الشّجرة والفواحش والمسجد الحرام ليس منّهياً عنه من جهة القربيّة فأنّ 
المنهي عنه هو الأكل من الشّجرة لا نفس القُرب بها و هكذا فى الفواحش و 
المسجد الحرام و عليه فلا فرق بين الموردين أعنى بهما إسناد القُرب والبُعد 
علئ سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز فأنَ المراد بهما فى الكل ليس 
معناهما الحقيقى فظهر أن قوله: لا تَقَرَبُوا آلصَّلوةٌ وَ أَنْتَمْ سُكْارى أي لا 
#دارها كذلك بو هو حمق اللارواقت 

بقى الكلام فى المعنئ والمراد من السّكر فى الآية هل هو سكّر الشّراب أو 
سكر الثوم مثلا فقال مجاهد والحسن و قتادة أنّه السّكر من الشراب ثم نسخها 
تحريم الخمر و قال الصُحاك هو سكر الوم خاصّة و أصل السّكر من السّكر 
سد مجرى الماء سُمّى به لإنسداد طريق المعرفة به ذكره فى التّبيان ثم قال. 

فأن قيل كيف يجوز نهى السّكران فى حال سّكره مع زوال عقله وكونه 
بمنزلة الصَّبى والمجنون قلنا عنه جوابان: 

أحدهها! 1ل قد ركون سكر انمن عير اذا بخريد رمن شض الفقال انال 
يحتمل الأمر و النّهى. 

الثانى: أنّما نُهوا عن التَعرض للسّكر مع أنّ عليهم صلاة يجب أن يؤدّوها 
فى حال الصّحو و قال أبو على فيه جواب ثالث: 

وهو أن النّهى أنّما دل على أن عليهم أن يعيدوها إن صلُوها فى حال 
السّكر 
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الصَّلاة فى حال سكره مع أنّ عمل المسلمين علئ خلافه لأنّ من كان مكلفاً 


تلزمه الصّلاة. 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما: أنّه منسوخ. والأخر أنه نهى عن الصّلاة مع الزسول يَيكَلَة في 
جماعة انتهئ كلامه. 


و أنا أقول ما ذكروه فى الجواب لا بأس به و قد سبق منّاما لانحتاج معه الى 
هذه التَكلّفات مضافا 0 أن 0 بالاخعكار لا كتانى الاختتيازة قال 
القُرطبي اذا قيل لا تَهُرَُوا بفتح الرّاء كان معناه لا تلبس بالفعل و أن كان بضم 
الرثاء كان معناه لا تدن منه 95-7 لحماعة اكه اللالعين انال ان 
عدم الميز بسكره فليس بمخاطب فى ذلك الوقت لذهاب عقله و أنّما هو 
مخاطب بإمتثال ما يجب عليه و بتكفير ما ضيع فى وقت سكره من الأطعام 
النّى تقرّر تكليفه إِيَاها قبل الشّكر انتهئ كلامه. 

1ن قلنا أن" الغررا نفو لتك فى أي الشريفة كيدي اله تهون أما اذا 
تلان 15 اهران متعه يتك التو اكيانشو الاهي مين ماضن اسار الر ارد ة اصن اهل 
البيت الذّين هم أدرئ بما فى البيت فالمعنئ لا تقم الى الصَّلاة متكاسلاً و لا 
متناعساً و لا متاقلا لأنها من خلل التفاق واللّه تعالئ قد نهئ المؤمنين أن يقوموا 
الئ الضَّلاة وهم سُكارئ من النّوم قال في تفسير البُرهان في هذه الآبة ما لفظه: 

محمّد بن يعقوب بأسناده عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد 
اللّه لله اغْذٍ قول اللّه عرّ وجلٌ لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ قال كلا 
سكر النُوم. 

و بأسناده عن زرارة عن أبي جعفرطكةٍ أنه قال أنّ الله نهئ 
المؤمنين أن يقوموا الى الصّلاة وهم سُكارئ يعني سّكر النُوم. 


و بالإإسناد عنه ملكا قال: لا د تقم الى الصّلاة متكاسلاً و لاامتناعساً 
متثاقلاً فأنّها من خلل النّفاق فأنّ اللّه نهئ المؤمنين أن يقوموا الى 
الصّلاة وهم سُكارئى يعني من الدوم انتهئ. 
وقيل هذا كان قبل تحريم الخمر أمًا بعد التّحريم فيحمل السّكر علئ سكر 
الكراب كنا رون محتد بن النشال عن بي التسي ]لل ني فول الل: 
لاتَقْرَبُوا آلصّلوة وَ أَنْتَمْ سُكْارى حنّئ تعلموا ما تقولون قال طكْااٍ هذا قبل 
أن تحرم الخمر انتهئ. 
أقول وبه يمكن الجمع بين الأخبار والأقوال بحمل الأخبار الدّالة علئ أنّ 
المراد بالسُكر سُكرالتَوم على قبل تحريم الخمر والأخبار الدّالة على أنّ المراد به 
يك رخات على يق والجافق مو خول لكك على مهاه العام الكامل لهها لد 
أن النهي في قوله: لا تَقْرَبُوا آلصّلوةَ تنرّيهِئَ في حقٌ الّاعس و تحريمئ في حقّ 
الشكران الددق ل يعرف الأرقى ينين الشهاء بولا الونعا شن المرات | والقول أله 
أي النهى كان تنرّيهياً قبل تحريم الحَمر أمَا بعده صار تحريمياً نقل فى تفسير 
البرهان عن الرّمخشري فى كتابه الموسوم بربيع الأبرار أنه قال فيه. أنزل الله 
تبارك و تعالئ فى الخمر ثلاث أيات يسألونك عن الحمر و الميسر الآية فكان 
دمر بين كارت وتاركِ الى أن حربيا رجن ولحل فى صليه ميجر لتر 
يآ أيه آنّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَيُوا آلصّلوة وَ أَنّمُ سُكارى فشربها من شربها 
من المسلمين حتئ انرو عير دانع لاحم بعر نع يراتى سيدا حدوبين 
عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر ب بكر ال سوة: بن المقيصر حيث قال: 
وكأين بالقليب قليب بدرٍ منالقنيات والشر ب الكرام 
أنوينا ابح كيقة أن مياسن وكيف حياه أضدَاءٍ وهام 
أيعجز أن يرد الموت عني وينشرني إذا بليت عظاني 
ألاامن يبغ الرّحمن عنّي بأني تارك شهر الصّيام 
تيكل للحه مشتعقق شنرافى: .وفتشل لله ممق تلتعامق 
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فبلغ ذلك رسول الله ويل فخرج فغضباً يجرٌ رداءه فرفع شيئاً كان فى يده 
ليقيرية فقال غهر اغوذاللة قو عضبيي اللهى عفمية رسوله فإنز ل اللة سبيعالة 
وتعالئ: إِسَّمَا يُرِيدُ آلشَيْطانُ الئ قوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ7١'‏ فقال عُمر إِنتَهيتٌ 

أقول و يؤّيد هذا التّقل ما ذكره القُرطبى فى تفسيره لهذه الآية حيث قال 
روي أبو داوود عن عُمر بن الخطاب أنّه قال لمّا نزل تحريم الخَمر قال عُمر 
اللّهم بيّن لنا فى الخمر بياناً شافياً فنرّلت الآية التى : فى البقرة سالرنك ضة 
الخيو و المعير الأنةافقعى_ غم ر فهر الك عليه فقال اللي رقن لدااقن الختبرييياا 
شافياً فنرّلت الآية فى النسّاء: 
بها آنّذينَ امنُوا لا تقْرَبُوا آلصلوة و أَنثُم شكاذ 

فكان منادي رسول اللّه إذا أقيمت الصّلاة اي ٠‏ الصَلاةِ سكران 
فدعئ عُمر فقرأت عليه فقال اللّهم , بين لنا فى الخمر بياناً شافياً فنرّلت هذه 
الأية: فَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قال عُمر إنتهينا انتهئ كلامه. 

أقول الحقّ ما ذكره الرّمخشري فى المقام لا ما ذكره القُرطبي و ذلك لأنّه 
أسقط فى نقله ما أسقّط كما هو دأبه حياءً من ععمرء لجهله و عناده مضافا الى 
أن الرّمخشري في علماء القامة يوؤزلة الراسن شن الحبيد فهو أعوق بالكتاي و 
السّنة واللّغة والأدب والأخبار والسّير من القُرطبى و أمثاله كما لا يخفى على 
البيين انارق 

أمَا قوله: حََى تَعْلَمُوا ا تَقُولُونَ فهو بمنزلة العلّة لِلنّهَى و ذلك لأن 
السكران لا يعلم ما يقول لزوال عقله بسبب السّكرء نقل أنْ عبد الرّحمن بن 
عوف صنع طعاماً و شراباً لجماعة من الصّحابة قبل نزول تحريم الخمر فأ كلوا 
وشربوا فلمًا تّملوا ّخل وقت المغرب فقدموا أحدهم ليصّلى بهم فقرأء أعبد 
ما تعبدون و أنتم عابدون ما أعبد, والسَّر فيه هو أن الصّلاة جعلت و شرّعت 


يا 


4١ المائدة-‎ -١ 


لإن يتقرّب العبد بها الى ربّه كما قال جا أنّ الصّلاة قربان كلّ تقّىء و التَّرب 
يستدعى الإخلاص والإخلاص لا يكون إلآ بحضور القلب وهو لا يتحمّق إلآ 
الوخد رن التضاطيع وهر ل بيك و إلا بالفقل قن لتقن اله لا قر سعد 

بين البهائم و أيضاً أن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر هئ الصّلاة التي 
صرت هن الفأفل الماريقكروها واستكران لذ قل لاقي بجا ره ه مضافاً الى 
أنّها فك نفسها منكرة فى حال الشّكر فكيف تنهى عن الفحشاء والمنكر ثبت أنّ 
معطى الشَئْ لا يكون فاقداً له و محصّل الكلام هو أنّ الصّلاة من السّكر لا 
تترتب عليه اثارها فهى ساقطة باطلة. 


وَلا جُنّا إِا غايرى سَبِيلٍ حَتَّى تَْتَسِلُوا. 
الواو لِلعَطف فقوله هذا معطوف علئ قوله: لا تَقْرَبُوا آلصَّلوة وَ أَنْتم 
سُكازى أي لا تقربوا الصّلاة فى حال الع ولا جقريوا العيلاة ب 
الجنابة ثم إستئنئ منه عابري الشبيل بقوله: إلا غايرى سَبِيلٍ و فى قوله: 

حَنَى تَفْتَسِلُوا دلالة علئ أنْ النّهى ثابت قبل الغسل و أمّا بعده فلاو هوكذلك 
لأنّ الصّلاة في حال الجنابة باطلة اجا راع الس سين ٠‏ يقال 
لمن أصابته الجّنابة أي نجاسة وهمّية من خروج مأ منّي أو جماع و أن شئت قلت 
بإنزال الماء أو بإلتقاء الختانين قيل سميّت بها لكونها سببا لتجّنب الصّلاة في 
طهر لذن وق فى رجه ليمتو ايها ها تويب اللييتب من قرافي 
الصّلاة أعنى بها المساجد على ما يأتى الكلام فيه إذا عرفت معنئ الججنابة 
فنقول لا خلاف عند العلماء أن الجنب لا يجوز له الدّخول فى الصّلاة في حال 
جنابته حتّى يغتسل أو يتيمّم و هذا ممًا لاكلام فيه ويدّل عليه قوله: حَتَى 
تَعْتَسِلُوا في هذه الآية وقوله تعالى : وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنْبَا فَاطَّهَّرُوا 27 و أيضاً لا 
خلاف عندهم فى وجوب الغسل إذا وجد الماء ولم يمنعه مانعٌ عقلى أو 


١-المائدة‏ دع 
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شرعى من إستعماله و أمّا إذا فقد الماء أوكان هناك مانع من إستعماله يجب 
عليه التّيمم بدلأ عن الغسل و سيأتى الكلام فيه و أنّما إختلفوا فى المراد 
بقوله إلا عاّري سبيل؛ هل هو المُسافر أوالمّارفي المساجد بعد إِتّفاقهم علئ 
أن العبور فى أصل اللعْة الحظور والجوازء يقال عبرت الطريق من جانب الئ 
جاقي فرت انون عور الوه اعادو لسو أرما ارح قل أذ الجراة 
به المسافر فالمعنئ إلا أن تكونوا مسافرين فلكم أن يتيمّمواء نسب هذا القول 
الى على عاد وإبن عبّاس و سعيد بن بير ومُجاهد والحكم وإبنكثير وإبن 
زيد المراد به المجتاز و المعنئ لا تَقَربُوا مَواضع الصَّلاة من المساجد إلآ 
مُجتازين؛ فحذف لفظ المواضع. لدلالة الكلام عليه وبه قال جابر و الحسن و 
إبراهيم و الزّهري وعطاء و الجبائى وهو قول أبي جعفر نه قال الشيخ في 
التّبيان بعد نقله ما نقلناه عنه وهو الأقوئ لأنّه تعالئ بِيّن حكم الجنب فى آخر 
الآية إذا عدم الماء فلو حملناه على ذلك لكان تكراراً و أَنّما أراد أن بين حكم 
الجنب فى دخول المساجد فى أوّل الآية و حكمه إذا أراد الصّلاة مع عدم 
الماء فى اخرها إنتهئ كلامه. 

وقال الطّبري بعد نقل القولين ماهذا لفظه و أولى القولين بالتأويل لذلك 
تأويل من تَأوّلهء ولا جنباً إل عابري سبيل إل مجتازي طريتي فيه و ذلك أنه قد 
بِيّن حكم المسافراذا عدم الماء و هو جنب في قوله: و إِنْ كلتم مَرْ ممؤْضئىئ 
أَوْعَلَى سَفَرٍ فكان معلوم بذلك أن قوله ولا جَنُباً إل عابري سبيل حتّئ 
تغتسلوا لو كان معنياً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: :وَ إن كلثم 
مَرْضى أُوْعَلَى سَفَرِ معنئ مفهوم و قد مضئ ذكر حكمه قبل ذلك و اذاكان 
ذلك كذلك فتأويل الآبة يا أيّها الّذين أمنوا لا تقربوا المساجد للصّلاة مصلّين 
فيها وأنم تُم سُكارئ حتّى تعلموا ما تفولون ولا تقربوها أيضاً جنب حتّى تغتسلوا 
عا ميل ٠‏ بقار التاق اليج روا وقللها ال بنرك ناليد 
فأنا أعبره عبراً و عبوراً ومنه قيل عبر فلان النّهر اذا قطعه و جازه انتهئ كلامه. 


واقال الخ الكتافو و لا جنا عطف عل قوله: و انتم شكازى لأن 
محل الجملة مع الواو التَصب على الحال كأنّه قيل لا تقربوا الصّلاة سكارئ 
جد والح يستوي فيه الوحد والجمع والمذكر والمؤنّث لأنّه إسم جرئ 
مجرى المصدر وهو الإجناب إلا غايري سَبِيلٍ إستثناء من عامة أحوال 
المخاطبين وإنتصابه على الحال. 

فأن قلت كيف جمع بين هذه الحال والحال النّى قبلها. 

قلت كأنّه قيل لا تقربوا الصّلاة فى حال الجنابة إل و معكم حال أخرئ 
تعذرون فيها وهى حال السّفر و عبور السّبيل عبارة عنه و يجوز أن لا يكون 
حالاً ولكن صفة لقوله: جنباًء أي ولا تقربوا الصّلاة جنباً غير عابرى سبيل. أي 
جنبا مقيمين غير معذ ورين. 

أن قلت كيف تصّح صلاتهم علئ الجنابة بعذر السَّفر. 

قلت أريد بالجنب الذين لم يغتسلوا كأنّه قيل لا تقربوا الصّلاة غير مغتسلين 
حنّى تغتسلوا إلآ أن تكونوا مسافرينء و قال من فسّر الصّلاة بالمسجد معناه لا 
تقربوا المسجد جنبا إلآ مجتازين فيه اذا كان الطريق فيه الئ الماء أوكان الماء 
فيه أو إحتملتم فيه و قيل أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد 
فتصيبهم الجنابة و لا يجدون ممّرأ إل في المسجد فرخص لهم وروي أن 
رسول الله يلم يأذن لأحاٍ أن يجلس في المسجد أو يمّر فيه وهو جنب إلآ 
علي ْله لأ بيته كان في المسجد انتهئ كلام الرمخشري في الكشّاف. 

وقال الرّازي بعد نقله القولين وترجيحه قول من قال أن المراد بالصّلاة في 
الآية موضعها وهو المسجد أي لا تقربوا مّوضع الصّلاة ما هذا لفظه: ْ 

قال أصحاب الشافعى هذا القول أرجح و يدّل عليه وجوه: 

الأول أثه:قال لآ تقريو اللاة والقرب: لبعد لآ يشان عدن نفس 
الصّلاة على سبيل الحقيقة و أنّما يصّحان علئ المسجد. 

الثانى: أنَا لو حملناه على ما قلنا لكان الاستثناء صحيحاً أما لو حملناه 
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علئ ما قلتم لم يكن صحيحاً لأنّ من لم يكن عابر سبيل و قد عجز عن 


إستعمال الماء بسبب المرض الشديد فأنّه يجوز له الصّلاة بالتيمّم واذاا كان 


كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى. 

الثّالث: أنا اذا حَملنا عابر السّبيل على الجنب المسافر فهذا أنكان واجدا 
للماء لم يجز له القُربٍ من الصّلاة البئّة (قطعاً) فحينئذٍ يحتاج الى إضمار هذا 
الإستثناء فى الآية و أن لم يكن واجداً للماء لم يجز له الصّلاة إلا مع التيمّم 
فيفتقر الى إضمار هذا الشرط فى الآية و أمّا علئ ما قلناه فأنا لا نفتقر الى إضمار 
توورنى الآة كان قولقا الو" 

الرَابع: أنّ الله تعالئن ذكر حكم السّفر وعدم الماء و جواز اتيم بعد هذا 
فلا يجوز حمل هذا علئ حكم مذكور في أية بعد هذه الآية والذي يؤكّده أن 
القرا ء كلهم إستحبّوا الوقف عند قوله. حتّئ تغتسلوا ثم #يمتانقب قولة: وَإن 
كم مَْضئ لأ حكم أخر وأا اذا حملنا الآبة عل ما ذكرنالم تحتج في 
الى هذه الإلحاقات فكان ما قلناه أولئ انتهئ كلام الرّازي بألفاظه. 

و قال الطبرسي َي بعد نقله عن الشيخ في القبيان بما إختاره الشيخ بلا 
زيادةٍ ونقيصةٍ وهو أنَ المراد بالصّلاة المسجد أي لا تقربوا المساجد للصّلاة و 
أنتم سكارئ ولا تقربوها جنباً إل عابري سبيل . 

وبه قال صاحب تفسير الميزان أيضاً و قال أن المقتضى لهذا النجوز قوله: 

حَتى تَعلّمُوا ا تَقُولُونَ اذلو قبل لا تقربوا المسجد وأنتم سكارى لم يستقم 
وسح تكلموا نا تقولون او افا التجليل معنئ أخر غير مقصود مع أن 
المقصود إفادة أنّكم فى حال الصّلاة تواجهون مقام العظمة و الكبرياء و 
تخاطبون ربٌ العالمين فلا يصلح لكم أنت تسكروا و تبطلوا عقولكم برجس 
الَمر فلا تعلموا ما تقولون و هذا المعنئ كما ترى يناسب النهى عن إقتراب 
الصّلاة لكن الصّلاة لمّاكانت أكثر ما تقع تقع في المسجد جماعة علئ السنّة و 
كان من القصد أن تذكر أحكام الجنب فى دخوله المّسجد أوجز فى المقال و 
سبك الكلام علئ ما ترى انتهئ كلامه. 


أقول فهذه كلمات أساطين المفسّرين من العامّة و الخاصّة حول الأية 
نقلناها لثّلا يحتاج النّاظر الئ مراجعة التفاسّير والإشعار بأنّ الآية الشريفة من 
ل و ل 1 
منهم إلتزموا بالنتجوز فى الآية أن المراد من الصّلاة في قوله: لا تَقَرَيُوا 
ا 0 إلا غايري سَبِيلٍ المراد به 
المجتاز أي لا تقربوا المساجد فى حال الجنابة إل بطريق ل ل ود 
والذي نقول فى المقام هو أن ما ذكروه فى قوله جْنا إلا غايري سَبِيلٍ من أن 
المراد به المرور في المسجد لا بأس به أنه الظاهر من الكلام و حمله على 
المسافر بعيدء إلا أنّه لا يساعد قوله: لا تَقْرَبُوا ألصَّلوةَ وَ أَنْثَمُ سُكازى لأنّ 
الظأهر من هذا الكلام هو أنَ النهي تعلّق بنفس الصّلاة كما قؤّيناه في صدر 
البحث و مقتضئ العطف فى قوله :و لا جنا إلا غايري سَبِيلٍ أي لا تقربوا 
الصّلاة في حال الجنابة أيضاً إل أن تكونوا عابري سبيل و لازم ذلك هو جواز 
الصّلاة فى حال الجنابة لعابري السّبيل كما هو مقتضئ الاستثناء فأنّ الاستثناء 
من المنفى إثبات فاذا قلنا لا تكرم النّاس إلا العُلماء معناه أكرم العلماء واذاكان 
كذلك فالصّلاة فى حال الجنابة لعابري السّبيل جائز ولم يقل به أحد من الأمّة 
لذن الصلة مقبروطة بالظهازة لقولة 12 للاضاة ]لا يوون سجواء كانت الطهارة 
مائيّة أو ترّابية ولذلك قالوا أن المراد بالصّلاة فى قوله لا تقربوا الصلة موضعها 
وهر السحد :وهدا ون كان مهل ذا الديوسي انعو اوهو خلاك الاهناء 
فأنْ الأصل عدم التَّقدّير والحقيقة خير من المُجاز و لا فرق فى ذلك بين 
القولين المذكورين فى قوله: إل عايري سَبِيلٍ من أن المراد به المسافر أو 
المارّ في المساجد. لأنّ النّجَوز فى قوله: 5 ريو الصّلوة موجرو عن 
لتديرين وهو ظاهر و قد عثّرنا في المقام بعد التّفحص علئ قولٍ ثالث: 
وهو ما ذكره الضّيفي الحلّى في كتاب الصّناعات البديعيّة وهو أن يكون 
المراد بالصّلاة في قوله: لا تَقْرَبُوا آلصَّلوةَ معناها الحقيقي و يراد بها عند 
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قوله: و لا جُبّيا ا غايري سَبيلٍ مواضعها الغالبة أعني المساجد وهذا نوع 
ثالث للإستخدام. 
قال بعض الفضلاء وعدم شهرة هذا النّوع بين المتأخرين من أهل المعاني و 
البيان غير ضارٌ فأنٌ صاحب هذا الكلام من أعلام علماء المعاني ولا مشاحة 
فى الإصطلاح انتهئ. 
أقول فعلئ هذا ليس فى الكلام مجاز أصلاً اذ المراد بالصّلاة فى الموضعين 
أعنى بهما موضع السشكر وموضع الجنابة معناها الحقيقى إلا أن الحكم في 
قوله: إلا غايري سَبيل بإعتبار مواضعها الغالبة أي المساجد على سبيل 
الاستخدام والحكم بإعتبار الغالب مما لا إشكال فيه فعلئ هذا يستقيم الكلام 
والله اعلم بمراده. 
ثم أن قوله : عابري سَبِيلٍ صريح في جواز العبور في المساجد. 
وما اللبقة فنها فلا هذا هو المشهوريين الأضحات :و قال ساد بالكراهة 
وهو ضعيف و قيّدوا الخكم الأوّل أعنى به العبور فيها. بما عدا المسجدين 
أعنى بهما مسجد الحرام و مُسجد الرّسول ففي حَسّنة جميل: 
قال سألت أبا عبد اللّه عن الجُنْب أيَجلس في المساجد قال ْثة لا 
ولكن يَمّرَ فيها كلّها إلأالمسجد الخرام ومَسجد الرّسول انتهئ. 
و عن كتاب علل الشرائع بأسناده عن زرارة ومحمّد بن مُسلم عن 
أبى جعفر نئْة قالا قلناله ملب الحائض والجنب يدخلان المسجد أم 
لا قال بغ لا يدخلان التسجد إلا مجتازين أنّ : اللّه تبارك وتعالئ 
يقول و لا جُنّيا إلا غايري سَبِيلٍ حَنّى تَْتَسِلُوا. 
و في تفسير علي بن إبراهيم سال الضادق به عن الحائض 
والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال مكِلا: الحائض والجُنْب لا 
يدخلان المسجد إلا مُجتازين فأنَ : اللّه يقول وَ لا جُنْا إلا غايرى 
سَبيل حَثى تَفْتسلُوا ويضعان فيه الشّئْ ولا أخذان منه فقلتُ فما 


بالهما يتضعان فيه الشّيْ و لا يأخذان منه فقال مجه لأنّهما لا يقدران 

علئ أخذ ما فيه حتّئ ويقدران على وضع الشّئْ من غير دخول 

انتهى. 

و الأخبار به كثيرة وكيف كان لا خلاف عندنا معاشر الإمامّية فى جواز 
العبور فى المساجد ووّضع الشّئْ فيها إلا المَسجد الحرام ومسجد الرّسول فأنّه 
لا يجوز العبور عنهما فضلاً عن وضع الشيّى فيهما. 

و إستنبط فخر المحقّقين من الآية أيضاً عدم - جواز مَكث الجنب في 
المسجد اذا تيمّم تيّمماً مبيحاً لصّلاة :قال هو له الطر اولتقت لاه قال 
علّقى دخول الجنب الئ المسجد علئ الاتيان بالغُسل لا غير وليس الطّواف 
عبوراً بخلاف صلاته فأنّه علّقها على الغُسل مع وجود الماء وعلئ التّيمم مع 
عدمه وحمل المّكث فى المسجد علئ الصّلاة قياس ونحن لا نقول به. حسن 
الأ امال أذ هقاسن تلن ال لو و ذلك لأنّ إحترام المساجد من حيث 
أنها مواضع الصّلاة فالمُبيح للدّخول فى الصّلاة مبيحٌ لذلك بطريتي أولئ. 


- 
ه مامه 5 ر هو 


أقول في الأؤلوية نظر متأمل و إن كنم مْضئ أَوْعَلى سَفَرٍ أو جاء احد 
كم مِنَ آلْغآئْط أَوْلَنْتُمْ ليسا فَلَمْ تَجِدوا ماءَ ف مار تَيَتَمُوا صَّعيدًا طَييًا 
ا نسَحُوا يوَجُوهِكُم و أَيدِيكُمْ إن لله كان عفرا عور 

قوله 3 إن كك فرظ و قوله: ا تَيَممُوا جزاءه أي أن التيمم جائز بشروط 
أزبها لأمطما الات يتان أن انهم رادل إضط ]ري يعن لوبو القنيس. .و 
كيف كان أثبت في الآية التيمم وهذا هو الأصل فى مشرّوعيته. 

و قال اللّه تعالئ في سورة المائدة: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوَا إذا قَمْتُمْ إلى 

ألصّلوةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَ أَئْدِيَكُمْ إِلَى أَلْمَرافِقٍ وَ أَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ 

وَ أَرْجْلَكُمْ إَى آلْكَعْبَيْنِ و إِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فاطّهَرُوا وَ إِنْ كُدْتُمْ مَزْضى أ 

على سَفْرٍ أؤ جآء أَحَدَ مِنْكُمْ مِنَ ألْغْآئْط أُوْلامَسْكُمُ آليّسآءَ فَلَمْ تَجدُوا 
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مَآءَ قَتَيَمَمُوا صَعيدًا طَيَبًا فَاهْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ و أَيْدِيكُمْ مِنْهُ 
و سيأتى الكلام فيها هناك إن شاء الله تعالئ. 
والمراف ب العرضن .هذا متيل المرضى الذى يق شعد امنتعبال لماعو 
الذي يكون سبباً للعجز عن تحصيله بحيث يوجب العلم أو الظّن بالبصيرة أو 
التجربة بشِدّة المرض أو زيادته أو بطؤ البرء منه وقد يعوّل فى ذلك علئ أخبار 
الغرذك النققى فناعز الاق الكبة اندلا قر قري ينه مسر إل ا عون 
سيره مما ليس فيه كلفة و مشّقة بحيث لا يصدّق عليه المرض عرفا كالصٌّداع 
و وجع الضرس. 
روي في الصّحيح عن الرّضااكًةٍ في الرّجل تصيبه الجنابة وبه 
تع أو جرع أذ كو يقاق على فقس الدر قال 1ن لمشيل 
يتيّمم انتهئ. 
واتعيو ةلل هع الاخبانيو اما قولة: أَوْعَلَى سَفَر أي على حال سفر لا 
يحصل لكم فيه الماء كما يرشد اليه تنكير, سَفَرء و هذاه من الحرص عائ 
الغالب من أنّ فقد الماء فى اقوس دراي والعاري أو جاء أَحَدَ مِنْكْ 
قن الغا تل قن شر كانه عن مطلق الحدك الأسعرعن نانب شعمة الخال 
بإسم المحل أو البول أو الغائط خاصّة أو ما يخرج من السبيلين منهما الرّيح أو 
العذرة نخاصّة؛ و, أوء هنا بمعنئ الواو كما ذكره الأكثر فيكون هذا قيد للسفر» و 
المرض المذكورين و يحتمل أن تكون باقية على ظاهرها و تكون للتقسيم و 
التتّويع و المعنئ أن كنتم مرضئ أو كنتم صحاحاً مسافرين أو حاضرين و 
حصل لكم الغائط و يكون ح إعتبار قيد الحدث في المرضئ و المسافرين 
مفهوماً من شاهد الحال و من العرف القاطع بحصوله لهما ولعل هذا أرجح 
لسلامته من التّجوز فى إستعمالها بمعنئ الواو و لدخول الاقسام الثلاثة ح في 
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دلالة الآبة و أما علئ الاحتمال الأول فيكون القسم الَالث مستفادا من 2 
كالأخبار والأجماع كما أن عي نالقائظ مرح الأحداك مستفاد من الغير فأفهم أَوْ 
لْمَسْدّمُ آلِنّسَآءَ هذا هو المشهور بين القّراء وقراء حمزة و الكسائيء (لمستّم) 
وفى معناه ثلاثة أقوال. 

الأوّل: أن يكون, لمستمء جامعتم. 

الثاقى ا لفسخة أ باشرت. 

الثّالث: يجمع الأمرين جميعاً و لامستم. , يمعناء عند اكت التامق إلا آله 

حكى عن محمد بن يزيد أنه قال الأولئ فى اللغة أن يكون. لامستم. 
بمعنى قبلتم, أو نظيره لأنّ لكل واحدٍ منهما فعلاً ثم قال و.لمستم. بمعنئ 
غشيتم و مستم وليس للمرأة فى هذا فعل ذكره القُرطبى فى تفسيره. 

ثم قال وإختلف العلماء فى حكم الآية علئ مذاهب خمسة. 

ا ل ء فلم 
يدخل فى المعنئ المراد بقوله :و إن كنم مَوْضىٌ فلا سبيل له الى اليه 

وقال أبوحنيفة الملامسة هنا مختصّة باللمّس الذي هو الجماع فالجنب 
يتيّمم واللآمس بيده لم يجرله ذكر فليس بحدث ولا هو ناقض لوضوءه فإذا 
قبل الرّجل إمرأته للذة لم ينتقض وضوءه. 

و قال مالك الملامس بالجماع يتيمم والملامس باليد يتيمم إذا إلتذ. فإذا 
لمسها بغير شهوة فلا وضوء وبه قال أحمد وإسحاق وهو مقتضئ الأية. 

وقال علّى بن زياد وأنكان عليها ثوبٌ كنيف فلا شئ غلنه ف ان كان قا 
فعليه الوضوءء و قال إبن الماجثون. من تعمّد مسّ إمرأة بيده لملاعبته 
فليتوضاً إِلتَذ أو لم يلتّذء و قال الشافعى إذا أفضى الرّجل بشئ من بدنه الى 
بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد نقض الطهر به. 

وقال الأوزاعى إذا كان اللمس باليّد نقض الطهر و أن كان بغير اليّد فلا 

لقوله تعالئ: فَلَمَسُوهُ بِأَئِدِيهمْ نقل هذه الأقوال القُرطبى فى تفسيره. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 3 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس 


ثم قال أسذها مذهب مالك وهو مرّوي عن عمر وأبنه عبد اللّه وهوقول 


إبن مسعود أنّ الملامسة ما دون الجماع و أن الوضوء يجب ذلك والئ هذا 


ذهب أكثر الفقهاء لوالل عو اين النزبي اله لوعي دوين ب 01 
فأنْ قوله في أوَلهاءوَ لا جنا أفاد الجماع و أن قوله: 5 جآء أحَدٌ مِنْكم مِنَ 
الفائظ 'آفاد الجدكور أن:قزله: اه لْمْحِحه أناة للحن والقيل قصارك نادت 
حمل لثلاثة أحكام و هذه غاية فى العلم والإعلام ولوكان المراد باللأمس 
الجماع كان تكراراً فى الكلام انتهئ موضع لحاجة من كلامه. 
وأمّا عند الإماميّة فقوله: أو لْمَسْكُمْ أليّسآء. كناية عن الجماع قولاً واحداً 

لا خلاف فيه عندهم وقد سأل الصّادق لاد عن معنئ الآية فقال مما ما يعنى 
إل المواقعة في الفرجء وبه قال الجوهري و غيره من أهل اللّغة. قال 
الطبرسي تيك المراد به الجماع عن علي وإبن عباس و مجاهد و قتادة وإختاره 
ال ل ل ل 6 
وجود الماء بقوله: ولا جَُُا إلا غايري سَبِيلٍ حَنَى تَْتسِلُوا ثم بيّن عند 
عدم الماء حكم المحدث بقوله :أو جا ءَأخَد مكوون الغا نط افاخيجور ان 
عوجت الع عر اماس السر مد در دوسي نه 
حكم المحدث ولم يجز له ذكر فعلمنا أنّ المراد بقوله: أو لْمَسْتمُ الجماع 
ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء واللمس والملامسة معناهما واحد 
اثالا بلعييها توفي الجبية انون كلانه رقم نكامة: 

عن الكافي بأسناده عن أبي عبد الله علي في قول اللّه عر وجلٌناًْ 

متم آلّسآء قال .اا لاد هو الجماع ولكن اللّه ييستر يحبٌّ السّتر فلم 

يْسَمِ كما تسّمون, 

و عن تفسير العياشي عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر نئِةٍ ما 

تقول فى الرّجل يتوضأ ثمّ يدعوا بجارية» فتأخذ بيده حتى ينتهي 

الى المسجد 


فأ من عندنا يزعمُون أنّها الملامسة فقال كِلاِ: لا واللّه ما بذلك 

بأس وربما فعلته و ما يعني بهذا إلا المواقعة دون الفرج. 

و عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله أغِة قال: اللضّس الجماع. 

و عن الحلبي عنه كد قال: سأله قيس بن رمانة قال أتوضّأ ثم أدعو 

الجارية فتمسك بيدي فأقوم ذاماى على وعبوةه تقار لاخبال 

فأنّهم يزَعمُون أَنّه الس قال غِل: لا واللّه ما اللّمس إلا الوقاع يعني 

الجماع ثمّ قال جا و قد كان أبو جعفر اج بعد ما كبر يتوضّأ ثم 

يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فَيُصَّلى '". 
َلّمْ تجدوا مآءً فَتَيَمَمُوا صَعيدَا طَييَا 

د سبع سحت قي الاز ص ريد اللاو وم ال مل 
إستعماله سواء كان من جهة فقده أو من جهة حصول الضّرر بإستعماله؛ و 
يمكن أن يكون المراد بعدم الوجدان فقده لا ما يشمل عدم التمكن من 
إستعماله بل قد يقال أن هذا المعنى هو المتبادر من ظاهر الآية فيدخل فيه 
كين أفراة الشريضي اعتى من كان المرض مانعا لفاعر الاتتغى النفاي تحضيلة 
كان حك لذ تضريه | سضماله و ركو حيس مل أفراد المريضن الدون وحور لف 
التيمم مستفادا حكمها من دليل آخر 
واقال يعقني هو تغطرف على قوله واف بو يكون تهدا لكر العائة 

عطف عليه و يكون حكم من كان المّرض مانعاً له من تحصيله لا إستعماله 
مُستفاداً من دليل آخرء و قال الآخرون أنّه معطوف علئء لا مستم, لأنّه أقرب 
لفظأء وفى العطف بالفاء إشعار بأنّ المعتبر فى عدم الوجدان أنّما هو بعد 
حصول هذه الاسباب وهو ظاهر والمراد بوجود الماء وجود ما يكفى منه 
للطّهارة فلو وجد ما يكفى لبعض الأعضاء فقط فهو فى حكم الناقد لها أجمع. 
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ثم أنهم إختلفوا فى المعنئ المراد من الصّعيد فقال الجوهري هو التّراب و 
وافقه إبن فاردس وجماعة من أهل اللقة وعن إبن دريد عن اين عميدة أنه 
التّراب الخالص الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ» و قال الرّجاج أن الصعيد ليس 
التراحدنن المااهى وه الأرضن ترابا كان اوغيره سكم ضعيدا لأنه ثيابة نما 
يصعد من باطن الأرض و هذا هو المشهور بين المفسّرين وأهل اللّغة المعتمد 
ويؤيده قوله تعالى : قَتُصْبِحَ صَعيدًا زَلَقَا أي أرضاً مَلسا. 

وله مك الل شد رامد 

أي في أرض واحدة و قوله َيه على ما رواء ه الجمهور, جعلت لِى الأرض 
مسجداً و طهوراً. 
و عن أبي عبد اللّه مل أنه قال لّيس عليه أن ينزل الرّكية أنّ ربّ الماء 
ما لا اك 
إذا عرفت هذا فقوله تعالى: ع َتَيَكَمُوا َعِيدَا طيًا معثاء تتمهوا على وج 
الأرض حال كونها طاهرة فأنّ اليب ا أكثر 
عُلماؤنا وهو الذي يظهر من الأخبار» و قيل هو المباحء و قيل المراد به المنبت 
دون ما لا ينبت كالسبّخة بدليل قوله تعالئ: وَ آلْبَلَكُ آلطَّيِبُ يَخْرْجٌ نَبِائُهُ 27 و 
القول الأول هو الحقٌّ الحقيق بالإتّباع» و أمّا غير التّراب والأرض فلا يجوز فيه 
00 
إختلف الفقهاء فى جواز التيمم على الحجر و التّحجر فالقائل بالمنح إحتّج 
المأمور به التّيمم بالصٌّعيد للأية الشعية بر اراب اماس آنا لل 
فبعيدا لتصاغده غلزع وه الأرقن فلايجورى ماغداادار اجات العامة 1 نعده 
أن الحجر تراب إكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه حرارة الشّمس حتّئ تحجّر 
وإذاكانت الحقيقة باقية دخلت فى الأمر ولأنّها لولم تكن باقية لم يكن التَيمم 
بها مجزياً عند فقد التّراب كالمعدن والتالى باطل فالمقدّم مثله. وذهب الشيخ 
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فى النهاية الي أن وَل المراتب فين التتيمم التوّاب» فأن فمهد فالحجر فأن فك 
نّمم بغبار عرف دابّته ولبد سرجه فأن لم تكن معه تيّمم بغبار ثوبه فأن لم 
يكن معه شئ من ذلك تَيّمم بالوّحل وتفصيل الكلام فى الوضوء والتيمم في 
سورة الماندة إن شياع الله 


اشتيكوا بو خوط5 :2 ا تمرك المرادس سيج نايد اللدرغلى لصوي 
خاصّة فأن كان بآلةِ فهو عبارة عن نقل الآلة الئ اليّد و جرّها علئ الممسوح و 
المقصود مسح الوجه ثمّ مسح كفّيه إحدايهما علئ ظهر الأخرئ. 
قال العٌّلامة فى المختلف فى كيفيته. ذهب الشيخان و السيّد المرتضئ و 
أبو بابويه وإبن أبى عقيل وإبن الجُنيد و سلآر وإبن إدريس وإبن البّراج الئ أن 
الواجب فى مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة و فى اليدين مسح الكفين من 
الرّند الى أطراف الأصابع علئ ظاهرهما دون باطنهماء و قال على بن بابويه 
يمسح الوجه بأجمعه وكذا 0 من المرفقينٍ الئ, أطراف الأصابع والحقٌّ 
الأوّلء لنا قوله تعالئ: فَامُسَحُو َوْجُوهِكُم وَ أَيُدِيكُم والباء إذا دخلت على 
يعديو ودين لا يقال قد منع سيبويه فى سبعة عشر 
موضعاً من كتابه ورود الباء للتبعيض لإنّا نقول عدم وجدانه لا يدل علئ عدم 
الود اشهي:. 
أقول ويؤّيده ما رُوي من الأخبار فى الباب منها. 
ماروي في الصّحيح عن زرارة قال: قال أبى جعفر ليد قال رسول 
الله يي ذات يوم لعمار في سفر له يا عمّار بلغنا أنك أجنبت كيف 
صنعت قال تمرّغت يا رسول اللّه في التّرابِ ب فقال يَييَلهُ: له كذلك 
يتمرغ الحمار أفلا صَنعت كذا ثمّ أهوئ بَيدَيه الى الأرض فوضعهما 
علئ الصّعيد ثمّ مسح جبينه بأصبعه وكّفيه إحدايهما بالأخرى ثم 
لم يعد ذلك انتهئ. 
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و روي الشيخ في المّوثق عن زرارة قال: سألتٌ أبا جعفر مَلئْةٍ عن 
التيمم فضرب بيديه ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح بهما جَبهته 
وكفيه مرّةً واحدة انتهئ. 
و في صحيحة أخرئ عنه نَيَةٍ أنه ذكر التََيمُم وما صنع عمار 
فوضع أبو جعفر كفّيه في الأرض ثم مَسَح وجهه وكفيه ولم يمسح 
الذراعين بشئ. 
وق لفن الالحيارق أذ المتهوراتق عدد الصّربات التُفصيل. 
فأن كان التّيمم بدلا من الوضوء ضَرب بيديه علئ الأرض ضربة واحدة 
للوجه والكّقِينء و أن كان بدلا مِن العْسل ضرب ضربتين ضربة للوجه وأخرئ 
لليدين و هو مختار المفيد والشيخ الطوسي وإبن بابويه وسلار وإبن إدريس و 
أبو الصّلاح. 
وقال المرتضئ الواجب ضَربة واحدة فى الجميع وإختاره إبن الجنيد وابن 
أبى عقيل و المفيد فى رسالته الغرّية» و قال علّى بن بابويه يجب ضربتان في 
الجميع ضربة للوجه و أخرى لليدين ولم يفصل الغسل من الوضوءء وتفصيل 
الكلام في هذا الباب فى الفقه و سنتكلم فيه فى سورة المائدة علئ وجه أبسط 
ديحيدنى للبم امور لبد مع التي علبها. 
الأول: النيّة وهى شرط فى صحّته إجماعاً فأنٌ الأعمال بالنّيات؛ والمراد 
بع ا وو واو 
قوله تعالى: تَيَمّمُوا بمعنى إقصدواء فالئّيمم لغة هو القصد يقال تيّممت 
22 قال الشاعر: 
تيّمثها من أذرعاتٍ وأهلها بيثرب أدنئ دارها نظرٌ عال 
قال أبضا: 
تيمت العين الني عند ضارجح2 يفي عليها الظّل عرمضها طامي 


وليس فى الآية ولافى الرّوايات دلالة علئ لزوم قصد الوجه والإستباحة و 
لامو اند فين ليدم والعْسل و أن كانت رعاية ذلك أحوط والأظهر أنه 
يجب حصول الئية عند الضرب. 

الثّانى: وضع اليدين معاً علئ الأرض أو كلمًا يصّح التَيمم عليه كما هو 
المستفاد من الأخبار المذكورة الواقعة فى معرض البيان و هل يشترط ضَرب 
اليَّدِين أو يكفى وضعهما علئ الأرض فمقتضى إطلاق الآية هو النّانى بالأول و 
الأعرومهل بعد مق لامعا الذى بض ي«قتتماه عزنا و كن بتر فى 
الضرب أو الوّضع كونه بباطن الكفين لأنّه المتبادر من البين و لا يشترط علوق 
شئ من التّراب علئ يديه ليستعمله فى الأعضاء الممسوحة لعدم الدّليل عليه 
ولأجماع الأصحاب علئ إستحباب النقّض وهو ظاهر. 

الثالث: مسح الجبهة من قصاص الشّعر الئ طرف الأنف الأعلئ القدر متّفق 
عليه بين الأصحاب و أوجب الصّدوق ١‏ مسح الجبينين و الحاجبين؛ و أوجَجب 
على بن بابويه م مسح الوجه كله ودلالة الآية علئ التّبعييض ظاهرة. و ليس فى 
الآية ما يقتضى لزوم البدئة بالمّسح من أعلئ الوجه إلا أن رعايته أحوط. 

و قال الأكثر بلزوم مسح الوجه بباطن كلا كمّيه معا و قيل يكفى المّسح 
بالأصابع وهل يكفى المسح باليّد الواحدة أو لا يكفى مقتضئ الإطلاق هو 
الأول لصدق المسح عرفا وعدم وجود المانع من الذليل فيما ورد فى بعض 
الأخبار من أنّه لجلا مسح بهما يمكن حمله علئ الأفضلّية وهو مِمًا لا ينكر و 
أنه الكلام فى الأجزاء باليد الواحدة و عدمه. 

الرّابع: مسح ظاهر الكّفِين وحدهما الرّند على المشهور بين الأصحاب و 
بلبعلءه اهن الذية الشريقة و الزوايات المدكورةاوغيزها. 

ونقل إبن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح على اليدين 00 
الأصابع الى رؤوسهاء و قال علّى بن بابويه بالمسح من المرفقين الئ الأصابع و 
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يدل عليه بعض الأخبار و يمكن حملها علئ الإاستحباب أو الثقية و ينبغى 
العبيع فق لكك اقليلا من ياب النقة نبو يحب اليك ظلى قاين الكت لا 
باطنها ويجب أيضاً أن يكون المّسح ببطن الأخرئ لأنّه المتبادر والبدأة بالرّند 
الى أطراف الأصابع. 

الخامس: الترتيب بأن يضرب علئ الأرض ثم يمسح الوجه ثم اليمنى ثم 
اليسرئ وهو مجمع عليه بين الأصحاب مضافاً الى دلالة الآية الشّريفة من 
حيث إفادة الواو الترتيب. 

السّادس: المولاة والمراد بها هنا المتابعة فى الأفعال و عن المنتهى أنه 
ابن القول باستو يه الإو علماتنا وهر مقس دعر الالسما وبي ان 
الجمهور القول بالعٌدم. 

الشابع: الظاهر من الآية الاكتفاء بضربة واحدة للوضوء و الغسل لتحتهما 
سُمّى التيمّم بذلك ولأصالة عدم التكلّيف بما زاد علئ ذلك ولمساوقته 
للوضوء والغسل حيث يكفى فيهما المرّة الواحدة ولدلالة ظواهر الأخبار التى 
ديقت الاق ولي الاكرقنها سو القدرية اران ةوقك للها لقو ل«فنيها » 
طريق الجمع بين الأخبار بحمل ما زاد على الواحدة على الإستحباب. 

التّامن: الذي ذكره أكثر علماؤنا فأنّ التّيمم فى جميع الأغسال واحد. 

التاسع: يستفاد من مساوقة التِيمم لما قبله فى الآية الشريفة أنّه يُباح به 
كلّما يباح بالطهارة المّائية و أنّه يجوز أن يصلّى بتيّمم واحد صلوات متعدّدة و 
أن من صَلَّى بالتّيمم لا يجب عليه الإعادة بعد التّمكن من الماء و فى المقام 
فروع كثيرة فى الفقه. ' 

العاشر: لو وجد الماء قبل شروعه الصّلاة إنتقض تيّممه إجماعا وجده و 
قد دخل في الصّلاة فقال الشّيخ يرجع مالم يركع وأختاره إبن أبي عقيل وأبي 
جعفر بن بابويه» وفى قولٍ آخر أنه متى كبّر للإفتتاح لم يجز له الررجوع ومضئ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 58 المجلد الخامس 


فى صلاته بتيّمُمه وهو إختيار المفيد و المرتضئ و إبن إدريس و قال إبن 
الجنيد أن وجد الماء بعد دخوله فى الصّلاة قطع ما لم يَركع الرّكعة الثانية فأن 
ركعها مضى فى صلاته, والحقٌّ ما أختاره المفيد و المرتضئ مختار العلآمة في 
الميفيلت و ذلك لأنّه دخل فى الصّلاة دخُولاً مشروعاً مأموراً به فيجب عليه 
إكماله ولا يجوز له إيطاله لقوله تعالئ : وَ لا تَيْطِلُوَا أَعْمَالَكُمْ والأحاديث دالة 
عليه وللبحث فيه مقام آخر. 


إن آللّهَ كانَ عَهًُا عَقُورٌ العفو هو التّجافِى عن الذنب والعَقّو بفتح العين و 
ضمّ الفاء الكثير العفو فهو مفعول بمعنى فاعل والغفور. الكثير المغفرة وهما 
من أسماءه تعالئ إذ هو الذي يتجافئ عن ذَنب العبد و هو الذي يغفر له. 
وقيل المعنئ أن اللّه تعالئ يقبل منكم العفو و يغفر لكم لأنّ قبوله التّيمم 

بدلا من الوضوء أو الغسل ليسّهل عليناء وقيل؛ يعفو بمعنئ يصفح أي أن الله 
يصفح عنكم الذنوب ويغفرها أي يسترها عليكم وكيف كان ففى الكلام دلالة 
عل 3١‏ ادر عة مسج ببجواة كما قال رسيو ل الله يعنت لين الال سيعة ١|‏ اسيدة 
الكيلة: 

و قال تعالئ: يُرِيدُ آللهُ بِكُمُ آلْيْسْرَ وَلَايُرِينُ بكُمْ آنْعْسْرَ”') والحمد لله 

ال ظ ظ 


١860- البقرة‎ -١ 


57 482 1008 


؟؟١‏ الآيات ؟؟ الى ع؟ 


2 إلى آلّذِينَ ونوا ضيبا مِنَ الْكتّاب 
يَشْتَرُونَ | آلضَّلالَة وَ يُرِيدُونَ أن تَضِلُوا آلسّبيل 
0و آله أَغكمْيا َعْدَآيَكُْ وَكَفَى باللَّه لِيَا و 
كَفْى ياللّهِ تصيرًا (0»)مِنَ آلَذِينَ هادُوا : يحَرّفون 
آْكَلِمَ عَنْ مَواضِعه وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنَاوَ 
اسْمَعْ غَيْرَ مْسْهَ ايت 
عا ادم هد قالوا معنا و أطفنا 3 
شمَح وَ آنْظُرْنَا لكان خَيْرًا لَهُمْ وَ أَقْوَمْ وَ لكِنْ 
تق الل كار ؛قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَليلًا 2 


9 

3 صب التصيب الحظّ المنصوب أي المعيّن. 

ًا 2 اللآم والياء المشددة أصله لو ثم :“قلت الواوواء و | دعوتو 
0 معناه التحريف أي تحريفاً والباقيى واضح. 


3 الإعراب 
من آلْكنْاب صفة لنصيب درون حال من الفاعل فى : أوتواء و ُربدُون ' 


3 
3 
3 
9 
:7 مثله و أن شئت جعلتهما حالين من الموصول وهو قوله؛ من الذين أوتواء و 
هى حال مقدّرة من أَلْذينَ هاذوا قيل أنه حون تكد ا ميحد وف أي. .هم من 
الذين هادوا يحرفون الكلم من مواضعه. #فيخرفون عل عدا جال من الفاعل 
3 فى هادواء و قيل أنه خبر مُقَدَّم لمبتدأ محذُوف وتقديره من الذين هادوا قوم 
0 تقوم هو المبتدأ و ما قبله التبروء يحرّفونء نعت» لقوم اكلم جمع كلمة و 
عَرْ مَواضِعه متعلّق. بيحرّفون و تذكير الصّمير المضاف اليه بإعتبار معنئ 


١ صضاص‎ 


لكر لحي حدم والمقخرا اي ل ل 
دوا متن معت رمعناواف أى إإيماا ليا 


> التغسير 

ألمت إلى لين أوتُواتصيبًا ِنَ آلكناب الخطاب للرسول يه أي. 
ألم ثَرَ يا محمّدء الى الذيق اوكا لبا رأ يكظا من الكناب: امن اللوراء 
والاتجيا :.ؤاقبل أتهاترلت فى بيهو المديتةاوما والاها وعن اب ساق أنه 
الي كان وقاعة سس ريد ين اتانوس يدق كلما وعلها عو كلق | ذا قلي ربنون 
الله ييه لَوَئ ِسانه و قال. أرعنا سمعك. يا محمّد حبّى نفهمك ثم طّعن في 
الإسلام وعابه فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية وقيل المراد أحبار اليهود كائنا من 
كان وكيف كان أنّ المراد به هو أهل الكتاب من علماء اليهود والتصارئ الذين 
كتموا أوصاف التّبى المبشّر به فى الثّواراة و الإنجيل يَشْتَدُونَ ألضّلالّة أي 
يستبدلونها بالهدئ وهو البقاء علئ ما كانوا عليه بعد وضوح الأيات و ظهور 
المعجزات علئ صحّة نبوّة رسول اللّه ومن المعلوم أنّ الذين إشتروا الصَّلالة 
الهندئيد ريحت يجار تتم وماكائوا موتدين. ” ا 

من الصَلالة بل كانوا يُرِيدُونَ قفون أن تَصْلُوا أنتم أيّها المؤمنين 
أي أي سبيل الح. وقال الرّجاج. إشتروا الّلالة هنا هو ماكانوا يبذلون 

من أموالهم لأحبارهم علئ تثبيت دينهم و فى قوله: يمُريدون أن تَضِلُوا 
السّبيل إنهم لما علموا خروجهم من الحقّ الى الباطل كرهوا أن يكون 
المؤمنون مختصّين بإتّباع الحقّ فأرادوا أن يضلّوا كما ضلَوا. 


ب شوء 26م ى 2ى باج رع 5 2 
وَ الله اعلم باعدائكم ولذلك أخبركم بعداوة هؤلاء و أطلعكم على 


أحوالهم وما يريدون بكم فأحذرهم تستنصحوهم في أموركم ولا 
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معدي روه ركني بالله وَليًا وَكَفَى باللّه تصيرًا لت تعالى 
كناكم رار 3ه والتصيوة انقو بولا جد بو صر اودر نهم ار قازرا بيك فاك لا 
ينصركم عليهم و يكفيكم مكرهم و من توكّل علئ اللّه فهو حسبه و فى الآية 
إشعار بل دلالة علئ لزوم الإحتراز من الأعداء ولا سيّما الأعداء فى الدين. 


مِنَ آلّذِينَ هادُوا يُحَرَفُونَ آلْكَلِم عَنْ مَوأَضِعِه 

قال الرّجاجٍ أن جعلت منء متعلقة بما قبل فلا يوقف علئ قوله؛ الضُمير 
جعلت متقطعة فيخوز الوقف غلن” تنضيرأ» و عليه فالتقدير من الذايق:هادوا 
0 يحرّفون الكلم ثم حذف الموصوف الذي هو مبتدأ وبقى خبره قوله: مِنَ 
آلْذِينَ وحذف الموصوف بعد, من, جائز و أن كانت الصّفة فعلاًكقولهم منا 
ظعنٌّ و ما أقام أي منًا نفد ظعن و منا نفرٌ أقام و قال الشاعر: 

وما الذهر الآ تازتان فشهما:. أموت تأخرق اه بتغي العيش أكدح 

درون همتهما تازة مويك فيه وثائة أخرق ابقفي :اقل عن الذي عادو ايان 
لقوله بأعدائكم و ما بينهما إعتراض و قيل حال من الفاعل فى يريد ونء قاله 
أبو البقاء و قيل من الّذين هادوا بيان للّذين أوتوا نصيباً من الكتاب لأنّهم (يَهود 
و تصارئ) وقوه واللّه أعلّم بأعدائكم الى قوله: نصيرًا جمل توسّطت بين 
البيان و المبّين على سبيل الإعتراض قال الرمخشري ثم أن المراد بالكلم في 
الآية كلم التّوراة و هو قول الجمهور أوكلم القرآن وهو قول طائفة أوكلم 
الرآسول وهو قول إبن عبّاس قال كان اليَهُود يأتون النبى عليه و يسألونه عن 
الأمر فيخبرهم و يرئ أنّهم يأخذون ل ل ا ا 
الحادم بو قال الطبري و أمّا تأويل قوله: يُحَرَّهُونَ آلْكَلِم عَنْ مَواضِعِه فأنّه 
يقول يبدلون معناه و يغيّرونها عن تأويله و الكلم جماع كلمة وكان مجاهد 
يقول عنى بالكلم النّوراة أي يحرّفون و يبدّلون التوراة ونقل عن القراء أن 
المحذوف. من والتقدّيرء من الذين هادواء من يحرفون الكلم عن مواضعه و 


هم علماء اليهود الذين حرّفوا التّوراة وكيف كان لا خلاف بينهم فى أن الآية 
نزلت في ذم أهل الكتاب ولا سيّما اليهود و ذلك لأنّهم بدَلوا أكثر الأيات منها 
و طتروها عن عراشيعها وختاتنها وهر مقا لكك قبع بقرلرو شهننا رو 
عَصَّيْنا أى سمعنا قولك و عصينا أمرك وهذه مقالة اليهود و المقصود سمعنا 
قولك يا محمّد ظاهراً و عصيناك سِرَاً فلم نعمل به وّ أَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع قال 
و هافن كان يترلوق للتى 120 امم لا ممعت وهم ظهر ةلك انهه 
يريدون» إسمع غير مسمع مكروهاً ولا أذئء قال الحسن ومجاهد معناه إسمع 
رسك شرل و لابياب اروم رلءرائل عر عارضري ان 
تعالئ عن اليهود الذي كانوا حوالى المدينة فى عصره يَييْةُ لأنهم كانوا يسبّون 
رسول اللّه و يؤدُونه بالقبيح من القول وكواورن له سني ما ضير مسيم يننا 
يقول القائل لغَيره إذا سبّه بالقبيح فج القزل» اسمخ لآ أسمعك الله احكاره اب 
عبّاس وإبن زيد و مجاهد و قال الحسن معناه. إسمع غير مقبول منك أي غير 
مجاب و راعِنًا ليا ألْسِنَتَهِمْ قيل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذه اللفظة كانت سبَّاً فى لغتهم فأعلم اللّه نبّيه ذلك و نهاهم 
عنها. 

الثانى: أنها كانت تجري منهم علئ وجه الإستهزاء و السّخرية. 

الثالث: أنها كانت تجري منهم علئ حدّ الكبر كما يقول القائل أنصت 
لكلامنا و تفهم عنّاء وقوله: راعِنًا من المراعاة و هى المراقبة؛ و قوله: ليا 
ألسِنَتَهمْ يعني تحريكاً منهم ألسنتهم بتحريف منهم لمعناه الى المكروه و 
أصل اللى : ٠‏ الفتل وهو التّحريف عن الحقٌّ الى الباطل حيث يضغون.. راعناء 
مكان أنظرنا وغير مسمع, مكان لا أسمعت مكروهاء و قيل يفتلون بألسنتهم ما 
يضمرونه من الشّتم الى ما يظهرونه من التّوقير نفاقا وإنتصاب غير مسمع على 
الحال من المضمر في أسمعء وإنتصاب ليا على المفعول من أجله و قيل هما 
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مصدران فى موضع الحال أي لاوين و طاعنين ؤ وَّ طَعْنًا فى ألدّين أي 
باللغنان رطعت فيه دكار ليزه وكغيين نوعيبي الجكاء تريح | راتسهيلة 
وقولهم لوكان نبي لدرى أَنَا نسبه. قال ابن عطيّة و هذا اللّى باللسان الى خلاف 
ما في القلب موجود حتّئ الأن في بني اسرائيل و يحفظ منه في عصرنا أمثلة 
إلا أنه لايليق ذكرها هذا الكنات ركان يربون أولادهم امارد ذلك و 
يحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التُوقير و باطنه التُحقير و5 
نّهُمْ انوا سَِعنا وَأَطَعْنا و شم و آنْظرّنا لكان خَيرالَهُمْوَ قو قَوَمَ أي لو 
تبدّلوا بالعصيان الطّاعة و من الطاعة الإيمان بك وإقتصروا على لفظ أسمع و 
تبدّلوا براعناء قولهم» و أنظرناء فعدلوا عن الألفاظ الدّالة على عدم الإنقياد 
والموهمة على ما أمروا به لكان ذلك القول خيرا لهم عند اللّه وأعدل أي أقوم 
وأصوب. والمقصّود أنّ هؤلاء اليهود لو قالوا سمعنايا محمّد كلامك؛ وأطعنا 
أمرك و قبلنا ما جئتنا به» وأسمع منّاء و أنظرناء , بمعنئ إنتظرناء و أمهلنا نفهم 
عنك ما تقول لنا لكان خيرا لهم و أقوم أي و أصوب و أعدل و لَكِنْ لَعنَهُمْ 
لله بكُفْرِ هه قلا يُوْم 5 مِنُونَ إلا قَلِيلّا يعني أبَعدهم الله من ثوابه؛ فلا يُؤمنون. 
فى المستقبل» إلا قليلاً منهم .معناه, لا يؤمنون إلا إيمانا قليلاكما قال الشاعر: 
فألفسيتة سين مستعتب.. ولا ذاكسر الله إلا قليلاً 
وليس لَعن الله لهم بمانع دن الام ان وقد وني عت زان الها لشو الله لجا 
كفروا فإستحقّوا ذلك ولو تركوا الكفر وأمنُوا لزال عنهم إستحقّاق اللّعن. 


١ 6 2 


كا الدية ادر ال و نَوّلنا 
مُصَدْكًا لما مَعَكُمْ وذ قل أن تطون كشو 
فَتَرْدَها عَلَىَ أذبارها نت اكع 


ص 


أَصْحاب آلسَيْت وَكان أَمْدْ آللّه مَفْعُوكٌ 7» 


ل> التفسير 

قل فى :زول الآية أذ :وسوال الله كلوز وستاء من أحبان النهوة متهن عبد 
لسرن روا اد عور و كيني ون أن فقا د لكي رامع اهرت سر لسرن 
أسلموا فوالله أكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحقٌّ قالوا ما نعرف ذلك يا 
ا ل وأصروا علئ الكفر فأنزل الله عرّ و جل فيهم 8 
يها آلْذِينَ أونُوا لكاب وكيف كان فهذه الآية خطاب لأهل الكتاب من 
اليهود والتّصارى أمرهم الله بأن يؤمنوا بالنَبى وما أنزل عليه من القرأن وغيره 
من الأحكام مدقا لما معهم من الوراة والإنجبل اللذيق صما ضفة التبى :و 
صححة ما جاء يه فالمراد بماء في قوله بما نرّلنا القرأن أو مطلق أحكام الدّين 

وأن شئت قلت الإسلام. ٠‏ ويماء فى قوله لما مَعَكُمْ النّوراة والإنجيل 2 
أمنوا بالقرأن الذي يصدّق التُوراة والإنجيل مِنْ قَبْلٍ أن تَطْمِسّ وُجُومًا 
َتَرْدُها عَلَىَ أذبار ها قيل فيه أقوال: 

أحدها: ما روي عن ابن عبّاس أنّ معناه نمحوا أثارها حتّئ تصير كالقفا و 
نجعل عيونها فى قفاها فتمشى القهقرى. 

الثّانى: ما نقل عن الحسن و مجاهد و رواه أبو الجار وعن أبي جعفر نال 
أن عفاد ليها ضع البردض تر ذا علق أذنارها تن فناذلنيا: دما ليا انها الا 
تصلح أبدأ وهم و أنكانوا في الصّلالة في الحال فتوعدهم نهم متئ لم يؤمنوا 
الى إزدادوا بذلك ضلالاً الى ضلالتهم وإيئاساً لهم أن يؤمنوا فيما بعد. 
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الثالث: معناه يجعل فى وجوهم الشّعر كوجه القرود. 

الرّابع: معناه أن يرّدهم الئ الشّام من الحجاز الذي هو مسكنهم أضعف 
الوجوه لأنّه ترك للظاهر أقول و فى المقام قول أخر نقله بعض المفسّرين أن 
كون المراة بالطمين القلب والتّغيير و بالوجوه رؤوسائهم و وجهائهم و 
المعنى من قبل أن نغيّر أحوال وجهائهم فنسلب منهم الإقبال والوجاهة و 
نكسوهم الصّغار و الإدبار والمذلة انتهئ. 


_- 


أو تلعَتَهُمْ كما لَعَنَآ أضحاب أَلسَْتٍ وَكْانَ أَمْءُ ؛ اللدة معو 

هو معطوف على قوله اورياي 0 
تعالئ: مَنْ لَعَمَهُ آللّهُ و عْضِب عَلَيْهِ(!' وقال الحسن معناه نمسخهم كما مسخنا 
أصحاب السّبتء و قال ابن عطية هُم أصحاب إيلة الذين إعتدوا فى السّبت 
بالضّيد وكانت لعنتهم أن مسخوا خنازير و قردة» و قيل معناه نهيهم فى اللَية 
حتّى يموت أكثرهم وظاهر قوله من قبل أن نطمس.ء أو نلعن أنّ ذلك يكون 
فى الدّنيا ولذلك روي أنّ عبد اللّه بن سلام لمّا سمع هذه الآية جاء الئ 
التّبى مَيِيْْةُ قبل أن يأتى أهله وبده علئ وَجهه فأْسَلَم و قال يا رسول اللّه ما 
كنت أرى أن أَصّل اليك حتّئ يحول وجهى فى قفاي و قيل أن كعب الأحبار 
مر برجل فى اللّيل وهو يقرأ هذه الآية فوضع كقّه على وجهه و رجع القهقري 
الوك نانك سكام وقال .الل دعقت انالا الع بس جد مطسن 
05526 

وأما أضياب الاثنيت نقد قي كاده قبهم عذد قزل ال 

وَ لَقَنْ عَلِمْكُمُ آَنّدِينَ أَغْتَدَوْا مِنْكُمْ فى أَلسَّبْتٍ فَقَلْئا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَة 

57 
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و سيأتى الكلام فيهم في المستقبل أيضاً فأنّ الله تعالئ قد أشار اليهم في 
عدّة مواضع من كتابه منها ما فى سورة الأعراف حيث قال: 

و سْئَلهُمْ عَنٍ آلْقَزيَة أنتى كائّث خاضرة آلْبَخْرٍ إِذْ يَعْدُونَ فى 

النشكت7. 

و سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالئ وَكَانَ أنه المراد 
0 
لأنّ إختيار العبد 0 بين الأمر و المأمور به ألا ترئ أن قوله تعالئ: و أقيمُوا 
آلصّلوة وَ نوا آلزُّوةَ و أمئال ذلك من الأوامر التُشريعية لا يكون قطعى 
الوقوع لأنّ المكلّف قد يصلّى وقد لا يصلى و هكذا فى سائر التتشريعيات. 

و أمًا الأمر التتكوينى وهو الذي أشار اليه بقوله: 

قال لله تعالى: اشّنآ ره إذآ أرأد شَيًْ أن يَقُوَ لَهُ كن فيَكُون7" 

قال للّه تعالى: إذا قَضْح أَمْرًا فنا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ7" 

وقد تكلّمنا فى الأمر التّكوينى والتشريعى سابقاً بما لا مزيد عليه وقلنا أن 
الأمر التكويني ابعر الاي اها 57 الوقوع بخلاف التشريعى 
لأنّه مسبوق بالارادة والاختتيار من المكلف بعدم الجبر فى الدّين قال الشيخ 
فى التبيان و قوله وَكَانَ أَمْدُ الله م مَفْعُولَا قيل فى معناه قولان: 

أحدهما: أنّ كلّ أمر من أمور الله من وعدٍ أو وعيد أو مخبر خبر فأنّه يكون 
عاونا أخخيربيه 3 كبن الجبا ين ش 

الثانى: أن معناه. أي الذي يأمر به بقوله: كن و ذلك يدّل علئ أنّ كلامه 
محدث إنتهئ. 

ونسب الرّازي هذا القول أيضاً الى الجبائي حيث قال 
-١‏ الاعراف - ١8‏ انين حار 
'"- مريم -70 
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المسئلة الثانية: احتّج الخاتي بهذه الآية على أن كلام الله ميحديك::ففان 
قوله وَكَانَ أَمْرُ لله م مَفْعُولَا يقتضى أن أمره مفعول, و المخلوق و المصنوع 
والمفعول واحد فدلٌ هذا علئ أمر الله مخلوق مصنوع ثم قال الرّازي بعد نقله 
الكلام وهذا فى غاية السّقوط لأنْ الأمر فى اللّغة جاء بمعنئ الشّأن والطريقة و 
الفعل قال تعالى: و مآ أَمرُ فِْعَوْنَ برشي لعز اناف ذاك إنتهئ كلام الرّازي. 

أقول كلام الرّازي أشبه شئ بالمغالطة و ذلك لأنّ الأمر يطلق على معان من 
جيك معان اد شن بيبا ا ل ان التي أ 
موشوو اق الأصل لطالصو لفطل فهو سحقافة ديه وجاك فى مانسوالو مظان الي 
أن حمله فى المقام علئ الطريقة و الفعل والشّأن مما لا بساعده العقل إذ لا 
معنى لقولنا وكان شأن اللّه أو طريقة اللّه أو فعل الله مفعولاً وهو واضح. 

قال بعض المحمّقين معناه أنه تعالئ إذا أراد شيئا من طريق الإجبار و 
الاضطرار كان واقعاً لا محالة لا يدفعه دافع كتقبض الأرواح و قلب الأرض و 
إرسال الججارة و المسخ و غير ذلك فأمًا ما يأَمّر به على وجه الإختيار فقد يقع 
وقد لا يقع ولا يكون فى ذلك مُغالبة له لأنّه تعالئ لو أراد الجأه الئ ما أمر به 
لقدر عليه إنتهئ وهو حق لامرية فيه لعموم قدرته. 

لا 


مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكُ باللهِ قَقَدِ آفْمّرى 
عَظِيمًا 20 ألم تو إل الذين تركون لضي 
بَلِ آللّهُ تركى من يشاء ولا يُلَمُونَ تيلا (:1» 


أنه كيف َفْتَدُونَ عَلَى آللّه آلْكَذِب وَكَفى بة 
انما مُبِينَا (.0» 


[> اللغة 

أَشْتَرىَ, إفترئ إفتراء عليه الكذب إختلقه. 

شما الإثم إسم للأفعال المبطئة عن النّوابٍ و جمعه أثام. 

فتلا الفتيل بفتح الفاء وكسر الثّاء المفتول من فتلت الحبل فتلا و يضرب 
به المثل فى الشَّئْ الحقير. 


> الإعراب 

َبَخْفَوُ ما دون ذلك الواو للإستئناف فهو غير معطوفي علئ, يغفر, الأول 
لأنّه لو عطف عليه لصادر متفياً و ادكو عدر لخدن يرجع الئ معنئ. 
مَنْء و يجوز أن يكون مستأنفاً أي من زكّى نفسه و من زكاه الله فلا منصوب 
علئ أنّه مفعول ثان كقولك ظلمته حقّه و يحتمل أن يكون منصوباً على 
التمية. 

كنف إنَفم» َعْتَرُون كيف منصوب بيّفترون وموضع الكلام نصب بأنظروا وعَلَى 
أل ضاق تشعورة و يجوز أن يكون حالاً منء الكذبء ولا يجوز أن يتعلّق به 
لأنْ معمول المصدرلا يتقدّم عليه فأن جعل علئ التَّبيين جاز. 
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ل> التفسير 

عن الكلبى أنّ قوله تعالئ: :إن الله لأيقمة أن يشلك به خزلات فى 
المشركين اى وحشى و أصحابه و ذلك أنه لمّا قتل حمزة وكان قد جعل له 
علئ قتله أن يعتق فلم يُوف له بذلك فلمًا قدم مكّة ندم على صنيعه هو و 
أصحابه فكتبوا الى رسول اللَهيَية أن قد ندمنا ععلئ الذي صنعنا و ليس 
يمنعنا عن الإسلام إلا أنَا سَمعناك تقول بمكّة, والذّين لا يدعون مع اللّه إلها 
أخر الأيات و قتلنا التّفس التّى حرّم اللّه و زنينا فلولا هذه الأيات لأتّبعناك 
فنرّلت» الح وات وغول الاك وريه ليم كدو افا ريد 
شديد نخاف أن لا نعمل عملاً صالحاًء فُنزلت: إن أله لا يَعْفِك أَنْ ) شرك به 
فبعث بها اليهم فبعثوا أنّا نخاف أن لا نكون من أهل مشيته؛ فنزّلت: قَلْنا 
عباى آلّذين أُسرَفوا على أنه لا تقَطُوا من رَخمة الله '' فببعث بها اليهم 
فدخلوا في الإسلام فقبل منهم ثم قال يَيةُ لوحشي أخبرني كيف قتلت حمزة 
فلمًا أخبره قال يي وَبحك غيب عني وجهك فلحق وحشي بالشّام الئ أن 
فاخ 3ك ٠‏ الأبرسي تيك فى المجمع وأبو حيّان فى البحر المُحيط. 

و قال قوم أنه نزلت فى المؤمنين و ذلك أنّه لما نزلت قوله تعالئ: قُلْ با 
ِبادِى أَنَِّينَ أُسْرَهُوا قام النِّي علئ المنبر فتلاها على النّاس فقام اليه رجل و 
قال و الشرك بالله فسكت ثم قام اليه مرّتين أو ثلاثأء فنرّلت :إن ألله لا يَعْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به. 

و قال القُشرطبي روي أن التبى يي تلى إِنَّ آلثة يَغْفِرُ لدوب ميقا(" 
ا ال 


أحدهما: في قوله إن آَللّهَ لا يَعفِدُ أن يُشْرَّك به. 
ثانيهما: فى انر رونا درن حداك لعن يَشَآءُ فقيل أن الأول من 
المُحكم المُتّفق عليه بين الأمّة 


١-الزّمر‏ مام 1- الزمر - م 


التّانى: من المُتشابه الذي قد تكلّم العلماء فيه ونحن نتكلّم فى المقامين 
عو : 

ما مقام الأوّل: وهو قوله: نآلل لا يَعْفُِ أنْ يُشْرَكَ يه فهو بظاهره يدّل 
على أنّ الشّرك باللّه غير قابل للغفران. 

قال الطّبرسى معناه أنّ اللّه لايغفر أن يشرك به أحد ولا يغفر ذنب المشرك 
لأحيء ثم أن المراد بالشّرك فى الآية الشّرك العظيم وهو إثبات شريك لِله 
تعالئ يقال أشرك فلان باللّه وذلك أعظم كفر فأن من يشرك بالله بهذا المعنى 
فقد ضلّ ضلالاً بعيداً و قال تعالئ: مَنْ ُشْرِكُ بالله فق حَرّةَآَللَهُ عَلَيْهِآنْجمَّ(1) 
وأمًا الشّركَ الصّغير الذي يعبّر عنه أحياناً بالرّياء والتّفاق و هو مراعاة غير الله 
يع قن في اد هون لفان لذ 

قال الله تعاليئ: و ما يُؤْمِنْأَكدرهُمْ بالله إلاو هُمْ مُشرِكُون7" 

قال اللّه تعالئ: وَ لا يْشْرِكٌ بِعِبادَةٍ رَبَّة أَحَدًا(") 

و أمثال ذلك من الأيات فهو غير مقصود فى المقام لأنّه من قبيل سائر 
الذنوب التّى قابلة للغفران فهو داخل فى قوله: و يَعْفِرٌ ما دون ذلك لمن يشاء. 
وإلاً يلزم تخصيص الأكثر فأنّ الخلاص منه غير ممكن عادةً إلا أن يكون 
الإنسان معصوماً أو قريباً منه. بقي في المقام شئ لم يذكره المفّرون وهو أن 
ظاهر اكه هو عنء النقران انمض لدمظلقاً ناب أ لزالانه تعالئ قال و لا يغفر 
أن يشرك به ولم يقيّده بشئ ولذلك قال بعض المفسّرين هذا من المحكم 
المتّفق عليه الذي لا إختلاف فيه بين الأمّة. أي أنّ المشرك لا يغفر له متّفق 
عليه ولقائل أن يقول: 

أل التق رلكه] ذا تايدين ترك ومفل فى لاك المد دين ]ذا امن باللةو 
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برسوله وبجميع ما أنزل عليه فهو خخارج عن حدٌ الشرك وداخل فى الإيمان و 
مقتضئ القاعدة أنه مغفور له و عليه فلابدٌ من تقييد الآبة بعدم التُوبة فالمعن 
ِنَ آلله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به اذا مات عليه وفى المقام إحتمال أخر وهو أنّ 
قوله: أَنْ يُشْرَكَ به مشعر بالشّرك بعد الإيمان المعبّر عنه بالإرتداد لأنَّ؛ 
يشركء فعل المضارع وهو يدل علئ الحدوث فى الحال و الإستقبال فمن كان 
راك ها سرك ررس عليه الى عر مجيانة لاران لررلي سيل اانه 
مشرك باللّه واللّه تعالئ لم يقل أَنّ اللّه لا يغفر المشرك بل قال لا يغفر أن يُشْرك 
به بعد أن لم يكن كذلك وقد ثبت أن توبة المرتّد لا تقبل ولذلك يقتلء فصّح 
أن يقال أنّ الله لا يغفر أن يشرك به هذا اذا قلنا أن توبة المرتّد لا تقبل فى 
الأخرة أيضاً كما هو أحد الأقوال فى المسألة. ْ 

و أمّا اذا قلنا بقبولها بالنسبة الئ الأخرة و أن لم تُقبل فى الدنيا فالإشكال 
علئ حاله» اللّهم إلا أن يقال أنّ المراد بالشّرك فيها الشّرك حال موته أي من 
مات على الشّرك لا يغفر له كما إحتملناه فى أوّل البحث و اللّه أعلم بمراده. 

المقام الثّانى: قوله وّ يَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءٌ قالوا هذا من المتشابه 
الذي قد تكلّم العلماء فيه» فقال الطبري قد أبانت هذه الآية أنّ كل صاحب 
كبيرة ففى مشيّئة اللّه تعالئ أن شاء عفئ عنه ذنبه و أن شاء عاقبه عليه مالم 
تكن كبيرته شركا بالله. 

وقال بعضهم قد بيّن اللّه تعالى ذلك بقوله: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِآئِرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ 
تُكَقَِر عَنْكُمْ سَيَاتِكُ/!' فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصّغائر لمن إجتنب 
الكبائريغفرها لمن أتى الكبائر, 

وذهب بعض أهل التأويل الى أنّ هذه الآية ناسخة للتّى فى أخر الفرقان, 
قال زيد بن ثابت نزلت بور اللخ ديفن الفر نان بمتة أشو ونال صالعي 
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الكشاف: الوه أن ركو الفعل الحتقى و المقيت مجميعا موجهية الى قوله 
باك لكر يفا كانه ١‏ نز الل اعد لعي يها الت قدو عفر لمن بشادها 
دون الشرك على أن المراد بالأّل من لم يتب بالثّانى من تاب و نظيره قولك أنّ 
للقيو لا بيلق اند سار يرينة ل لاطا للدي رقا ريد لا يذ ل الديهار لمن لا 
يستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله. 

و قاك الطوسو شعناة و متقريفا فرورة الكر لقن الد توس: 

نذقالم ين قال المجتقون عدمالاب: ارخ أبة فى القرآن لأ3 :كيه إشعال ينا 
دون الشرك من جميع المعاصى فى مشيئة الغفران وقف الله المؤمنين 
الموّحدين بهذه الآية بين الخوف والرّجاء و بين العدل والفضل و ذلك صفة 
الحؤمن:ولذلك كآل الضاة فك لو وون:رجاء المتومة وكوف لا معدلا و 
يؤيّده قوله: 

قال الله تعالئ: و مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمة رَبَة إلا آلضْآنُون7') 

قال الله تعالئ : قلا يَأْمَنُ مَكْرَ آللّه إلا آنْقَوْمُ آلْخاسبون7" انتهئ كلامه. 

وقال فى الميزان. معناه أنّه تعالئ لا يغفر الشرك من كافر ولا يشرك ويغفر 
سائر الذنوب دون الشّرك بشفاعة شافع من عباده أو عَمل صالح و ليس هو 
تعالئ مقهوراً أن يغف كل ذنبٍ من هذه الذنوب لكلّ مُذنبٍ بل له أن يغفر كل 
ذلك لحكمة انتهى. | 

أقول الحقّ أنّ قوله: و يَعْفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَآءٌ ليس من المُتشابه كما 
زغعه القرطين :و امثالة:ؤاذلك لآن:الآية لبسسة «وضلة نان الكبيرة والصغيرة فى 
اننا تومن الأموزيل الحن اله تعالن قت الد نرج ان اتسين 

قسم لا يغفر وهو الشّرك بالله. 

فسمٌ يغفر و هو ما سواه فيدخل فيه الكبيرة قبل التوبة و بعدهاء و صغيرة 
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كذلك بطريتي أولئ ثم علّق الغفران فى ما سوئ الشّرك علئ المشيّئة فقال لمن 
دتناء فلكا ولت الآئة علي أن كل ماسو الشرك قفوو وي أن تكون الكييرة 
قبل التّوية أيضاً مغفورة واذاكانت الكبيرة قبل التّوبة مغفورة فالصّغيرة بطريق 
أولن ,واف قوله: لمن يشا إقنازة ال أن الله تماق كاعر مكتاز و لسن مقهوراً 
مجبوراً فى فعله فأن شاء فعل و أن لم يشاء لم يفعل فهو لا يسأل وهم يسألون, 
فالغفران منه تعالئ فى حقٌّ العبد تفضْلٌ ورحمة وليس علئ سبيل الوجوب. 

فقول بعضهم أن غفران الصّغيرة مقطوع به وغير معلق علئ المشيئة 
فوجب أن يكون الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التّوبة و 
هو المطلوب كما رّعم الرّازي» ليس فى محله لأنّ الصّغيرة داخلة فى ما سوئ 
الشرك فلافرق بينها وبين الكبيرة فى كونهما معلقاً على المشيّئة وهو ظاهر لا 
خناء فيه ْ 

وَمَنْ يُشْرِك باللّهِ فَقَد آفترى إِنْمَا عَظيمًا عبر عن الشّرك بالإفتراء ثم 
وصف الإفتراء بأَنّه من الإثم العظيم. قالوا الأصل فى الإفتراء القطع مِن فريت 
الأديم ثم أستعير لكذب مع العمد و عليه ففى التّعبير بالإفتراء إشارة الى أنّ 
المشرك بشركه قطع العبودية التى قال الله تعالئ: وَ ما خَدَفْتُ آَنْجنَ و آلإنْس إِلا 
لِيَعْبُْونٍ/!' ومن قطع العبودية بينه وبين اللّه وإنخذ معبودأ سواه فقد إفترئ. 
وقيل الإفتراء العطيم من الكذب لأنّه من الضربة و هى الكذبة العظيمة التى 
يتعجّب منهاء و فى قوله: إِنّمّا عَظيمًا إشارة الئ أنّ الشرك إثمٌ عظيمٌ كيف 
رامن لد فيكو اضر الف والعذوان والشر نه هو أن كلّ ذنبٍ من الذنوب الها 
ا عن ال ري الخمر والكذب و أمثال ذلك من 
الأثام و الذنوب منّهيات فى الشّريعة فَمَن إرتكب واحداً منها فقد خالف الله 
فى أوامره و نواهيه و من المعلوم أن مخالفة الأمر أو النْهى أهون و أسهل من 


-١‏ الذاريات - عه 


إنكار الأمررأساً فالمُشْرك أنكر الخالق والعاصى و الآثم خالف أمره أونهيه ولم 
يتكره ولذلك وصف الأثم في الآية بقوله: عظيمًا أي أن الشرك ثم عظيم و 
ليس كسائر الأثام ولذلك قال فى الشّركء الا تغفرو و فى غدرة تعفر أغادنا الله 
من اللجميع. 
َل د َرَإِلَى لذي كرون انق نفْسَهم الرّكاء, التمو يقال ذكا الرَرعَ يركو وذكا 
الشّئْ إذا نما في الصّلاح» وقوله: لد تر إِلَى الّذِينَ معناه ألم تعلم في قول 
أكثر أهل العلم واللّغة؛ و قيل معناه. ألم تخبر. وفيه سؤال علئ وجه الإعلام و 
تأويله أعلم قصّتهم, ألم ينته علمك الى هؤلاء الذين يرّكون أنفسهم فقال 
الحسن و الضحاك و قتادة و إبن زيد وهو المرّوي عن أبى جعفر نالة أنهم 
اليهود والتّصارئ فى قولهم: نحن أبناء الله وأحباءًه' '' وَ قانُوا لَنْ يَدْخْلَ آلْجَنَة 
إلامَنْ كان هُودًا أو تُضازى تَلْكَ أَمَانِيُهُمِ (. 
و عن الرّجَاجٍ أنّ البهود جاؤوا الى الى يَِيَةُ بأولادهم الأطفال فقالوا يا 
يسود أعلى هر لاى لوس ففال 7 لا نقالدا كذلك نح عدر ادر 
يغفر بالنّهار وما نعمل بالئّهار يغفر بالليل فقال الله تعالى بل آلله ير مَنْ 
نشاء بو قال مجاهت وابو مالك كال فون لايع ف عار ادا 
هؤلاء لا ذنب لهمء و قال إبن عبّاس كانوا يقولون أطفالنا يشفعون لنا عند الله. 
ورُوي عن إبن مسعود أنه تزكيّة الناس بعضهم بعضا لينالوا بذلك مالا من مال 
الدذنيا فأخبر اللّه تعالئ أنّه الذي يُرّكى من يشاء. وتزكيّتهم أنفسهم هو قولهم 
نحن ازكياء. 
قال الطبري بعد نقله الأقوال الّتى نقلناها وأولى هذه الأقوال بالصضّواب قول 
من قال تركية القوم اّذين وصفهم الله نهم يزكُون أنفسهم. وصفهم أيّاها بأنّها 
لااذنوب لها ولا خطايا و أنّهم للّه أبناء و أحبّاء كما أخبّر اللّه عنهم أنّهم كانوا 
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يقولونه لأنّ ذلك هو أظهر معانيه لأخبار الله عنهم أنّهم أنما كانوا يرّكون 
أنفسهم دون غيرها و أمّا الّذين قالوا معنئ ذلك تقديمهم أطفالهم للصّلاة 
فتأويل لا تدرك صحتّه انتهئ كلامه. 

َل آللّهُ يُرَكّى مَنْ يَشآءُ بل» للإستدراك والمعنى أَنّهِ لا ععبرة بترّكية 
الانسان نفسه بل العبرة بتزّكية الله له و ذلك لأنّ النّزكية متعلّقة بالتتقوى 
والتّقوئ صفة فى الباطن ولا يعلم حقيقتها إلا الله فلاجرم لا تصلح التزّكية إلا 
من اللّه تعالئ فلهذا قال بل الله يرّكى من يشاء هكذا قيل والحقٌّ أنّ قبح الترّكية 
لأجل أَنْها تنشأ مِن العجب و ذلك لأنّ المعجب بنفسه يرى أعماله و أفعاله و 
أقواله أعلى و أحسن من أعمال غيره لعدم إطلاعه على أعمال غيره و لذلك 
يقال أنّ منشأ العجب الجهل هذا أوَّلا. 

ثانياً: أن المرّكى لا يعلم أن قيمة العمل بالإخلاص فيه و من كان مخلصاً 
فى عمله لا يرّكى نفسه لأنّ تزكية النّفس تغاير الإخلاص في العمل ولذلك 
ورد. 

أن تركية المرء نفسه قبيح, قال أمير المؤمنين فى وصف المُتقين: 

لا يَرضُونَ مِن أَعَمَالِهِم الْقَلِيلٌ ولا يَسْتكْئرُونَ الْكثير فم لاتفسيدخ مُنّهِمُونَ 

وَمَنْ أَعْمَالهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا رك أَحَدُ مِنْهُمْ خَافَ مِمًا يُقَال لَهُ فيقول أن أغلّم 

بتَفيى مِن غَيْرِى وَرَبَىأَعلَمُ بى مِنّى بنَفْسى اللْهُمْ لا توَاخِذْنِى يما يَقُولُونَ 

وَاجْعَْنِى أَفْضَلَ مِمًا يَظْنُونَ وَاغْفِرْ لى مَا لآ يَعلَمُونَ,""' 

و قال لبد فى كتابه الى معاوية: 

وول مانن اللَُّعَنْهُ من تَْكِيَةٍالمَءَِفْسَهْبَذَكَرَذاكِرُفضَائِلَ جم َه قلوبُ 

الْمؤْمنينَ ولا تَمجُّها أذَانُ السَّامِعِينَ فَدْعْ عَنْكَ مَنْ مالّث به الرّمِيَهُ فَإِنَا صََائِع 
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رَبّنا والنّاسُ بَعْدَ صَنائعْ لنا.لم يَمْتَعْنا قَدِيم عِرّنا ولا عَادِيّ طَؤلِنا على قَوْمِكَ أنْ 
خَلَطناكُم بأَنْْسِنا فَنَكَحْنا وَأَنْكَحْنَا فِعْلَ الأكفاءِ وَلَسئم هناك وَأنّ يَكُونُ ذَلِكَ 
كذَّلِكَ وَمِّا لنب ومِنْكُمُ المُكَدْبُ ومِنا أسَدُ الله وَمنْكُمْ أسَدُ الأخلآفٍ ومِنًا سَيَدُ 
شباب أخل الجنة ومُِْمْصِبية رونا خَيُ نِسَاءِاْعالمينَ وَمِنْكُمْ حَمالة 
الحطب في كَثِير مِمًا لَناوَعَلَئِكْاالئ آخر كلامه القلا(". 

و محصّل الكلام هو أنّ الترّكية مِن الله تعالى حسن و أحسن لأنّه أعرف 
بعباده منهم و مع ذلك هو صادق فى قوله: وَ مَنْ أَصْدَق مِنَ آللّهِ قيلًا"' و بذلك 
يعلم قدر من رَكَاهم الله فى كتابه وهم المؤمنون المخلصون وفى رأسهم أهل 
البيت عليهم السّلام الذين قال الله تعالئ فى تزكيتهم: 

إََِّا يُرِيدُ آللّهُ ِهِب عَنْكُمُ آلرَجْسَ أَهْلَ أَلْبَيْتٍ وَ يُطَهَرَكُمْ تطهيرًا”". 

و قال في على خاصة: 

نما وَِيُكُم آللهُ وَ رَسُونُهُ وَ أنّدِينَ أَمَنُوا آَنّدِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلوة و 
يُؤْتُونَ ألرّخوة وَ هُمْ راكعئون' ". 

و قال ذلك من الأيات و لا يُظْلَمُونَ قَتيلًا هو كقوله تعالئ: إِنَّ آلنّة لا 
يَظلِمُ مِْقالَ دَرّةٍ!7 والمعنئ أن الذين يرّكون أنفسهم يُعاقبون على تلك الترّكية 
حقٌّ جزاءهم من غير ظلم أو يكون المعنى أنّ الذين زكاهم الله فأنّه يثبتهم 
على طاعاتهم ولاينتقص من ثوابهم شيئأء والفتيل؛ ما فتلت بين إصبعيك من 
الوسخ فهو مفيل بمعنئ مفعول و نقل عن إبن السكيت أن الفتيل ما كان فى 
شق النواة والتقير النّقطة التى فى ظهر النّواة والقطمير القشرة الرّقيقة علئ النّواة 
وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشَّئ الحقير أي لا يظلمون لا قليلاً و لاكثيراً. 
-١‏ كتاب (758) لمك ١11‏ 


الأحزاب دم *- المائدة -00 
0- النساء - ٠ع‏ 
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اناا د06 |> ملتسي )الامش .)> شعيييام + اللسشلفييية السك 
ل لشت الل -هةه 


إعلم أن قوله :أل تورك النين ور عون الفقره بذ على فم لقنا 
كانت من عند أنفسهم و أمًا إذاكانت من عند الله فلا قبح فى إعلامها لأنّه ليس 
من ترّكية النّفس بل هو في الحقيقة حكاية غمًا فتّبت في حقّه من اللّه تعالئ 
وقد قال اللّه تعالئ: و أَمًا بِنِعْمَة رَبَكَ فَحَيّتْ! وسار خرف نا نمت ا 
منه تعالئ في حقٌّ العبد فلا إشكال في إعلامها كما قال رسول الله يي و الل 
أنَى لأمين فى السّماء أمين فى الأرض. و قال مَيَيله 4 أنا سيّد ولد آدم ولا فخرء و 
قال يَييةُ أنا أفصح العرب بيد أنيّ من قريشء و قال عه كنت نبْياً وآدم بين 
تمادو اشيج واه كلك مقااي ديه 1 1و لكا 4 لجال لجار 
كتابه بقوله: ْ 

وَ ما يَنْطِقٌ عَنِ آنهؤى. إِنْ هُوَ إلا وَخىّ يُوحى7" وقال: وَ مآ أتَيِكُمُ 

َلوّسُولٌُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهِنِكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا 0 

وفى الحديث,. لولاك لما خلقتٌ الأفلاك: و غيرها من النصوص تقريب 
الإستدلال بها هو أن الله تعالى شرّفه وفضّله علئ جميع الخلق بل هو العلّة 
الفائية للخلق و من كان كذلك فكل ما قال فى نفسه ليس من التّزكية بل هو من 
قبيل الحكاية عمًا أعطاه الله تعالئ و هكذا حال المعصومين من أهل البيت 
عليهم السّلام والوجه فيه هو أنّ المعصوم لمكان عصمته أقرب الخلق الئ 
الخالق فهو من حيث المقام والمنزلة دون مقام الخالق وفوق مام المخلوق و 
حيث أنّه مظهرٌكامل لصفات الله ونعوته فكل الكمالات فيه موجود وإذاكان 
الأمر علئ هذا المنوال فقوله وكلامه فى حقّه وفى حقٌّ غيره فى الحقيقة كلام 
للد ةلمرا جنة ا اك الله اناف أن سكف قلت 5 .طابر لود 


-١‏ الضحى - -١ ١١‏ النجم عم 
الحشر </ا 


حكاية عن الواقع وبيانٌ له ولا يدّعى شيئاً ليس كما هو شأن المُركى فى غير 
المعصوم, هذا كله بالنسّبة الى أصل القضّية مع أنه قد يقتضى المقام أن يعرّف 
نفسه إتماماً للحجّة ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيى من حئ عنها ولثّلا يقول 
النّاس غداً يوم القيامة إنَالم نعرفه حتّى نتّبعه ونطيعه ولذلك ترئ المعصومين 
فى بعض الموارد عرفوا نفوسهم وأظهروا صفاتهم وكمالاتهم للخلق كما ترئ 
في خخطبة علّى بن الحسين فى مسجد الشّام حيث قال أيّها الّاس من عرفني 
فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي و نسبي. 

أيَها النّاس: أنا إبن مكة و منىء أنا إبن زمزم و الصّفا الى أن قال: أنا إين من 
أوحى اليه الجليل ما أوحئ. أنا بن محمّد المصطفئ. أنا إبن على المرتضى. 
أنا إبين صالح المؤمنين و وارث التّبيين و قامع الملحدين. أنا ن فاطمة 
الزهراء آنا إبق سيكدة النساي آنا إنن ستيحة الكبرئ: أن إنك المتقول ظلما الم 
آخر الخطبة. 

فاته مكيتحونة يذكر المنتاقت والفضائل لكاي من الل تعالى 
فكلامه معلا هذا من مصاديق قوله تعالى بل آللّه تك قن يشا :ومن ركاة 
الله ينبغى له أن يذكر ما أعطاه الله بل قد يجب كما عرفت هذا فى الأنبياء 
ذال قينا ْ 

و أمّا غيرهم من آحاد النّاس فأن كان قصد المُرّكى بيان الحقيقة و إنقاذ 
الجاهل من جهله فلاإشكال فى التّزكية وأذكات تفده الساهات بو القيض وه 
يرى نفسه فوق النّاس مذمومة عقلاً و شرّعاً. 
نر كن يفون على لله ْكِب وَكَفى ةنما مين 

أي أنظر يا محمّد كيف يفترون هؤلاء المفترين من اليهود والنُصارى على 
الله الكذبء و قيل فريتهم علئ الله هي قولهم نحن أبناء اللّه وأحباءه؛ وقولهم 
لن يدخل الجنّة إل من كان هوداً أو نصارئ وقولهم ما عملناه بالتهار يكفر عنًا 
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بالليل و أمثال ذلك من الأباطيل. و أنّما عبّر عنه بالفرية لأنّ الفرية الكذب و 
اعداؤف يو أن تفي اتلك نسنة النسوم ال الشير كديا ومشضار و احا 
بالمفتري و لمّا كان هؤلاء نسبوا قولهم الئ الله سمّاهم اللّه بالمفتري و سمّى 
قولهم بالفرية. 

قال الرّازي فى تفسيره؛ مذهبنا أنّ الخبر عن الشّئ إذا كان علئ خلاف 
الخصسر عن ان كنا سواء علم قائله كونه كذلك أولم ا دن نان العاحط 
شرط كونه كذبا أن يعلم كونه بخلاف ذلك و هذه الآية دليل لنا لأنهم كانوا 
يعتقدون فى أنفسهم الرّكاة والطهارة ثم لما أخبروا بالرّكاة والطهارة كذبهم الله 
فيه و هذا يدّل علئ ما قلناه انتهئ كلامه؛ ولقائل أن يقول من أين ثبت للرّازي 
نهم كانوا يعتقدون فى أنفسهم الرّكاة والطهارة و تكذيب اللّه تعالئ لهم يمكن ' 
أن يكون من جهة أنّ كلامهم كان مخالفاً لإعتقادهم فأنّ كثيراً ما يقول الإنسان 
مالا يعتقده و لذلك يقال الإدّعاء أعمّ من أن يكون مطابقا للإعتقاد أو مخالفا 
له ألا ترئ أنّ أبا بكر كان يدّعى الخلافة و يعتقد بأنّه أهل لها فكان قوله مخالفا 
لاعتقاده والليل عليه قوال آمب الموسين ا فى العطة الشقشقية. 

أما والله لقد تقُمصها إبن أبي قحافة وأنّه ليعلم أنّ مَحَلى منها محل القطب 

من الرّحئ الخ.... 

وعليه فقوله تعالن: أَنْظُْ كيف يَفْتدُونَ عَلَى آللّه آلَكَذِبَ من هذا 
القبيل أي أنّ اليهود والتصارئ كانوا يَدَّعون لأنفسهم ما ليس لهم, في 
إعتقادهم أيضاً و ذلك لأنّهم كانوا من أهل الكتاب و قد علموا فأوصاف النّبى 
فيه إلا أنْهم كتموها كفراً وعناداً لأنّهم كانوا من أبناء الذما وأ تناعيها وح الدنيا 
رأس كلّ خطيئة و محصّل الكلام هو أن إفتراءهم علئ الله الكذب: ليس معناه 
أنهم كانوا معتقدين فى أنفسهم الرّكاة و الطهارة كما ذهب اليه الرّازي و أن كان 
محتملاً بل معناه أنّ إدّعاءهم كذبٌ على الله سواء إعتقدوا به أم لا فأنٌ الكلام 


ناظرٌ الئ قولهم لا الى إعتقادهم و بعبارة أخرئ أنّ الله تعالئ كذبهم فى قولهم 
لافى إعتقادهم فتأمل. 

و أمًا قوله: وَ كفى بة إِنّمّا مُبِينًا معناه كفاهم إفتراءهم علئ اللّه من حيث 
كونه إثماً أي ذنباًء مُبِيناً أي ظاهراً لا خفاء فيه و ذلك لأنّ الافتراء علئ اللّه من 
أعظم الذنوب و الآثام فقوله إثماً مبينآاء منصوبٌ على التمييز وهو ظاهر. 

هه 
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لد مر إلى نذِينَ أُوتُوا تَصييًا مِنَ آلْكَناب 
0-7 . مِنُونَ بِالْجِبْتٍ وَ آَلطّاعُوتٍ و يَقُولُونَ لِلّذِينَ 
ا ولا أذى من لذن ُو بيد ذه 
أُولتِكَ آنّذِينَ لَعنَهُمُ آللهُ 1 وَمَنْ يَلْعَنِ آللّهُ قَلَنْ 
تَجِد لَه تصيرًا 00 أء لَهُمْ تصيبٌ مِنَ الْمُلْكِ 
َإِذَا لا يُؤْتَونَ آلتاس تَقيرًا م) 


[> اللغة 

والح كبر انس وسكرن النادين التاديقا ل الكل ماعيه جنذرة اللهرو 
يطلق علئ السّاحر والكاهن أيضاًء وقيل الجبت والجبس الغسل الذي لاخير 
فيه و الثّاء بدل من السّين تنبيهاً علئ مبالغته» فى الغسولة قاله الرَاغب في 
المفردات. 

و أَلطعُوتِ. الطاغوت يقال لكلّ متعدّ فكل صاري عن طريق الخير 
طاغوت. 

قال الرّاغب والطّاغوت عبارة عن كلّ متعدٍّ وكل معبودٍ من دون اللّه و 


> الإعراب 

هو ل" أَهْدى مبتدأ والتبرافي موضع صب بيفولون ٠»‏ ودين كر 
ا كل وير معان عقر لورة قي 400 كي أ منقطة اوقل أله 
ذَاذًا حرف ينصب الفعل ولم يعمل هنا من أجل حرف العطف الفاء و الباقي 


واضح. 


[> التفسير 

أل تر إِلَى أَلّذِينَ أُونُوا تصييًا مِنَ لكاب تمق المفّرون على أن 
المراد , به ادل كنات من التيودو التظارئ يفون بالحيتد العلا غرف 
قد مرّ الكلام فى الجبت و الطاغُوت و أنّهما يقالان لكل معبودٍ من دون اللّه أو 
مُطاع فى معصية اللّه و المقصود أنّهم يعتقدون بالجبت والطاغوت فأنّ 
الإيمان الإعتقاد و المراد بالإعتقاد في المقام الإعتقاد بكونهما معبودين من 
دون الله وَ يَقُونُونَ لِلّذِينَ كَتَوُوا هَوُلآء أَهْدى مِنَّ آلَّذينَ أمَنُوا سَبِيلًا أي 
يقول الّذين أوتوا نصيباً من الكتاب. وهم اليهود أو التصارى. للّذين كفرواء من 
مشركى العربء هؤلاء أي المشركون. أهدى و أقوم من الذي أمنوا أي 
المسلمية» الى قال البهؤذ لكفار:قريتن انع أهدى سبيلا سن الذين اهلوا 
ميت سدح | د لس و مر الي لوا 
بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً علئ قتال رسول اللّه يبه فنرّل كعب على أبى 
سفيان فأحسن مثواه و نرّلت اليهود فى دور قريش 0502000 
ليجتمعن علئ قتال محمَّدٍ فقال أبو سفيان أنّك إمرؤ يقرأ الكتاب و تعلم ونحن 
أمّيون لا نعلم. فأيّنا أهدئ سبيلاً و أقرب الئ الحقّ نحن أم محمّد فقال كعب 
أن واللّة أفدائ سييلاً دمااعلية محمة 112 

وقال بعضهم أن حي ابن أخطب وكعب بن الأشرف اليهودّيين خرجا الى 
مكّة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشاً على محاربة الرّسول يَيكُ فقالوا 
أنتم أهل كتاب و أنتم أقرب الئ محمّد منكم الينا فلا نأمن مكركم فأسجدوا 
لألهتنا حتنّ تطمئّن قلوبنا ففعلوا ذلك فهذا إيمانهم بالجبت و الطّاغوت لأنّهم 
سجدوا للأصنام فقال أبو سفيان نحن أهدئ سبيلاً أم محمّد فقال كعب ماذا 
يقول محمد مَيَيل قالوا يأمر بعبادة الله وحده و ينهئ عن عبادة الأصنام وترك 
دين أباءه و أوقع الفرقة» قال و ما دينكم قالوا نحن ولاة البيت نسقى الحَاج و 
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نقري اليف ونقّك العانى و ذكروا أفعالهم فقال أنتم أهدئ سبيلاً ولذلك قال 
بعض المفسّرين أن الجّبت في الآية حَيّ بن أخطب والطاغوت تعب بن 
الأفترضوز تال منضهم 11 التيشيو الطاحوثت مهنا ن الترنشن رهما الفكيان 
اللّذانَ سجد اليهود لهما طلباً لمرضاة قريشش و أمثال ذلك من الأقوال كثيرة و 
قال الرّازي أنّهما كلمتان وضعتا علمين على من كان فى غاية الشر والفساد 
انتهئ . ٌْ 

أقول ما ذكره الرّازي حقٌ لا غبار عليه فأنّ القرآن لم ينزل على قوم دون قوم 
ولا لزمان خاصٌ دون زمان آخر بل نزّل علئ رسول الله ليكون مستمسكا في 
جميع القرون والأعصار لجميع النّاس الى يوم القيامة فأنٌ حلاله حلال الئ يوم 
القيامة و حرامه كذلك و لازم ذلك هو التمسك بإطلاق الآيات ؤ عمُومها فى 
جميع الأزمنة والأعصار اذا لم يكن هناك دليل على التّقييد والشخصّيص 
بشخص خاصٌ أو زمان خاصٌ ولذلك نقول أن خصوص المورد لا ينافي 
عموم المعنى و عليه فلهذه الآية وأمثالها مصداق بل مصاديق في كل زمانٍ الى 
يوم القيامة. 

اذا عرفت هذا فنقول ليس المراد بالايمان بالجبت والطاغوت فى قوله 
تعالئ يؤمنون بالجبت والطّاغوت أنْهم إتَخذوهما معبود لأنفسهم سواء كان 
المراد بهما حئ بن أخطب وكعب بن الأشرف كما قاله بعضهم أم كان المراد 
عم الأصنام كما قال بعض أخر بل المراد بالإيمان بهما متابعتهما وإطاعتهما 
قولاً وفعلاً وهو معلوم حتّى أن عبدة الأصنام لم يقولوا ولم يعتقدوا أن 
الأصنام خالقهم و رازقهم كما حكئ الله تعالئ أنّهم كانوا يقولون هؤلاء 
شفعاءنا عند اللّه. فالمؤمن بالجبت و الطاغوت أيضاً كذلك و قد ورد فى 
الحديث أن من أصغئ الى متّكلم فقد عبده فأن قال من اللّه فقد عبد الله و أن 
قال من الشّيطان فقد عبد الشّيطانْ وهكذا من تابع شخصاً فى دينه و دنياه فقد 


عبده فأن كان المتبوع رجلاً إِلهَياً فقد عبد اللّه و أن كان شيطانياً فقد عَبَّد 
الشّيطان و تابعه من حيث لا يحتسب وهذا هو الآأصل فى هذا المقام واذاكان 
كذلك فالآية الشريفة من حيث المعنئ لا تختصّ باليهود والنصارئ وغيرهما 
من أصناف الكقار و أن كان شأن نزولها في اليهود أو أهل الكتاب فى صدر 
الإسلام متلا فأن كان الّذين أوتوا نصيباً من الكتاب أي التّوراة و الإنجيل 
يؤمنون بالجبت والطّاغوت و ينكرون نبوة محمّد ييه فكذلك الذّين أوتوا 
نصيباً من الكتاب أي القرأن كانوا يؤمنون بعد الرّسول بالجَبت و الطاغغوت و 
ينكرون كثيراً من الحقائق الّابتة فى الدّين و أيّ فرق بين اليهود و النصارئ 
الذين أمنوا بالجبت و الطّاغوت أمثال حئّ بن أخطب وكعب بن الأشرف و 
أمثالهما و أنكروا الحقائق الموجودة فى كتابهم من البشارة بنبوّة الرّسول و 
إخفاءهم أوصافه؛ وبي بين العبتلمين الديى أمكوا بعك الوسول ياب تعرير ةو انس 
بن مالك و سمرة بن جندب و أولياءهم الذين ن أمروهم بجعل الأحاديث و 
تفسير الكتاب علئ وفق أميالهم وأرائهم الفاسدة و إخفاءهم فضائل أوصياء 
الرسول فى الكتاب والسنّة فمن قال أن الآية نَرّلت فى ذم اليهود أو هم مع 
النُصارئ لإنكارهم نبوّة الرّسول و متابعتهم علماءهم قولاً وفعلًء و أمّا بعد 
التضيو ل قاذ بميد اق لبانق ملام 
تقد أغطا عبطا فاحه] ومع :ذال خرن عوبيعاة#الأنضا فوسك يلك 
البغي والإعتساف و سيعلم الذين ظلموا أيّ مُنقَلبِ يَنقلبُون ويؤيّد ما ذكرناه. 
ما رواه في الكافي بأسناده عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر 
عن قول الله عر وجل: أطيعوا آللة وَ أطيغوا أَلرّسُولَ و أُولى آلْأْرِمِْكُم 
فكان جوابه مكِلا ألم تر الذّين أوتوا تصيباً من الكتاب, الآية يقولون 
لأئمّة الضّلالة والدّعاة الئ الثّار هؤلاء أُهَدئ من آل محمّد سبيلاً 
الحديث. 
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فهذا الحديث و أمثاله ينادي بأعلئ صوته أن ما وقع فى قوم يهود وقع فى 
هذه الأمّة حذ و النّعل بالنّعل كما ورد به الحديث المشهور بين الخاصّة والعامّة 
عن رسول الله ييه فكما أن اليهود أنكروا نبوّة محمّد ييه تعصّباً و عناداً 
كذلك فى هذه الأمّة أنكروا وصاية الرّسول وخلافته وكما أنّ اليهود كتموا 
أوصاف الرّسول و أخفاها علماءهم عن عوامهم كذلك فى هذه الأمّة كتموا 
أوصاف الوّصى و أخفوها عن عوامهم كل ذلك بسبب متابعة الجبت 
والطاغوت و لذلك قال الله تعالئ: 


أولِك لد بن لَعنَهُم آله وَمَنْ يَلْعنِ آللّهُ فَآنْ تَجِدَ 

: يعني أولئك لين يؤمنون بالجبت والطاغوت 0 ب لعنهم 
1 طردهم و بعّدهم عن جوار رحمته؛ و من يلعن اللّه. وبعدّه. فلن تجد 
لهم نصيراًء أي ناصراً والمعنئ واضح لا خفاء فيه من حيث الكلمات و الألفاظ 
إل أذافيها أمروه لأ بد من التفيية علنها: 

الأوّل: أن اللّعن في كلامه تعالئ توجّجه الى المؤمنين بالجبت و الطاغوت لا 
اليهما فقط أو اليهم الها جميفا و ذلك لان قولة أولَبَكَ الْذ ين لَعنَهُمُ آللّهُ 
إشارة الئ المؤمنين بهما أو الى جميعهم أعني به التَابع والمتبوع لكن المشهور 

بين المفسّرين الأوّل: قال الطبري يعنى جل ثناءه بقوله: أولئك هؤلاء الذين 
وح عدي الجر ارد السب عن لكات وهم يؤمنون بالجبت و الطّاغوت 
هم الذين لعنهم الله يقول أخزاهم الله فأبعدهم من رحمته بإيمانهم بالجبت 
والطاغوت وكفرهم بالله و رسوله عنادا منهم لله ولرسوله انتهئ كلامه. 

و قال الشيخ 78 التّبيانء أولئكء إشارة الئ الذين ذكرهم فى الاية الآولئ 
انتهئ و تبعهما علي هذا القول جميع المفسّرين فيما نعلم ولو قال قائل أن 
المشار اليه بقوله: أُولْتَّكَ الجميع أعني به التّابع و المتبوع» نقول له هذا لا 
يضّح اذا كان المراد بالجبت والطاغوت الأصنام اذ لعن الأصنام لا معنئ له 


لأنّها من الجمادات نعم اذا أردنا منهما شخصين من أفراد الإنسان يجوز 
دخولهما فى زمرة الملعونين وهو واضح. ' ْ 

إذا عرفت فإعلم أنّ المؤمنين بالجبت و الطاغوت هُّم الذين صاروا 
ملعونين فى هذه الآية وفيه إشارة الئ أنّ الجبت والطاغوت بأيّ معنئ كانا لا 
تحصل لهما إلا بوجود المؤمنين لهما فأنّهم يوجدونهما فى الحقيقة فى كل 
عصر و زمان و ذلك لأنّ الحقّ و الباطل لا وجود لهما فى الخارج و أنّما هما 
0 ذهئيان والّذي يوجدهما فى عالم الخارج هو أهل الحى و أهل 
الباطل فمن قال بالحقّ و عمل به فقد أوجده و من قال بالباطل و عمل به 
فكذلك و إذاكان الأمر على هذا المنوال فالمستحقٌ لللّعن هو الباعث الموجد 
للباطل كما أنّ مستحقٌّ المدح هو الباعث الموجد له و من المعلوم المسلم 
عند أهل الإنصاف أَنّه لولا الأشرار وأتباع الباطل لم يكن منه فى الخارج عينٌ و 
لا اأثر ولذلك صاروا ملعونين مطرودين. 

الثافى: أن من لعنه اللّه و أبعذه من جوار رحمته فهو من أشقى الئّاس كما 
أن هن كرابة اللدضر دقام اال وان رصتتةمو أسعة النامن وهذا نهنا لأ قلك فيه 
فأنّ القرب والبعد الى لكان هون عاق مها الأ ينا هللات أله ل 
تصيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذا لا يُْتونَ آلتاس تَقيرًا التّقير النّقطة فى ظهر التّواة: 
050707 باضيغة كما تقر الآرضن وقال أبن الحالية سألت إبن عاض 
عن الثقير فوضع طرف الإبهام على باطن السّبابة ثم رفعهما و قال هذا التَقَي 
والتّقير أصل خشبة ينقر و ينبذ فيه. وفلان كريم التّقير أي الأصلء وإذاء هنا 
ملغاة غة العمل 'لدغتول:فاء اعقب عليها ولو فسن لخازة قال سموية: ذا 
في عوامل الأفعال بمنزلة» أظنّء فى عوامل الأسماء أي تلغئ إذا لم يكن 
الكلام معتمداً عليها فأن كانت فى أوّل الكلام وكان الذي بعدها مستّقلاً 
نصبت كقولكء أنا أُورك فيقول مجيباً لك إذاً أكرمك. فقوله: أَم لَهُمْ تصيبٌ 
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مِنَ الْمُلْكِ أي بل ألهم نصيبٌ من المُلك و أنّما قلنا ذلك أن أم, هذه 
المنقطعة عن الألف لأنّها بخلاف المتّصلة بها علئ المعادلة ولذلك قالواء أم. 
هاهنا غير معادلة للألف لتدّل علئ إتصال الثانى بالأوّل ومثله: 

قال الله تعالئ: الة. مَدْزِيلُ ألكئاب لا رَيْتٍ فيه مِنْ رَبَ ألعالمين. أم 

يَقُولُونَ آفتَريِهُ 7" 

و قال بعضهم أن الألف مَحذوفة لأنْ. أم. لا تجئ مبتدأ علئ تقديرء أَهُم 
أَوَلئ بالتبوة» أم لهم نصيبٌ من الملك. فيلزم النّاس طاعتهم وهذا ضعيف لأنّ 
حذف الألف أَنّما يجوز فى ضرورة الشّعر بالإجماع و لا ضرورة في القرأن, و 
كيف كان فالمعنئ ليس لهم أي لليهود نصيب من المُّلك لأنّ الإستفهام هنا 
للاتكار والمراد بالملك إمّا ملك أهل الدنيا و أمّا ملك الله. 

وقال بعضهم أنّ اليهود كانوا يقولون نحن أولئ بالملك والنبوّة فكيف نتبع 
العرب. و قيل أنّهم كانوا يزعمون أنّ الملك يعود اليهم فى أخر الرّمان و ذلك 
أنه يخرج منهم من يجدد ملكهم و دولتهم ويدعواالى دينهم فكذبهم اللّه في 
هذه الآية فَإِدا تون النامت تقيرًا إخبار من الله تعالئ عن لومهم و 
بخلهم أي إذا كان المُلك لهم لا يؤتون النّاس نقيرا. 

قال بعض المفسّرين أنّه تعالى جعل بخلهم كالمانع مِن حصول الملك لهم 
وهذايدّل على أن الملك والبخل لا يجتمعان عقلاً وإستّدل على ذلك بأنّ 
الانقياد للغير أمدٌ مكروه لذاته و الانسان لا يتحمّل المكروه إلآ إذا وجد فى 
اناق ال ا مظارها مركو فته وهات البدا جات معط الاين ,فا جدومن 
إلسآذ إعداة الى عبر ضازت رقبة المحمين البهافى ذلك المال سصيا 
عدون 2 ماد مطيما له فلية ١‏ قل الت مستععين الغروه زإذا لم برح هذا 
بقيت التّفرة الطّبيعية عن الإنقياد للغير خخالصاً عن المعارض فلا يحصل 


١/5/7 - السجدة‎ -١ 


الإنقياد البنّة فثبت أنّ البُْخل و الملك لا يجتمعان ثم قال أنّ الملك على ثلاثة 
اقسام: 

ملك على الظواهر فقط وهذا هو ملك الملوك. 

ملك على البواطن فقط و هذا هو ملك العلماء. 

ملك علئ الظواهر والبواطن معاً وهذا هو ملك الأنبياء عليهم السّلام. 

فإذاكان الجود من لوازم المُلك وجب فى الأنبياء عليهم السّلام أن يكونوا 
فى غاية الجُود والكرم والرّحمة والشفقة ليصير كل واحدٍ من هذه الأخلاق 
سببا لإنقياد الخلق لهم و إمتثالهم لأوامرهم وكمال هذه الصضّفات حاصل 

أقول لا شك فى قبح البخل و حسن الجود أمَا أن البخل مع الملك لا 
مكيعا دوا ال ؤلت ذال قطانم قن االتهزية من قال اراز ا حرق كو العا 
عل لروال الخلك وله عدوي تور عقا لا سلااعةه ليقن وول لتقل بو يميت 
فيه مقام أخر والذي نفهم من الآية أن اليهود ليس لهم ذلك نعم فى الآية دلالة 
علئ بخلهم و إمساكهم و هو مما لا كلام فيه. 
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ت ءه الى ٠ه‏ 


> اللغة 


يحون آلثاس على مآ أيهم آله ين 
فضله فَقَدَاتيئا ال إِيْراهِيم الكناب و الْحِكْمَة وَ 
اتَيْنَاهُم مُلْكَا عَظيمًا (09) فَمِنْهُمْ مَنْ أمَنَ يه و 
سوحن شد ركلى ينود قينا سندد 
آلَذِينَ كَمَرُوا بأياتنَا سَْ ف ُضْليهِمْ ارا كُلَّنا 
نضحت جُلُودْهُمْ د َلناهُمْ جُلُودًا غَيْرها لِيَدُوقُوا 
لْعَذَاب إن آللّه كان عَزيرًا حَكيمًا (05) و أَلَّذِينَ 
أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصّالخات وعلتدلق جنات 
ري مِن تَحْتِهَا آلْأنْهَارٌ خالدينَ فيهآ أَبَدَا لَهُمْ 
فيهآ أَرْواحٍ + مُطْهْرَهُ وَ ند ُدْخِلّفٌ: ظالا ظَلِيلَا «م» 


يَحْسُدُونَ الحَسّد تمّنى زوال نعمة من مستحقٌ لها و ربّما كان مع ذلك 
بع فى إرانها 

صَّدْء الصّد فى اللّغة المنع و قال الّاغب الصٌّدود والصّد قد يكون 
إنصرافاً عن الشَّئْ و إمتناعاً و قد يكون صرفاً و منعاً. 

سَعيراء السّعر إلتهاب الثار و السّعير بفتح السّين وكسر العين أي حميم وهو 
فعيل في معنى مفعول. 

لبهم بضم التون من أصلئ لي و هو من الصّلي يقال صلئ بالثّار 
وبكذا أي بلي بها وأصل الصّلىِ لإيقاد الثَار 

نضحت يقال نضح اللّهم نضجاً وتضجا إذا أدرك شيّه ومنه قيل ناقة 
منُضجة إذا جاوزت بحملها وقت ولادتها. 

جُلْودْهُيْ الجلود به بضمّ الجيم جمع الجلد وهو قشر البدن. 


دوفو ف دوق وجوة الطع «القر مو أ مله فيها يقل قتاولةدول ما يكير 
فأن ما يكثر منه يقال له الأكل . 

غلا ظلِلاه الظل بكسر الظاء ضدّ الضّح وهو أعم من الفئ فأنه يقال ظل 
اليل وظلٌ الجئّة ويقال لكلّ موضع لم تصل إليه الشّمس ظلَاً ويعبّر بالظّل عن 
العرّة والمنعة والرّفاعة و هذا هو المراد به في المقام. 


[> الإعراب 

له تعود الئ الككتاب و قيل علئ إبراهيم و قيل علئ 
ميحمك 7 سَعيرًا بمعنى مستّعر تَضِحَتٌ جُلْودْهُم يقرأ بالادغام والاظهار هو 
الأصل َدَْناهُْ جُلُودًا أي بجلود وقيل يتعدئ الى لاني بنفسه وَآلَّذينَ 
أمَنُوا يجوز أن يكون في موضع نصب عطفاً علئ الذي نكفرواء يكون رفعاً علئ 
الموضع أوعلئ الإستئناف والخبر سَنْدْخَليمُمْ خالد ين فهنآ حال من المفعول 
في ندخلهم أو من جنات لأنّ فيها ضميراً لكل واحدٍ منهما ويجوز أن يكون 
صفة لجنّات علئ رأي الكوفيّين له ضهنا أُواعٌ حال أو صفة. 


> التفسير 

يد دون آلثاس عَلَى مآ أيهم آللَهُ مِنْ قَضْلِه أم أيضاً منقطعة 
فتقدر ببل و الهَمّزة فبل للإنتقال من كلام الئ كلام. و الهمزة للإستفهام الذي 
يصحبه الإنكار أنكر عليهم أَوَلاً البخل ثم ثانياً الحسد فالبخل منع وصول خير 
من الإنسان الئ غيره والحسد تمّني زوال ما أعطئ الله الإنسان من الخير ذمّهم 
الله تعالئ بهاتين الخصلتين الذميّمتين و لما كان الحسد شر الخصلتين ترّقى 
الى ذكره بعد ذكر البخخل و النّاس هنا النّبى َيه والفضل النّبوة قاله إبن عبّاس و 
مجاهد و عكرمة والسّدي و غيرهم. 
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ذ1ذ1ذآذ#ذذذخذ1011111*ذظ2 
قالت لكقّار العرب أنظروا الئ هذا الذي يقول أنّه بعث بالتّواضع و أنه لا يملاً 
بطنه طعاماً ليس همّه إلآفى النّساء ونحو هذا فنرّلت قالوا والمعنئ لم تخصونه 
بالحسد ولا تحسدون أل إبراهيم يعنى سليمان وداود فى أنْهما أعطيا النبوّة و 
الكتاب و أعطيا مع ذلك ملكا عظيماً فى أمر النّساء وهو ما روي أنّه كان 
لسليمان سبع مائة إمرأة وثلاث مائة سرّية و لداود مائة إمرأة فالملك فى هذا 
القول إناحة التهاء كأنه المقضود أؤلا بالذ كن 

واقال قكاةة الناسى هنا العرت حسندتها بثو إشراتيل أن كان التسول متهاو 
الفضل هنا الرّسول والمعنئ لم يحسدون العرب علئ هذا النّبى و قد أوتي 
أسلافهم أنبياء وكتباً كالتّوراة و الرّبور و حكمة وهى الفهم فى الدّين مما لم 
يكن عليه الكتات: ٍ 

وروي عن إبن عبّاس أنه قال نحن النّاس يريد قريشاًء و قال في القبيان أم 
يَحْسُدُونَ ألنّاسّ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه النبى يَييَْةٌ قاله بن عبّاس ومجاهد والضّحاك والسّدي و 
عكرمة. وهو قول أبى جعفر مئاد و زاد فيه وآله. 

الثانى: قال قتادة هم الراسة الذين هم د ا و أصحابه لأنه قد 
جرى:ذكرهم فى قوله: وَ يَقُولُونَ ِلّذِينَ كَقَرُوا هَؤُلآء أَهْدى مِنَّ آلْذِينَ 
ام مَنُوا سَبِيلا ذكره الجبائي» والفضل المذكور فى الآية قيل فيه قولان: 

أحدهما: قال الحسن وقتادة وإين جريح هو النّبوة وهو قول أبى 
جعفر ليلد قال ليد وفى آله الامامة. 

التّانى: قال إبن عبّاس والضّحاك والسّديء هو ما أباحه الله للتبى من نكاح 


تسعة إنتهئ. 


َم اتيْئآ آل إيُراهيم آلكناب و الْحكْمَة وَ اتَينَاهُمْ مُلْكَا عَظيمًا 


أي أنه حصل فى أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوّة والملك 
وأنتم لا تتعجّبون من ذلك ولا تحسدونه فلم تتعجّبون من حال محمّد و 
تحسدونهء قيل أنّ المراد بالكتاب هو ظواهر الشريعة و بالحكمة أسرار 
الحقيقة و ذلك هو كمال العلم و أمًا الملك العظيم فهو كمال القدرة وقد ثبت 
أنّ الكمالات الحقيقية ليست إلآ العلم والقدرة فهذا الكلام تنبيه علئ أنه 
سبحانه أتاهم أقصى ما يليق بالإنسان من الكمالات ولمّالم يكن ذلك 
مستبعداً فيهم لا يكون مستبعداً في حقٌّ محمد يله 
لفدة اانه 

وقال الطترميس 3 الحكية دوقو ف الجرزت الففل يمنلث قسليها 0 
داود أي أنّ الله تعالئى قد أعطئ آل إبراهيم الكتاب و النّبوة و الملك العظيم 
الذي أشار إليه بقوله: رَبَ أَغْفِرْ لي وَ هَبْ لى مُنْكَا لا يَنْبَغى ِأَحَدٍ مِنْ بَعْدى (") 

ونقل عن السّدي أنّ المراد بالملك العظيم ما أعطاه اللّه لداود من النّساء 
تسع و تسعون إمرأة ولسليمان مائة لأنّ اليهود عابت النّبى بكثرة النّساء فبّين 
الله أن ذلك و أكثر منه كان فى آل إبراهيم. 

وعن مجاهد و الحسن أنّ الملك العظيم التّبوة. و عن أبى جعفر نَئِة أنه 
الخلافة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصئ اللّه. 

أقول أمّا ما ذكره الرَازي فى معنئ الملك العظيم من أنه عبارة عن كمال 
القدرة و قد ثبت أن الكمالات الحقّيقية ليست إلآ العلم و القدرة الى أخر ما 
قال ففى حيّز المنع إذ لم يقم دليلاً من العقل أو التّقل علئ صحّة مدّعاه فهو 
من مستخرجات نفسه وليس من تفسي ر كلام اللّه وقد قال رسول الله ييه من 
فسّر القرأن برأيه فليتّبوء مقعده من النّار وأقبح منه ما ذهب اليه السّدي من أنّ 
الملك العظيم عبارة عمًا أعطاه اللّه لداود من النّساء تسع و تسعون إمرأة و 


قاله الرَازي فى تفسيره 
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لسليمان فائة و ذلك لأن كثرة التساء لا تعد من المدك فى عرفت العقللاء 'فهو. 
اق سير نالرا عو قا مو قق رو ناسنا ز نيما ققد ف اديز اقل كرتت 
الآية تلويحاً لقوله فقد آتينا آل إبراهيم اكات عازه مين اعطافالنه 
الكتاب هو النبى لا غيره وهكذا الكلام فيمن فسّر الفضل بالنبوة و محصّل 
الكلام هو أن إعطاء الكتاب دليل علئ التّبوة وهو واضح لا خفاء فيه 

إذا عرفت هذا فنقول قوله أم يحسدون النّاسء المراد بالنّاس فى الآية هو 
كد ا و آله الأطهار لأنّ آل إبراهيم فى قوله تعالئ: إِنّ آللّة آضطفى أدَمَ و 
سُوحًَا وَألَ إئراهية/' هو النّبى يَِيَةُ وآله وقد مضئ الكلام فيه والمراد بالفضل 
فيها هو الإمامة. والملك العظيم الخلافة و عليه فمعنئ الآية بل يحسدون 
محمّدأ وآل محمّد علئ ما أعطاهم الله من الإمامة فقد آتينا آل إبزاهيم الكتاب 
و الحكمة و آتيناهم ملكا عظيماً أي جعلناهم خلفاء فى الأرض كما: 

قال الله تعالى: و هُوَ ني جَعَنَكُمْ خَلاتّق الأزضٍ 27 

وقال فى داود: يا دأَؤُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ فى آلأَرْضٍِ فَاحْكُمْ بَيْنَ 


لئاس بِالْحَق7". 

قال الله تعالى: كُمَّ جَعَنْنْاكُمْ خََآَئْفَ فِى آلْأَرْضٍ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظرَ كئِق 
ره 

تَعمّلون : 


فالملك العظيم فى الآية الخلافة الإلهية كما أنّ الفضل هو الإمامة في 
0 تعالئى مخاطباً لإبراهيم نليِة: إيّى جاعِنُكَ لِلنَّاسٍ إِمامًا قالَ و مِنْ 
ديت قال لايِنالُ عَهْدى آلظايمين !9 
8 الآآية على أنّ الإمامة الّتى هى أفضل النَّعم لا تنال الظالمين من 
إبراهيم كائناً من كان و مفهوم الكلام السو فود بر 


١20 - آل عمران - 7 ؟- الانعام‎ - ١ 


١١ - البقرة‎ -0 


المعلوم أنّ غير المعصوم ظالم لا محالة قلّ أوكثر فالذي لا يظلم أصلاً هو 
المعصوم لا غيره فثبت أنّ الإمامة فى الأية حقٌ المعصوم من ال إبراهيم و هو 
منحصر فى محمد ييه و آله فالإمامة ثابتة لهم لا لغيرهم و هو المطلوب و 
هذا هو الفضل. و لنذكر من الأخبار ما يدّل عليه. 
ما رواه في البُرهان بأسناده عن أ. بي الخسن في قول الله تعالئ: م 
يَحْسْدُون آلنّاس عَلَى مآ أتيهم هه آَللّهُ من فَضّْلِه قال ظلا: نحن 
المسكيسيو نت 
مارواه عن أبي الباح قال سألت أبا عبد الله ل 
وجلنام لسيدون آلئّاسّ فقال لا: ليّةِ: يا أبا الصّباح نحن 
المحتوودى 
ما رواه بأسناده عن أبي جعفر م3 في قول الله عر لقني 
ال إناهيمَ الكناب وَ الْحكمة وَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظيمًا جعل منهم 
الرّسل والأنبياء والأئمّة فكيف يقرّون في آل إبراهيم ويَنكرونه في 
آل محمد قال قلت وَأتَيْنَاهُمْ مُلْكّا عَظيمًا قال اثِ3: املك العظيم أن 
جعل فيهم أْمَّة من أطّاعهم أطاع اللّه و من عَصاهم عَصىئ اللّه فهو 
المُلك العظيم. 
ما رواه بأسناده عن أبي جعفر أ : في قول الله عنّ وجل: و 
نَيَاهُم ملكا عَظيمًا قال ني الطّاعة المفروضة. 
مارواة يأستاده عن أد بي الصّباح قال قال أبو عبد اللّه لبه :نحن قوم 
فَرض اللّه طاغتناء نا الأنفال ولنا صَفو المال ونحن الرَاسحُُون في 
العلم ونحن المَحسّودون الذَّين قال اللَّه:أَه يَحْسّد يختدون النا. 
ما رواه عن عبد العزيز بن مُسلم عن الرّضا جد في حديث له طويل 
فى صفة الإمام؛ قال عَبَاةٌ: فى الأئمّة من أهل بيت نبّيه وعترته 
وذريتة أم يَحسدُون النّاس على ماأتاهم من فَضله. الحديث. 
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و بأسناده عن أبي عبد اللّه قال: قلت له, فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب, 

قال 32: النبُوة قلت والحكمة: قال ُ: وأتيناهم مُلكاً عظيماً 

قال ماْلا الطّاعة المفروضة. 

و بأسناده عن أبي جعفر مغ في قوله تعالئ:أَمْ يَحْسّدُو ن التاش 

قال مِلكَاة: نحن المَحسّودون علئ ما أتانا اله من فَضله من الإمامة 

قن الخاة حميها. 

ووابحائمه الى حمر ة الخمالي عن ا نى غية الله 7 في هذه الآية 

اه يشدون الناش علن ذا احف مُه آللّهُ من فَضّله قال ئلا 

م ا 

الذي يعُود الينا. 

والأحاديث كثيرة وفيما ذكرناه كفاية فظهر مما ذ كرناه أن المراد بالنّاس فى 

الآبة هو محمد يَييَيْةُ وآله الأطهار فهم المحسودون لغيرهم من اليهود و 
النصارئ و المسلمين والمراد بالفضل فى قوله من فضله. هو الإمامة التى 
جعلها اللّه فى إبراهيم وذنعه اتنس والمراة باللبلات الكفليم هن الطاعة وو 
الإنقياد لهم علئ أساس الخلافة بمعنئ أنّ طاعتهم طاعة الله وعصيانهم 
رماتو الحنمة للسؤث: العالسية: 


6“ ه لاه 


فَمنْهم مَنْ مَنْ آمَنَ به وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنّمْ سَعيرًا. 

قال صاحب الكشّاف أي فمن اليهود من أمن به أي بما ذكر من حديث آل 
إبراهيم و مِنْهُمْ مَنْ صَدّ عَنْهُ أي أنكره مع علمه بصحّته. أو من اليهود من 
أمن برسول الله كيه ومنهم من أنكر نبّوته, أو من آل إبراهيم ومنهم من كفر 
كقوله فمنهم مهتدٍ وكثيرٌ منهم فاسقون انتهئ كلامه. 

وقال الشّيخ فى التّبيان الضَمير في قوله (فمنهم مَن أمَن) يحتمل أن يكون 
عائدا الى احد امرين: 
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أحدهما: قال مجاهد والرّجاجٍ والجبائي أنّ من أهل الكتاب من أمن 
بمحمّدٍ لتّكدم الذّكر فى قوله: يآ أَيّهَا آنَدِينَ أوتُوا آلْكِتَابٍ أمِنُوا يما نَزَلْنا مُصَدّقَا 
لما مَعَكُة 7"). 

الثّانى: فمن أُمّة إبراهيم مّن أمن بإبراهيم ومنهم من صدّ عنه كما أنكم في 
أمر محمّد كذلك؛ وقال قومٌ قَمِنْهُمْ مَنْ أمَنَ به أي بداود و سليمان وَ مِنْهُمْ 
مَنْ صَدَّ عَنْهُ أي لم يؤمن بهما انتهئ كلامه. 

و بذلك قال غيرهما من المفسّرين من العامّة والخاصّة فأنَ كلماتهم حول 
الآية تدور مدار الاحتمالات المذكورة. 

أقول هذه الآية مُتصلة بما قبلها وهو قوله مشتدون اناف كنا 
تلو أللذ ين فظثله ولاميطالة مرعط هافن السعتن :وال لجان ليه هيو 
وجود الفاء المفيد للتفريع و عليه فالمعنئ. فمن النّاس من أمن بالرّسول في 
نبّوته وبأوصيائه في الإمامة و الخلافة ولم يحسدوا عليهم فيما أتاهم الله من 
فضله و نهم مَنْ صَدَعَنّهُ أي أعرض عنهم ولم يؤمن بمحمَدٍ وأهل بيته 
المعصومين فحسد عليهم و قال لا يجتمع الملك والتبوة و كفى يجهنم 
سَعبيرًا أي كفئ الحاسد بجهنّم من حيث العذاب و السّعرء قاد اتاو من 
قوله تعالئ: و إِذَا ألْجَحِيمُ سُعِرَتْ 7" و زيدت الباء فى قوله: وَكفى بِجَهْنُم 
التأكيد للإختصاص قال على بن إبراهيم فى تفسيره من عن عق به ب 
أمبر المؤمنين نو سلمان و أبوذز و المقداد و عتاروَمِنْهُْ مَنْ صَد عن 
قال فيهم نزلت و كقى بِجَهَنْم 7 سَعيرا قال الحافظ الكبير المعروف بالحاكم 
السكاي وطوس أعلا, الحان فى الزن تابي قوسا لبر بو م18 
التنزيل لقواعد التتفضيل فى الأيات النّازلة في أهل البيت صلوات اللّه عليهم 
ما هذا لفظه: 


١؟- النّساء دع؟ "- التكوير‎ - ١ 
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أخَبَرنا أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد الحسني حدقا فواضهة 


إبراهيم الكوفي قال حدَّثني بن محمّد بن سعيد الأحمسي عن 
الحيزين الحسين العرى عن بحرن بن يعلي الدبغي عن أمان ين 
تغلب عن جعفر بن محمد غ1 في قوله: م يَحْسَدُونَ آلتاسّ على 
ماني اللذه من قَضلِه قال اجة: نحن التحسودون 

و بأسناده عن ابن عبّاس في قوله: أمْ يَحْسُدُونَ :لاس قال: نحن 
المحسودُون وفضله الدّكوة. 

ا وا و ا 
ثني أبيء قال: تَظّر خُزيمة الى علّي بن أبي طالب فقال له على عليه 
ا ا ا 

و ما رَرَّقنيه اللّه من العلم فقال حُزيمة: 
رأوا نعمة لله ليست عليهم عليك و فضلاً بارعاً لا تنازعه 
من الدّين والدّنيا جميعاً لك المنئ نوق السب اأخلاقه وطبائفن: 
و من الغيظ الطّويل أَكْفَّهِم نباك وين لم برضي الله بخادعه 
وقال ابن الأعرابي في كتاب معجم الشيوخ بأسناده عن زيد بن 
علّي عن أباءه عن علي مه قال: شكوتٌ الى رسول الله يَيَيْةُ حَسَّد 
النّاس إِيَاي فقال يَيلُ: ياعلّي أما تَرَضئ أنّ أوّل أربعة يَدخلُون 
الحنة أناوآانت والكسن والشسية: 


الحديث والاعاويت فى الباب كثيرة من العامّة والخاصة أعرضنا عن 


ذكرها خوفاً من الاطناب و اذا كان المراد بالنّاس فى الآية محمد يَيَيلةُ و 
أوصيائه فلا محالة يكون المراد بقوله فمنهم من أمن به ومنهم من صدً عنه؛ 
ظاهراً لا خفاء فيه فصدق قوله تعالئ: و كفى يجهنم عه سَعيرًا ثم أنْ التعبير 
بالصّد الذي هو المنع في اللعة إقتارة الوه نهم مضافاً الى 000-07 


الرّسول و أهل بيته لأجل الحسد كانوا يضَّدون أي يمنعون النّاس عن الإيمان 
بهم ومنكان كذلك فقد ضلّ وأضّل غيره ولذلك صار مستّحقاً للعذاب الأليم 
وقد ظهر من الآية الشّريفة أنّ الحسد داء عظيم أعاذنا الله منه كيف و قد ورد 
أنّه يأكل الحسنات كما تأكل الئّار الحطب ولذلك يقال أنّ الحسد ذنب عصى 
الله به فى السّماء وأوّل ذنب عصى به فى الأرض فأمًا فى السَماء فحسد 
إبليس لآدم و أمّا فى الأرض فحسد قابيل لهابيل. وحيث أنّ الحسد عبارة عن 
تمن زوال التعمة عن المحسود فلا فحالة ركون الخاسد:متّسخطا لقضاء الله 
غير راض بقسمته كما قال الشاعر: 

ألاهل لمن ظل لى حاسداً أتدري على من أسأت الادب 

أسات جك الله فى حكيةه اذا أنت لم ترض لى ما وهب 
و قال رجل من قريش: 

حسدوا النعمة لما ظَهَّرت 2 فرموهاباً باطيلالكلم 

واذا ما الله أسدى نعمة 6 لم يضّرها قول أعداءاللعم 
ولنعم ما قيل: 

اضجين نان خدة الخضوة: “ان .ضنيزك:. :قيائلة 

ككحاننان 6 كنل منعفها أن لم اتجحجد مهيا تا كملة 
كانت التّعمة في الغير أكثر و أوفركان الحاسد أشدً عَم وأكثر همّأ ومع ذلك 
أكثر عدداً ولمّاكان أمير المؤمنين علّى بن أبى طالب و أولاده المعصومين بعد 
للبى يَيلْةُ أكمل من غيرهم من جميع الجهات كان حسذ التاس عليهم أكثرو 
لذلك نقول لم يحسد علئ أحد من هذه الأمّة قبل أهل البيت عليهم السّلام. 


إِنَ آلَذِينَ كقَوُوا , بآياتنا سف تضليهم نارًا كُلَّما ب تضحّث جلودف 
بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَها لِيَذُوقُوا لاب إِنَّ آللّهكانَ عزيرًا حكيمًا. 
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إعلم أنّ الكفر علئ أقسام: 
منهاء كفر الجحود وهو علئ قسمين: 
القسم الأوّل: الكفر بتوحيد الله. 
قال اللّه تعالى: وَ آَغْبُدُوا آللّة وَ لا تُشْرِكُوا به شَيْئً7) 
قال اللّه تعالئ: أَلَا سَعْبْدَ إلا آللّة وَ لا نُشْرِكَ به شَيْنًَا('' و أمثال ذلك من 
الأباش: 
بح الود كر يي ا مع وي دن 
قال اللّه تعالى: وَ جَحَدُوا بها وَ آسْتَيْقَنَتْه أَنْفُسُهُمْ ظَْمَا و عُلُوَاا '' فهذ 
تفسير وجهى الجحود. 
القسم الثّالث: من الكفر كفر العم كما قال الله تعال: حكاية غة سليمان 
الع 
قال اللّه تعالئى: هذا مِنْ فَضْلٍ رَبَى لِيَبْلُوَبَى عَأشْكْرُ أ أَكفُرُ و مَنْ شَكَرَ 
نما يَشْكْرٌ لنَفْسِهِوَ مَنْ كَقرَ إن رَبَى غَنِئّ كَريم” ". 
قال اللّه تعالى : لَيْنْ شَكَوْكُمْ لأرِيدَنَكُمْ وَ لَيْنْ كقَرْتَمْ إنَّ عَذابِي لَشَدِيدُ 
القسم الرّابع: من أقسام الكفر ترك ما أمر الله عرّ وجل به. 
قال اللّه تعالئ: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ آلْكِتاب و تَكْفُرُونَ ببَخْضٍ!". 
قال اللّهِ تعالئ: وَ يَقُولُونَ نُؤْصِنُ بِبَعْضٍ و نَكْفُرُ ببَض!". 
القسم الخامس: كفر البراءة كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم. 


26) 
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قال اللّه تعالى : كََوْنًا بِكُمْ و بَدا بَئْنَنَا وَ بَئِنَكُمُ آلعداوَةٌ وَآَلْبَعْضَآءً أَبَدَا 
حَتَى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَة!". 

١‏ - النساء دع ١-آل‏ عمران اع 

“- الثمل ١-‏ ؟- الثمل -٠؟‏ 

0- إبراهيم -7, ع- البقرة -860 


/- النّساء ١0٠-‏ /«سورة الممتحدة أنه ؟ 


و غيرها من الأيات فهذه هى أقسام الكفر. 

وأقاالأيات فدلن سمي تريية وكوي 

نعنى بالتّشريعيات الأيات الواردة فى باب الأحكام من الواجبات 
امات والفكدويات: والمكروزفات والمساسسات المعبّر عنها بالأحكام 
الخمسة و حيث أنّ الأيات الواردة فى الكتاب أنّما وردت لبيان الأحكام فى 
ارين سكيت باللدركسيانه الكبات: لتكريسة هي غارة عن لوال عط 
والأئمّة الأوصياء سلام الله عليهم أجمعين. ْ 

اذا عرفت هذا فنقول قوله تعالئ: إن ألَّذِينَ كَقوُوا ب انات] معفاء أن الديق 
كفروا بمعناه العام الشامل لجميع أقسام الكفر اذ لا دليل علئ تخصيص الكفر 
بواحدٍ مرلٍ الأقسام (بأياتنا) أي جحدوا حججنا وكذبوا أنبياءنا و دفعوا الأيات 
الذالة على توّحدنا وصدق نبّينا وأحكامنالتّكليفية سَدْفَ نصليهم ناذا أي 
سوف نلزم المكذّبين الجاحدين بالأيات ونحرقهم و نعذّبهم بهاء قوله: سَوْفَ 
دلالة علئ أنه تعالئ يفعل ذلك بهم في المستقبل قطعأء والصَلاء هو التمخية 
بقرب الئار أو مباشرتها كلما د نضجت ٠‏ جَلوده: ب بَدلْناهه لود غيرَها 
والمعنئ تبدّل الجلود جلوداً أخر, يقال نضج اللّحم و الفاكهة نضجاً من باب 
تعبء إستوئ و طاب أكله و الاسم منه النضج بضم الثون فهو نضج و رجل 
نضج الرّاي اي محكمة. و منه قيل ناقة منضجة اذا جاوزت بحملها وقت 
ولادتها وفي تفسير الكلام أقوال: 

أحدها: أن اللّه يجدّد لهم جلوداً غير الجلود النّى أحترقت علئ ظاهر 
القرأن فى أنّها غيرها عن قتادة وجماعة من أهل التّفسير. 

ثانيها: أن الله يجدّدها بأن يرّدها الى الحالة النّى كانت عليها غير محترقة 
كبا نال سس رلك الوح اذاكان قنتعت ويه بين التعالة الأ ولرن كما 
اذا إنكسر خاتم فإنَّحَذْ منه خاتم أخر يقال هذا غير الخاتم الأوّل و أن كان 
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الرّجاجٍ و البلخى وأبو على الجبائى. 

ثالثها: أن التبديل أنّما هو للسّرابيل التّى ذكرها اللّه فى كتابه حيث قال: 
سَرابِيلُهُمْ مِنْ قطرانٍ سمّيت السّرابيل الجلود علئ سبيل المجاورة للزومها 
الجلودء ذكر هذه الوجوه الطبرسى فى تفسيره و قبله الشّيخ فى التّبيان قال 
الأتربو يع قله ما تتلناوضه أذ القول :الأ غير ذرله لاه يفير ولال بغار 
القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التّعذيب بغير العاصى فأما من قال أنّ الإنسان 
غير هذه الجملة المشاهدة وأنّه يوري :ليلدل له ولراكتخ امن عر عاد 
السَؤال انتهئى كلامه. 

أقول أصل الاشكال أنّ الجلود العاصية اذا إحترقت فلو نخلق اللّه مكانها 
خلوداً أخرئ وعذبها كان هد اتهذيا لمن لبريعض وهو غير جائو و قن أجابوا 
عنه بوجوه: 

أحدها: أن يجعل النُضج غير اليج فالذات واحدة و المتبدّل هو الصّفة 
فاذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا الئ العاصى وعلئ هذا 
التقدير المراد بالغيّرية التغاير فى الصفة. ْ 

ثانيها: أن المعذب فو ليان ذلك الله ساكان وا من مافة 
الانسان بل كان كالشّئْ الملتصّق به الرّائد على ذاته فاذا جدد الله الجلد و صار 
كلك انان الريك بنيا لوهبول الجلة انه البنه نوبرك :ذالكا شعديها الا 
البعاضي.: 

ثالثها: أنّ المراد بالجلود السَّرابيل قال تعالئ: سَرابِيلَهُمْ مِنْ قَطِرانٍ 
فتجد يل التجلود أثمااهو تجديد الشرائيلات: 

رابعها: أن يقال أنّ هذا إستعارة عن الدوام و عدم الإنقطاع كما يقال لمن 
وصفه بالدٌوام كلما إنتهئ. 


فقد إبتدأ وكلّما وصل الى أخره فقد إبتدأ من أوّله هكذا قوله كلما نضجت 
جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرهاء يعنى كلما ظنُوا أنْهم نضجوا وإحترقوا وإنتهوا 
الئ الهلاك أعطيناهم قَوَّةِ جديدة من الحياة بحيث ظنّوا أنّهم الآن حدثوا و 
وجدوا فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم إنقطاعه, ذكر هذه الوجوه 
الرَّازي في تفسيره. 

وانقل عن الشتدى أث قال الداقعالن يدل التعلوة من ليك الكافر فشر مز 
لحمه جلد أخر. 

و عن إبن عبّاس» يلبسهم اللّه جلودا بيضاء كأنّها قراطيس. 

و قال عبد العزيز بن يحيئ يلبس أهل الثّار جلوداً تؤلمهم ولا تؤلم هى, 

و قال بعض المحمّقين أنّ التبدّل فى الآية بمعنئ التغيّر في الحال و ذلك 
لأنّ كلمة؛ غيرء يستعمل علئ معنيين: ش ' 

أحدهما: التضاد و التّنافى كما يقال اللّيل غير التّهار و الذكر غير الأنثئ. 
أي أنّهما لا يجتمعان معا. 1 

ثانيهما: التغيّر والتبدّل كما قال اللّه تعالئ: يَوْمَ تْبَدَلُ آلأرْض غَيْرَ الأوؤض7١)‏ 
وهى تلك الأرض بعينها غير أنّها بدّلت جبالها و أنهارها و أشجارها ألا ترئ 
أنّك إذا رأيت رجلاًفي حال صحتّه وقوّه ثم رأيته بعد ذلك ضعيف, يقول لك 
أنا غير الذي عهدت. مع أنّه هو هو بلا شك ألا أنّه قد تغيّر حاله فهو هو غيره 
هو هو يخس الدانتة و لطاع ةوهو قو سبي الطفة :و الحاك: 

أقول هذا الوجه أحسن الوجوه فى تفسير الآية ويؤيدّه الأخبار المرويّة عن 
أهل البيت عليهم السّلام قال على , بن إبراهيم في تفسيره لهذه الآية ما لفظه؛ 
الآنات أمير المؤمنين والآاثينة عليهم السّلام و قوله: كلما نضحت جلوده: 
بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَها فقل لأبى عبد الله ئلا كيف تبدّل جلودها وغيرها 


-١‏ ابراهيم دم؟ 
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قال ك3 أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها و صيرّتها تراباً ثم ضربتها في القالب 
أهي النَّى كانت أنّما هى تلك و حدث تغيراً آخر والأصل واحدء. ونقل 
صاحب تفسير البرهان عن الشيخ فى مجالسه بأسناده عن حفص بن غياث 
القاضي قال كنت عند سيّد الجعافرة جعفر بن محمد كه لما أقدمه المنصور 
فأتاه ين أبي العوجاء وكان ملحداً فقال ما تقول في هذه الآب كلما َضِجَتْ 
جَلود هه داهم لون غَيْرَا يدوا العَذابت>هس هد الشاوة عضت 
يس و" لد وبحك هى هى وهى غيرها قال 
أعقلنى هذا القول فقال له أرأيت لو أنّ رجلاً عمد الئ لبئته فكسرها ثم صتٌ 
عليها الماء و جبّلها ثمّ ردّها الى هيئتها الأولئ ألم تكن هى هى وهى غيرها 
فقال بلئ أفتح اللّه بك انتهئ. 

أقول والئ هذا المعنئ أشار الشاعر بقوله: 

فما الناس ماناس اللذوة هدتم ولا لدان بالذاق الي كنت أعرف 

لتدودوا آلْعَذَابَ إن آللّهَ كانَ عَزيرًا حَكيمًا اللآم في قوله لَيِذُوقوا 
للتعليل أو الغاية والمعنئ أنّ هذا التّعديل أنّما هو ليذوقوا العذاب وفى 
الاتيان بلفظ الذوق إشعار بالاحساس الأول وقيل أي ليدوم لهم دومة ينقطع 
كقولك أعرّك اللّه أي أدامك علئ العرّ وزادك فيه و أيضاً المراد ليذوقوا بهذه 
الحالة الجديدة العذاب ولا فهم ذائقون مستمرون عليه إن لله كان عير 
حَكيمًا أي عزيزاً لا يغالب. حكيماً يضع الأشياء في موضعهاءالرٌَمخشريء 
عزيزء لا يمتنع عليه شئ مما يريده بالمجرمين, حكيماء لا يعذب إلا بعدل من 


سّ 
إيما 
-. 
سسعحقه . 
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وَآلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا أَلصّالِحاتٍ سند سَُْخِلهُمْ جَنَاتِ تَجري مِنْ تَحْتها 
آلأنهار خالِدينَ فيهآ أَيَا لَهُمْ فيهآ زواج ا - 


3 


لما ذكر اللّه تعالئن وعيد الكفار أعقبه بوعد المؤمنينء وقيل وجاءت آية 
الكفار مؤكدّة بأنّ على سبيل تحقيق الوعيد المؤكّد ولم يحتج الئ ذلك فى 
هذَه الآءةا ؤلذلك أت فيها بالشيى المشعزة ضر هندة القفن على سيل 
تقريب الخير من المؤمن و تبشيره به. 

قال الرّازي هذه الآية دالّة على أنّ الايمان غير العمل لأنّه تعالىن عطف 
العمل علئ الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه؛ أقول لم يقل أحد من 
أهل الفضل أنّ الإيمان هو العمل بعينه كيف والايمان عبارة عن الاعتقاد 
الجازم الثابت فى القلب والعمل عبارة عن إيجاد الفعل فى الخارج بسبب 
الأعضاء و الجوارح و بينهما فرق واضح فما فائدة هذا الكلام منه و لعلّه أراد 
بقوله هذا الرّد على الشيعة حيث قالوا أن الايمان عبارة عن الاعتقاد بالقلب و 
الإقرار باللسّان و العمل بالأركان خلافاً للعكامة حيث لم يشترطوا فيه العمل. 
فأن أراد هذا نقول له. قل للّذي يدّعى فى العلم فلسفةً حفظت شيئاً وغابت 
عنك أشياءً. و حاصل الجواب هو إِنّا نقول أنّ الإيمان لا يتحقق فى الخارج إلا 
بالإقرار و العمل لا أَنّه نفسهما و بعبارة أخرئ الإيمان أمرٌ ذهنى لا وجود له فى 
الخارج إلا فى قالب العمل كما أنّ الكلّى لا يوجد فى الخارج إلا بوجود أفراده 
فحيث أنّ الوجود الذهنى لا أثرله والآثار متّرتبة علئ الوجود الخارجىي 
فالإيمان مادام كونه فى عالم الذهن ولم يوجد فى الخارج فى صورة العمل لا 
يترتّب عليه أثر ولذلك نقول أنه يتحقق بالعمل ليتّرتب عليه الأثر وهو الأجر لا 
أنّه نفس العمل و بعبارةٍ أخرئ الفرق بين قولنا الايمان يتحقق بالعمل و قولنا 
الإيمان هو العمل واضح لا خفاء فيه و أن شئت قلت الإيمان هو العمل 
الصالح مصداقاً و أن كان مغايراً له مفهوماً ويكفى فى التّغاير بين المعطوف و 
المعطوف عليه هذا القدر من المغايرة وكيف كان فقد وعد اللّه المؤمنين 
5 حُ 4 8 م ع 
ْذين يعملون الأعمال الصَّالحة بالدّخول فى الجنّة فقال: سَتُدْخْلّهُمْ جَنّاتِ 
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تجْرى مِنْ تحتها الأنهاد ووعدهم ثانياً بالخلود فيها فقال: خالِدينَ فيها 
أَبَدًا و ذلك لأنْ الدخول فى الجنّة أمرٌ والخلود فيها أمرٌ آخر و فيه إشارة الى 
دوام النّعمة و عدم زوالها وبه يظهر الفرق بين النّعم الدّنيوية والأخرّوية. فأن 
العم فى هذه الذنيا زائلة داثرة ومع ذلك بالآلام والهموم محفوفة. بخلاف 
النْعم الأخروية فأنّها باقية دائمة غير محفوفة بالآلام ولذلك يقال لا عيش إلآً 
عيش الآخرة. ثم وعدهم بأنٌ لهم فيها أزواج مطهرة. بخلاف أزواج الدنيا فأنّها 
ليست كذلك قالوا المراد طهارتّهن من الحيض والتّفاس وجميع أقذار الذنيا. 
والحقّ أنّ المراد بالطهارة فى الأية. الطهارة من الأرجاس والأدناس والخبائث 
ظاهراً وباطناً من الحسد والبخل والكبر وأمثالها فأنْ الأزواج فى الجئّة مطهرة 
من جميع العيوب والخبائث الظاهرية والباطنية و فى قوله: :و نَدخلهُ ظلا 
ظَلِيلا إشارة الى أنْهم فى مقام الأمن والرّاحة. قال الواحدي الظليل مبالغة في 
نعت الظّل مثل قولهم ليل أليل و داهيةٌ دهياء قال الرّازي هوكناية عن المبالغة 
العظيمة فى الءاحة وإستّدل علئ ذلك بأنّ بلاد العرب كانت فى غاية الحرارة 
فكان الل عندهم أعظم أمسانت الذاعخة ورياك لمهي تفارك نضن الداعة 
قال لد السّلطان ظَل اللّه فى الأرض فإذا كان الظّل عبارة عن الرّاحة كان 
الظّليل كناية عن المبالغة العظيمة فى الرّاحة هذا ما يميل اليه خاطري و بهذا 
الطريق يندفع سؤال من يقول إذا لم يكن في الجنّة شمس تؤذي بحرها فما 
فائدة وصفها بالظّل الظّليل وأيضاً نرئ فى الدّنيا أن المواضع الَّنتي يدوم الظّل 
فيها ولا يصل نور الشّمس اليها يكون هواءها غضّاً فاسداً مؤَذياً فما معنئ 
وصف هواء الجئّة بذلك لأنّ علئ هذا الوجه الذي لخصناه تندفع هذه 
الشبهات انتهئ كلامه. 

أقول كأن الرّازي لم يفرق بين الظّل والفئ و أن الل أعمّ منه. قال الرّاغب 
في المفردات. الظّل ضدّ الصّح و هو أعم من الفئ فأنّه يقال ظلّ اليل و ظل 


الح ويقال لكل موضع لم تصل اليه الشُّمس ظَل ولا يقال الغنى لما زال 
ميل اسمس وسشكر الك قن الكةبو الممقعة توصو القافنة اذو كالانه: 
فعلئ هذا لا شبهة هناك حتّى تندفع فأنَ التعبير بالظل في قوله تعالئ دون 
لوس عد رورة لسر يالك 
و أما الهديك الذى روامغنة اكد :على فرض صحتّه لا يدّل علئ مدّعاه إذ 
لا خلاف فى أنّهِ قد يعبّر بالظّل عن الرّفاهة والرّاحة وكيف كان فالمراد بالظّل 
فى الآنة القرة والمتية: 
قال الله تعالئ: إن آْمِّينَ في طلا و عُيُونٍ(" 
قال الله تعالئ: هُمْ و أَرُوأجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الأرآبْكِ مُتَحِوْنَ'". 
قال اللّه تعالئ: تَجْري مِنْ مَحتِها آلأنْهَارُ أَكنُها دآمِمْ و ظِتُّهَا(" وأمثالها 
من الأيات والأمر واضح. 
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إن آلله يَأَمُه ل ةي دوأ | الآمانات إلى أَمْلِها و 
إذا ج72 5ه يَيْنَ آلثّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل إن 
آللّهَ نِعِمًا يَعِظْكُمْ بد إِنّ آللّه كان سَميعًا 
يصيرًا ليك 
[> اللغة 
َؤّدُوا يقال أَدِْتُ الشَئْ تأديّة وقد يوضع الأداء موضع التأديّة فيقام 
الاسة معام المصدر. 


الأماناتِ جمع الأمانة وهى ما يؤتمن عليه الإنسان ضدّ الخيانة. 
بِالْعَدْل: العَدل وضع الشَّئْ فى محلّه كما أن الظّلم وضعه فى غير محلّه. 


الإعراب 

وَ ذا حَكمْتُْ العامل فى ا١ذ١له‏ وجهان: 

أحدهما: فعل محذوف تقديره يأمركم أن تحكموا اذا حكمتم» و جعل, 
أن تحكموا المذكورة مفسّرة للمحذوف فلا موضع لأن تحكموا لأنّه مفسّر 
للمحدذوف والمحذوف مفعول يامركم». فلا يجوز ان يعمل فيء اذاء ان 
تحكموا لأنّ معمول المصدر لا يتّقدم عليه 

الوجه الثّانى: أن تنصب اذاء وأن تحكمواء بيأمركم والتّمقدِير أن يكون 
حرف العطف مع أن تحكموا لكن فصّل بينهما بالظرف و قوله (بالبدل) يجوز 
أن يكون مفعولاً به ويجوز أن يكون حالما يَحظَكُمْ الجملة خبرء أن وفي . 
ماء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّها بمعنئ الشّئْ معرفة تامّة» ويعظكم صفة موصوف محذوف 

هو الخصوص الع قارو انع الشَئْ شئ يعظكم بهء و يجوز أن يكون 
يعظكم. ٠‏ صفة لمنصوب محذوف أي : نعم الشّئ شيئاً يعظكم به كقولكء نعم 
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الرّجل رجلاً صالحاً زيد وهذا جائز عند بعض النحويين والمخصوص بالمدح 
المخصوص محذوف أي نعم الذي يعظكم به بتأدية الأمانة والحكم بالعدل. 
التالث: أن تكون,. مل نكرة موصوفه والفاعل مضمر والمخصوص 


> التفسير 

ثم أمر اللّه تعالئ بأمرين هما أساس الدّين: 

أحدهما: أداء الأمانة. 

ثانييهما: الحكم بالعدل بين النّاس فقال تعالئ إن الله امك أن يووا 
الأما ماناتٍ إختلفوا في المخاطب بهذا الكلام على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّ المخاطب المأمور به هو جميع النّاس و عليه فالمعنئ أنّ كل 
مؤتمن علئ شئ يجب عليه رده الى صاحبه كائنا ما كان. 

. ثانيهما: أن المراد به ولاة الأمر لا غيرهم والمعنئ أمر الله الأئمّة كلّ واحد 

منهم أن يسلم الأمر الئ من بعده و هذا الوجه فى الحقيقة يرجع الى الأوّل لأنّه 

داخل فيه و ذلك لأنّ ولاة الأمر من الئاس والأمر الذي يجب أن يسلم الى 
غيرهم من جملة ما إئتمنه الله عليه ولذالك قال أبو جعفر طْاةٌ أنّ أداء الصَّلاة 
و الرّكاة و الصّوم و الحجّ من الأمانة. 

ثالثها: قال ابن جريح نزلت فى عثمان بن طلحة أمر اللّه تعالئ نبيّه يقل أن 
يرد مفاتيح الك الجهنوهد | رن أيضاً داخل فى الأولى لأنّ النبى يَيِبَهُ 
داخل فى النّاس ومفاتيح الكعبة داخلة فى اناكو سسسة درول الآبة لا 
يوجب حصرها عليه فثبت و تحقق أن الآية نزلت في رد الأمانات في جميع 
الموارد من أي شخص كان وهو المطلوب. 
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فَعن كتاب المّحاسن عن أبي عبد اللّه ميد قال: أدَّوا الأمانة ولو الئ 
قاتل الحسين بن علي مجه و قال نجة: إنّقوا الله وعليكم بأداء الأمانة 
الى من إِنْتَّمَنكم فلو أنّ قاتل على إِنْتَمَنَنِى علئ الأمانة لأنَّيتها اليه. 

و عن عبد اللّه بن سنان قال دخلّتُ علئ أبي عبد اللّه ائِةٍ و قد صلّى 
العصر و هو جالس مستقبل القبلة في المسجد فقلتُ يابن رسول 
اللهاأد معن للشلا طية أمكنا على الأميوال مستقر دهكا فاو لينين 
يدفع اليكم خمسكم أفنؤدَيها اليهم قال َيِا: وربٌّ هذه القبلة (ثلاث 
مرّات) لو أنّ إبن مُلجم قاتل أبي فأَني أطلبُه يتّستر لأنّه قتل أبي 
إِنْتَمَننَى علئ الأمانة لأدّيتها اليه. 

و عن الكاظم مكلا قال: أنّ أهل الأرض لمرحومون ما تحابوا وأدّوا 
الأمانة وعَملوا بالحق. و قال رسول الله يَيْْةُ ليس مِْنًا من خان 
بالأمانة. وعن أبي عبد الئل قال ما بَعث الله نتياً قط إل بصدق 
الحديث وأداء الأمانة. 

و قال زين العابدين َعة: لشيعته» عليكم بإداء الأمانة قوالذي بَعث 
محمّداً بالحقّ نَبيَالو أنّ قاتل أبي الحسين بن علّي ييه إِئتَمنَنِي على 
اليف الذي قتله به لأَدَيتّه اليه. ْ ١‏ 

و قال الصّادق نجِةِ: أحبٌ العباد الئ اللّه عر وجلٌ رجل صدوق في 
كوذكة حافك على صملا ثدوءها افدر كن اللعليه هم أداء الأمنانة اكه 
قال مَليْلاً: مَن إِتَمن علئ أمانة فأدّاها فقد حَلٌ ألف عقدة من عُنقه مِن 
عقد الثّار فبادروا بأداء الأمانة فأنّ مَنْ إِتتَمن على أمانة وكلّ به 
إبليس مائّة شيطان من مّردة أعوانه ليُضَلوه ويوسوسوا اليه حتئ 
يهاكوه إلآمَن عَصَم اللّه عر وجل انتهئ. 

و قال النَبى َيِه لا تنظروا الى كثرة صلواتهم و صومهم و كثرة 
الحجّ والمعروف و طَنطّنتهم باللّيل أنظروا الى صدق الحديث وأداء 
الأمانة. 


و قال أبو عبد اللّه مأجِة: ثلاثة لابن من أدائهّن على كلّ حالءالأمانة 
الى البّر والفاجرء والوفاء بالعهد لليّر والفاجرء وبرٌ الوالدين بَرَين 
كانا أو فاجرين. 
والأحاديث فى الباب كثيرة جدًا وفيما ذكرناه كفاية لأولى البصائر (". 
أما الأمر التّانى: المشار اليه فى هذه الآية العدل في لحك سيرة الناحن و 
اليه أشار الله تعالئ بقوله: و إذآ حَكَمْتُمْ بَيْنَ ناس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ قلنا 
اتدل عار ةا عن رضي للد فى ,ميحلهبوالعاال لا يكرن عَاذلاً الأول مفرقة 
لمجا ألا و وضع الشَّئ فيه ثانياً و حيث أن الله تعالئ وضع الأشياء في 
محالها كما هو حمّه فهو العادل بقولٍ مطلق: 
قال اللّه تعالئ: شَهدَ آللّة أَنَّهُ لآ إلة إلا هُوَ و آلْمَلآتِكَةُ وَ أُونُو آعم قَآبْما 
بالقشط7". 
قال الله تعالئ: فَأُصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلٍ وَ أُقْسِطْوا إِنّ آللّة يُحِبُ 
َلْمُقَسِطين7". 
قال اللّه تعالئ: و إِنْ كفت فَاحَكُم بَْنْهُْ بالقِسْط إِنّ أله يُحِبُ 
لْمُقُسِطية20. 
قال الله تعالى : أَغْدِنُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتّقُوى وَ أآَمَّقُوا آلله(0. 
قال الله تعالئ: إِنّ آللة يَأمُرُ الْعَدْلٍ و الإخسان و ايتاء ى آلْقُرْبِى7”. 
قال الله تعالئ: هَلْ يَسْتَّوي هُوَ وَ مَنْ يَأَمُرُ ِالْعَدْلٍ وَ هُوَ على صراط 


6 عومه 20 


مستقيم 


-_ 


و الأيات كثيرة فإذا كان الخالق متّصفاً بالعدل بريئاً من الظّلم فلا محالة 
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يكون العدل مطلوبه ولذلك أمر عباده فى الشريعة المقدّسة, بأن يعدلوا فى 
الكو يرون الثايى بوبذلاك قن ظلين بلك :أن المشاكلب بهاذ اكاك هن ممييه 
النّاس لا خصوص الأمراء والقضاة والحكام نعم أنّهم أولئ بالخطاب من 
غيرهم و سيأتى الكلام فيه فى المستقبل بوجه أبسط إن شاء اللّه تعالئ. 


ل ش عرو 1 5 ء 

إن الله نعمًا يَعظكم به أي نعم الشئ ما يعظكم به من الأمر برّد الأمانة 
والنَهى عن الخيانة والحكو اسه إن اللشكاك ظميقًا نصية فل النميه 
من كان علئ صفةٍ يجب لأجلها أن يسمع المسموعات إذا وجدتء و البصير 
من كان علئ صفةٍ يجب لأجلها أن يبصر المبصرات إذا وجدت والسّامع هو 
المدرك للمسموعات والمبصر هو المدرك للمبصرات يوصف القديم فيمالم 
يزل بأنّه سميعٌ بصيرٌ ولا يوصف فى القديم بأنّه سامع مبصر, و قيل معنئ 
السّميع العالم بالمسموعات ومعنئ البصيرء العالم بالمضيزات يوكث كان أن 
الله تعالئ قد وصف نفسه بهما فى كثير من الأيات وقد إِتّفق العلماء علئ 
ثبوتهما له تعالئى والمقصود أنّ الله تعالئ يسمع أقوالكم و يرئ أفعالكم و 
معنئ الوعظ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر أو هو الأمر بالخير والنّهي عن 
الشر والمآل واحد. 


تأويل )265 


[> اللغة 

تارعشم التّنازْع المجادلة والإختلاف فكأنّكلٌ واحدٍ ينتزع حجّة الآخرو 
يذهبها و التزع. الجذب, والمنازعة مجاذبة الجج. 

تَأُويل يقال أوَّلْ يول تأوبلاء من. ١ل‏ يؤل إذا رجع. 


> الإعراب 
ولك الاريك نموا أولى اولان والباقى واضح. 


> التفسير 

قالوا فى وجه الرّبط , بين الآية و ما تقدّمها أنه تعالئ لمّا بدأ فى الآية 
المتّقدمة بحث الولاة علئ تأدية حقوق الرّعية وأمرهم بحفظ الأمانات وردّها 
الى أهلها و أن يحكموا , بين الناس بالعدل ثنّاه فى هذا الآية بحث الرّعية علئ 
طاعتهم و الإقتداء بهم والرّد البهم فأمر النّاسِ بطاعة الله أولا وبطاعة الرّسول 
ثانياً وبطاعة أولي الأمر ثالثا فقال تعالئ: يه أيه آلّذِينَ امَنْوَا أطيعُوا آللّهَ و 
أطيعُوا ألدَسُولَ و أولى اَلأَمْرٍ مِنْكُمْ في الآية مباحث. 

الأوّل: أنه تعالى خاطب بها المؤمنين دون جميع الناس فقال: با أي 
الذين اموا واقم ليا نها التانى نمم أن إطاظة الله وإطاعة الوسر لمواجية 
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علئ الكل. لنكته و هى أنّ الإطاعة من الطّوع بمعنئ الإنقياد و يضادّه الكره و 
هو علئ قسمين. 

تكويتي و تشريعى: فالطّوع بالمعنئ الأوّل أعني به الطوع التكوينى ثابت 

لجميع الموجودات من الملائكة والإنسان والحيوان والجماد والثبات: 
قال الله تعالئ: وَ لَهَ أَسْلَمَ مَنْ فى أَلسَّمُواتٍ وَ الأرْضٍ طَؤْعًا وَ كَرْهً(". 
قال اللّه تعالئ: و لِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فى ألسَّمَواتٍ و آلْأرْضٍ طَؤْعًا و 
و0 
قال الله تعالى: فَقَالَ لَها وَ لِلَأَرْض أَنْتِنا طؤعًا أَؤْ كَهًَا7”". 

فهذه الأيات كما ترئ تنادي بأعلئ صوتها أنّ جميع المخلوق مقهور تحت 
قدرته مجبورٌ فى طاعته وإنقياده خاضعٌ لربوبّيته و هذا مما لاكلام فيه فأنّ 
الميخلوق متنا دالخالقه قيرا وإلذ لآ يكون ميخاوقا. 

و أما الع و الإنقياد بالمعنئ الثاني المعر عنه بالأوع التشريعي فهو 
مختّص بذوي العقول من الجنّ والإنس والملائكة وهو لا يكون إلا بالإختيار و 
هذا الحكم بالنّسبة الئ الجن والإنس ثابت و أما فى حقٌ الملائكة فالمشهور 
هو الإختيار و قيل بعدمه ولاكلام لنا فيه فعلاًإذا عرفت هذا فنقول لا شك أن 
الانسان مكلف فى هذه الدّنيا ما دام كونه فيها بالطّاعة والانشناة للمبولوسيولة.ى 
الّاعة لا تكون إلا بعد الإيمان والمعرفة فمن لم يؤمن باللّه ولم يعرفه كيف 
يطيعه ألا ترئ أنْ المجنون والصَّبي لا تكليف لهما و هذا هو السّر في توجيه 
الشطات ال المؤ معيق. 

التّانى: أنّ الطاعة والانقياد على قسمين: 

ذآتي و عرّضى: و نعنى بالذاتي واافكون الطاعة واج الل أت 
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و بالعوّضى ما تكون الطّاعة بالعرض أي بواسطة الغير فالطاعة الذّاتية 
منحصرة فى طاعة الله تعالى و ذلك لأنّ وجوب الطاعة عقلّى و حيث أن الله 
تخالن هوا لمنعم وقد ثبت أنّ شكر المُنعم واجب عقلاً والطاعة فى الحقيقة 
غبار ةاض الشكر فالطاعة أولا وبالداك لأ تكون :الآ لد عالق واشت قلت 
إنقياد المخلوق للخالق أمرٌ عقلى تكويناً أو تشريعا و نعني. 

بالعتضى ماكان بسبب الغير وبواسطته وكلّ طاعة غير طاعة الله. أنّما هى 
بأمن الله لا بالذات؛ ولذلك تقول لاطاعة للمخلوق:فى معضية التخالق قطاغة 
الرّسول و الإمام واجبة لأنّ اللّه تعالئ أمرنا بها وهكذا كل طاعةٍ غير طاعة الله 
على حسب مراتبها و محصّل الكلام هو أنّ الطاعة لغيره تعالئ تدور مدار أمره 
بها كائناً من كان فكلّ شخص أمر اللّه تعالئ عباده بالطاعة لهو فهو مفترض 
الطاعة من قبل الله تعالئ وكل من لم يؤمر بطاعته فهو علئ الأصل أعني به 
عدم وجوب الطاعة والحاصل أَنّه لا طاعة للمخلوق إلا بأمر من الله تعالئ و 
هذا هو الأصل في الباب إذا عرفت هذا فتقول. .قوله : أطيعُوا آلرّسُولَ إشارة 
الى الذاتى منها و قوله: وَأْطَيعُوا الدَجُول و أولين 0 الى 
الطاعة العرّضية أي التّبعية: لا شي لاض للد يل ل رلا ده 
تعالئ لاافى عرضه و جنبه و حيث أن الله تعالئ أمر عباده المؤمنين بعد 
عنها ولذلك: 

قال الله تعالئ: مَنْ يُطِع أَلوَسُولَ فَقَنْ أطاع آللّه7١").‏ 

قال الله تعالئ: وَ مآ اتنِكُمُ آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَ ما نَهِيِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا0". 

وهكذا الحكم بعينه ثابت لأولى الأمر بمقتضئ العطف ومن عدل عن هذا 
الطريق :فقن سك وميم لاك العناةروالا عسباف لآن اولى الأسوسعطوقف فل 
السول:فحكمه يكم فى الطاعة و:وجويها: 


-١‏ النساء /8٠١-‏ ؟- الحشر علا 
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الثّالث: إتفق المفسّرون بل كاقّة المسلمين علئ وجوب الطّاعة لله تعالئ و 
لوسولة ولو الأموندليل الآئة تنيت أن الله أمرنا بهنا'فيها والأمر للوحووت 
شرف المقاد رامعا لاطت فسوي المدااسى عاك عرد العام 
المفسّرين و أَنّما الخلاف بينهم فى تعيين المراد من أولى الأمر الذين وجبت 
طاعتهم بحكم الآية. 

قال الطبري. فى تفسيره لهذه الآبة وإختلف أهل التّأويل فى أولى الأمر 
الديق أهر لهات بطاعتهم فى هذه الآية فقال بعضهم 5 الأمراء ثم 
نقل بأسناده عن أبى هريرة فى قوله أطيعوا اللّه الآية قال هم الأمراء. 

ونقل حديثاً آخر عن إبن زيد أنّه قال هم السّلاطين؛ وعن الأعمش عن 
مجاهد قال الأمراء هم أولى الفقه منكم, أو أولوا الفقه والعلم. 

و قال الآخر أولى الفقه فى الدّين و العقل و عن أبى العالية هم أهل العلم و 
عن مجاهد فى قول اخر هم اصحاب محمّد. 

وقال آخرونء مهُّم أبوبكر و عمر نقل هذا القول عن عكرمة ثم قال بعد ذكر 
الأقوال المذكورة وأولئ الأقوال فى ذلك بالصّواب قول من قال الأمراء والولاة 
لصخ ارهن رول الله َييَهُ بالأمر بطاعة الأنّمة والولاة ثم نقل بأسناده 
عن أبي هُريرة أنّ النّبِي يَيْةُ قال سيليكُم بعدي ولاة فيليكم البّر ببّره 
والفاجر بفجُوره فأسمعوا لهم وأطيعُوا في كل ما وافق الحقٌّ وَصَلوا 
وَراءهم فأن أحسّنوا فلكم ولَهُم و إن أساؤوا فلكم وعَلِيهم. 

و قال القرطبي» في تفسيره المراد بهم الأمراء علئ قول الجمهور و أبى 
هريرة وإبن عباس وغيرهمء و قال سهل بن عبد الله التستّري أطيعوا السّلطان 
فى سبعة. 

500 الدّراهم و الدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام والحجّ والجمعة و 
العيدين و الجهاد, و قال سهلء و إذا نهئ السّلطانء العالم أن يفتى فليس له أن 


يفتى فأن أفتئ فهو عاص و أن كان أميراً جائراً و تقل عن مالك أنّه قال المراد 

بهم أهل القرآن والعلم وهكذا و قال الرّازي. 

إعلم أن قوله :وَ أولى آَلأَمْرِ مِنْكُمْ يدل عندنا عل أنّ الأجماع من الأمّة 
حجّة والدّليل على ذلك أنّ اللّه تعالئ أمر بطاعة أولى الأمر علئ سبيل الجزم 
فى هذه الآية ومن أمر الله علئ سبيل الجزم والقطع بطاعته لابدٌ و أن يكون 
معصوماً عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على 
ل الا مر ا 
لكونه خطأ منّهَىَ عنه فهذا ب: يفضى الئ إجتماع الأمر والنّهى فى الفعل الواحد 
بالاعتبار الواحد دل 1ك أن الله تعالئ أمر بطاعة أولى الأمر علئ 
سبيل الجزم وثبت أنّ كلّ من أمر الله بطاعته علئ سبيل الجزم وجب أن يكون 
معصوماً عن الخطأ فثبت قطعاً أنّ أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لا بدٌ و أن 
يكون معصوماً ثم نقول» ذلك المعصوم أمّا مجموع الأمّة أوبعض الأمّة لاجائز 
أن يكون بعض الأمّة لأنا بيّنا أنّ الله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه 
الآية قطعاً و ايجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا ارقي يهم قادرين علي 
الوصول اليهم والإستفادة منهم و نحن نعلم بالضرورة إِنّا فى زماننا هذا 
عاجزون عن معرفة الامام المعصوم عاجزون عن الوصول اليهم عاجزون عن 
إستفادة الدين والعلم منهم وإذاكان الأمركذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر 
اللّه المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمّة ولا طائفة من طوائفهم ولمّا 
بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله و أولى الأمر 
أهل الحل والعقد من الأمّة وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الأمّة حجّة انتهئ 
كلامه. 

وقال صاحب تفسير المنار نقلاً عن إستاذه ما هذا لفظه أنّه فكر فى هذه 
المسألة من زمن بعيد فأنتهئ به الفكر الئ أنّ المراد بأولى الأمر جماعة أهل 
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الحلّ والعقد من المسلمين وهم الأمراء و الحَكام و العلماء ورؤساء الجند و 
سائر الرؤساء و الزُعماء الذين يرجع اليهم النّاس فى الحاجات و المصالح 
العامة فهؤلاء إذا تفقوا علئ أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا 
تتابو أن ٠‏ يخالفرا آمو اللدسى لا تقر سولة الى ررقت بالتر قور كود 
مختارين فى بحثهم فى الأمر وإتّفاقهم عليه و أن يكون ما يتّفقون عليه من 
المصالح العّامة وهو ما لأولى الأمر سلطة فيه و وقوف عليه و أمّا العبادات كان 
من قبيل الإعتقاد الذينى فلا يتّعلق به أمر أهل الحّل والعقد بل هو مما يؤخذ 
عن الله ورسوله فقط ليس لأحدٍ رأىٌّ فيه إل ما يكون فى فهمه فأهل الحَل و 
العقذ من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نض عن 
الشارع مختارين فى ذلك غير مكرهين عليه بقوّة أحدٍ و لا نفوذه فطاعتهم 
واجبة و يضّح أن يقال هم معصومون فى هذا الأجماع و لذلك أطلق الأمر 
بطاعتهم بلاشرط مع إعتبار الوصف والأتباع المفهوم من الآية و ذلك كالديوان 
الذي العا مع باسفارة أن الراى عن الموماءة وغيره من المصالح 5 
أحدثها برأي أولى الأمرمن الصّحابة ولم تكن في زمن الذّبى يَيْْةُ ولم يعترض 
أحد من علماءهم على ذلك ثم قال فأمر اللّه في كتابه و سنّة رسوله الثابتة 
القطعية النى جر عليها (ضن) بالغمل هما الأضل الذى لا يرد وما لا يوجد 
فيه نض عنهما ينظر فيه أولوا الأمر إذاكان من المصالح لأنّهم هم اأذين يثق 
بهم الناس فيها و تبعوا بهم فيجب أن يتشاوروا فى تقرير ما ينبغى العمل به فإذا 
عدر احج د اد ا ار يو 
عازائه ظ 

وغرضنا من نقل عباراتهم في المقام هو بيان أنّهم لم يأتوا بشئْ يعتمد 
عليه و يؤخذ به لأنّ ما ذكروه ليس من التّفسير والتّبِيين لكلام الله تعالئ بل هو 
من الأوهام الّتى إستخرجتها ظنونهم الكاسدة الفاسدة المختلطة بالعناد و 


التعصب كما هو دأبهم و دَيدنهم فى جميع الأيات ولا سيّما الأيات الواردة 
فى فضائل أجل النيث عقوم الخله كأنور لد نيوا اقول زسول الله 12 
حيث قال من فسّر القرآن برأيه فليتبُوا مقعده من النّار 

أليست هذه الأقاويل الباطلة من التّفسير بالرأي فأن لم تكن فما هو التّفسير 
بالرأعية افتقول أما كوك الطرى بيتك البو أولى الأقوال فى ذلك بالصّواب 
قول من قال هم الأمراء والولاة لصحّة الأخبار عن رسول اللّه بالأمر بطاعة 
الأنجة والولاة 

ففيه أَنّهِ ما المراد بالأمراء والولاة» الذين أمر الرّسول بطاعتهم فأن كان 
المراد وجوب طاعة كل أمير من بر أو فاسق كما هو الظاهر من كلامه حيث 
إستدّل على مدّعاه بما نقله عن أبى هريرة عن النّبى يَيْْةُ أنه قال سيأتيكم 
بعدي ولاة فيليكم البّر ببّره والفاجر لفجوره فأسمعوا لهم وأطيعوا الحديث 
وكا لاوم الس عو 


آلعدوان17) 

ولااشك أنّ الأمر بطاعة الأمير الفاجر الفاسق من أظهر مصاديق الاعانة 
علي الات والتبى عَيِيلة منزه عنه لأنه ييه بعث لإماتة الباطل زمحو ا 
لإحياءه وتفويته باطل أشّد و أفحش من الظّلمٍ والفسق فكيف يأمر الب أمّته 
بمتابعته و الإنقياد له أليس هذا باعثاً لتقوية الظالم و الفاسق اللهم إلا أن يقال 
أن النّبى الذي روئ أبو هريرة عنه غير النّبى الذي أمر بالطّاعة و أن كان المراد 
باأكة الولاة فى اللنقاء الدين إرتسناهم اللهبورسيوله لناانوو يو شري 
كلام الطبري لا يساعده كما هو ظاهر. 

و أمّا ما ذهب اليه القرطبى و أمثاله فهو أوهن من بيت العنكبوت بل نقول 


” - المائدة‎ -١ 
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لا ربط له بالآية أصلاً فانٌ البحث فى تعيين أولى الأمر لا فى ضرب الدّراهم و 
لتقيو و لمتكا ,و ناوا نوكي د لاعن امو وبناللك طهر لل افنها ار ل 
مالك أيضاً فأنّ أهل العلم والقرأن ليسوا من مصاديق أولى الأمر لا عرفا ولالغةٍ 
ولااشرعاً و الإنصاف هو أنّ أقرب الأقوال الى الحقٌّ قول الرّازي حيث قال أنّ 
الله تعالئ أمر بطاعة أولى الأمر علئ سبيل الجزم فى هذه الآية ومن أمر الله 
على سبيل الجزم بطاعته لابدٌ و أن يكون معصوماً عن الخطأ الئ أخر ما ذكره 
فى إثبات عصمة أولى الأمر فهذا القدر من كلامه متين جد إلا أنّه أخطأ فى 
تطبيق المعصوم علئ الأجماع لوجوه: 

أحدها: أن الإجماع مفهوم منتزع عن توافق الأمّة على حكم من الأحكام و 
هذا الأمر المنتزع لا يسمّى معصوماً قطعاً لالغة ولا عرفا ولا عقلاً وهو 
واضح. 

ثانيها: أنّ الآية أمرت بطاعة أولى الأمر كما أمرت بطاعة الله و طاعة 
رسوله و معلوم أنّ الإجماع لا أمرله فلا يسمئ بأولى الأمر. 

ثالثها: أنّ أولى الأمر جمع فلو حملناه على الأجماع يصير المعنئ أطيعوا 
الاجماعات وهذا ممالا معنى له. 

رابعها: أنّ الأجماع من جميع آحاد الأمّة أو جميع العلماء مما لا يكاد 
يتّفق أصلاً وبعبارة أخرئ الأجماع بهذا المعنئ لم يوجد ولن يوجد أبدا. 

و أمّا الأجماع من بعض الأفراد دون بعض فلا حجّية له ولو عند الخصم. 

خامسها: أنّ الأجماع بالمعنى الذي ذكره لا يتحقق إل فى الضروريات 
مثل الواحد نصف الأثنين والنّار حارّة و أمثال ذلك و أمّا الأحكام الشرعية 
فكلّ مذهب من المذاهب يقول فيها برأيه وإجتهاده فكيف يحصل الأجماع. 

سادسها: أنّ الأجماع علئ فرض وقوعه و تحصّله لا حجيّة فيه شرعاً و 
عققلاً لو لم يكن كاشفاً عن قول المعصوم و ذلك لأنّ كل فرد من أفراد البشر 


جائز الخطأ فالمجموع أيضاً كذلك إذ لا فرق عقلاً بين حكم الفرد و حكم 
الجميع إذا لم يكن فيهم معصوم فأنّ حكم الأمثال واحد فالإجماع حجّة لكونه 
كاشفاً عن قول المعصوم لا بما هو هو والخصم لا يقول به لأنّ المعصوم عنده 
نفس الإجماع والشئ لا يكون كاشفاً عن نفسه, أن قلت أنّهم قد رووا عن 
رسول الله يَيْلْهُ أنّه قال» الاتجتمع أمتّى علئ خطأء أليس هذا دليلاً على حجيّة 
الأجماع بما هو هو مع قطع النظر عن وجود المعصوم. قلت أما أوَلاً لم يثنبت 
هذا الحديث فى مآخذه المعتبرة و علئ فرض صححتّه وإعتباره يدل على أن 
الأجماع إذا حصل من جميع الأمّة فهو حبّة, و أمّاإذا حصل من إتفاق البعض 
فلا وقد قلنا أنّه لم يحصل الى الآن بالنّسبة الئ الجميع. 

و أمّا قول الازي و لما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو 
المراد بقوله :وَ أولى الأمْر أهل الحَل والعقد من الأمّة وذلك يوجب القطع 
بأنّ إجماع الأمّة حجّة. 

فطريف جدًاً وذلك لأنّه أيّ دليل دل علئ أنّ المراد بأولى الأمر أهل الحلّ 
و العقد, و من المراد بهم. فأن كان المراد بهم علماء الأمّة فهو مع أنّهِ في حيّر 
المنع لعدم الدليل عليه من العقل والتّقل. لم يتتحصل أصلاً بل لا يمكن أن 
يتحصّل لما ذكرناه سابقا من عدم إمكان إتّفاق العلماء من جميع المذاهب فى 
الإسلام علئ حكم واحدٍ فى غير الصروريّات. و أن كان المراد بهم جميع 
الأمّة من العلماء و غيرهم فهو أصعب و أشكل فالقول بأنّ المراد بأولى الأمر 
أصحاب الحل و العقل كلام لا معنئ له والعجب من الرّازي مع توّغله فى 
المعقول و المنقول كيف قال ما قال ولم يعلم أن المعصوم من عصمه الله من 
الزلل و أصحاب الحل و العقد ليسوا كذلك فكيف يراد بالمعصوم من ليس 
بمعصوم اللّهم إلآ أن يقال أنّه فهم منها ما فهمناه إلا أنّ حب الشّئ. 

يعمى ويصمٌ ومن يظلل الله فما له من هادٍء وأعجب منه ما قاله فى أخر 
كلامه قال ما هذا لفظه: 
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وأمّا حمل الآية علئ الأئمّة المعصومين علئ ما تقوله الرُوافض ففى غاية 
البعد لوجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم و قدرة الوصول اليهم 
فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق ولو أوجب 
علينا طاعتهم اذا صرنا عارفين بهم و بمذاهبهم صيار هذا الإيجاب مشروطا. و 
ظاهر قوله: أطيعُوا آله وَ أَطيعُوا التشؤول و اول َلأَمْرِ مِنْكُمْ يقتضى 
الاطلاق» وأيضاً ففى الآية ما يدفع هذا اللاحتمال و ذلك أنه تعالئ أمر بطاعة 
الرسول و طاعة أولى الأمر فى لفظة واحدة وهو قوله: وَأَطِيعُوا الدسول 1 
أولى َلأَمْرِ مِنْكُمْ واللفظة الواتجية ل يحود' أن اتكوين تبطلفه ومشتووطة عا 
فلماكاتت هن اللفظة منطاقة فر هق الاسيو لوحب أن تكون فطلقة :فى اق 
أولى الأمر. ْ ش 

الثانى: أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر وأولوا الأمرجمع وعندهم لا يكون 

فى الزّمان إلا إمام واحد و حمل الجمع علئ الفرد خلاف الظاهر. 

ثالمها: أنه قال: فإن تَنازَعْتَمْ فى شَئْ َ نء قوذو إِلَى آللّه وَآَلرَسُولٍ ولو 
كان المراد بالأولى الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال فأن تنازعتم فى شئ 
فردٌوه الئ الإمام فثبت أنّ الحقٌّ تفسير الآية بما ذكرناه انتهئ كلامه بألفاظه. 

فنقول فى جوابه. أمّا ما ذكره أوَّلاً وهو أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم و 
قدرة الوصول اليهم فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما 
لا يطاقء ففيه ما لا يخفى من التتعسف وذالى لأنّ التكليف بما لا يطاقء لا 
يعقل إلآّفيما اذاكان المكلف غير قادر علئ الإتيان بالمأمور به عقلاً وما نحن 
فيه ليس من هذا القبيل لأنّ المكلف قادر على تحصيل المعرفة عقلاً وقد ثبت 
أن الإمتناع بالإختيار لا ينافى الإختيار فكأنّه بإختياره ترك تحصيل المعرفة كان 
كذلك لا يسمّى بما لا يطاق. 


ثانياً: أنّه منقوضٌ بطاعة اللّه وطاعة رسوله لأنّ طاعة اللّه وطاعة الرّسول 
أيضاً مشروطة بمعرفة الله و معرفة الرّسول و عليه فقبل المعرفة بهما يكون 
التتكليف مما لا يطاق علئ قول الرّازي والحاصل أنّ طاعة اللّه وطاعة الرّسول 
وطاعة أولى الأمر واحدةٌ لافرق فيها فى جميع الموارد فكيف تكون الطاعة 
فيهما قبل المعرفة صحيحة و فى أولى الأمر غير صحيحة فما يقول فيهما قبل 
المعرفة بهما نقول به فى أولى الأمر. 

وقوله ولو أوجب علينا طاعتهم بعد المعرفة كان هذا الايجاب مشروطا و 
ظاهر قوله: أطيعُوا أَللّهَ الاطلاق. 

ول فى سرانه أ لابضا ب سشروط فى بالعوائة الاق [ااضاعة للد 
طاعة الرّسول أيضاً ثابتة بعد المعرفة وإلآّ يلزم التتكليف ما لا يطاق بزعمه واذا 
كانت طاعتهما بعد المعرفة فهى تنا فى إطلاق الآية وأيّ فرق بين الطاعات 
القلاثة فى الآية حتّئ يخصّ الشرط بأولى الأمر فقط فنكانت الآية مطلقة فهى 
مطلقة فى الجميع و أن كانت مشروطة بالمعرفة فكذلك فى الجميع هذا أولاً. 

ثانياً: نقول أنّ التتكاليف الشرعية كلها مشروطة بالمعرفة إلآ أن المعرفة 
تحصل لكل تكليف أراد و ليس تحصيلها من المحالات و مثل هذا لا يعد 
مشروطأ فى الشّرِع لأنّ المعرفة تكون تحت إخختيار العبد و قدرته ألا ترئ أنّ 
الكمّار مكلفون بالفروع من الصّلاة والضّوم والحجّ وأمثالها مع أنه لا تضّح من 
الكافر لأنّ العبادة مشروطة بالقربة والكافر لا يمكن له قصد القربة لكفره إلا أنه 
قادر علئ رفع المانع و هو الكفر بقبوله الإسلام و حيث أنه قادر عليه فصار 
مكلفا بالتكليف و ما نحن فيه من هذا القبيل نعم اذا كان إيجاد الشّرط خارجاً 
عن قدرة المكلف و مع ذلك كان مكلفاً فهو غير معقول لكونه تكَليفاً بما لا 
يطاق و قد قال اللّه تعالئ: لا يُكَيّفُ آللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسعها("©. 
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وبهذا يندفع أيضاً قوله أن الّفظة الواحدة لا تكون مطلقة ومشروطة معاً و 
ذلك لأنّ اللفظة الواحدة أعنى قوله و أطيعوا الرّسول و أولىالأمر منكمء أن 
قلنا أنها مطلقة فهى مطلقة فى الموردين و أن كانت مشروطة فكذلك أن 
المعطوف والمعطوف عليه فى الحقيقة كلمة واحدة فلا يعقل أن يكون اللّفظ 

فى المعطوف عليه مطلقا وفى المعطوف مشروط لأنّ المعرفة لو كانت من 
الخرط فهو فى التسول::واوك الأمو اعد فالقول:أة الطاغة بالنسة انا 
سيول تطلته بو ف أرلق الأمر بتقيروطلة 84 الا تطائل مسقيو ا جل اده 
الوحدة من حيث المعنئ عطف أحدهما علئ الأخر و من المعلوم أن 
المشروط لا يعطف علئ المطلق ولعمرى هذا واضح لا خفاء فيه. 

أمَا الجواب عن دليله الثانى و هو قوله أنّ الله أمر بطاعة أولى.الأمر وأولوا 
الأمر جنع وعدي لاركرن فى لزان إلا إباء واحد وحمل العبع عبان 
الفرد خلاف الظّاهرء فنقول لا شك فى كون أولى الأمر جمعاً وأنّما أتئ بصيغة 
الجمع لأنّ المعصومين عليهم السّلام كلهم من مصاديق أولى الأمر فلا يكون 
أولوا الأمر منحصراً بشخصٍ واحد فى زمان معيّن بل الحجّة من الله على 
علق قاسة اليو القيافية 811 أمرهب بزاع لان بورهي راعذ كما فالهء رايد 
منهم قاله الجميع و اذاكان الأمر علئ هذا المنوال فطاعتهم واجبة في جميع 
الأوقات فمن أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع و محصّل الكلام هو أن أولى 
لاقو ضار فو وى سول وعلسته غلن: الاين يكن نيوريه 1 فى 
ليس هذا من حمل الجمع علئ الفرد كما زعمه الرّازي بل هو من قبيل حمل 
الجمع علئ الجمع ظاهراً وحمل الفرد علئ الفرد واقعا و لا ينافي هذا كون 
الإمام فى الرّمان واحداً كما يقال أنّ طاعة الأنبياء واجبة و من المعلوم أنّ 
جميع الأنبياء لم يكونوا فى زمان واحد. 

أمّا الجواب عن إشكاله الثّالث و هو قوله لو كان المراد بأولى الآمر الإمام 
المعصوم لوجب أن يقالء فأن تنازعتم فى شئ فردّوه الى الإمام. 


فنقول لا فرق بين الرّد الئ اللّه والرسول وأولى الأمر فقوله تعالئ: فَإِن 
تَنَارَعْمْ في شَئْءِ فَدُدُوهإِلَى آللّهِ وَألّسُولٍ ليس معناه أن الرّد الى الله 
والرّسول غير الرّد الى أولى الأمركيف و قد قرن اللّه طاعة أولى الأمر بطاعة 
الرّسول إلا أنّه لم يقل فردٌوه الئ أولى الأمر أو الئ الإمام المعصوم بل قال 
فردُوه الئ اللّه والرّسول إشعاراً بأنّ الدّد ال الإمام هو الرّد الئ الرّسول بعينه 
بمقتضئ العطف فى وجوب الطاعة وإلآفما معنئ الرّد الئ الرّسول بعد موت 
النَبى كزماننا هذا. 

فأن قيل المراد بالرّد الئ الرّسول الرّد ال سنّته بعد موته وهى باقية الئ يوم 
القيامة فلا نحتاج الئ وجود الإمام المعصوم. 

قلنا سئة الرّسول لا تعرف إلا بالإمام المعصوم الذي نصّ عليه الرسول 
بالوصاية والخلافة وذلك لأنّ غير المعصوم لا يعتمد علئ قوله ومع ذلك هو 
غير عارف بالسنّة و أمّا المعصوم فكلامه كلام الرّآسول لمكان عصمته فالرّد اليه 
هو الرّد الئ الرّسول بعينه كما أنّ الرّد الى الرّسول هو الرّد الئ الله هذا تمام 
الكلام فيما إستبدل به الرّازي فى المقام مع رعاية الإختصار. 

و أمّا ما ذهب اليه صاحب المنار وغيره من مفسّرين العامّة فهو ليس مما 
ا ا ل 
مما ذكرناه والباقى لم يأتوا بشئ إلا الأوهام والأباطيل التّى إستخرجوها من 
عند أنفسهم والإنصاف أنَّهم ف جواائن اللصين ا سوسا ال لضان 
سلكوا مسلك الإعتساف كما هو شأنهم فى جميع الأيات النازلة فى فضائل 
أهل البيت ومن يضلل الله فماله من هاد اللهم نجنا من شرور أنفسنا وأحفظنا 
من التعصب و العناد اذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير الآية فنقول. 

المراد بأولى الأمر فى الآية الشريفة هو الأئمّة الأثنى عشر أوَّلهم أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب و أخرهم حجّة بن الحسن الغائب المنتظر عجّل 
الله تعالى فرجه الشّريف ويدّل عليه العقل والنقل أمّا العقل فلوجوه: 
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الأول :لا فتك التعالن أمرصادة فى ده الانة توهو يي طافة وان الامر 
كما أمرهم بوجوب طاعة الله ورسوله ولا خلاف فى أنّ الرآسول معصوم عن 
الذنب والخطأ فينبغى أن يكون أولى الأمركذلك بحكم العطف والاً يلزم أن 


يكون الفاسق معطوفاً علئ المعصوم فى وجوب الطاعة وهوكما ترئ. 


الثّانى: أنّ العصمة والفسق نقيضان لأنّْ العصمة عبارة عن القوّة المودّعة 
فى العبد بحيث يقدر بها علئ ترك الذنوب قولاً وفعلاً. و الفسق نقيضه لأنّ 
الفاسق يعصى ويذنب لعدم وجود القوّة فيه و الجمع بينهما محالٍ فالمعصوم 
لا يكون فاسقاً و الفاسق لا يكون معصوماً فلو قلنا أنّ المراد بأولى الأمر غير 
المعصوم كائناً من كان يلزم أن يكون العباد مأمورين بطاعة المعصوم و طاعة 
الفاسق معاً فى دائرة التشْريع وهو خلاف العقل. 

الثّالث: أنّ الله تعالى أمر فى الشّريعة بالعدل فقال أعدلوا هو أقرب 
للتّقوئ. و نهئ عن الظّلم فقال: ألا لَعْمَةُ آللّهِ عَنَى القوم آلظالِمِينَ فلو كان المراد 
بأولى ا بر 7 اح 0 أن 0 


وى و لاحاوتُوا على الاثم و انخذوان! له 2 

و أفحش من متابعة الظالم فى جميع أوإمره و نواهيه. 

فأن قلت وجوب الطاعة فى قوله :وَ أولى آلأآَمْرِ مِنْكُمْ بخص بغير صورة 
المعصية و أمّا فى معصية الخالق فلا طاعة لهم. 

قلت أىّ دليلٍ دل علئ هذا التخصيص فأنٌ المخصّص أما منّصل منفصل و 
كلاهما مفقودان فى المقام فأن الآبة مطلقة بلاكلام في وجوب الطّاعة لله و 
لرسوله و لأولى الأمر فلو إدّعئ مدع التخصيص في أولى الأمر دونهما لا 
يسمع منه إلا أن يأتى بدليل على مدّعاه واذ ليس فليس. 

فأن قلت التخصيص عقَلَّى فأنّ العقل يحكم بعدم وجود طاعة العاصى 


” - المائدة‎ -١ 


قطعاً فى معصيته؛ نقول فى الجواب لو كان العقل حاكماً بعدم وجوب الطاعة 
فى المعصية كما هو كذلك فالمراد بأولى الأمر فى الآية أولى الأمر فى طاعة 
الله لاف تطيكه والأمولطاغة اللهقون معميحه لأيكون إلا معضوما لانغير 
المعصوم قد يأمر بالمعصية قد يعصى الله فثبت المطلوب و بعبارة أخرئ 
الأمر بطاعة أولى الأمر إمًا أن يكون عام أو خاضاء فعلئ الأول يكون ولى الأمر 
تيعضوها. 

علئ الثانى: أيضاً يرجع اليه كما مر 

الرَابع: لو كان المراد بأولى الأمر غير المعصومين يلزم إجتماع الأمر و 
النههى فى شئ واحدٍ وهو محال توضيحه أنّ الله تعالئ أمَرَنا بطاعة أولى الأمر 
فى جميع الأموركما هو مقتضئ إطلاق الأية. فأن كان ولّى الأمر معصوماً فلا 
كلام لنا فيه و أن كان غير معصوم كما يقول به الخصم فنقول إذا فرضنا أن ولي 
الأمر بعد الرسول أمر بقتل مؤمن بغير حقٌّ كما أمر يزيد من معاوية بقتل 
الحسين طلجةٍ يلزم أن يكون الله تعالئ آمراً به وناهياً عنه. أما أنه تعالئ آمرٌ به 
لأنّه أمر بطاعة أولى الأمر ولازم ذلك أن يكون أمر أولى الأمر أمره وحيث أنّ 
أولى الأمر أمر بهء و المفروض أنّ أمره أمر اللّه فكأنّ الله أمر به فيكون آمرا 
نواسظة ولى الأآمر الذى أوبي طاعفه غلره الثامن ميو أمًا المتعال» نكو ذاقنا 
فهو معلوم بالضّرورة لأنّه نهئ عن قتل المؤمن إذا كان بغير حٌ. وكيف يعقل 
أن يكون الله تعالئ آمرأ وناهياً فى مورد واحدٍ ثم أنّه يقال. ما ذنب المأمور 
بالقتنل والمفروض أنَّه إمتثل ما أمره الله به وهو طاعة ولى الأمر. فأن عاقبه اللَّه 

عليه يوم القيامة فقد ظلم عليه و أن أثابه علئ ما فعل يلزم أن يكون القتل 
حسنا غير منّهى عنه و لا أظن عاقلاً يحكم بجوازه تعالئ الله عن ذلك علواً 
كبيرا. 

الاين ركان الغراك د الى الأسر غير الممصوميزن يطل لين لكي 
المقدسة فى الأصل و ذلك لأنّ فلسفة الدّين و جعل الأحكام التُكليفيّة ليست 
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إلأإصلاح النّاس و تجنّبهم عن المفاسد والقبائح والظلم و أمثالها: 
قال الله تعالى: قد أَرسَذْنَا رُسُلَنابالْبََاتٍ و أَْرَننا مَعهُمُ ألهثابٍ 3 
ألميزان ِيَقُومَ لس بالقشط .20‏ - 
قال اللّه تعالى: ذأ جآءَ رَسُولُهُْ قُضِى بَيْتَهُمْ بالْقِسْطٍ وَ هُمْ لا 
يُظلَمُونَ!". 
قال الله تعالى: قَلْ أَمَنَ رَبَى بالقشط'". 

و أمقال ذلك فرح الأنات كثيرة قاذا كانت العّلة الغائية والمقصد الأغعلن 
لجعل الأحكام والشّرائع وبعث الأنبياء والرّسّل قيام النّاس بالقسط والعدل ثم 
أمر النّاس بطاعة الظالم والفاسق بلا قيدٍ وشرط فقد أمر فى الحقيقة ببطلان 
الدّين وإفساده و ذلك لأنّ غير المعصوم قد يأمر النّاس بمعصية: الله كما هو 
المشاهد فى الحكام والأمراء من صدر الإسلام الى زماننا هذا فلوو كانت هذه 
الاوامر منهم بامر من الله تعالئ فقد أفسد دينه علئ عباده نعوذ بالله منه 
فيحصل مما ذكرناه أنّ العقل يحكم حكماً قطعياً بأنّ أولى الأمر فى الآية هم 
الائمة المعصومون وهو المطلوب. 

أمّا دليل النقل فهو ثابت من الكتاب والسئة من طريق العامّة والخاصة 
فالبحث يقع فى فصولٍ أربعة. 

الفصل الأّوْل: فى إثبات المدعئ من الكتاب: 

قال اللّه تعالئ: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكآيْكُمْ مَنْ يَهْديَ إِلَى أَلْحَقّ قل آللّهُ يَهُدى 
لِنْحَقّ أَقَمَنْ يَهْديَ إلى أَلْحَقّ أَحَقَ أَنْ يُتَبعَ أ مَنْ لايَهِدَيِ إِلاأَنْ يُهْدى قَما 
لَكُمْ كئق تَحْكُمُون0. 

تقريب الاستدلال بها هو أنّ الآية أفادت أنّ الذي يهدى الى الحقٌّ أحقّ 

بالإثباع ممّن هو محتاج ال الهداية ومعلوم أنّ المعصوم هو الذى لا يحتاج 
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ال الهداية من غيره لكماله و أمّا غيره كائناً من كان فهو محتاج اليها من غيره 
فالعقل يحكم بوجوب متابعة المعصوم دون غيره فلو حملناء أولى الأمر. على 
غيره المعصومين فى الآية المبحوثة عنها لزم إِتّباع من لا يهدى إلآ أن يهدئ 
بقول مطلق وهو كما ترئ مخالف لهذه الآية ويأباه العقل و حيث أنّ القرآن 
يفسّر بعضه بعضاً فهذه الآية لو لم تكن دليلاً علئ المدّعى فهى قرينة عليه 
فالمراد بأولى الأمر أئمّة المعصومين وهو المطلوب. 

ومنها قوله تعالئ: يآ أَيْها دين أدُوا آّهُوا اله و كُونُوا مع 
الصٌادٍقين!!) ظ 

دلت الآية الشريفة علئن وجوب مصاحبة الصّادقين. والمراد بالصادق فى 
الآية ليس الصّادق ف لي البرك فق و اتجراة بوم دكين قر واد وجو 
يكون إلآّ معصوماً فيصير معنئ الآية كونوا مع المعصومين والكون معهم كناية 
عن طاعتهم والإنقياد لهم فلو حملنا أولى الأمر علئ غير المعصومين لزم 
الكون مع غير الصّادقين وهو كما ترئ خلاف رضئ الله. 

منها ثوله تعالئ: نا وَلِْكم آله و رَسُوثه و لذن اموا الذين يقيغون 

ألصَّلوةَ وَ يُؤْنُونَ ألرّكوة وَ هُمْ راكعئون”". 

ذلك الآية على أنّ الولى هو اللّه وبعده الرّسول ثم الذين آمنوا و أقاموا 
الصّلاة وآتوا الرّكاة وهم راكعون,.اجمع المفسّرون علئ أنّ المراد على إبن 
أبيطال لكلا علي وسيأتى الكلام فيها إن شاء اللّه فى محّله و إذا كان كذلك فهو 
الى معاد ١‏ اول و عوكان بولا عليه اتن بعد امول بجني طايه كد 
تح طاعة الله و طاعة الرّسول و عليه فطاعته واجبة و هكذا الكلام في 
لأنّمة بعده لعدم القول بالفصل فثبت أن الأئمّة المعصومين تجب طاعتهم 
بعد الرسول و لا نعنى بأولى الأمر إلا هذاالمطلوب والأيات الدّالة على 
المذعى أو المؤيّدة له كثيرة فى القرآن و فيما ذكرناه كفاية لأولى البصائر: 
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قال الله تعالئ: قبَشْ عباب. أَلّدِينَ يَسْتَمِعُونَ آلْقولَ فيَتَبِعُونَ أَحْسَئة 

أُوليِكَ آنّدينَ هَديِهُمُ آللهُ و أُوليّكَ هُمْ أوثوا الأثباب2. 

وأمًا السّنة فمن طريق العّامة: 
ما رواه الحافظ الحسكاني و هو من أعيان العامة بأسناده عن 
على مغ قال: قال رسول الله يي شركائي الذين قَرَنْهُم الله بنفسه 
وبيء وأنرّل فيهم يآ أَيَّا آلِْينَ أمَنَا أطيعُوا آله وَأْطيعُوا 
السُول فأن خِفتُم تنازعاً في أمرٍ فأرجِعُوه الى الهو لفون 
وأولي الأمر قلت يا نبّى الله من هّم قال أنت أولَهُم إنتهئ. 
بأسناده عن سُفيان عن منصّور عن مُجاهد في قوله تعالئ: 8 
يا آلْذينَ امَنَُا يعني الذين صَدَقوا بالتّوحيد, أَطيموا الله يعني 
في قرائضه. وأطيعُوا الرّسول يعني في سُنته وأولي الأمرء قال 
نزلت في أمير المؤمنين حين خَلَقَه رسول اللّه بالمدينة فقال 
أتخلفني في النسّاء والصّبيان ن فقال يَييةُ أما تّرضئ أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسئ حينٌ قال له. أخلفني في قومي وأصَلح, 
فقال اللّه وأولي الأمر منكم. قال علّي بن أبي طالب مك1 وَلآه واللَهُ 
الأمر بعد محمّد ملكي في حياته حين خلّفه رسول الله بالمدينة 
فأمر الله العباد يطاعته وتّرك خلافه انتهى. 
و بأسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه 
سأله عن قول اللّه: أطيعُوا آَلجَسُولَ وَ أولى لآم مِنْكُمْ قال: نزلت 
في على بن أبي طالب قلث أ نّ الّاس يقولون فما منعه أن يُسِمَي عليا 
وأهل بيته في كتابه فقال أبى جعفر اك ة قولوا لهم أنّ اللّه أنَرّل على 
رسوله الصّلاة ولم د كنيةاقلاثاً ولا أويعاً حت كان رنبول الله 0 
هو الذي فَسّر ذلك وأَنَرّل الحجٌ فلم ينزل طريق إسترعاء حت فَسّر 


18- الزّمر‎ -١ 


ذلك لهم رسول الله يَييْةُ و أنّزل أطيعوا الآّه و أطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم ؛ فدات في علي و الحَسَن و الحسين و قال 
رسول الله يي أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي أ أنّي سألثُ اللّه أن لا 
قو يفرّق بينهما حتّ يُوردهما عَلَّى الوض فأعطاني ذلك انتهئ7". 
مارواه الشيخ سليمان الحَنَفى التلخي في كتاب ينابيع المودّة وهو 
أيضاً من مشاهير العامّة و كتابه هذا من أحَسن الكُتب 0 
في تفسير مجاهد أنّ هذه الأية: أَطيعُوا آللهَ وَ أَطيعُوا السو 
ولت فر أمير المؤمنيد عأ ةّين خَلقه رول الل 26 
بالمّدينة فقال يا رسول اللّه أتَخلفني علئ النّساء والصّبيان 
فقال ييه :أما تترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ حين 
قال موسئ أخلّفني في قومي وأصلح 
و في المناقب عن الحسن عن جعفر الصّادق نجه ليد في هذه الآية 
قال غ3 أُولوا الأمر هم الأئقة من أهل البيت عليهم السّلام. 
و في المناقب بأسناده عن عيسئ بن السّري قال قلت لجعفر 
الصّادق مك3 حدّثني عمًا تبت عليه دعائم السك اه 
رَكئ عملي ولم يضّرني جهل ما جهلتٌ قال عليةٍ: شهادة أن لاإِله إل 
اكوا وي نو يعور و00 
حار ا ارين ركاف وا بالود للدي ادر لوكي 
آل محمد يي قال رسول الله ا ليه من مات ولَم يَعرف إمامه مات 
ميتةً جاهلية قال اللّه عر وجلٌ: أَطيعُوا آللّهَ وَ أطيعُوا آلدَسُولَ و 
أولى آلأمْرِ مِنْكُمْ فكان عل مطاراك اللدهليه تم صبان من مده 
الحسن ذ ثمّ الحسين ثمّ من بعده على د بن الحسين ثمّ من بعده محمّد 
بن علّي وهكذا يكون الأمر أنّ الأرض لا تصلع إلا بإمام و من مات و 
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لم يعرف إمامه مات ميتة جاهّلية وأحوَّج ما يكون أحدكم الى 
معرفته اذا بلغت نفسه هاهنا وأَهّوئ بيده الى صدره يقول حينئذٍ 
لقد كان علئ أمرٍ حسن. 

ي في المناقب عن ابن معاوية قال يَلَى محمّد بن علي الباقر جا لعلاٍ: 
أطيعُوا آللّهَ وَ أَطيعُوا الدشول و اولي السرم عله 
تنازعاً في الأمر فأرجعوه الئ اللّه والي الرّسول والئ أولي الأمر 
منكم ثم قال: هكذا أنزلت وكيف يأمر بطاعتهم ويرخص في 
منازعتهم و قال عر وجل ولى رَدُُوه الى اللّه والى الرّسول والئ 
أولي الأمر منهم لَعَلِمه الذين يستّنبطونه منهم, فَرّد أمر النّاس الى 
أولي الأمر منهم الّذين أَمَرَ النّاس بطاعتهم وبالرّد اليهم انتهئ7". 


و إكتفينا بهذا القدر من طريق العامّة خوفاً من الإطالة. 

و أمّا الأخبار الواردة في الباب من طريق الخاصّة فهى كثيرة جد كيف إِتّفقت 
الشيعة في تفاسيرهم و سائر كتبهم أنّ المراد بأُولَى الأ القن المتصيرسد 
ولم يخالف فيه احد ومع ذلك بذكر بعض ما ورد فى الباب تيمنا و تبرُكا فنقول. 


لي 0 
اناك اح عيدال راطا نر الارضياء! نّ طاعتهم مُفتر 

قال: فقال عليا نعم شم دين قال الله عر وج لايعو آة و 
أطيعُوا الوشول و اول الأمر مِنَكه وهم الذين قال الله عر 
وجِلّ:ِسَّمَا وَلِيُكُمُ آلله وَ رَسُولَّهُ و آلّذِينَ امَدُوا. 

و بأسناده عن أبي بصير قال سألتُ أبا عبد,اللّه عن قول اللّه عر 
وجل: أطيعُوا آللّهَ وَ أَطيعُوا الول واولن الآشر مِدْكم 
فقال عا جة: نزلت في علّي بن أبي طالب والحسن والحسين فقلت له 
أنّ الدّاس يقولون فما له لم يُسمَّ علّياً وأمل بيته في كتاب الله 


قال عبد فقولوا لهم أنّ رسول اللّه نزلت عليه الصّلاة ولّمِ يُُسمَ الله 
لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتّئ كان رسول الله يِه هو الذي فَسّر ذلك لهم 
ونّزلت عليه الرّكاة ولم يُسمّ لهم من كلّ أربعين درهماً حتّئ كان 
رسول الله دةْ هو الذي قَسَر ذالك لهم وَل الحج قلم يَقْل لهم 
طُوفوا إسبُوعاً حتّى كان رسول الله يا هو الذي فَسَّر ذلك لهم 
وتزلت: أطيعُوا الله وَأْطِيعُوا الوَسُوَل وَأُوْلِى تيه 
في علّي والحسن والحسين فقال رسول الله ييه من كنت مَولاه 
فعلَي مُولاه و قال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيته ال أخر الحديث. 
و بأسناده عن جابر بن يزيد الجُعفي قال: سمعتٌ جابر بن عبد اللّه 
الأنصاري قال: سألتُ رسول اللّه وي وقلت له فَمن أولي الأمر 
الذّين قرَن اللّه طاعتهم بطاعتك فقال 4005: ا 
اللا يا 0 
ثم علّي بن الحسين ثم محمّد بن علّي المعروف في التوراة 
0 سمي و يوي 10 منّى السّلام كم 
الصّادق جعفر بن محمد ثمّ موسئ بن جعفر ثمَّ على بن موسى ثُمَّ 
الله في أرضه وبقيّته في عباده بن الحسن بن علّي ذاك الذي يفتح 
الله تعالئى ذكره علئ يديه مشارق الأرض ومَّغاربها ذاك الذَّي يغيب 
عن يشفت وأولراءه كين لا وتحانيها على القول با مامت إا من 
إِمَتَحن اللّه قلبه للإيمان قال جابر فقلتٌ يا رسول اللّه فَهَل يَقع 
لشيعته الإنتفام به في غيبته فقال يي أي واّذي بعثني بالّبوة 
نهم يتستضيئون بنوره ويستشفعون برلابحه فى عبيطه ك0 


د وي 
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و نكتفى بهذا القدر مراعاة للإختصار والئ هذا المعنئ أشار الحميري بقوله: 


نا كان ترا اليم 
أن الخجلفة تخد هذا اذى 


وله أيضاً فى هذا الباب: 


وقال الله فى القرآن قولاً 


لالى الأمور فهل لها تأويل 
حيرا فى اليتعات: مول 
فيها عليه من الخطاب يحيل 


يرّدعليكم ماتدّعونا 


والتحييف :الأول التحنا مها 


فذالكم أبو حَسن علي وسططه الولاة الفاضلونا 
ولالاين الحو عدا الم الخر ال جيك كاد 
كفاكو بأنَ الله فَوَض أمَرَّه 
الكتمم وا ركس أن أطيدرا أرق لامر 
ولاابي قبل الايطان لا بحبكم 
وقتحل نشل اللنية الفئيلةة بلاظهر 
أقول و هذا الذي ذكره للمتّوكل مما إِدّعاه له و هو لغيره و أَنّما قال ما قال 
لأنّ العامّة حملوا أولى الأمر علئ الخلفاء والأمراء و أن كانوا أمثال المتوكل 
الخبيث التّاصب لأهل البيت عليهم السّلام فأعتبروا يا أولى الأبصار و لنعم ما 
قال محمّد بن نصر بن هشام: 
از علا لم مزل محخنة 
أتزله في نفسه المصطفئ 
صَيّره هارون في قومه 
فأرجع الى الأعراف حّن ترئ 


لراإبح الدين ومخبون 
مززلة لم َك بالدون 
لغسنساخل الدافيق وللذين 
ما ضنعالقوم بهارون 


عون سيب زَعْتمْ في شئ قدو إلى لله و 
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دينكم فردّوه الى اللّه وال والرّسول أى فردٌوا ذلك الحكم الى كتاب اللّه أو 
ال رسوله بالسّؤال فى حياته, أو الئ أولى الأمر أعنى بهم أئمّة المعصومين 
عل فوينف الكسوال و نذللك 317 التف الب اولك الأموهى الكد اله الوستول تفينه 
لإقتران طاعتهم بطاعته فى الآية و إل فلا معنئ لوجوب طاعتهم و أنّما ترك 
ذكر أولى الأمر فى رد الأحكام اليهم فلم يقل ردّوه الئ أولى الأمرء لوضوحه 
وعدم الإحتياج الئ ذكرهم ثانياً بعد ما أمر بطاعتهم أوَلاً. 


إن كنم تُؤْمِنُونَ الله َ آلْيَوْم الآخرٍ 

عل الطاعة والرّد علئ الشّرط الإيمان باللّه واليوم الأخرء والوجه فى هذا 
التَعليق ظاهر لأنّ الكافر باللّه و بالرّسول لا يطيعهما قهراًء قشرط الطاعة 
الايمان وهكذا شرط الرّد فى موارد الاختلاف فأن غير المؤمن يقول فى 
الاسكاوع بويت نوراه و لأوالن :فى مخاليقة لله ورسرلة: 

قال القرطبى فى تفسيره لهذا الكلام. أي ردّوه و ذلك الحكم الئ كتاب الله 
أو الو ويعر له الشوال فى مسياقه ا وبا لتقل فى بتتنة وعة. وقاكة 1017 هذا قن 
مجاهد والأعمش وقتادة و هو الصّحيح و من لم ير هذا إختل إيمانه لقوله 
انه إن كنقه يمون بالله وَ ألْيَوْمٍ الآخِرٍ و قيل المعنئ قولوا الله 
ورسوله أغلن قواةااهى الثد النهن كإاس” 

ثم إختار القول الأول فقال والقول الأول أصمّ لقول علّى يلت ما عندنا إلا 
ما فى كتاب الله وما فى هذه الصّحيفة أوفهمٌ أعطيه رجل مسلم ولو كان كما 
قال هذا القائل لبطل الإجتهاد الذي خصّ به هذه الأمّة والاستنباط الذي 
أعطيها ولكن تضرب الأمثال و يطلب المثال حتّئ يخرج الصّواب الئ أخر ما 
قال فى هذا الباب. 

أقول لم يبيّن القرطبى الموارد التّى لا يوجد فيها فى السنّة نض خاصص 
سعد غلئه مع أن هداسو الامال يقر هذا التقاء ويا ر: اخترق قله كمال . 
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ه عا ل تر 


فإن تناز رَعْتمْ فى شئْءِ يرشدنا فى موارد الإختلاف الى الوّد الئ الله و 
رسوله فهذا ممًا لاكلام فيه ثم فسّروا الرّد الئ اللّه بالجّد الى كتابه. وفسّروا الود 
ال رسوله بالسَّؤال عنه فى حياته والرّجوع الئ سنته بعد وفاته ولم يختلف 
فيه أحدّمن المسلمين و أَنّما الخلاف فيما اذا لم يكن فى الكتاب ما يرفع به 
الإبهام ظاهراً ولا يوجد فى سنّة الرّسول أيضاً ما يزيل الخلاف وليس الرّسول 
موجوداً حنّى يسأل عنه كزماننا هذا ففى هذه الصّورة ما نصنع فأمًا أن نقول 
بعدم التتكليف أو نقول بوجوده لا سبيل الئ الأول وعلئ فرض الثانى فما 
يوقل القرطبى و أمثاله هذا أوَلا. 

اليف لاعن أبى عريزة و لعن بو أنثالوجا فأنتقلنا بالأول فهو لذ البقم سعد 
الرّسول و أن قلنا بالثَانى فهو كما ترئ لارّد فيه اليهم بعد الرّسول و نحن علئ 
الأول والعّامة علئ الثاني وهذا هو الذي دعاهم الئ القياس فيما إذا لم يكن 
فيه نص فى السّنة التى عرفوها فى غير أهل البيت عليهم السَّلام قال الفخر 
الرّازى فى تفسيره لهذه الآية. 

' المسئلة الرابعة: : إعلم أن قوله: فإن تَنارَعْثُمْ في شَئْءِ قَرُدُوه إِلَى 
للفو وقول يدك كين على ال .اسان عق والدي يذل هلي ذلك ان 
قوله : فَِنْ تَْارَعْكُمْ فى شَئْءِ أمَا أن يكون المراد فأن إختلفتم في شئ حكمه 
منصوص عليه فى الكتاب أو السّنة أو الإجماع. م 
حكمه غير منصوصٌ عليه في شئ من هذه القّلائة والأوّل باطل لأَن ذلك 
ل ل ل أطيوا آلله وَ 


إلى سل ع 


في شَئْء قو هولول إعادة لين مامضئ وأله غير جائز وذ 
داك يس م الل 


فردّوه الئ اللّه ورسوله طلب حكمه من نصوص الكتاب والسّنة فوجب أن 
يكون المراد حكمه الئ الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له و ذلك هو 
القياس فثبت أن الآية دالة علئ الأمر بالقياس إنتهئ كلامه. 

والانصاف أنّ الآية لا تدّل علئ ما ذكره أصلاً و ذلك فى الأحكام 
لصوي نار 1ك كاذ الحسي ايها ذا بتو كين فيانو اما ا كاد 
التى لانصٌ بها فى الكتاب أو السّنة فالآية قد دلت علئ ردّها الئ الله ورسوله 
أي الئ كتاب الله ورسوله لولم يكن الرّسول حي فإذالم يوجد فيهمانضٌ علئ 
الحكم فالعقل يحكم بالبرائة العُقلية الأصلية لقوله مَِيٌُ: أسكتوا عمًا سكت 
الله عنه. و ذلك لأنَ اللّه ورسوله لم يسكتا عنه لجهل بالحكم بل سكتوا لأنّ 
المصلحة إقتضت ذلك و عليه فأن كان الاحتياط ممكنا فهو وإلآ البرائة الأصلية 
حاكمة و أما القياس فمرجعه بالحقيقة الئ البدعة المحرمة لأنّه من إدخال ما 
ليس من الدّين فى الدّين و لا نعنى بالبدعة إلا هذا و قد ورد أنّه ليس من أمر 
اكاك عه و نمه وى بو نار دن لقنا معدي قاع تدا ٠١‏ احاكر الما سين بعد 
الرّاي من قبيل ذكر الخاص بعد العام لشدة الإهتمام فقول الرّازي فى المقام و 
هو أن البرائة الأصَلية معلوم بحكم العقل فلا يكون رد الواقعة اليها رداً الئ الله 
بوجه من الوجوه و أما إذا رددنا حكم الواقعة الئ الأحكام المنصوص عليها 
كان هذا للواقعة علئ أحكام الله تعالئى فكان حمل اللّفظ علئ هذا الوجه أولئ 
فاولّهنا فيه أن اله الن اصوصن عليها أيقنا لبين:وذا اله الله موه سن 
الوجوه بل هو رد الأحكام والفرق واضح 

ثانيا إِنَا لم نؤمر في الآية برد حكم الواقعة الى المنصوص عليها بل أمرنا 
بره الئ اللّه ورسوله فإذا لم نجد فيه نض فالسّكوت أولئ من الإقتحام في 
الهلكة بإستخراج الحكم علئ أساس الهوئ هذا و قد قال رسول الله َه رفع 
عن أمّتتى تسعة وعد منها ما لا يعلمون والحديث مشهورٌ وما نحن فيه من هذا 


القبيل هذا كلّه على مذاق القوم. 
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و أمًا على ما هوالمختار عندنا فالردّ الى أولى الأمر أعنى بهم أئمّة 
المعصومين هو الردّ الئ الله ورسوله و ذلك لأنّ اللّه تعالئ أمر المؤمنين فى 
صدر الآية بطاعة الله و طاعة الرّسول و طاعة أولي الأمر و قد قلنا أن طاعة 
أولى الأمر هى طاعة الرّسول ولا طاعة اولى الأمر فقوله فَدُدُوه إِلَى الله و 
آلدَسُولٍ معناه ردّوه الئ اللّه و الرّسول فى حياته و أولى الأمر بعد موت 
الرّسول وعليه فسئّة الّآسول تؤخذ من وصيّه واحداً بعد واحدٍ الئ يوم القيامة 
فأن وجد نصّ من أولى الأمر فى الواقعة فهو المتّبع وإلا فالبرائة حاكمة» فأن 
قلت دلت الأية علئ الرّد الئ اللّه و الرّسول فقط و أمّا أولوا الأمر فليس منهم 
ذكرٌ فى مقام الرَّد فكيف تقول بالرّد اليهم بعد الرّسول. 

قلت الرّد اليهم يجرى مجرئ الرَدَ الئ الله والآسول و لذلك. 

قال تعالئ فى آية أخرئ: و لَوْ رَدُوهُ إِلَى أَلرَسُولٍ وَ إلى أُولِى الأهرٍ 

مِتْهُْ تعيعة أْذين يََتشبِطُوئَة مِتْهو!'2. 

وسنتكلم فيها إن شاء اللّه فى موضعه ذَلِكَ خَيْرٌ و وَأَحْسَنُ تأويلا التأوبل 
الإرجاع لأّه منء آل يؤل إذا رجع والمآل واحد قال قنادة والشدي وإبن زيد 
معناه أحسن عاقبةً و قال مجاهد معناه أحسن جزاء» و قال الرَّجَاجٍ معناه. 
ذلك, أى الرّد الى الله ورسوله. خيرٌ لكم. و أحسن تأويلاء أي أنّه أحسن من 
تأويلكم أنتم أيّاه من غير رَّدِ الى أصل من كتاب الله و سنّة نبيّهء قال الشيخ بعد 
نقله ما نقلناه عنه. و هذا هو الأقوئ لأنّ الردَ الى الله والرّسول و الاآئمّة 
المعصومين أحسن من تأويل بغير حجَّةٍ: هذا تمام الكلام حول الآية الشريفة و 


اعد اهوت العالهين وها الله على محمّد وآله الطاهرين. 
2 
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لم تر إِلَى آنَّدِينَ يَدْعمُونَ أَنّهُمْ أمَنُوا ينآ أَْزِلَ 
الَيِكَ وها أنْزِلٌ من قَيلِكَ ب ُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا 
إلى آلطّاغُوت وقد مرا أن يكْقرُوا يهو يُرِيد 
آلشَيْطان أن يُصِلَّهُمْ ضّلا ضَّلالا بَعيدًا «٠2)و‏ إذا قيل 
َهُمْ تعالَا إلى ما أَنْرَلَ آله وَ إِلَى آلو 00 
08 يْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُّدُودًَا (اع» 
نَكَيفَ إذآ أضا َابَتهُمْ مُصيبَةٌ يما قَدّمَتْ أَيْدِيهِم 
م جآءُوكَ يَحلِقُونَ الله إن أَرَدْن إل إخسانًاوَ 


ع 
لََ 


تَوْفِيقًا «"6) أولبَكَ آلّذِينَ يَعْلَمآللَّدُ مافي 
تنُوبِهِم تَأَعْرِضَ عَنْهُمْوَ عِظهُمْ وَ كل لَهُمْ فى 


00 


أنفيهم قَوْ ِّ يَلِيعًا (مع» 


[> اللغة 

يرْعمُون. زعم حم زعم الرّعم حكاية قولٍ يكون فظنَةٌ للكذب. 

الطاغوت. الطاغوت عبارة عن كل متَّعدٍ وكل معبود من دون الله و 
يستعمل فى الواحد والجمع وهو مأخوذ من الطغيان الذي هو تجاوز الحدّ فى 
الععيان. 

0 الصّد المنع. 


> الإعراب 

يدون حالء من الذين يزعمونء أو من الصّمير فى ؛ يزعمون قَذَْ أمِرُوًا 
في موضع الحال من الفاعل في يريدون و الطاغوت. يذكّر و يؤّنث أن 
نْضِلِفُئْ ضَلالا أي فيضّلوا ضلالاً ويجوز أن يكون ضلالاً بمعنى, إضلالاً. 
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فوضع أحد لبمار هوم الآخر تَْالوَا الأصل ٠‏ تعالوا ويقرأ شَاذاً بِضُم 
اللآم يَصُدُونْ في مرجع الحال دود إسم للمصدر و المصدر صّدهو 


مصدر لقُن حال في أنفسهم'ْ يتّلق, يقل لهم و قيل يتّعلق ببليغاً وهو 
مع ا اقفة تتعما فها دايا 


[> التفسير 

و قيل في نزول الآية أنّه كان بين رجل من المنافقين و رجل من اليهود 
خحصومة فدعا اليقودي المنافق الئ النبي يي أنه علم أنه لا يقبل الرّشوة و 
دعئ المنافق اليهٌودي الى حكامهم لأنه علم أنّهم باأخنون النننوة فين 
أحكامهم فلّما إختلفا إجتمعا علئ أن يحكّما كاهناً في جهينة فأنزل اللّه تعالى 
ذلك و نقل عن الضّحاك أنّ اليهودي دعئ المنافق الى النبى يبو و دعاه 
المنافق الئ كعب بن الأشرف و هو الطاغوت. و قال الحسن و الجبائي نزلت 
الآية في قوم منافقين إحتكموا الئ الأوثان بضرب القداح وكيف كان فالمعنئ, 
ألم ترء يا محمد إِلَى ألّذينَ يَوْعْمُونَ نهم أمنُوا بن أنْزِلَ إِلَيِْكَ وم 
المنافقون و ما أَنْزِل مِنْ قَبْلِكَ على الأنبياء من الأحكام يدون أن 
ناكما إِلَى ألطاعُوتِ وهو رجل من اليهود و قيل كعب بن الأشرف, و 
قَدْ أمذوا أي والحال أَنّهم قد أمروا أن يَكْفْرُوا يه أي يكفروا بالطاغوت و 
يُريدٌ الشيطان أن يُضِلَّهُمْ ضَّلالا يَعيدًا عن الحنٌّ وفى الآية مسائل لا بأس 
بالتنبيه عليها: 

أحداها: أنّ الرّعم كما قلنا حكاية قولٍ يكون مظنته للكذب و لهذا جاء في 
القرآن فى كل موضع ذم القائلون به: 

قال اللّه تعالى: وَ ما تَرى مَعَكُمْ شُفَعْآءَكُمْ آنّينَ رَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُم 

شرَكوا1" 


11- الانعام‎ -١ 


قال الله تعالئ: و يَوْمْ يَقُولُ نادُوا شرَكآبِ أَلَّدينَ رَعَمكُمْ دَعَوْهمْ َم 
يَسْتَجِيبُوا لَهُم)'". 
قال الله تعالى: و يَوْمَ مُنْادِيهِم فَيَقُولُ أن شركاءى أَنَّدِينَ كُنْتُم 
ترْعْمُون '". ِ «نع 
ويستفاد من الآية أنّ الإيمان لا يحصل بالرّعم والظن والشك وأمثالها بل 
الايمان عبارة عن اليقين الجازم القاطع الذي لا يعتريه ريب والإيمان بهذا 
المعنى هو الذي تثّرتب عليه الأثار المطلوبة فى الدّنيا والأخرة. 
ثانيها: أن التحاكم الى الطاغوت منهىة 5 
قال اللّه تعالئ: أَللْهُ َلِيٌ آندِينَأمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ألظَماتٍ إلى ألتُورٍ و 
نّدينَ روا أَوْلِنِآَؤُهُمُ آلطّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلتُورٍ إتى أَلظُّثُمَاتٍ 
أولتئِكَ أضحابٌُ لتر هُمْ فيها خَالِدُون7". 
قال اللّه تعالئ: فمَنْ يَكفُرْ بِالطّاعُوتٍ وَ يُؤْمِنْ بالله فَقَدٍ َسْتَمْسَكَ 
بالخزوة الؤثفى!". ...... ' 
وتحفيثت أن التتحاكم الئ الطاغوت كاشف عن الإنقياد والطاعة له والميل 
البةناطنا وهوجافي التوضنية نيهي اللداعنه لان المؤامن التحقيعى: لأ بعر فت غير 
اللّه قال اللّه تعالى: أن أَعُْدُوا آلثة وَ آَجْمَيْبُوا ألطّاغوت0 ثم أنّ الطّاغورت علئ 
ما فسّره الرّاغب في المفردات عبارة عن كل متَّعدٍ وكل معبودٍ من دون الله 
فعلى هذاكلٌ ظالم طاغوت لأنّه متَعدٍ وكلّ معبود غير الله أيضاًكذلكتُهى عن 
النتحاكم الئ الطاغوت لأنّ فيه إعراض عن الحقّ والميل الئ الباطل و هذا لا 
يختّص بزمان الرّسول فأنٌ خصوص المورد فى الآية لا ينافى عمومها فى 
جميع الموارد المشابهة فالتّحاكم الئ الطاغوت فى كل عصر و زمان فى غير 
فوراود الصوووة يكرة مهما فتة: 


ء١- القصص‎ -١ 01- الكهف‎ -١ 
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ثالثها: أن الآية قد دلت علئ أنّ اللّه تعالئ لا يفعل المعاصى و القبائح 
يريدها خلافاً للمجبرة حيث قالوا بذلك والدّليل علئ ما ذكرناه هو أنه تعالئ 
نسب إضلالهم الئ أنه بإرادة الشّيطان علئ وجه الذّم لهم وهو ظاهر و للبى : 
فيه موضع أخر. 


مالل 


وَإذا قيل لَّهُمُ أي لهؤلاء الوا الى اتن اللذو إلى الكقول ناذا 
قيل لهم تعالوا فى التّحاكم الئ ما أنزل اللّه فى كتابه أو رسوله (رأيت المنافقين 
يصدّون عنك صدودا) أي يعرضون عنك إعراضا قيل فى سبب صد 
المبنافقيرة عن النبى قو لان" 

أحدهما: لعلمهم بأئه يَيَُ لا يأخذ الرّشا علئ الحكم وأنّه يحكم بمرٌ 
الجن 

الثانى: لعداوتهم في الديرة: 
فَكَيِفَ إذا أَصَابئهُ: م قصيبة يما قدت يدهم أي فكيف صنيعهم اذ 
أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم. وبر 2ل ياد بهو ونا الحو بن 
الذَّل ثيه جآ عُوكَ يَخْلِفُونَ باللّه إِنْ أَرَدْنَاً إل إِحْسانًا وَ تَوْفِيقًا أي ما أردنا 
بالعدول عنك فى المحاكمة إلآ لوقك بين السصعوة والإحسان بالتقريب فى 
الحكم. ْ 

نقل الرّازي فى تفسيره لهذه الاية قصّة عجيبة لا باس بنقلها. 

قال قال كثير من المفسّرين نازع رجل من المنافقين رجلاً من اليهود فقال 
اليهودّي بينى وبينك أبو القاسم و قال المنافق بينى و بينك كعب بن الاشرف 
والسّبب فى ذلك أنّ الرّسول يَويْْةُ كان يقضى بالحقٌّ ولا يلتفت الى النشو ةق 
رف ان شديد الرّغبة فى الرّشوة واليهودّي كان محمّاً و المنافق 
كان مبطلاً فلهذا المعنئ كان اليهودّي يريد التحاكم الئ الرّسول و المنافق كان 


يريد كعب بن الأشرف ثم أصّر اليهودّي علئ قوله فذهبا اليه ير فحكم 
الرّسول لليهودّي علئ المنافق فقال المنافق لا أرضئ إنطلق بنا الئ أبي بكر 
فحكم أبو بكر لليهودي فلم يرضئ المنافق و قال المنافق بيني وبينك عمر 
فصارا الئ عمر فأخبره اليّهودي أنّ الرّسول و أبا بكر حكما علئ المنافق فلم 
يرض بحكمهما فقال للمنافق أهكذا فقال نعم قال أصبر أن لى حاجة أدخل 
فأقضيها و أخرج اليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج اليهما وضرب به المنافق 
حتّئ برد (أي هَلَك) وهرب اليهودي فجاء أهل المنافق فشكوا عمر الى 
الى ل قيال عمر عن تمي قال الفرة سكمات ما رسودل اللهاقماء 
ندل قن الخال يف فاق أنه القارواق فز قبن اليتق واناطل كقان الت 1ه 
لعمر لك اذا رق وضار :هذا الذون لط ويك بو عي ع الأ كر اناري 
كلامه. 

ف قال :قن تفسير اقول :تمان + أضائدو مضييَة أن المرزاد :ده كلل انمد 
صاحبهم الذي أقرَ أنه لايرضئ بحكم الرّسول مَيِيْةُ فهم جاءوا الى النبى 12 
فطالبوا عمر بدمه و حلفوا أنّهم ما أرادوا بالذهاب الئ غير الرّسول إلآً 
المصلحة و هذا إختيار الرّجِاجٍ انتهئ. 

أقول هذه قصّة كسائر القصص المذكورة فى كتب القصص و لا ينبغى أن 
تذكر فى تفسير كلم الله و:ذللك لآن الفستنادى بجع لنها لجر ٠‏ 

أحدها: أن عدم الرّضا بحكم الرّسول أعمّ من إنكار رسالته بعد الاقرار بها 
والذي يثبت القتل هو إنكار الرّسالة وهو لم يثبت فى المقام ومججرد القول بأنّ 
عدم الرّضا بالحكم كاشف عن إنكار الرّسالة لا يكفى فى جواز القتل وإلآً يلزم 
تخصيص الاكثر لأنّ أكثر النّاس لم يرضوا بحكمه يَيْةُ في مسألة الخلافة 
حيث قال من كنت مولاه فهذا على مولاه وغيره من النّصوص الواردة في 
المقام. 
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تلو اقلنا بآن عدم الوضا بيتك الكى فى سكي الانكار لرسنالتة يوسيب قتل 
كن لامي ايفاك متواكة قد ألا 

ثانياً: أن عمر قد أنكر صلح الرّسول فى الحديبيّة على ماهو مذكور في 
الُواريخ فى حياته ييه ولم يقتله اّسول ونظائره كثيرة و محصّل الكلام هو 
أن الرّد على الرّسول َيه كان شائعاً من المنافقين فى صدر الإسلام ولم يأمر 


التسول يقتلم فلو كان بتخره الدبو غلم لرضا بحكم الرسول مجوزاً للقتل 
داف 


لكان ينبغي للرّسول أن يأمر بقتل جميع من رد عليه يه في تأميره أسامة بن 
اتلعانيم ن قادانيى غن حون اكه ورك ان لعن اريم لتم 


جيش أسامة وهكذا و هكذا. 

ثانيها: لو كان المنافق الذي لم يرض بحكم الرّسول مستّحقاً للقتل فلم لم 
يقتله النّبى أولم لم يأمر بقتله وحيث لم يقتله ولم يأمر بقتله علمناً بعدم جواز 
قتله فمن قتله كان خاطئاً قاتلاً لو لم نقل كان عامدا. 

ثالها: أن انب يبه أن كان محقّاً في ترك قتله فكان عمر مبطلاً عاصياً 
فيه وأنكان مبطلاً عاصياً فعم ركان محقّاً فى قتله و عليه فعم ركان أولئ وأحقٌ 
بالكوة امع قله تكو ذ باللّه متد: ش 

رابعبها: أنّ لازم ذلك هو أنّ الرسول لم يكن فارقاً بين الحقٌّ والباطل وعمر 
كان فارقاً ومن المعلوم أنّ الفارق بين الح والباطل أفضل ممُّن لا يكون كذلك 
فعمر كان أفضل من النْبِى و هو كما ترى. 

خامسها: أنّ أبا بكر كان أفضل من عمر بزعمهم فلم لم يقتله أبو بكر 
لِيُسمّئ بالفاروق, والإنصاف هو أن الغريق يتّبت بكل حشيش ولم يعلم 
الرّازي و أمثاله أن بهذه المجعولات التّى لا يقبلها العقل السّليم لا يثبت لمن 
لبن بشي شيئاً ولو كان ع جاتب وتان رتعاى د غير ماكان و 
قد نقل هذه القصّة القرطبى أيضاً في تفسيره لهذه الآية. 


و أمّا الطبري والسّيوطي وغيرهما من أعاظم أهل السئّة و أن نقلوها في 
تفاسيرهم إلا نهم لم يذكروا نزول جبرئيل ,وتسمّية عمر بالفاروق. 

واقر نومع لح الله لحم أنت الفاروق أُولبّكَ ألّذي بن يعْلَمُ آله ما في 
لوبهم معناه قد علم الله نهم منافقون الذين في ريه مرض َأَعْرِضٌ 
عَنْهُمْ بعداوتك لهم وعظهم, أو فأعرض عن عقابهم. وعظهم و قال الجبائي 
أعرض عن قبول الإعتذار منهم و قل لَّهُمْ فى أَنْفْسِهِمْ قَوْلَ يلعا قيل القول 
اقلت الذي أمرجه فى الأنة أن« سوك الهو أن أظهري ما فى فلو كع للك 
فهذا يبلغ من نفوسهم كل مبلغ. 

و قال الجبائي, فخوفهم بمكاره تنزل بهم فى أنفسهم أن عادوا لمثل ما 
فعلوه؛ و يجوز أن يكون المراد. زجرهم عمًا هم عليه بأبلغ الرّجر. 

قال بعض المفسّرين المراد بالوعظ فى المقام التّخويف بعقاب الأخرة و 
المراد بالقول البليغ التَخويف بعقاب الدّنيا. و قيل أنْ القول البليغ صفة للوعظ 
فأمر تعالئ بالوعظ ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ والحقٌّ أنّ الله 
تعالن أموقته 7 بالمداراة و المماشاة معهم. ففى قوله. فأعرض عنهم 
إشارة الى عدم مخالطتهم و مجالستهم حنّى الإمكان و فى قوله. وعظهم. 
إشارة الى أساس عرد سو كما كال ا ا سل رف وال مي 
الموعظة الحسنة وجادلهم بالنَي هى أحسن. و ذلك لأنّ الرزسول ييل كان 
وأموورا تاناهر بو خحييك أذ المنافقين أظهروا الإسلام و أبطنوا الكفن كما هيو 
شأن المنافق فلا جرم يعامل معه معاملة الإسلام ففى الآية إرشاد أو إعلام 
بعدم الإعتماد عليهم قولاً وفعلاً لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم و 
من كان كذلك كيف يعتمد عليه أو يؤخذ بقوله وعهده وهو ظاهر. 
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قدت سلموا تثليكًا82 42و لذ احا كتتنا 


عَلَئِهِمْ أن آفْمْنُوا 

ِيارِكُمْ ما فَعَلُوه إلا قليل مِنْهُمْ وَلَْأَد نَهُمْ فَعَلُوا 
ما يُوعَظُونَ به لكان د خَيْرَا لَهُمْ و صلم 
(«ء) و إِذا لأتَيِناهُمْ مِنْ 00 جْرًا عَظِيمًا 067و 

لَهَدَيْنْاهُمْ صِراطًا مُسْتَقِيمًا «ع» 


ب تح انارو التاحرة والتكلحي المتارعة 
| حرجا الحَرّج بفح الحاء و الرّاء في الأصل مجتمع الشّئْ وتصّور منه ضيق 
ا ما بينهما فقيل للضيّقٌ حرج. 
0 كيدا أي أوجبنا وباقى اللّغات واضح. 
> الإعراب 
3 لاط ؛ لطاع في موضع نصب وهو مفعول له و اللأم تتعلق» ا فياه 
1 ددن آللّهِ حال من الصّمير في يطاع. وو فهو تسريه أل ينمي أفير الله 
حللةة طرف والعامل فيه غير إنء وهو جاز كء اويخدوا يتحدغ الى مفغولين 


وقيل هى المتّعدية الى واحدٍ و تَوَّائًا حال, و رَّحِيمًا بدل أو حال من الصضُمير 
قن نوات 

فلا وَ رَنكْ قيل فيه وجهان: 

أخدهها أن لا بزائدة والتقديو» فو رئلة» ا موف واكبل الكانسة وان ةقر 
القسم معترض بين التّفى والمتّفى. 

ثانيها: أن لا نفى لشئ محذوف. تقديره فلا يفعلون ثم قال. و ربّك لا 
يؤمنون. 

و هج ظرف لشجر أو حال من؛ ماء أو من فاعل شجر و شم لا ِيَجَذُوا 
معطوف علئ يحكموك وة فى أَنفْسهِم'ْ متعلّق بيجد و تعلق الأرف بالفعل و 
حَرَجًا مفعول يجدوا و يجوز أن يكون في أنفسهم حالاً من حرج. و هما 
قَضييتَ صفة لحرج فيتعآق بمحذوف و يجوز أن يتعلّق بحرج و. ماء بمعنئ. 
الّذيء أونكره موصوفة أو مصدرية أن أقتْلُوَا فيه وجهان: 

أحدهما: هى أن المصدرية والأمر صلتها وموضعهما نصب بكتبنا. 

ثانيهما: هي بمعنئ. أيء المفسّرة للقول إلا قلق يقرأ بالرّفع بدلاً من 
الضمير المرفوع و عليه المعنئ أن المعنئ فعله قليل منهم. و بالتصب علئ 
أصل باب الإستثناء والأول أقوئ و هنم صفة قلليل رونت سيرد 
رات ملغاة و من لذن يتعلق بأتيناهم و يجوز أن يكون حالاً من. أجراً. و 
صر اطًا مفعول ثان. 


ل> التغفسير 

وها ١‏ هكاين وشو عقاف ردنك فالبنمن وهر ل لسنلا ااء 
في الإيجاب ثم أنّ زيادتها تؤذن بإستغراق الكلام كقولك ما جاءني من أحلٍ. و 
تقدير الأية» وما أرسلنا رسولاً الأ ليطاع فيتمثل ما نأمره به. و قبل ؛ منء زائدة 
التوكيد إلا لِيُطاعَ بإِذنٍ 5 ليُطاع بإذن اللّه والذي اقتضيوا بذكو نطاعة الوفيول 
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إعراض هؤلاء المنافقين الذين تحاكموا الى الطّاغوت عن طاعته وهم يزعمون 
نهم مؤمنون به فبيّن الله تعالئ أنه كغيره من الرّسل الذي ما أرسل إلا لبُطاع و 
قوله: بِإِذْنٍ آله معنا هيامر الله الذي دل على وجوب طاعتهم قيل أنّ الإذن 
علئ وجوه: 

أحدها: بمعنئ اللُطف كقوله تعالئ: وَما كان لِنَفْسٍ أَنْ مُؤْمِنَ إلا بإذن آلله7"). 

ثانيها: الأمر مثل هذه الآية. 

ثالثها: التخلية نحو قوله :و ما هُمْ بِضَآرِينَ به مِنْ أحر إلا بإِذْنِ آللو' '". 

وقوله وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوَا نْقْسَهُمْ معناه إذ بحبسوها حمّها بإدخال 
الضرر عليها بفعل المعصية من إستّحقاق العقاب و تقوّية التّواب بفعل الطاعة 
وقيلء بإذن الله أي بعلم اللّه وقيل بتوفيق اللّه وكيف كان ففيه دلالة على أنّ 
الرّسول لا بطاع لذاته بلا شرط ولا قيّد بل يطاع بإذن الله فالمطاع في الحقيقة 
هو الله تغالن و لذلك تقول أن الطاغة الذاقية لنست الا لله تغالئ بو قد أمر أن 
تطاع رسله فطاعتهم واجبة بإذنه و إيجابه فكلّ من يطاع غير الله لا يكون إلا 
بإذنه وأمرّه فلا طاعة لمن لم يؤذن له كائنا من كان. ١‏ 

إعلم أنّه قد نقل الرّازي عن أبى على الجبائى أنّه قال معنئ الآية أرسلت من 
رسول إلا و أنا مريد أن يطاع رع دك اويل ليعصئ قال و هذا يدل على 
بطلان مذهب المجبّرة لأنهم يقولون أنه تعالئ أرسل رسلا لتعصئ والعاصي 
من المعلوم أنّهِ يبقئ على الكُفر و قد نص اللّه علئ كذبهم فى هذه الآية فلولم 
يكن فى القرآن ما يدّل علئ بطلان قولهم إلا هذه الآية لكفى يجب على قولهم 
أذ كن قنك أرسان انما لمطاغوا لسر اتجمينا قذل ذلك هلي أن 
معصيتهم للرّسل فبرهراةة للنسوانه هال ها أزاه ]لأ أن مولع الذين كام 
الجاتن: 


٠١7- البقرة‎ -١ ٠١١- يُونس‎ - ١ 


م قال الرّازي و أعلم أن هذا الإستدّلال في غاية الضُعف و بيانه من وجوه. 

الأوّل: أنّ قوله إلا لِيُطاحَ يكف في تحقّق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد 

فى وقتٍ واحد وليس من شرط تحقق مفهومه أن يُطيعه جميع الناس في 
حدم الارنات. 

الثّانى: لم, لا يجوز أن يكون المراد به أنّ كل كافر فأنّه لا بد وأن يقرّبه عند 
موته أو يحمل ذلك علئ إيمان الكل به يوم القيامة. 

الثّالث: أنّ العلم بعدم الطّاعة مع وجود الطاعة متّضادان والصّدان لا 
يجتمعان و ذلك العلم ممتنع العدم فكانت الطاعة ممتنعة الوجود واللّه عالم 
بجميع بجميع المعلومات فكان عالماً بكون الطاعة مكتفة الوجواد والعالم بكون 
الشّئْ ممتنع الوجود لا يكون مريداً له فثبت بهذا البرهان القاطع أن يستحيل 
أن يريد اللّه من الكافر كونه مُطيعاً فوجب تأويل هذه اللّفظة وهو أن يكون 
المراد من الكلام ليس الإرادة بل الأمر والتقدّير وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليؤمر 
الناس بطاعته و على هذا التقدير سقط الإشكال انتهى كلام الرّازي. 

وأنا أقول كأنّ الرّازي ومن تبعه من المجبّرة لم يفرقوا بين الإرادة التّكوينية: 
والارادة ة التشريعية ولم يعلموا أن تخلف المراد عن الإرادة لا يمكن في الأول 
دون الثاني فأنٌّ التخلف فيه دكن ول بطلت الشرائع والأديان والثواب و 
العقاب و إرسال الرّسل و إنزال الكتب و غيرها من التشريعيات و ذلك لأنّ 
الأوامر التّكوينية لا إختيار فيها للمخلوق فأنّ الله تعالى اذا أراد شيئاً يقول له 
كن فيكون و هو ظاهر. 

و أمًا التشريعيات منها فليست كذلك و ذلك لأنّ الصّلاة والصّوم والحجّ و 
أمثالها من الأحكام المأمور بها ليست من أفعال اللّه بل هى من أفعال المكلّفين 
ود لد ا ال سر وإختياره و 
مجرّد علم اللّه بوجود الفعل وعَدمه لا يكفى في تحققه اذالم يرد المكلف إيقاعها 
عل منشنيقنه بو إرادقه لأن العلم الأرلن 'لآ ركون غلة لوستوزد الشغل :ى خلاميه 
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شق الآيات عع الى مع 


أن قلت فما معنئ العلم الأزلى فى المقام قلت معناه أنّه تعالى يعلم بوجود 
الفعل عن الفاعل بإختياره أو عدمه منه كذلك فى المستقبل و أما كون علمه 
تعالرو فى الأرل عله ارججوةا افطل فهو ينا اتيس مي العنا و لآ التق ذا 
عرفت هد نعل أن سان القدل نف .ؤاكر» التشريع من هذ الول االمغترة 
الكلام. ما أرسلنا من رسولٍ إلا ليُطاع بإذنه تعالئ بإختيار المكلف وإرادته علم 
الله تعالئ فى الأزل أنّ بعض المكلّفين لا يطيعون الرّسول و بعضهم يطيعونهم 
ف أن الطاعة و عدمها بإرادتهم وإختيارهم و محصّل الكلام هو أنّ الاختيار 
واسطة بين الإرادة والمراد في التشريعيات دون التّكوينيات وبين الإرادتين 
فرق وأفيد دو يلاف ييخليي البعدن والحكل لله 


وَلَوْأَنَهُمْإِذْ ظلَعُوَا أَنْفْسَهُم هئ جآءُوكَ فَاسْتَفْقَدُوا آللّه وَ آَشْتَفْئَرَ لَىُ؛ 
سول لَوَجَدُوا أَللّهَ ” تَوايًا رَحِيمًا 
فقيل أن المراد به من تقدّم ذكره من المنافقين يعنئ لو َنِم عند ما ظلموا أنفسهم 
بالتنّحاكم الئ الطّاغوت والفرار من التّحاكم الى الرّسول جاءوا التسول و أظهروا 
النّدم على ما فعلوه و تابوا عنه و أستغفروا منه و أستغفر لهم الرّسول بأن يسأل الله 
أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله تاب رحيماء قاله الرّازي فى تفسيره. 
الوجه الثانى: ما ذكره أيضاً نقلاً عن أبي بكر الأصَم أ قوها صن 
المنافقين إصطلحوا على كيدٍ في حقّ الرسول يا ثم دخلوا عليه 
الم ار 1 :أن قوماً 
دخلوا في أمر يريدونه ينالونه فليقومُوا و ليستغفروا الللّه حتّئ 
إستغفروا لهم فلم يقومُوا فقال ير ألا تقومون فلم يفعلوا 
فقال ييه قم يا فلان قُم يا فلان حتّى عَدَّ أثني عشر رجلاً منهم 
فقاموا وقالوا كنا عَزْمنا على ما قلت ونحن نتوب الى اللّه من ظلمنا 
أنفسنا فإستغفر لنا فقال يي الأن أخرجوا أنا كنت في بدء الأمر 


أقرب الى الإستغفار و كان اللّه أقرب الى الإجابة أخرجوا عنَّي 
انتهئ. 
و قال القرطبي في تفسيره. روى أبو صادق عن علي قال قدم علينا 
أعرّابي بعد ما دفنًا رسول الله ييه بثلاثة أيَام فرمى بنفسه علئ 
قبر رسول الله يه وحثاً على رأسه من ترابه فقال قلت يا رسول 
اللّه فسمعنا قولك وَوَعَيتَ عن اللّه فوعينا عنك و كان فيما أنزل اللّه 
عليكء ولو أَنّهِم اذ ظلمُوا أنفسهم الأية» و قد ظلمتُ نفسي وجئتك 
تستغفر لي فتُودي من القبر أَنّهِ قد غُفر لك انتهئ. 
أقول ما ذكروه فى تفسير الآية على ما فرض صحّته لا يخرجها عن عمومها 
و شمولها لكل من ظلم على نفسه فى حياة الرّسول وبعد موته وأنّه لوتاب و 
استغفر الله ثانن الله:عليه يدل على ها ذ كرناة: 
قال اللّه تعالى: قلْ با عارى آلَدِينَ أُسْرَفُوا على أَنْقُسِهم لا تَقنطُوا مِنْ 
رَحْمَةٍ أللّه إنّ آللة يَغْفِرُ آلّنُوبَ جَميعا إِنَهُ هُوَ أَلْفَقُورُ الوّحية7". 
قال اللّه تعالئ: قال و مَنْ يَقنَُ مِنْ رَحمة ربَة إلا الضآئون0© 
و أمثالهاكثيرة» وعليه فالآية قد دلت على أن من ظلم علئ نفسه بالمعصية 
بينه وبين الله ثم تاب بعد ذلك لوجد الله انا ويخيها. 
أن قلت ما ذكرته في تفسير الآية يدل علئ شمول الآية و عمومها فى حقّ 
الظالمين علئ أنفسهم أيّ ظلم كان سواء ء كان بالتّحاكم الى الطّاغوت أم غيره 
في حياة الرّسول و أمّا بعد موته فلا و ذلك لأنّ الله تعالى قال وأستغفر لهم 
الرّسولء بعد إستغفارهم لانفسهنم: 
قلثُ أنّما ذكر الرّسول عَيْيْةُ فى الآية لأنّ نزولها كان فى حياته يَِيَةُ وهو لا 
يخرج للأية عن عمومها بعد موته نعم في الآية نكتته لا بأس بالإشارة اليها و 
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ال 0 
كالقتل والغصب و الغيبة والتّهمة و أمثالها فأنّ التَوبة عنها لا تكون إلا برّد الحقٌّ 
الى صاحبه والإستحلال منه فلا يكفى فيها الإستغفار فقط اذا كان قاهراً قادراً 
على ردٌ الحقٌ وكان صاحب الحقٌّ حيّا لهم نعم لولم يقدر علئ ردّه أولم يكن 
ا ا ا ل ا 
لد تدر غير الظّالم علئ نفسه ولذلك قال تعالئ وَلَوْ أَنْهُ 
إِذْ ظَلَمُوَا أَنْفْسَهُمْ ولم يقل ولو أَنّهم اذ ظلموا من غير تقييده بالنّفس و هو 
ظاهر. 

قال بعض المفسّرين من العامّة فى هذا المقام ما هذا لفظه. و أنّما قرن 
إستغفارهم الذي هو عنوان توبتهم بإستغفار الرّسول ييل لأنّ ذنبهم هذا لم 
كن ظلم] (اتمسهية: 

فقط لم يتعد شئ منه الئ الرّسول فيكفى فيه توبتهم بل تعدو الى إيذاء 
الرّسول من حيث أنه رسول له وجده الحقٌّ فى الحكم بين المؤمنين به فكان 
لابدٌ فى توبتهم وندمهم على ما صَدَر عنهم أن يظهروا ذلك للرّسول ليصفح 
عنهم فيما إعتدوا به علئ حقّه و يدعو الله أن يغفرلهم إعراضهم عن حكمه و 
من هذا البيان تعرف نكتته وضع الإسم للظاهر موضع الصَّمير اذ قال وإستغفر 
لهم الرّسول ولم يقل وإستغفرت لهم فأن حقه عليهم أن يتحاكموا اليه وساق 
الكلام الئ أن قال ولو أَنّهم إعتدوا في معصيتهم على حقوقه لشخصّية كأكل 
كلّ شئ من ماله بغير حقء لقال و إستغفرت لهمء فأنّ التّوبة عن المعاصي 
المتعلّقة بحقوق النّاس لا تكون مقبولة ولا صحيحة إل بعد إسترخاء صاحب 
الحقٌّ انتهئ كلامه. 
و أنا أقول ما ذكره لا نّم و ذلك لأنّه لوكان كما ذكره لقال الله تعالى: و لَّوْ 
نَّهُحْ إِذْ ظَلَمُوَا من غير تقييده بأنفسهم, و حيث لم يقل ذلك علمنا بأنَ المراد 


من الظّلم في الآية هو الظّلم على النّفس الذي لا يتّعدى الى الغير و يكفى فيه 
مجّرد الاستغفار على ما مر الكلام فيه و أمّا وضع الإسم الظاهر موضع الصّمير 
فهو لإجلال مَنصب الرّسالة و الإيذان بقبول إستغفار صاحب هذا المنصب 
الشّريف و عدم رد شفاعته فى حياته و مماته و قول القائل أنّه ايذاء الرّسول 
من حيث أنّه رسول. وهو يدّل على تعدّي الظلم اليه لاطائل تحته لأنّ مخالفة 
الرّسول لوكانت إيذا له موجبة لتعدي الظلم اليه لكان جميع العُصاة ظالمين 
علئ الرّسول لأنّهم خالفوا حكمه و اذاكان كذلك فلا معنئ لِلظلم علئ التفس 
بل ينحصر الظلم على الظالم علئ الغير وهو كما ترئ فأنّ الشّارب للخمر مثلاً 
قد ظلم علئ نفسه بشربه الخمر و أمًا أنه ظلم علئ الرّسول لأنّه خالف حكمه 
فلا دليل عليه كيف و وزره و عقابه عليه لاا على غيره: 

قال الله تعالئ: وَ ما ظَلَمُونًا وَ لْكِنْ كانوا أَنْفْسَهُهْ يَظلِمُونَ(". 

قال الله تعالى: فَأُوليَكَ أئّذينَ خَسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ با كانُوا بأناتِنا 

يَظلِمُونَ". 

والحاصل أنّ الظلم علئ النّفس مجال لإنكاره وما نحن فيه من هذا القبيل 
و سيأتى الكلام فى أقسام الظلم فى موضعه إن شاء الله تعالئ. 


قوله: قلا ردٌ على ما تقدّم ذكره تقديره فليس الأمركما يزعمون أُنّهم أمنوا 
بما أنزل اليك ثم إستأنف القسم بقوله: وّ رَبك لا يُؤْمِنُونَ قاله الطبري غيره 
ا قدمء لاء على القسم إهتماما بالنفى وإظهارا لقوّته ثم كوّر بعد القَسم تأكيدا 
للتهم بالنفي نقله القُرطبى في تفسيره و قال صاحب الكشّاف قلا وّ رَيَكَ 
معناه فوربّك كقوله تعالئ: قَوَوَبَكَ لَتَسْمَلَنَّهُم ولا مزيدة لتأكيد معنئ القسم كما 
زيدت فى لئلآ يعلم: لتأكيد وجوب العلم, ولا يؤمنون. جواب القسم انتهئ. 
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و المقصود أن اللّه تعالى قد أعلم نيه تبأ المنافقين لا يؤمنون بك 
واقعاح حَتَى يُحَكْمُوكَ فيما شّجَرَ بَيْنَهُمْ أي حنّى يحكّموك فيما إختلف بينهم 
و إختلط و فيه الشجر لتداخل أغصانه؛ قالت طائفة نزلت في الزّبير مع 
الأنصاري وكانت الخصومة في سقى بستان فقال يَوْيةُ للرّبير أسق أرضك ثم 
ل يا ل ا ا 
رسول الله َيِه وقال للزبيراً سق ثم أحبس الماء حتّى يبلغ الجدر وتَرّل قلا وَ 
رَيَكَ لا يُؤْمِئُونَ نقله البخاري فى كتابه. 

وإختار الطبري أن يكون نزول الآية فى المنافق واليهودّي كما قال مجاهد 
ثم تتناول بعمومها قصّة الرّبير والأمر سهل بعد وضوح المعنئ وهو أن 
المنافقين لا يؤمنون بك إلا أن تحكم بميلهم ورضاهم فى مورد الإختلاف فأن 
حكمت كذلك فهو وإلآ فلا وهذا هو الأصل فى حقٌ المنافق المؤمن بلسانه 
دو لهو كا لكين عست وى للم كذ لك 1 علقة ليه اله رهرلازله 
قا فلا يقون إلا عن الله ولا حك إلا بماك الله لأنهما يتطق عن الهو أن 
هو إل وحئٌ يوحئء فهو مؤمِن باللّه وبرسوله سواء حكم الرّسول له أو عليه 
فأنَ الرّسول لا يعرف بالحكم بل الحكم يعرف بالرّسول فالمؤمن يعرف 
لحكم بالرسول والمنافق بالعكس و لذلك قال اللهٍثملا يَحدُوا في أَنَْسِهِمٍ 
حَرَجًَا مما قضيّت قَضَيْتَ و يُسَلَمُوا تَسْلِيمًا أي ثم بعد الحكم لا يجد المنافق 
عرسا اقيها و فعا ؛ مما قَضَيتء فى نفسه أي كان الحكم موافقاً لميله 
تفن هذه المنوارة تُشَلحُوا لأمرك تسليماء أى .ينقاكوا الأمركءفى القضاء ا 
ينلد السكواف سيليما: لالتعارن عن الشريم ها 1 

أقول لعَمري أنّ هذه الآية هى الأصل فى جميع الأمور بعد النّبي أيضاً فأنّ 
الحقّ مد فمن قال حقَّاً فأن كان موافقاً لميل الخصم مطابقاً لرضاه فهو مقبول و 
فهو سردو وتهاهل الث الاكان أكثر لانن التمعل:والاحناء انيه ل 
يحكموا علئ وفق أميالهم و طبائعهم ولو حكموا كذلك لما أنكروا ومن 


أصدق من اللّه قيلاً فان النّاس عبيد الدّنيا والدذين لعقٌٌّ علئ ألسنتهم يحوطونه 
ما درّت معايشهم تاذ سخصيوا :اداه فل الذعاتؤق .قال أمير الهو فيدين 11 الح 
0 ء 5 5 ام # ااه ١‏ ع 10 
مرٌ و أمر منه العمل به و قال تعالئ: و قَلِيلُ مِنْ عِبَادىَ أَلشَّكُورُا '". 


مه 


وَلَوْأنا َتنا عَلَِهِمْأنِ فوا أَنْفُسَكُمْ أو آخْرْجُوا مِنْ ديا رِكُمْ ما فَعَلُوه 
إلا كليل من 
"أن ولو الاسام ا يعضت يك التعانفين أن اكلا شيك ار الخريوا 
من دياركم, ما قبلوه وما فعلوه إل قليل؛ قيل فى سبب نزولها أنّ ثابت بن قيس 
بن اللكاتى تفاختر هو .و تهودى ثقال البمودى :والله لقن كدي غلينا ان اتفتل 
أنفسنا فقتلنا يلش القعل سعغية الفا فقال قابيكةوالله :لو كني الله غلينا ان 
أقتلوا أنفسكم لفعلنا قاله القرطبي وغيره من مفّسري العامّة. 

و قال الشيخ من © فى التبيان قال أبو جعفر يع لما حكم التبى للزّبير على 
خصمه لؤَّى شدقه وقال لمن سأله عمّن حكم له. فقال لمن يقضي . لإبن عمّته 
فتعجب اليهودي و قال أنّا أمنا بموسئ فأذنّبنا ذنبا فأمرنا الله تعالئ بأن نقتل 
انفسنا فتكلناها فأجلت عن سبعين ألف قثيل و عؤلاء يعدو محمد اه 
يعون عله ل ررقيو نم تقتيكه لقالءقايك بو الشماسن لو امرض الندة افتل 
نفسى لقتلتها فأنزل الله الآية. ْ 

نقل القُرطبي عن أبي إسحاق السّبيعي أَنّهِ قال لمّا نزلت هذه الآية و لَوْ أن 
تنا عَم قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك رسول 
الله يََييُةٌ فقال أنّ من متي رجالاً الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرّواسى 

0 
بو رون كز النقاشى اننا مي الفط مرو د توغ أن كيفية لقال ار 
كن ضري ذلك لات يقسي وأهل بشن الكييه 22 
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و أنا أقول للقرطبي ا 
رسول الله مَيُهُ حين أمرهما وغيرهما من المهاجرين و الأنصار بالخروج من 
امدينة في جميش أسامة بن زيد حيث قال ينوا جيش أسامة وقال كك 
مات الرسول يَيَبةُ وفعلاما فعلا في السّقيفة وأصاب منهما الإسلام و 
المسلمين ما أصاب و من المعلوم أنّ من خالف الرٌّسول فى أمره لأجل 
الخلافة و الرّئاسة فى هذه الدنيا الدّنية لا يبدأ بنفسه وأهل بيته بالقتل و 
الأحسن للقُرطبى و أمثاله أن لا يذكروا هذه الموهومات فى تفاسيرهم و سائر 
و ا 0 
الغريق يتشيّث لكل حشيش و لَوْ أَنَّهُحْ فَعَلُوا ها يُوعَظُونَ به لكان خَيْرَ 
يناك مودي حل لبف اط 


َك تنام من قدلا جر ئرًا عَظِيمًا 


أي ثواباً فى الأخرة. 
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صراطًا مُسْتَقِيمًا 
تعالئ. إهدنا الصّراط المستقيم. وفى أخبارنا أن الصّراط المستقيم عبارة عن 
صراط علّى و أولاده المعصومين علئ ما سبق الكلام فيه فى سورة الفاتحة. 
- 3 


> اللغة 
نعم الإنعام الاحسان. ' ظ 
رَضِفاء الْرْضِقَ بفتح الرّاء المرافق. اللطيف. يقال رافقة فى السّفر أي 
صاحبه. و هو في الأصل النفع يقالء رفق به. لفظة. 


الفضل الزيادة. 


3 الإعراب 
من لسن حال منء الذّينء أو من السج وو طليع ١د‏ لقاو سرد 
رَفِهًا تمييز وقيل هو حال وهو واحد فى موضع الجمع أي. رفقاء ذلك مبتدأ 
وفى الخبر وجهان: ٠‏ 
أحدهما: الفضل, ومن لله حال والعامل فيها معنئ ذلك. 
ثانيهما: أنّ الفضل صفة وء مِن اللّهء الخبر. 


> التفسير 

لما أمر الله بطاعة اللّه وطاعة الرسول بقوله أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول ثم 
ةلاسر باع الزسول ناا فقا وما رصنا مين رص ١١‏ لطاع بدن اللد.و 
رتب الأجر علئ الطّاعة بقوله: وّ إِذا لأأتيْنَاهُمْ مِنْ الذااء جرًا عَظيمًا و 
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ا د ؛ ختم كلامه بقوله: وَ من يُطِع آلله وَ آلدَسُولَ الى 
قوله: و حَسُنَ أُولَبَكَ رَفِيقًا أي إِنَا نحشر المطيعين يوم القيامة مع الذي 
أنعمنا عليهم وهم أربعة أصناف: 

الأوّل: الأنبياء و أنّما قدّمهم فى الذكر علئ غيرهم من الأصناف لأنهم 
أفضل الخلق و أكملهم و أقربهم الئ الحقّ لأنَ مقام النبّوة دون مقام الخالق و 
فوق مقام المخلوق كيف وهم وسائط بين الخالق و - خلقه و أمناء الله على 
وحيه و ُخلفاء الله فى أرضه من أطاعهم فقد أطاعّ الله ومن عصاهم فقد 
عصى اللّه و من كان كذلك فهو أفضل الخلق قطعا. 

الثانى: الصدّيقون قال الواغنيه الهديق مه كار غنة الضد ف و قبل نا 
فال لمن لا يكذ قط بو قيال ين لمق الكينا ديه الكذي: لفهوده الفيد ف 
بعض أهل اللع الضديق الكثير الضصدفق: الكامل فيه الذي يصدذّق قوله 
بالعمّل البّار الدذائم التصديق انتهئ. 

أقول ولذلك وصف الله تعالى إبرا هيم الخليل بالصديق و مريم بالصديقة: 

قال اللّه تعالى: و أَذْكُر فى أَلْكِتاب إراهيم إِنَّهُ كان صِدَّيقَا مَيمَّه1'". 

قال الله تعالى: ها نُسييح أبن مَْيم إلا رَسُولَ قد حلت مِنْ بيه آلوْسْلُ 
و ةي ظ 

و قال الله فى ادريس: و آَذْكْر فى أَلْكِتاب إِدريس إِنَّهُ كانَ صِدّيقا 

نَبِمّا7". 

و قال الله في يوسف: يُوسْفُ أَيّهَا آلصَدَيقْ أَفْتَنافي سَبْعِ بَقَرأتٍ 

يمان 0 1 ا 

فظهر أنّ الصدّيقين أفضل الخلق بعد الأنبياء لو وجدوا في العالم والحقٌّ أن 
الصدّيق بالمعنى الذي نقلناه عن أهل اللّغْة لايكون إلمعصوماً عن الخطأ قولاً 


/0- المائدة‎ -١ 
#اكروويات جع؟‎ 


؟١ مريم‎ - ١ 
مريم دعم‎ -' 


وفعلاً لأنّ غير المعصوم كائناً من كان لا يكون صدّيقاً حمّاً و أنّما يطلق عليه 
النفظ بضرب من المجاز بعلاقة المشابهة و إذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون 
المراد بهم في الآية إِمّا الأنبياء و يكون العطف تفسّيراً أو يكون المراد بهم 
الأوصياء فأنّ الأوصياء أيضاً متصفون به لمكان عصمتهم هذا أن أردنا من 
الُفظ فى الآية معناه الحقيقى و أما إذا أردنا معناه المجازي أو العرفى فالمراد 
به الندقاء ا لأكة امال الى د وستتمان: وعقة د وكبرهم و كيف كان فلؤاقيك 
أنه لا مقام فوق مقامهم بعد الأنبياء ولذلك ذكرهم الله بعد النبّيين. 

الثالث الشيداءقال التاغن الشييد هن النختق. سرميعه يذلك الحقيور 
الملائكة أيّاه إشارة الئ: 

قال اللّه تعالى: تَتَسَرّلُ عَلَتِهمْانْمَلآبِكَةٌ ألاتخاقو0". 

قال اللّه تعالى: وَ آَلشهَدآءٌ عِنْدَ رَبَهمْ لَهُمْ أَخِرُهُة7". 

أولأنهم يشهدون فى تلك الحالة ما أعدٌ لهم من النعم أولأنّهم تشهد 

أرواحهم عند اللّه: 

قال الله تعالى: وَ لا تَحْسَبَنَ آَنَدينَ قتِنُوا فى سَبِيل آللّه أفواتًا”"انتهئ 

0 ظ د 

أقول و قد ورد فى الكتاب والسئّة ما ورد فى حقٌّ الشهيد الذي قتل فى 
بول الله علق اللترانطة المةكررة فى كاب التدياة هكذا انسكمننا الكل قز 
الآية علئ الشّهيد المصطلح عند الفقهاء أعنى به من قتل في معركة القتال لو 
حملنا اللفظ على معناه العامٌ الشّامل له ولغيره ممّن لَّم يقتل فى المعركة 
بالسّيف و السّنان بل مات فى طلب العلم مثلاً فالمراد بهم كل من مات فى 
طريق الحقّ طلباً لمرضاته فأنٌ لفظ الشّهيد أطلق عليه فى الأخبار المأثورة عن 
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أهل البيت عليهم السّلام ومعلوم أن حمل اللّفظ علئ العموم أولى وكيف كان 
تكون مرتبتهم دون مرتبة الصديقين و هو ظاهرٌ. 

الرابع: الصَّالحِينء جمع صالح و هو الذي يكون فى قوله وفعله صالحاً 
مطابقاً للشرع على طريق الاخلاصء قال الرّاغبٍ الصَّلاح ضد الفساد وهما 
مختّصان فى أكثر الإستعمال بالأفعال و قيل فى القرأن تارةً بالفساد وتارةً 

قال الله تعالئ: خَلَطُوا عَمَلّا صالِحًا وَخَرَ سَمَنَ() 

قال الله تعالئ: وَ لا شُفسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إضلاجهه(") 

قال الله تعالئ: أَنّذينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا الضالِحات7"انتهئ كلامه. 

قوق لا خنطا فى معنا 23 الالح ماله معلرم رز آنا قا كاه ليمك 11 
الضَالح كثيراً ما يقال فى الأفعال دون الأقوال ألا ترئ أنّ أكثر النّاس صالحون 
في الوليع باسدرو تي اعمالهع من غير عكيى أن الالح في العول ماج 
فى القول قطعاً و أنّما أَخَرّهم اللّه فى الذكر لأنّ مرتبة الصلحاء دون مرتبة 
الانماء و الصديقين و الشهداء أمّا الأوّلان فمعلوم و أما الشهداء فأنّهم بذلوا 
أنفسهم فى سبيل الطاعة و بذل التفس صعبٌ جذاً. 

قال الرّازي فى تفسيره أنّ هذه الآية دالّة على أنّ مرتبة الشّهادة مرتبة 
ليج نن الد بوجو كون انان تعر 'الكاائر ليع ليه رهطا را ل وها 
القتل قد يحصل للفسّاق و من لا منزلة له عند اللّه. 

الثانى: أن المؤمنين قد يقولون اللّهم أرزقنا الشهادة فلو كانت الشهادة 
عبارة عن قتل الكافر إِيّاه لكانوا قد طلبوا من اللّه ذلك القتل وأنّه غير جائز لأنّ 
طلب صد ور ذلك القتل من الكافر كفر فكيف يجوز أن يطلب من اللَّه ما هو كفر. 
-١‏ التوبة - ٠١7‏ ؟- الاعراف - ع0 
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الثالكتروى أنه 16 كال السظوة #هيدو الفرون قهيبد فعلمنا أن 
الشهادة ليست عبارة عن القتل بل نقول الشهيد فعيل بمعنى الفاعل و هو 
الذي يشهد بصحّة دين الله تارةً بالحجّة و البيان و أخرى بالسّيف و السّنان 
فالشّهداء هم القائمون القسط وهم الذّين ذكرهم اللَّه فى قوله: شَهَِ آللهُ أَنّهُ لآ 
إلة إلا هُوَ(' ويقال المقتول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه فى 
نصرة دين الله تاوق له يانه الجر و مااميز فهو الباظطر واذاكان من شهداء 
اللّه بهذا المعنئ كان من شهداء اللّه فى الأخرة كما قال: وَ كَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّهَ 
وَسَطً لِتَكُونُوا شُهَدآءَ عَلَى آلنّاس”" انتهئ كلامه أقول ما ذكره لا يضّح في 
المقام لأنّ العبرة فى باب الشّهادة بالقتل لا بالقاتل فأنّ الشهيد فى الشريعة 
المقدّسة عبارة عمّن قتل فى معركة الحرب مع الكقّار الذين يريدون محو 
الدين :و انقفو ل كذللق سنت شهيد! لأنه اراك نصزةالدين: و أن كان قائله كافرا 
فقوله أن هذا القتنل قد يحصل للفسّاق و من لا منؤّلة له عند اللّه. كلام لا طائل 
تحته و ذلك لأنّ الفاسق بقتله فى سبيل الله يصير من الشهداء ولا يكون فاسقا 
عزن أ 2011 ب1ة بمتولة الماء العطير ويه لك لور الكوا ني عن قو لهكل ١‏ اله 
الثاق سعيق قال تفلو عاق الشيادة عا زعو قل الكافر ]الى اونما قال 
ذلك لأنّهم لم يطلبوا من اللّه ذلك القتل أعني به قتل الكافر إيّاهم بقولٍ مطلق 
بل طلبوا ذلك القتل الذي يؤيّد الدّين وينصره و بعبارةٍ أخرى المطلوب هو 
القتل في سبيل الله لإعلاء كلمة التّوحيد سواء كان قاتله كافراً أم مؤمناً مسلما 
كما اذا قتله مؤمن فى المعركة خطأ فأنّه شهيد بلاكلام و العجب كل العجب 
من قوله لأنّ طلب صدور ذلك القتل من الكافر كفرٌ فكيف يجوز أن يطلب من 
الله ما هو كفرٌء وجه التّعجب أن المؤمن لا يطلب بالشهادة قتل الكافر إيّاه بل 
يطلب القتل في سبيل الله على الوجه المقرّر في الشّرِع كيف إِتّفق سواء كان 
القاتل كافراً أم غير كافر هذا أولً. 
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ثانيا: أيّ دليل دّل علئ أنّ هذا من الكفر والكفر عبارة عن الخروج من 
الدين فلو طلب المؤمن القتل في سبيل الله علئ يد الكافر المحارب في 
معركة القثال. أي شكال قيةدو كينت يكرق نهدا كرا قأنا لانفهم معناه وسعت: 
الفكر والإيمان واضح لا خفاء فيه و قد نقل عن بعض الأخبار أنّه قال اللّهم 
أززقتى الشهادة فق سميل مرشناتك على يد أشقى التاين :و.هذا مما لآ إشكال 
فيه عقلاً وشرعاً بل هو مما يغب فيه و الرّازي زعم أنّ كتاب الله وأحكام 
اا ال ري را 

فى الوجه القّالت. 

روي أنه وَل قال المبطون شهيد و الغريق شهيد فعلمنا أن الشهادة ليست 
عبارة عن القتلء فيقال له أَنّ الشهادة عبارة عن القتل بلاكلام فغير المقتول 
ليبس يتنهيك واقعا وقطعا و أمًا اطلاقه عل المبظون والغريق ليس معناه أنهها 
من الشّهداء واقعا بل معناه أنّ المبطون و الغريق فى حكم الشّهيد من حيث 
الثّواب و الأجر فتقدير الكلام المبطون كالشّهيد و الغريق كالشّهيد ثواباً تفضّلاً 

من الله ورحمة كما ورد من مات في طلب العلم فهو شهيد و أمثاله كثيرة لم 
عل 2 سد ادي ريعي على اضر اراب كد التي لوو لور 
بما أفتى ولنعم ما قال أمير المؤمنين تكد حيث قال رحم اللّهِ إمرء عرف قدره 
ولم يتجاوز طوره؛ء و حيث إنجر الكلام الى فلتات الرّازي فلا باس بذكر ما قاله 
ف من لما ىنا ادن حداف كاد كان للمسس وي ف حادق ونجرة. 

الأؤل: انكل عن مد و يكل الترى لا عغالكه تيه تلد اه ميدبن :و 
الدليل عليه قوله تعالئ: 3 أَلَّذِينَ أمَنُوا باللّهِ رُ سُلة أُوليِّكَ هُمُ آلصِدَيقُونت(2. 

الثّانى: قال قوم أنّ الصدّيقين هم أفاضل أصحاب التّبى مَيَيله. 

الثّالث: أنْ الصدّيق إسم لمن سبق الى تصديق الرّسول فصار فى ذلك 
قدوة لسائر النّاس و إذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصدّيق أولى الخلق بهذا 
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الوضنك أتابان اث سيق الى اند يق التسول 102 فلكه قد تيوت الزوانة 
عن الرّسول أنه يَييْْةُ قال ما عرضتٌ الإسلام علئ أحدٍ إلا وله نبوّة غير أبى بكر 
فأنّه لم يتلعثم دلّ هذا الحديث على أنه َيه لما عرض الإسلام علئ أبى بكر 

قبله ولم يتوقف فلو قذرنا أن إسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال أن 
لنبى يله قصر حيث أخر عرض الإسلام عليه و هذالا يكون قَدحاً فى 
أ نكر ين يكون قدحاً فى الرّسول يَييلْةُ وذلك كفر و لما بطل نسبة هذا 
اتتقضير الى الآسول علمنا أنه ييه ما قصّر فى عرض الإسلام غلنة والجدية 
دل علئ أن أبابكر لم يتوقف ألبتّة فحصل من مجموع الأمرين أنّ أبا بكر أسبق 
النّاس إسلاماء ثم أن الرّازي قد فصّل الكلام فى المقام وبنئ علئ هذا الأساس 
كون أبى بكر قدوة لسائر النّاس فى إسلامه فهو أفضل من جميع المسلمين و 
باق الكاك الزن أناقال كنيع م سمو م3 نه أن أ ريح الثائن بهذا لوضف 

هو الصدّيق فلهذا أجمع المسلمون على تسلم هذا اللّقب له إل من لا يلتفت 
اليه الئ أن قال فقد وفق اللّه هذه الامّة الموصوفة بأنّها خير أمّة حنّئى جعلوا 
الإمام بعد الرسول أبابكر على سبيل الأجماع و لما توّفى دفنوه الى جنب 
الرسول َيه وما ذاك إلا أنّ اللّه تعالئ رفع الواسطة بين النبِيين والصدّيقين في 
هذه الآية فلاجرم إرتفعت الواسطة بينها فى الوجوه التى عد دّناها انتهى كلامه. 

وَأن أرةيع الاطافع على اتتصيل ملتقانه قدليكك وهر عيطة تقسيرة ليه الآنة 
الم ادك يمع ماد مسار من الإطناب فنقول فى جوابه. 

ما الوجه الأول والثّانى: من الوجوه المذكورة فلاكلام لنا فيهما فعلاً 
لعدم صدق الصديق على الوجهين الأولين علئ أبى بكر قطعاً و على المدّعي 
الإثبات. 

أمَا الوجه الثّالث: و هو الذي عليه مدار البحث و هو الأساس لما فرّع 
عليه ونحن نذكر موارد النظر فى كلامه فنقول: 
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أن قوله أن الصدّيق إسم لمن سبق الى تصدّيق الرّسولء لم يقل به أحد غير 
الرّازي و لا نعلم من أين أخذه فلو نقله عن غيره كان يجب عليه أن يذكره 
بإسمه و حيث لم يذكر علمنا أنه من عند نفسه و ما كان كذلك لا يسمع لأنّ 
هذا التفسّير للصديق مخصوص بقائله وحجّة عليه ولا تساعده اللغة والعربيّة 
قوله فصار فى ذلك قدوة لسائر النّاس, ففيه أنّ كل سابق لا يكون قدوة لا عقلاً 
ولا شرعاً وإلآ يلزم أن يكون جميع السّابقين فى تصديق الرّسول أفضل و 
قدوة للمتأخرين عنهم ولا يقول به عاقل لإنّا نعلم أن أبا ذرٌ و سلمان وأمثالهما 
من المتأخرين فى تصدّيق الرّسول كانوا أفضل من أكثر متقدّيمهم بل عن 
جميعهم لقوله يَيَيهُ في سلمان أنه ما أهل البيت ولم يقل في حقٌّ غيره ذلك و 
هكذا ما قال يَيييُةُ فى أبى ذّر و عمّار و المقداد و أمثالهم و إذا سقط الأصل 
سقط اننا ملكا راون الخلق بهذا الوصف كلامٌ بلا محصّل هذا 
كله إذا سلمها أن أب بكركات أسيق الثاتى :فى قد يف عل و أمًا |ذ فلن باتدها 
كان كذلك كما هو المقطوع به عند افلم ييه الفريقين و أن أَوّل من أسلم و 
صدّق النبى يَييْْةُ هو أمير المؤمنين علي بن بي طالب نقِلةٌ فكلامه أولى 
بالفنبا 7 ْ 

و أمًا الرّواية الّتى رواها فى المقام فقد ضعفها صاحب المنار فى تفسيره 
ليان لكنة وهو يهو فى اطلاقه و فمق يه لكف فليا الزازاي ميلد اننا 
لمعاف و لحن يانه فى غاب انور الها اننال يليا الج خبر ين 
مفسّري العامّة. ْ 

و سيأتى الكلام فى هذه المباحث فى موضعه بوجه أبسط إن شاء الله 
7 00 

وأمّا قوله تعالئ: و حَسُنَ أولتّك رَفيقا فالرّفيق نصب على التمييز و قيل 
على الحال أي حسن واحد منهم رَفيقاً والرّفيق هو الذي يرتفق به فى الحضر و 


السفر و قال صاحب الكشاف أن فى هذه الجملة معنئ التّعجب كأنّه قيل» ما 
أخيك أرلتلق»زققاء قال منكن المصنقين واتسعيلت العرب الزفيق التسيول 
و البريد مفرداً إستعمال الجمع أو الجنس ولهذا حسن الإفراد هنا و قيل تقدير 
الكلام و حسن كل فريقٍ من أولئك رفيقاً. و هو كذلك إذ لا رفيق فى الدّنيا و 
الأخرة أحسن وأفضل من هؤلاء المذكورين فى الآية ولذلك صرح فى الآية 
بأنهم المنعم عليهم من اللّه تعالئ فهذه الآية فى الحقيقة مفسّرة لقوله تعالئ 


فى سورة الحمد: 
آَهْرِنًا آلضراط الْمُسْتَقيم, صراط أَلّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ آَلْمَعْضُوبٍ 
مَل ا 


ألصّدية دواري اوس ا 
هى أنّ الوصول بهذا المقام في طريق السَلوك لا يُمكن إلا بتوفيتي من الله تعايى 
وعنايته وهو لا يحصل إلا بإطاعة الله واطاعة الرّسول لقوله وَمَنْ يُطِع آللّه 
َ آَلرَسُولَ فَأَوليِكَ مَعَ آلَذِينَ أنْعم كه الله أنه ونفيوء الآبة أن من ل يه 
الهو الؤتيول فق الاطاعة فلس فق فصناذيق الآبةاوهو كذللك. 


ملو > 0 .هه ل 7 
ذلِكَ الْفَضْل مِنَ آله وَكَفى ياللهِ عَلِيمًا 

قال الرّازي لا شك أن قوله تعالئ: ذْلِكَ إشارة الى كلّ ما تقدّم ذكره من 
وصف الثواب فلمًا حكم على كلّ ذلك بأنّه فضلٌ من اللّه دل هذا على أن 
الثواب غير واجب علئ الله ثم إستدّل علئ ذلك من المقصود لوجوو ثلاثة 
حاصلها أن معطى القدرة علئ الطاعة هو اللّه تعالئ فلا يكون فعله موجباً عليه 
شيئأء و أنّ نعم الله على العبد لا تُحصئ و هى موجبة للطّاعة والشّكر و إذا 
كانت الطاعات تقع فى مقابلة النّعم السَالفة إمتنع كونها موجبة للتّواب فى 
المستقبلء و أنْ وجوب الثّواب علئ الطّاعات يستلزم إستحقاق الذّنب عند 
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التّرك و هذا الإستحقاق ينافي الإلهية فيمتنع حصوله فى حقّه فثبت أنّ ظاهر 
الآية كما دَّل علئ أنّ الثواب كله فضل من اللّه فالبراهين العقّلية القاطعة دَالة 
على ذلك أيضاً انتهئ كلامه ملخخصاً. 

و الخوات أن معطل القدرزة عل الطاعة هو محطي«القدرة غلا التعضية 
أيضاً فإذا إختار العبد لقاو كاد الطاعة و العحصية الماف افا دوه 
المعصية يستحقٌ بذلك الأجر و الثّواب نعم لو فرضنا عدم قدرته علئ 
المعصية فلا ثواب له بالإستحقاق و ليس الأمركذلكء و أمّا قوله أنّ نعم اللّه 
موجبة للطاعة و الشّكر و إذا كانت الطاعات فى مقابلة النّعم السَّالفة إمتنع 
كونها موجبة للثواب فى المستقبلء, فالجواب عنه يظهر مما قدمناه مضافا الى 
أن الطاعات في مقابلة النّعمء كلام عار عن التحصيل لأنّ الله تعالئ غنَّى 
بالّات لا يحتاج الئ الطّاعة أصلاًكما أَنّه لا يتضرّر بالمعصية كذلك قال أمير 
المؤمنين نجَاةٍ أن اللّه تعالئ خلق الخلق حين خلقهم غَنّياً عن طاعتهم آمناً من 
معصيتهم لأنّه لا تنفعه طاعة من أطاعه و لا تضرّه معصية من عصاه الخ. 

وعليه فالإنعام على العبد غير مشروط بالطاعة نعم أنّ الطاعة وظيفة عقلية 
للعبد من باب وجوب شكر المنعم عقلاً وهو أمرُ آخر فلو عصى العبد ولم 
يأت بالطاعة فقد عدل عن مقتضى العقل و حيث أنّ العبد كان قادراً على 
العمل بمقتضى عقله وعلى ترك العمل به ثم إختار العمل علئ الترك فيثاب و 
يوّجر فى الأخرة علئ سبيل الاستحقاق لأنه جاهد نفسه فى الذنياء و أمّا قوله 
أكافعونيه لاز بعلن الطاضة بطرم اتحظا ف لذ عن ال هافيك لات 
ونحن نقول به قوله وهذا الإستحقاق ينافى الإلهية فيمتنع حصوله فى حقه. لا 
نفهم معناه لأنّه من المصادرة بالمطلوب فأنّ كون الإستحقاق منافيا للإلهية أوّل 
الكاقرن ايل لماي ذلك ست بال فجت خصيوله فلي ججل دو مدر 
الكلام هو أنّ العبد يستّحق الثواب بفعل الطاعة والعقاب بفعل المّعصية: 


قال اللّه تعالئ: وَ لِكُلِ دَرَجِاتٌ مِمًا عَمِلُوا و ما رَبِّكَ بغَافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُوت7). 

قال اللّه تعالى : أَّى لآأضيعٌ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُوْمِنْ ذَكرٍ أؤ أُنْثى 
ومن المعلوم أنّ التَضييع لا يقال إلا فى الحقوق: 

قال الله تعالئ: مَنْ كَقَرَ فعليْهِ كُفْرهُ وَ مَنْ عَمِلَ ضالِحًا فَبَِْفسِهِم 
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١ يَمْهَدُونَ!‎ 

قال اللّه تعالى: مَنْ عَمِلَ صالِحًا فَلِنَفْسِه وَ مَنْ أسآءً فَعَلَيْهَا وَ ما رَيِّكَ 
بظلام لِلْعَبِيوِ!". 


وأمثال ذلك من الأيات كثيرة إذا عرفت هذا فنقول دلت الآية الشّريفة على 
أنّ مرافقة الأبرار الذين أنعم الله عليهم من فضله أي أنّ ذلك ليس بالإستحقاق 
بل هو بالفضل والتحمة من الله تعالئ و عليه قوله تعالئ و ذلك. إشارة الى 
الكون معهم مضافاً الئ الأجر والنّواب و توضيحه إجمالاً أن الثثواب يترتب 
على نفس العمل كما قال فى الآية السَابقة: وَ إذًا لَأتَيْنْاهُمْ مِن لَدُنا أَجْرًا 
عَظيمًا(© سواء قلنا بالوجوب أم بالتفضّل و لاكلام لنا فيه فعلاً في هذه الآنة 
والّذي فيها هو الفضل لقوله ذلك الفٌضل من اللَّه. وليس هذا الفضل إلا مرافقة 
فز لان الا كاف والتعبير نهب القفن. متدرا لدالنسن جل يي الاتفعتان 
فأنّ العبد بفعل الطاعة يؤّجر و يُئاب بالإستحقاق و يكون مع هؤلاء الأصناف 
بسبب الفضل والرّحمة منه تعالئ ولا شك أنه زائد على الأجر فأنّ الفضل فى 
الأصل الرّيادة الهم إحشرنا معهم بحقّ محمَّدٍ وآله الأطهار. 

1ه 


١50- عمران‎ لآ-١‎ ١7- الأنعام‎ -١ 
الرّوم -5؟ ؟- فصلت -ع؟‎ -" 
النساء ع لاع‎ -0 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 58 المجلد الخامس 


لايات /١‏ الى 0/ 


متسل 


آ أَيهَا آلْذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ قَائْقِدُوا 
م أ يله ماو لس 
َيبَطْئَنَ فَإن أَصَابَتْكُمْ مُصيبَةٌ فال قد أَنْعَم 

عَلَىَ إذْلَمْ أكُن مَعَهُمْ شَهِيد ا 
أَصَابَكُمْ قضل مِنَ الله ليَقُودَنَ كَآَنْ لَمْ تكن 
كم وَ َه مَوَدَه يا تي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ 
ا ا 
يَشْرُونَ آلحَيوة آلدّنيا يالآخِرَ وَمَنْ يُقَاتِلٌ فى 
سَبيلٍ آللّه فَيقْمَلُ أ :يت قسَؤف لوتيد خا 
عظيمًا 29 وما لَكُمْ لا تَُاتلُونَ في سبل آله 
َآلْمُستصعفين من آلرْجالٍ وَآلتِسآء و لدان 
آنِّينَ يَقُونُونَ رَيّنآ أَخْرجْنا مِنْ هذ 000 
نظام لها عل لنا م كنك ورك ماو أخقل 
نا مِنْ لَدنْكَ تصيرًا (0/» 


> اللغة 
حدر كي اللحذر بكسر الحاء و الْحَذر بفتح الحاء و الدّال نُغتان كالمثل 


والمكل: 


َانْفْجُوا أمد من ذَفَر منفر تَفِيراً يقال نفرت الدّابة تنفر بضم الفاء نفورا أي 
أنهضوا لقتال العدّو. يقال إستّنفر الإمام النّاسء اذا دعاهم الئ التفرأي للخروج 
للقتال الئ العدّو والتّفير إسم للقوم الذّين ينفرون وأصله من الثفار و النفور و 


كانت بضية الثاء كنارة عن الشرابا والوالحياة كنةة وهى العصابة من النّاس 
وكانت في الأصل القعة :يفال كيت اللعيس حملت كه ثثة ثّة. و الشّة وسط 
الحوض الذي يثوب اليه الماء أي يرججع قال النّحاس و ربما توهّم الضَعيف 
في العربيّة أنهما واحد و أن أحدهما من الأخر و بينهما فرقء فتّبة الحوض 
قال في تصغيرها ثُوينة أنه من ثاب توسي ونان فى اتصعير 55 لاف 

1 و قال غيره فثبّة الحوض محذوفة الواو وهو عين الفعلء وثْبّة الجماعة 

ل الام من يا ُو مثل خخلى يخخلو و يجوز أن يكون الثبّة بمعنئ الجماعة 
من ِب الحوض لأنَ الماء اذا ثاب إجتمع فعلئ هذا تضَغر به الجماعة. تُويية 
كدحن أحدى اليائين فى الأخرئ. 

لبد الشّطئة الإبطاء التأخر تقول ما أبطأك عنّاء فهو لازمبطأت فلانا 
عن كذا أي أخَرئه فهو متعدٍ والمعنيان مراد في الآ 

دم ا نوك ومعتاها انمد : قال فى المنجد الود والوّد والوّد 
الحبّ و قد يقال وَدَدتٌ لو كان كذاء أي تمّنيتٌ. 

فَوْرًا يقال فار تفوز فوزا. بالأمر ظفر به. و من المكروه. نجى. وباقى 
اللغات واضح. 


3 الإعراب 

خانكجال و ك للك جميعاً لم لبن لمن إسم. أنّ. وهى بمعنى الذي 
أو نكرة ة موصوفة ولِيَطّن صلة أو صفة و هنكم حبر إن َم ظرف. لانَعم؛ 
لمَفَوْلقٌ ل ا ٠‏ من و هو 
ل 
مركادم معتركن شن رتولاو بين المحكي بها وهو قوله. يا ليتني» و التقدّير 
يقول يا ليتني فَأْفُورَ بالنتصب علئ جواب الثّمنى وبالرّفع على تقدير, فأنا أفوز 
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ا لَك ما إستفهاميّة مبتدأ ولكم خبره فاون ني موضع الحال و العامل فيها 
الاستقرا اليد ا ل ا الله د 
وود في موض جر صفة لمن عقل من المذكورين و يجوز أن يكُون نص 
أنكان نعتاً للقرية فى اللفظ لأَنه قد عمل فى الاسم الظاهر المذّكر وهوء أهل و 
كل إسم فاعل اذا جرى على غير من هو له فتذكيره وتأنيثه علئى حسب الإسم 
الظاهر الذي عمل فيه. 


[ل> التفسير 

لما رعْب الله تعالئ فى الأيات السّابقة على العمل الصّالح و طاعة اللّه و 
ا ل ا ا 4 و 

تفصيله أعاد الكلام بذكر الجهاد في سبيل الله لكونه من أعظم الأمور التي بها 

يحصل العرّ و الشّرف بعد تقوية الدّين وإعلاء كلمة التوحيد فقال يا أيّهَا 
آلْذِينَ أمَنُوا خُدوا حِذُرَكُمْ خاطب بها المؤمنين دون النّاس فلم يقل يا أيّها 
الّاس, لأن غير المؤمن باللّه ورسوله لا يقدّم علئ الجهاد الذي فيه إتلاف 
التقدى أخبانا وافى 'قوله : خُذُوا حِذّ ركم أمد لهم بعدم الإقتحام على عدّوهم 
علي جهالةعن غير تفخصن و لجسي الى يما عند هنم من القوّة والعدد والسّلاح 
وأمثالها فقوله اخذو] جد رك معناة أخدروا واسترووامن اعدو لا سكير 
من أنفسكم و قيل المراد بالحذر فى المقام السّلاح والمعنئ خذوا سلاحكم و 
< الحدروا: 
3 قال الطبرسى مك فيه قولان: 
1 أحدهما: أنّ معناه أحذروا عدّوكم بأخذ السّلاح كما يقال للإنسان خذ 
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الثّانى: أنّ معناه خذوا أسلحتكم سمّى الأسلحة حذراً لأنّها الألة ا 
تبقي الحذر وهو المرّوي عن أبي جعفرءكةٍ وغير ثم قال أن هذا القول أصحّ 
أنه أوفق بمقايس كلام العرب و يكون من باب حذف المضاف و تقديره 
خذوا ألات حذركم فحذف و أقيم المضاف اليه مقامه فصار خذوا حذركم 
َائفرُوا تبات أي اخرجو الئ الجهاد جماعات فى تفرقة و معناه ابروا 
فرقة بعد فرقة» فرقة فى جهة وفرقة أخرى فى جهة أخرى أو أَنْفِرُوا جَميعًا 
أي مجتمعين فى جهة واحدة و عن أبى جعفر كلا الثبات السّراياء والجميع 
0 

أن قلت قد ثبت أنّ المُقدر كائن والقَدَّر يجري علئ وفق ما قضئ و اذا كان 
كذلك فما فائدة الحذر ولم أمر اللّهِ به وقد قال اللّه تعالئ: قل لَنْ يُصِيبَنآ إلاما 
كَتَبَ آللهُ لَنا هُوَ مَوْليِنَ!". 

قلتٌ ليس فى الآية ما يدّل على أنّ الحذر ينفع من القدر أو يرده بل الآية قد 
لمعن 01 الحووين مكانت 1 عدا كفقنانا ال أنه أده مجفرل كر و عرجها 
لعدم إلقاء النفس فى التّهلّكة بأيدينا. قال اللّه تعالئ: و لا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى 
آَلتَهْلْكَة7") ففائدة الحذر هو الخروج عن التهلكة بأيدينا لآ الخروج المطلق و 
بعبارة الاخرى لو قتل المجاهد فى سبيل اللّه مع مراعاته الحذر فلا يكون 
مصداقا لمن أوقع نفسه فى التّهلكة بيده و أن قتل مع عدم مراعاته الحذر 
يكون مصداقاً له وهو يكفى لمشرّوعية الحذر و معقوليّته وعليه فمعنى الآية 
من حيث المفهوم أنكم أن لم تحذروا من مكائد الأعداء و وقع عليكم القتل 
فلستم من المجاهدين حقّأ ولا أجر لكم لانّكم خالفتم الأمر و وقعتم فى القتل 
الذي نهيتم عنه وهو إلقاؤكم أنفسكم الئ التّهلكة بأيديكم, و قد قال اللّه: و لا 
تُنُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِنَى آلتَّهدْكةِ! ‏ وهو واضح لا خفاء فيه ثم بعد الأمر بالجهاد قال: 


١90 - ؟- البقرة‎ 0١1- التوبة‎ -١ 
١96 - البقرة‎ -'" 
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إن مِنْكُمْ لَمَنْ لَيبطئنَّ كلمة؛ منء في قوله: مِنْكُمْ لتتبعيض أي أن بعضكم 
كذلكء قيل نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يثبطون النّاس عن الجهاد قاله 
الحَسّن ومجاهد وقتادة وابن جريح وابن زيد وغيرهم مع إنتفاق المفسّرين علئ أن 
قوله :وَإِنّ مِنْكُمْ خطاب للمؤمنين قالوا وأَنّما أضاف المنافقين اليهم لأمرين: 

أحدهما: أن من عدادكم ودخلائكم لمن يكون كذلك. 

الثّانى: أن منكم في الحال الظاهرة أو حكم الشريعة من حقا الدّم ونحو 
ذلك من الموارثة و المناكحة والآم الأولئ لام الإبتداء بدلالة دخولها على 
الإسم والثّانية لام القسم بدلالة دخولها علئ الفعل مع نون التأكيد و تقديره أن 
منكم لمن حلف باللّه ليبطئن؛ وقيل أنّ هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين 
وهو إختيار جماعة من المفسرين. 


و - 
عه 


فَإن أَصَابَتكُم مُصيبَةٌ فال قد َدأنْعم آللّهُ عَلَىَ إِذْلَمْ أكُن مَعَهُمْ شَهِيدا. 

أي فأن أصابتكم مصيبة. بالمتل والجرح. قال الممبطئ قل أنعم الله على : 
بالحياة». اذ لم اكن هيد ا 

واو ع ب : قال قد أ نعم أللّهُ عَلَنَ دليل على أن 
الآبة نزلت في المنافقين و أنّ المُبطئين فى الآية هم المنافقون» و ذلك لأنَ 
المؤمن لا يقول بهذه المقالة أعني قوله: قد أذ َعَم آله عَلَنَّ د لَمْ أكن مَعَهُمْ 
شَهيدا بل فوشك الشواةةواتما ويعسزرها 


وَلَيِنْ أَصَابَكُمْ قَضْل مِنَ آله لَيقُولنَ كأ لم تكن بَيَْكم و بين موَدة 
أي أنّ المنافقين الذين وصفهم الله بأنهم يفرحون بتأخرهم عن المؤمنين 
اذا اضييوا ف المتمواء اذا أصابكم فضلٌ من الله بأن تظفروا أو تقهروا العدّو. 
يتمئون الكون معكم فيفوز فوزاً عَظيما والئ هذا المعنئ أشير بقوله: :يا لَيتنتى 
كُنْتْ مَعَهُمْ فَأُورَ فَوْرًا عَظيمًا ذّهم الله بهذا التّمني لهم قالوه 500 
إيثار الغنيمة لا علئ حال المثوبة من جهة اللّه لشّكهم : فى الجزاء من اللّه. 


نم أن قوله:كَأ لم تن يَتَكُمْ وَبََْهُ موده نقيل أنه إعتراض بين القول 

والتّمنى لا يكون له موضع من الإعراب وتقدير الكلام, ليقولنٌ: ا لَيى كنت 
مَعَهُحْ فَأفُورَ فَوْرَّا عَظيمًا كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. 

و قيل أنه إعتراض و موضعه التقدّيم و تقديره؛ فأن أصابتكم مصيبة قال 
أنعم اللّه علّى اذ لم أكن معهم شهيداً كأن لم يكن بينكم وبينه مؤّدة. 

وثالث الأقوال هو أن يكون فى موضعه على موضع الحال كما تقول مررتٌ 
بزِيدٍ كأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودة؛ و أنّما نصب جواب التمنى 
بالفاء لأنّه مصروف عن العطف محمول علئ تأويل المصدر و تقديره يا ليتني 
كان لى الحضور معهم فأفوز ولوكان على العطف لكان. يا ليتنى كُنت معهم 

أن قلت لم قيل كان لم يكن. بالياء والحقّ, الّاء لأنّ فاعل الفعل الموّدة. 
مؤنّث يقال فى الجواب أنّ التأنث ليس بحقيقي ومع ذلك قد وقع فصل بين 
الفعل والفاعل. 


َليَُاتِلَ فى سَبِيلٍ آللّهِ آلّذِينَ يه يَشْرُونَ الْحَيوة آلدَنْيا بالآخر خْرّة 

الكادم وى نزول هلاه الث كالكاام فى ,جد لقتها فقيل أنها تلع فى السنافقين 
لين اتخاهر ا عن عله مخدرون عسل نوو نالفل أخاضر] الايمان 
بالله ورسوله ثمّ جاهدوا في سبيل اللّهء وقيل نّزلت فى المؤمنين المتّخلفين و 
يشرون بمعنى يبيعون و يؤثرون الآجلة علئ العاجلة و يستبدلونها بها أمر الله 
بالجهاد من تخلف من ضعفة المؤمنين, هكذا قيل و المقصود منها هو الحثٌ 
علئ الجهاد و عدم الإعتناء بشأن المنافقين المتشبّطين الذين باعوا الأخرة 
َالدّنيا و لذلك قال تعالئ فى مدح المجاهدين بأنهم يشرون الحياة الدّنيا 
بالآخرة أي يبيعون الحياة الدّنيا بالآخرة و بيعهم أيَاها بالآخرة هو إستبدالهم 
أياها بالآخرة ببذلهم أنفسهم و أموالهم فى سبيل اللّه ويتوطين أنفسهم على 
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يأنكن الآيات /١‏ الى 0/, 


الجهاد فى طاعة الله كما قال: و مر يَُاتِلُ فى سَبِيلٍ آله فَبْقْتَلْ أ يَْلِبْ يَعْلبْ 
نزت كنيد اجن طيخا وعد ناد السجافة يرف سيل الل الجر لعشي 
على جهادهم سواء كانوا مقتولين أو غالبين علئ العدّو و ذلك لأنّ الوعد على 
القتال لا علئ القتل فقط قيل الأجر العظيم هو أعلئ أثمان العمل وذلك أن 
تمق العمل على ثالؤائة أوجنه: 

ثمن أعلئ, وثمن أدنئ, وتّمن أوسط بينهما فاللّه تعالئى يثامن عليه بالشّمن 
الأعظم الأعلئ فلذلك حسن وصف الأجر بالعظيم من غير تقَييدٍ له إذ كان لا 
ثمن أعظم مما يثامن اللّه عليه فى ذلك العمل. 


د أ وَآلْمْسْتَحْعَفِينَ مِنَ آلرَجال وَ 
آلبّساءِ و آلولدان لْذِينَ هولوين ا أَخْرِجْنا مِنْ هزه الْقَرْيَةِ الظالم 


هنا 

المراد منه إنكاره تعالئ لتركهم القتال ولذا قال. وما لكم. أي أي شئ لكم. 
لا تقاتلون فى سبيل اللّه وبحَهم اللّه تعالى على تركهم القتال لأنْ في القتال و 
الجهاد إعلاءٌ لكلمته وإظهار لدينه وإنقاذ للمؤمنين من عباده ولذلك قال ولا 
مستضعفين من الرّجالء و تقديره فى المستضعفين و قيل فى معناه قولان: 

أحدهما: وعن المستضعفين» فوقع::فى» موقع: مف كاذ اذ كرك عي 
فلصرف الأذى عنهم إذا كانت لما عدا الشئء و إذا ذكرتء فىء فلأنّ القتال 
مضمن بهم لخلاصهم إذ كانت فى للوعاء. 

التّانى: أن يكون على محذوف و تقديره و فى إعزاز المستضعفين و قد 
قال المبرّد هو عطف علئ إسم الله بتقدير وسبيل المستضعفين من الرّجال و 
النّساء والوالدان» وقال بعض المفسّرين أنه معطوف علىئ السّبيل والمعنئ ما 
لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين؛ و قال بعضهم أنه معطوف على 
إسم الله عرّ وجل أي فى سبيل المستضعفين أقول المآل في جميع الأقوال 


واحد و المعنئ مالكم لا تقاتلون فى سبيل الله لإعلاء كلمته وإعزاز دينه و 
إستنقاذ المؤمنين الضّعفاء من عباده و أن كان فى ذلك تلف التّفوس. لأنّ 
اسل لسار وانفي سان ججماعة هين | تاجالا انا سان لضان 
ثمّ أنّ المراد بهم من كان بمكة من المؤمنين تحت أذلال كفرة قريش وإذ هم 
بعد هجرة الرّسول الى المدينة وهم الّذين كانوا يقولون علئ ما حكى الله 
تعالئ عنهم رَيَنآ ْنا مِنْ هذه قري آلظالِم أَهْلّها القرية هنا مكّة و 
وصفها بالظّلم و أن كان الفعل للأهل لعلقة الضمير و هذا كما تقول مررثٌ 
بالرّجل الواسعة داره والكريم أبوه. والحسنة جاريته و أنّما وَصف الرّجل بها 
للعلقة اللفظية بينهما وهو الصّمير فالمعنى ٠‏ أي التى ظلم أهلها ٠‏ ولهذالم يقل 
الظالمين, وَ أَجْعَلَ لَنا مِنْ لَدنْكَ وَلِيّا وَأَجْعَل لَّنْا مِنْ لَدْنْكَ تصيرًا أي أن 
هؤلاء المستضعفين من الرّجال والنّساء والوالدان يقولون فى مقام التّضرع الئ 
اللّه وأجعل لنا الخ. 

أي كن أنت:ولينابوقاصرنا فى «سجتميع أموززنا ذلك لأن الله تعالئ هو ولَى 
المؤمنين و ناصرهم ومن كان الله وَليّه واسرتير خب توعان ردير 
قدير وبالاجابة جدير. 
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أوليآء آلشَّيْطان إِنَكَيْدَ ألشّيطان كان ضَعيمًا 

ا 22 ا اع ١‏ 
() ألم تَرَ إلى الَّذينَ قيل لَهُمْ كفوا أَيْدِيَكُمْ و 
ٍ 1 عو 1 01 وو - 


ص 
© 41 
١‏ 
1١‏ 
1 
خّ 
© 
نا 
باحس 
٠‏ مسد 
9 يبعا ٠‏ 
أواأ 
ا" 
56 
حس 
1- 
1 


عد حنيه و فالو ونان كيت علي 
قئال 0 إلى أجَل قريب قل مَناعٌ 


74 
اما 
ع 
3 
١‏ 
5 : 
١‏ لآ 0 56 
موج ‏ اه 
١‏ 
١‏ 
5-5 
اما 
ع 
1 
3 


١ 
0 
م‎ 


تُصِبِهُمْ حَسَنَهٌ يقولوا هذه مِنْ عَنْدٍ آللّهِ وَ إن 
تُصِبهم َه يَقُونُوا هذه مِن عِنْدِكَ قل كل من 
عِنْدِ آلله مال هؤُلاء الْقَوْمٍ لا يكادون يَفْقَهُونَ 
حَديتًا مآ أصابَك مِنْ حَسَبَة فَمِنَ آللّه و ها 
أَصَابَكَ مِنْ سَيْتََِمِنْ نَفْسِكَ وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنْاس 
رَسُولَا وَكَفْى بِاللّهِ شَهِيدًا (005 م مَنْ يطع 
آلدَسُولَ فَقَدْ أطاع آللّهوَ مَنْ تَوَلَى قَما 
أَرِسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٠0١‏ 


ألطاعوت إسم لكلّ متعبّدٍ وكلّ معبودٍ من دون الله ويستعمل في الواحد 


والجمع. 


التهنان الوه اصلكة وهو مو اط أي تَباعدَء سَمّى الشّيطان به 
افده عن جوار رم العفو 
كفا مر من الكت وهو المنع. 
فتلا القَيل الحقير من الشّئْ وباقى اللّغات واضح. 


[> الإعراب 

إإذافريقٌ مِنْهمُمْ إذا للمفاجأة والّتى للمناجاة ظرف مكان وظرف المكان في 
مثل هذا يجوز أن يكون خبراً للإسم الذي بعده و هوها هناء فريق. مهم صفة 
فريق سَحْشَؤْنْ حال والعامل فى الظّرف علئ هذا الاستقرار و يجوز أن تكون. 
إذاء غير خبر فيكون, فريق, مبتدأء و منهم. صفة و يخشون. الخبر العامل فى. 
اذا والسيت: إذاء زمانيّة كما توهم َي آله أ شكيب كمعن اندز 
العضدر مكتاف ال المفغورل ١‏ شد معطوف على الخشية وهو مجرور و 
يجوز نصبه عطفاً على موضع الكاف ْنَا هي شرط ها هنا و. ما. زائدة و يكثر 
دخولها على أ بن الشرطية لتقوئ معناها في الشرط و يجوز حذفها ومذرككم 
الجواب لَوْ كت بمعنئ و أن كتتم فل كل مُبتدأ والمضاف اليه محذوف وين 
ِنْد آللّه الخبر لا يَكَادُونّ حال م أضابَكٌ من حَسَنَة ماء شرطية؛ وأصابك 
بمعنى يصيبك والجواب فَمِس أله ورّسُولا حال مؤكدّة أي ذا رسالة و يجوز 
أن يكون مصدراً أي إرسالاً وللناس تعلق بأرسلنا و يجوز أن يكون حالاً من 
رسول حَفِيظًا حال من الكاف و عَلِهِمْ يتعلّق بحفيظ. 


> الف 
لْذِينَ أمنُوا : يَُاتلُونَ فى سَبِيلٍ آللّه وَ آنّذِينَ كَمَدُوا يُقَاتَلُونَ فى 
سَبِيلٍ ألطّاعُوتٍ أخبر الله تعالئى فى هذه الآية أن المقاتلين على صنفين: 
صنف يقاتلون فى سبيل الله وهم المؤمنون باللّه ورسوله والمراد مِن 
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سبيل اللّه قيل طاعة الله لأنها تؤّدي الى ثواب اللّه فى جنّته التى أعدّها 
لأولياءه» و قيل المراد دين اللّه الذي شرعه لأنّه يؤدى الى 0 
تقديره فى نصرة دين اللّهء و المآل فيهما واحد لأنّ القتال فى طاعة الله هو 
القتال فى دينه ووالكنيو أن ظاعة له احمين و نكال دن ادناه وهو 
واضح. 

و صنق آخر يقاتلون فى سبيل الطاغوت وهم الكمّار والمراد بالكفر هنا 
البحوة أى لذو جحدوا آياتك الله الدالة على توسحيد» وانبزة نيه كالمك ركيه 
وغيرهم من أصناف الكفار والمراد بالطّاغوت هو الشّيطان و قال آخرون هوما 
عبد من دون اللّه هكذا قيل والحقٌّ أنّ الطّاغوت عبارة عن ما سوئ اللّه كائناً ما 
كان و ذلك لأنّ الله تعالى 5 قسّم القتال الئ القتال فى سبيل الله أو في سبيل 
الّاغوت فوجب أن يكون ما سوئ اللّه طاغوتا فَفاتِنُوَا ولي لشَيِطانٍ إِنَ 
كيد آلشَيْطانٍ كان ضَعيفًا أمر الله تغال: أولياءة بأنيقاتلوا أولياء الشيطان و 
علّله أن كيد الشيطان كان معنا وذلك لأنّ الله تعالى متقير اولناءه و 
الشيطاة نتضر أولياءة: و لاقنك أن نصرة الشيظان أضعف شن نضدرة الله تعاليا 
لأولباءه: 

أعلم أنه يظهر من كلمات المفسّرين إختصاصهم الآية بالمؤمنين و 
المشركين في صدر الإسلام فى حياة الرّسول ييْيْةُ أو قَرِيباً منها وليس كذلك 
بل الآية تفيد العموم ولا إختصاص لهما بزمانٍ دون زمانٍ و ذلك لأنَ الله تعالى 
قال : فََاتلوَا أُوْلِيَاءَ آَلشَيْطانٍ فالآية علئ حالها فى حياة الشّيطان وحيث أنّ 
الشيطان حَّئَ موجود فالأمر بالقتال معه باق وجوبه وهو ظاهر لا خفاء فيه. 


01 صلل لات د 5 ا ا 7 يسا داس 
لَه ثَرَ إِلَى أَلّذِينَ قيل لَهُمْ كُقوَا أَيْدٍ يديك وَأ آقيمُوا آلصَلوة وَ انوا آلرّكوة 

وى الشرظى يعن سمرو يو حطار عن اك رطضن ادن مفاس الاق 
الرّحمن بن عوف و أصحاباً له أتوا التبى عَيْةٌ بمّكة فقالوا يا نبّي اللّه كنّا في عر 


مشركون فلمًا آمنًا صرنا أذلة فقال النّبى يََةُ أَى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم 
فلمًا حوّله الله تعالى الى لديل أنه بالقنال مكدر انفد ليك لان :قا اسه 
و علئ هذا قد نزلت الآية فى المؤمنين» و قال بعضهم أنها نزلت فى 
لال ا ا لي ا 
يَخْشَّوْنَ آلنّاس كَخَدْمْيَةَ آللّه و قوله :لم كَتَبْتَ عَلَيْنَا لقال وقوله :قل مَمْاعٌ 
لذن قلي و 2201 خنه لمن اتتى نانا هده الارصات مو ميقت 
المنافقين والمؤمن برىٌّ منهاء أقول الحقٌّ أنها نزلت فى المسلمين أو فى 
ضعفاء المؤمنين فأنّ الإيمان ذو مراتب متفاوتة ويدخل فيهم المنافقون أيضا 
لأنهم من المسلمين و المؤمنين فى ظاهر الأمر فالآية عامّة شاملة لجميع 
المسلمين إلا القليل منهم و أنّما قلنا ذلك لأنّ تخصيص الآية يحتاج الئ 
مُخصّصٍ متّصل أو مُنفصل وإذ ليس فليس مضافا الى أنّ تخصيصه بالمؤمنين 
اكتف يوضب تخضيض الأكتر أن كثر المتتلجين فى غود اليضول ريده 
كانوآ من المتافقين والذلبل عاق نالك اعمالهم ال صدرت متهم قن بعيانة 
بعد موته قال اللّه تعالئ: وَ قَليلٌ مِنْ عِبَادِىَ آلشَكُورُ'" و محصّل الكلام هو أنّ 
اللّه يقول اذا قيل لهؤلاء المسلمين كفّوا أيديكم عن القتال أي لا تقاتلوا القوم 
بل أقيموا الصّلاة وأتوا الرّكاة وذلك لأنّ الأمور مرهونة بأوقاتها ونصرة الدَّين لا 
تكون بالقتال فقط بل تكون تارةٌ بالقتال و أخرئ بتركه والمؤمن يسمع و يطيع 
لما كب عَلَيِهِم آلْقذال إذا قري مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ آلناس كَحَشْيَةِ آلله أو 
اكد شقية أى لجا ا مرواعر لام لكان #اعدواعنه ار ندمو عليه حل د 
روت مي را شمر رار اي لمر فور وي ال ور 
اللةانو فيه شاف العد و كف قائله الوا 2 17 ل كيت علينا العثال لول 


١٠ سباع‎ -١ 
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َخَرْتَنآ إلى أجَلٍ قريب أي أنْهم لخوفهم وخشيتهم من الأعداء قالوا ربّنالم 


كتبت علينا القتال وأو جبته علينا .لولا أي هلا أخرّتنا الئ أجل قريب و هو الى 
ان نموت بأجالنا فأعلمهم الله تعالى و قال قل ماع لديا قليل و لخر 

خَيْرلِمنِ آنَّى في الدّنياوَ لأ تُظلَمُونَ قتيلاً أي لاينتقص من ثواب أعمالهم 
مثل قتيل النّواةكناية عن أنّ اللّه تبارك و تعالئ يجزيهم بأحسن ماكانوا يعملون 
أنه تعالئى ليس بظلام للعبيد و حيث أن الموت حقٌّ قال: 


يتنا تكوئوا يُدْرِكْكُم آلْمَوْتُ ث و لَوْكنتُمْ في يُرُوج مُشَيّدة 

هذا الخطاب عامٌ ويدخل فيه المنافقين وضعفة المُؤمنين الّذين قالوا 0 
أخررتنا الى أجل قريب؛ و محصّل الكلام هو أن الموت ل محيص عنه: 

قال الله تعالن : ما تَسْبِقٌ مِنْ أَمَةِ أَجَلَهَا وَ ما يَسْتَأَخِرُونَ(". 

قال لل تعالى: وَ لَنْ يُوَخَرَ آللّهُ نَفْسَا إذا جآءً أجَنُها(". 

قال اللّه تعالى : فإذا جآء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعة وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ7". 

وقوله: وَ لَْكنْثُمْ في بُرُوج مُشَيِّدةٍ كناية عن عدم إمكان الفرار من 
المّوت وهو ظاهر و واحد البروحٌ برج هو البناء المرتفع العظيم و قبل المراد 
بها القلام الشيد: ة في رؤوس الجبال اا ا وان ليا 
خسيه يقولوا هه مِنْ عِنْدٍ آللّه دَ إِنْ تصبهم سَيْمَه يه 2 يقولوا هزه مِنْ 
نُك تيل أله حكاية حال المنافقين و قبل هو في صفة الههود و ذلك لأ 
اليهود لمّا قدم النّبِي المدينة فكانوا اذا ذكت ثمارهم و أخصبوا قالوا هذا من 
عفد الله و اذا أحديوا وخاست ثمارهم قالوا هذا لشؤم محمد مي والحق 
اولخ أن كانت اليهوه أنفيا كذلك لأن الأيات فى شأن المتافقين لآافى شان 
اليهود و عليه فالمعنى أنّ المنافقين كانوا مين د الصّفة التي تدّل على 
-١‏ المؤمنون -7؟ ؟- المنافقون ١١<-‏ 
- الأعراف -6” والنّحل 2١-‏ ويونس 58 


ل مم لقع 


نفاقهم والمراد بالحسنة النعمة والسّرور و بالسّيئة النتقمة والبؤس والمصيبة و 
قيل الحسنة النصر و السيّئة الهزيمة و قوله من عندك أي بسوء تدبيرك و قيل 
هؤُلآء ألقؤم لأ يَكادُون يَفْقَهُونَ حَديقًا! '. 


7 


ل كُلَ مِنْ عِددٍ آللّهِ قَدالٍ مَوُلآءِ آلقَوْم لا يَكْادُونَ يَفْقَهُونَ حَديئًا 

الخطاب للنّبي أي قل يا محمّد لهؤلاء القوم الّذين يحسبون الحسنات من 
عند اللّه والسسيئات من عندك. كلّ. أي كل الحسنات والسَيئات من عند الله 
مرتبطً بقضاءه و قدره. فما لهؤلاء القوم. أي أىّ شئ لهم لا يفقهون حديئاً. أي 
لا يفهمون معناه و قيل معنئ الحديث هاهنا القرأن و قوله: لا يَكَادُونَ أي لا 
يقربون أو لا يقاربون فيه معنى الحديث الذي هو القرأن لأنْهم بعيدون منه 
بإعراضهم عنه وكفرهم به و لا يفهمون أنّ السّراء والصّراء والشدّة والرّخاء من 
عند الله. 


مآ أَضابَكَ مث خينة نين اللدوفا أضائك مِنْ سَيْئَةَقَمِنْ نَفْسِكَ و 
راي شرك و كلى بالل شه 1 

لا قال تعالى فى الآبة الشابقة فل كل من تند الله أ كل البعبينات 
السّيئات من عنده يمكن أن يتوهّم أن العبد لا يقدر علئ شئ بإختياره فهو 
مجبور فى أفعاله عاجز عن تحصيل الحسنات و ترك السيّئات و بعبارة أخرئ 
اذا كان الجبعاات و اللتيها خدبيه اندوقت قدرية و بنط اه تلطا انر 
قضئ للعبد من الخير و الشر نصل اليه لا محالة وهذا هنو الجبر المحكوم في 
الشووعة المقدسة قال تفالريتنا أضابك مِنْ حَسَئَةِ قَمِنَ آللّه وَمآ أضاباء 
من معني تذيك فسدن الله الاحينات ملاو حم لكات الم 


” | 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس 


١١ - الاعراف‎ -١ 


معنئ هذا الكلام هو أن الحسنات تحصل للعبد بتوفيق الله إيّاهِ وإمداده له و 
اما الكتكابع قو كيك ناظة العنك و سنو شرداقة: 

أن قلت على هذا ايلزم التناقض بين الأيتين لأنّ السّيئات فى الآية السّابقة 
عن اللناتالن لقرلله كل مر عثن اللددوفي هده الكنة اللعية الإرله وها يدبك 
هن ستقة فم نفسك لام الله تعال هذا هو التناقفن المخال: و لآ سما فى 
كلام اللّه تعالئ و قد أجيب عنه بوجوه: 1 

أحدها ما ذهب اليه الجبائي و هو أنّ لفظ السّيئة تارة يقع على البّلية و 
المخنة و قار عل الدنييه :و المعضية فكلما أضنافها الله الى سه أراداينها 
المحنة و البلّية و أمًا اذا أضافها الى العبد فأراد بها الذنب والمعصية هله 
فقوله في الآبة السّابقة قل كُلَّ مِحْ عِنّْدٍ للّهِ معناه كل الحسنات والبلّيات و 
المصائب من عند الله و قوله فى هذه الآية وما أصابك من سيّئة فمن نفسك. 
معناه ما أصابك من ذنب أو معصية فمن نفسك وبه يرتفع التّناقض ثم قال. 

فأن قيل فلماذا فصل تعالئ بين الحسنة والسّيئة فى هذه الآية فأضاف 
البيكة الى هين الطائعة الوه تقميه دون الاتية وك اكهما دل لحان تي قاين 
لذن العف الحاو ا وكات ونه العوناتنا ول الها عسييله تان بو 
ألطافه فصّحت الاضافة اليه و أمّا السّيئة النتى هى من فعل العبد فهى غير 
ل 
رغب فيها فل جرم إنقطعت إضافة هذه السّيئة من جميع ير الوجهوه الى :الله تغالن 
انتهئ كلامه. 

و قال الرّازي بعد نقل الكلام ما هذا لفظه و نحن نقول هذه الآية دالّة على 
أن الإيمان حصل بتخليق الله تعالئ والقوم لا يقولون به فصاروا محجوبين 
بالأية» أنّما قلنا أنّ الآية دالّة على ذلك لأنّ الايمان حسنة وكل حسنة فمن الله 
نما قلنا أنّ الايمان حسنة لأنّ الحسنة هى الغبطة الخالية عن جميع جهات 
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القبح ولا شك أن الإيمان كذلك فَوَجب أن يكون حسنة لأنهم إِتّفقوا على أنّ 
قوله ومن أحسن قولاً ممّن دعا الئ اللّه المراد به كلمة الشهادة وقيل فى قوله: 
إنَّ آللة يَأَمُرْ بالْعَذلٍ و آالإخسانٍ قيل هو لا إله إلا الله فثبت أن الإيمان حسنة و 
أنّما قلنا أنّكل حسنةٍ من الله لقوله تعالئ: :ما أُضابَكَ م مِنْ حَسَنَة قَمِنَ ألله و 
ونا | لال بسك ينين اعدو إلى بدي الات اك دن 
كلها بأنّها من الله فيلزم من هاتين المقدّمتين أعنى أن الإيمان حسنة وكل 
حسنة من اللّه القطع بأنّ الإيمان من الله فأن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد 
من كون الايمان من اللّه هو أنّ اللّه أقدره عليه و هداه الئ معرفة حسنه و الى 
معرفة قبح ضدّه الذي هو الكفر. 

قلنا جميع الشرائع مشتركة بالنّسبة الئ الإيمان والكفر عندكم ثم أنّ العبد 
تاخكيان نقسنة | وحن الإيمان ولامدخل لقدرة الله وإعانته فى نفس الإيمان 
فكان الإيمان منقطعا عن الله في كلّ الوجوه فكان هذا مناقضاً لقوكه: ما 0 
أَصَابَكَ م مِنْ حَسََةِ فَمِنَ آللّهِ فثبت بدلالة هذه الآية أنّ الايمان من الله و 
لخصوم لا يقولون به فصاروا محجوجين في هذه المسألة ثم إذا أردنا أن نين 
أنّ الكفر أيضاً من اللّه قلنا فيه وجوه: 

الأول أذ كل فق قال أن الامان من الله قال الكفرهن الله الول ناث 
أحدهما من الله دون الآخر مخالف لإجماع الأمّة. 

الثانى: أنّ العبد لو قدر على تحصيل الكفر فالقدرة الصّالحة لايجاد الكفر 
ما أنّ تكون صالحة لإيجاد الإيمان أو لا تكون فأن كانت صالحة لايجاد 
الإيمان فحينئذٍ يعود القول فى أنّ إيمان العبد منه و أن لم تكن صالحة لإيجاد 
الإيمان فيكون القادر على الشئ غير قادر علئ ضده و ذلك عندهم محال و 
لأنْ على هذا التقدّير تكون القدرة موجبة للمقدور و ذلك يمنع من كونه قادراً 
عليه فثبت أنه لمّا لم يكن الإيمان منه وجب أن لا يكون الكفر منه. 
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الثّالث: أنه لمّا لم يكن العبد موجداً للإيمان فبأن لا يكون موجداً للكفر 
أولئ و ذلك لأنّ المستقل بإيجاد الشَّئْ هو الذي يمكنه تحصيل مراده ولانرئى 
فى الدنيا عاقلاً إل ويريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الإيمان والمعرفة و 
ل و لج و ا ل ل ا 
الصّلال و الاعتقاد الخطأ فإذا كان العبد موجدا لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا 
تحصيل العلم الحىٍّ المطابق وجب أن لا يحصل فى قلبه إلا الحىٌّ فإذا كان 
الإيمان الذي هو مقصوده و مطلوبه فقرافة الم جقطغ بالتخادة فبأن يكون 
الجهل الذي ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية التّفرة عنه والفرا منه 
غير واقع بإيجاده و تكوينه كان ذلك أولئ والعاضا أن الشبهة فى أنّ الإيمان 
واقع بقدرة العبد أشد من الشبهة فى وقوع الكفر بقدرته فلمًا بيّن تعالى في 
الإيمان أنّه من اللّه ترك ذكر الكفر للوجه الذي ذكرناه فهذا جملة الكلام في 
بيان دلالة هذه الآية على مذهب إمامنا انتهئ كلامه بألفاظه و عباراته و أنّما 
نقلناه بطوله و تفصيله الذي لا طائل تحته حفظاً للأمانة وأن يعلم القاري مبلغ 
علمه فى الشرعيات و الاعتقادات التّى أخذها من إمامه الأشعري و تطبيقه 
كأ الله عليه و حيبق أن السنالة من أن المسائل الاعتفاديةابل هى الهاو 
أساسها لابدٌ لنا من الجواب عمًا ذكره ثم نبيّن ماهو الحقٌّ في المقام وحيث أن 
الأصل والأساس فيما ذكره الرّازي في المقام هوكون الإيمان والكفر بيد اللّه لا 
بيد العند نو أنهما من اتخليق اللة:تمحتى أن الآيمان مخلوق لهتغالن .و هكذا 
الكفر كما صرح به فى كلامه فنحن نتكلم فى هذا الأساس ضرورة أنّه اذا سقط 
الاساس سقط ما بنى عليه فنقول: 

الإيمان والكفر ليسا بمخلوقين لِلّه تعالئ قطعاً أمّا الكفر فواضح اذ الكفر 
عبارة عن عدم الإيمان فهو أمرٌ عدمى والعدم لا يحتاج الى علةٍ وتوضيحه 
إجمالاً هو أنّ القلب المنور بنور الإيمان مؤمن وإلآ فهو كافر ولا واسطة بين 


الإيمان والكفر فعدم الإيمان يعبّر عنه بالكفر وعدم الكفر يعبر عنه بالايمان 
فالقول بَأنّ الله تغال: أوجد الكفزفى قلت العبد ليس عله سْبيْل الحقيقة كان 
الكفر غير مخلوق لِلّه تعالئ فهو غير مخلوق للعبد أيضاً وهو ظاهر لا خفاء 

وأما الايمان فتارة يقال ويراد به إذعان النفس للحقّ على سبيل النّصديق و 
ذلك يتحمّق بإجتماع ثلاثة أشياء. تحقيق بالقلب و إقرار بالأسان و العمل 
بحسب ذلك بالجوارح و على هذا: 

قال اللّه تعالى: وق أآَلَّدِينَ أمَنُوا باللّهِ رُسُلِةِ أُوليّكَ هُمُ آلصِدَيقُونَ(" 

ويقال لكل واحدٍ من الإعتقاد والقول الصّدق والعَمّل الصّالح إيمان: 

قال اللّه تعالى: وَ ما كان أَللّهُ لِيُضْيعَ ايمائَكُة7" أي صلواتكم. 

ؤاثار "عقر ترافده الشريعة العو سحاو يها نقد 12 بطر لوللق: 

قال الله تعالى: إن ألّذِينَ أمَنُوا وَ دين هَادُوا وَ أَلصّابنُونَ7" 

و وصف به كل من دخل في شريعته مقرأ بالله و بنبوته قيل وعلئ هذا: 

قال الله تعالى: وَ ما يُؤْمِنَ أَكْدَرُهُمْ بالله إِلَاوَ هُمْ مُشْرِكُون0) 

اذا عرفت معنئ الايمان فنقول أن كان مراده من تخليق الله إيَاهء معناه 
الأول أ اقاعاة النفس للحن غلة سيل التصيدق فيو أده غير عفرل أن 
العمل بالجوارح من أجزاءه وهو من فعل العبد وكذا الإقرار باللسان والتّحقيق 
بالقلب كل ذلك من أفعال العبد ولذلك يقال أنه أي العبد أقرَ به وإعتقد به و 
عمل به و حيث أن الفعل ينسب الى العبد فهو مخلوقه. 

و أن كان مراده معناه الثاني و هو الشريعة التّى جاء بها محمد يَيبَلُةٌ فهو 
ينحل الئ قسمين: 
-١‏ الحديد - -١ ١9‏ البقرة - ١8‏ 
'- المائده - وع لدوم 


- 
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أحدهما: نفس الشريعة والأحكام. 

ثانيهما: الاعتقاد بها. 

أمَا الأوّل: رفلاكلام في كونه مخلوقاً له تعالئ إلا أنه ليس نفس الإيمان بل 
هو متعلق الايمان. 

ما الثّانى: وهو الإعتقاد بها فقد مر الكلام فيه وقلنا أنّ إعتقاد العبد بشئ 
عار ا رن داوق لشي راق يا و ل لوت 
للنّفس قائم بها حاصل لها والوصف بما هو مع قطع النُظر عن الموصوف الذي 
قام الوصف به لا يصلح للجعل والخلق نعم لو قيل بكون القصف مخلوقاً 
بإعتبار موصوفه فهو ممًا لا إشكال فيه إلا أنّه لا يفيد الخصم فالقول بكون 
الإيمان مخلوقا له تعالى عاطل باطل. 

و الحقّ في المقام هو أنّ الإيمان من فعل العبد بتوفيق من الله تعالئ إيّاه. 

فقول الرّازي أن جميع الشرائع مشتركة بالنّسبة الى الإيمان والكفر فلو كان 
الإيمان بإختيار العبد نفسه و لا مدخل لقدرة الله وإعانته في نفس الإيمان 
منقطعاً عن اللّه في كلّ الوجوه فكان هذا مناقضاً لقوله: :مآ أصابَكَ م مِنْ حَسَنَةِ 
َمِنَ لله فنبت بدلالة هذه الآبة أنّ الايمان من اللّه الخ هو من قبيل المغالطة و 
ذلك لأنَا لم نقل لا مَدخل لقدرة الله إعانته في نفس الإيمان بل قلنا بقدرته و 
إعانته و هذا هو المراد بالتّوفيق من الله فليس الإيمان منقطعاً من اللّه من كل 
الوبعوة ليكو فنا فقا لقولة#.ها أكناتك هر حه حَْسَتَة يق آلله بل :هو مقط 
عنه من بعض الوجوه و مستندٌ به من بعضٍ أخر. 

منقطعٌ عنه لأنّه فعل العبد مستند به لأنّه حصل للعبد بتوفيقه إِيَاه ولولا 
توفيقه لم يحصل وهذا معنى الأمر بين الأمرين هذا اذا قلنا أنٌ المراد بالحسنة 
فى الآية هو الإيمان كما قال به الخصم و إستدل عليه بزعمه. 

و أمّا اذالم نقل به كما هو الحقٌّ فالأمر أوضح و ذلك لأنّ الحسنة فى الآية 


عبارة عن الفعل الذي له الحسن شرعاً و معنئ مآ أَصْابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَِنَ 
الله فا وتاك اللّه من الأعمال الصّالحة المتّصفة بالحسن فمن الله أي هذا 
التّوفيق من اللّهء لا فعل الصّلاة مثلاً من الله و هذا مما لاكلام فيه فالمراد 
بالحسنة هو الفعل الصّادر من العبد على أساس الإيمان أو المراد بها الثواب و 
الجزاء المترتّبان علئ الفعل وكيف كان ليس الإيمان نفس الحسنة هذا تمام 
الكلام في هذا المقام لردّ شبهة الخصم و لنرجع الى تفسير الآية علئ مذهب 
الحنّ مآ أَصَابَكَ من ] حَسَنَةِ فَمِنَ آللّهِ خاطب نبيّه فى ظاهر الأمر و جميع 
أتباعه فى الواقع و قال ما أصابك. أي ما وصل اليك و وفقت به من الأعمال 
الطالضة فيوصن اللمنعن صف اله كفالنه ونملكبيه اومن حكية لهال أولن 
باساب عفدت ايها أمنائك ون شكة قي تلينك أى با عملت ين 
سيّئات الأعمال فهو من نفسك. أي من شئون التّفسن الأمّارة بالسّوء و لوازمها 
الذاتية قال اللّه تعالئ: إِنَّ ألنّقْسَ لَأَمارَةٌ بالسّوَء إِلاما رَحِمَ رَبَج7". 

وَأَرْسَلْنَاكَ للناس رَسُولَا وَكَفَى باللّهِ شَهِيدًَا معناه أنت رسول اليهم 
من الله لتهديهم الى لجن وهر سلكت لبي اق اللذن وار لخر بو الله !تقال 
شاهد على ذلك أي على تبليغ الرّسالة منك. و أما الأعمال من المحسنات و 
السّيئات فهى تحت قدرة العبد وإختياره أي ليس لك إجبارهم على الحسنات 
وترك السيّئات وهو كذلك فأنّ وظيفة الرّسول التَّبلِيْ و وظيفة العبد العمل. 

وأمّا قول الرّازي فى المقام أنَّ حصول الهداية فقليس اليك بل الئ الله فهو 
من مستخرجات وهمه اذ ليس فى الآية من حصّول الهداية و عدمه عين ولا 
أثر هذا أوَلاً. 

فانيا :نشول أن كان تعر انقب ليد ان إزاءةالطروق قن خصتلك اليد انه اله 1 
و أن كان المراد بها الإيصال الى المطلوب فهو من شأن اللّه تعالئ لقوله: إسََّ لا 


-١‏ يوسف مره 
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تَهُدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنّ آللّة يَهْدي مَنْ يَشَآءُ ١7‏ ومن المعلوم أن حصّول الهداية 
بهذا المعنى مختصّ به تعالئ لأنّ التوفيق منه لا أنه يوجد الهداية فى العبد و 
يجبره عليها وقد تحصّل مما ذكرناه أنّ العبد مختار في فعله أن شاء أطاع شاء 
عصى وليس للرّسول إلآ تبليغ الأحكام وإرشاد الناس الى ما فيه صلاحهم فى 
الدذارين واللّه تعالى شاهد على الكلّ وكفئ به شهيداً هذا ما فهمناه فى المقام. 


مَن يُطع آلدَسُول ققد أطاع آله وَمَنْ تولَى قدا أ َسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 

لمًا قال في الآية السّابقة وّ أَرْسَلْنَاكَ لاس رَسُولَ قال في هذه الآية و 
من يطع الرّسول فقد أطاع الله أعلم في هذه الآية أن الإطاعة من الرّسول فى 
جميع ما جاء به نفس الإطاعة من الله تعالئ أي هى هى ولذلك لم يقل ومن 
يُطع الرّسول كَمن أطاعً اللّه بل قال فقد أطاعً اللّه. لأنّ حرف التّشبيه يدّل على 
كون الحكم فى المشتبه به أشّد و أولئ منه فى المشّبه كما فى زيد كالأسد فأنّ 
التكبيه بالاسة يدل خلة أن التبعاغة فى الاسة افو متها فى زيك نو أمافى 
المقام فليس كذلك بل إطاعة الول إطائرة اللتيعيقها رقن مر الكلام فيها بما 
لامزيد عليه و قلنا هناك أنّ الطاعة أوّلاً و بالذات للّه تعالى. 

ثانياً: و بالعرض لغيره وحيث أنّ الرّآسول واسطة بين الخالق و خلقه أمينٌ 
على وحيه و تبليغ أحكامه جعل الله طاعته نفس طاعته, و لازم ذلك هو أن 
يكون الرّسول مَعصُوماً من جميع الجهات و هو كذلك. 

و أما قوله: 13 ترلى ننآ َرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ففيه إشارة الى 
إختيار العبد فى أفعاله و أقواله و المعنى من توّلى أي أعرض عن طاعة 
الرّآسول و سلك مسلك الشّيطان فما أرسلناك عَليهم حفيظاء أي ما أرسلناك 
لتحفظهم عن الخَطأ والذنب فأنّه ليس بيدك و أنّما هو بيد اللّه: 


قال الله تعالى: وَ هآ أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظلية(). 
قال اللّه تعالى: وَ لَوْ شآء آللّهُ مآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا' '". 
قال اللّه تعالى: فَِنْ أُعْرَضُوا فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظً! ". 
وأمثالها من الأيات كثيرة 
لأعمالهم فأنّ حسابهم علئ اللّه يوم القيامة. 
8 
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رآ نَ طَاعَة قَإِذا يَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ يَيِتَ 
طَآئْقةٌ مِنْهُمْ غَيْر ّي تَقُولَ وَ آَللّهُ يدب نا 
يُتَيَنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْوَ تَوَكَّلْ عَلَى آللّهِ وَكَفى 
باللّه كيلا قا يَتَدبرُونَ آلْقرَانَ وَلَوْ كان 
ختلاقًا كَثيرًا 
40 و إذا جاءَهُم أَمْرُ : مِنَ آلآشن أو الْخَوْفِ 
أذاعوا بيه وَلَوْ رَدُوةْ ه إلى آلرَسُول 2 لت أولى 
لمر مِنْهُم مه لذ بنَ يَسْتَْيِطُونَهُ مِنْهُمْ و 
لؤلا فَضْل آللَهِ عَلَيِكُمْ وَ رَحْطُهُ نيتم 
آلسَيِطانَ إلا قَليلَا 0 قفَاتِل في سَبيل آللّه لا 


عدت عو 


تُكَلّفُ إلا نَفْسَكَ وَ حَرّضٍ آلْمُوْمِنِينَ عَسَي آللّهُ 
ذ يكت بابق الذين كنرا و الله أهذ بأكاه 
أَشَدّ تنكيلًا 0 


مِنْ عِنْدِ غَيْرِ آللّهِ لَوَجَدُوا فيه آ+ 


3 1 


> اللغة 

بَرَرُواء المرُوز الخرُوجء اي اذا خرجوا. 

يست »يست إِيْيت تيتا و الشَّست التّروير والدنّمويه و قيل التّغيير والتبديل» 
قالننة التحل الأمر اذادبرة ليلا 

ََدبرُو ن العدذيرة التفكر والتعمق: 

أذاعوا. الاذاعة الافشاء والإظهار. 
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حَرْضٍ أمرٌ من حَرَض ُحَرْض تّحريض ا أي وحنَّهم علئ الجهاد والقتال. 
5 الكف المنع. 


ان مصدر من ,ئس البأس الصولة والشدة. 
تكلا مصدر من ذَكل تكلا والتّكيل العقوبة. 


[> الإعراب 

لح عربت صرارت اق فرك علا عاو سجرن اناتكون كد اويا 
طاعة و سو ا ب وسو 0 
لنفر تَقُولٌ يجوز أن بكون خطابا الذي عي و أن يكون للطائفة من١ا‏ ستو 
يجوز أن يكون. ماء بمعنى الذيء و أن كول فوصوفة ومصدريه عا به 
الألف في أذاعوا بدل منء ياء و الباء زائدة أي أذاعوه طون + منهكُم حال 
من» اْذين» أو من الضَمير في يستنبطُونه إل يا سن من نامل !ل ؛ بعتم و 
قيل من أذاعوا به َيِل الفاء عاطفة لهذا الفعل على قوله فليقاتل فى سبيل الله 
و قيل على وما لكم تماتلون و قيل على قوله فقاتلوا أولياء الشّيطان لا تلت 
في موضع نصب على الحال إلا نَفْسَكَ المفعول الثاني بتَأسًا و التدكة 


تمييز. 


[ل> التفسير 

وَيَقُولُونَ طاعَةٌ أي اذا أمرتهم بشئ يقولون طاعة أي أمرنا وشأننا طاعة و 
يجوز التصب بمعنئ أطعناك طاعة و الحاصل أنّهِمٍ يظهرون لك الطّاعة و 
الإنقياد و التَسليم لأوامرك فَإِذا بَرَرُوا صِنْ عِنْدِكَ أي اذا خرجوا من عندك 
انه بيت طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الذى تقول يعني دبّر جماعة منهم ليلاً قال المبرد 
ليت كل شئ دبّر ليلاً والمعنى غير ما تقول بأن أضمروا الخلاف فيما أمرتهم 
به او نهيتهم عنه. 

و قال الحسن معنامء قدرت طائفة منهم غير الذي تقول علئ جهة التتكذيب 
هذا اذا قلنا أنْ قوله: تقو تقول خطابع لذي :وهو لمك ووو :عق المتشترين:وستويه 
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من قال بأنّ قوله: تقول ليس خطاباً للنَى بل هو خطاب للطائفة والمعنى بِيّت 
طائفة منهم غير الذي تقول الطائفة أي كلّ طائفة منهم تقول بخلاف ما قالته 
انه اخرى وم دك عا الاتووار وإختلافهم فى أرا ءهم و عقائدهم كما هو 
شأن المنافق و أله يَكتْبُ ما ييينُونَ َأَخْرِض عَنْهُموَتَوَكَلْ عَلَى لله و 
كَفْى باللّهِ كيلا أي أنّ الله تعالى يكتب و يثبت ما دبّره ليلاً في صحائف 
أعمالهم أوفى , الوح المحفوظ و لا يخفئ عليه شئ من تدابيرهم فأعرض 
عنهم» لعدم قابلّيتهم ونفاقهم, و تّكل علئ الله في جميع أمورك ومن يتوكل 
علئ اللّه فهو حَسبه. وكفى باللّه وكيلاًء لأنّه على كلّ شئ قدير فمن توكّل عليه 
لا يحتاج الئ غيره أبداً و هو واضح. ش 
أقَلا يتَدَبّدُونَ آلْقُدَانَ وَ لَوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ آللّه لَوَجَدُوا فيه أَخْتِلاق 
0 : 

التديّر. مصدر من باب التّفعل ومعناه النَظر في عواقب الأمور والفرق بينه و 

بين التفكر هو أنّ التدبّر تصردف القلب بالنّظر ة فى العواقب و التفكر تصردف 
للقلب بالنّظر فى الذلائل. والإختلاف هو إمتناع أحد الشيئين انمد مجند 
الأخر فما يرجع الى ذاته كالسّواد الدق لاد فد لاضن 

قال ايخ فى التبيان وهو ما لابأس به وال فالحقٌ أن يقال أن التديئر في 
المعانى و الألفاظ و التفكر في مجاري المحسوسات والموجودات الخارّجية 
والئ هذا الفرق أشير بقوله: 

قال الله تعالئ : أو لَمْ يَتَقَكَرُوا فى أَنْفُسِهة!! 

قال الله تعالئ :وَيَتَقمرُونَ في خْلق ألشنواتٍ و الأْض© 

ل ل و ا 
لموله تعالئ: 
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وَ أَنْرَئْنآ إِنَيِكَ آلذّكْرَ لِتْبَيَنَ ناس ما مَوَلَ إِلَتْهمْ وَ لَعَلّهُمْ يَتَفكّوُونَ7) 

حيث أنّ التفكر فيم هذه الآية بمعنئ التدبّر ذ فيما نزل اليهم وكيف كان لا 
ا ا أن التديّر لا يكون إلأفى المعقولات فقوله تعالى: أقلا 
يكَدبّدُونَ الْقَرانَ حت وترغيبٌ فى تديّر القرأن والتّعمق فيه ليعلم أن القرأن 
كلام الله كلدم المخلوق و ذلك لأنّه لوكان كلام المخلوق, لوجدوا فيه 
إختلافا كثي رأمعنى و الخدت نما في العام الول" 

أحدها: أنّ المراد به الاختلاف فى حقٌ وباطل وهو المُسمّئ بإختلاف 

ثانيها: الإختلاف فى الأخبار عمًا يسرّون. 

ثالها: من جهة بليغ و مرذول. 

رابعبها: التناقض الكثير و ذلك لأنّ كلام البشر اذا طال وتصّمن من المعاني 
ما تضمّنه القرأن لم يخل من التّناقض في المعاني والألفاظ وكل ذلك منفى عن 
كلام الله كما قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أن المفسّرين 
اينطو | فين الائة الشويفة امور 

منهاء بطلان التتقليد و صحّة الاستدلال فى أصول الدّين لأنّه دعا الى التفكر 
والتدئر وحثٌ على ذلك. 1 

و منهاء فساد قول من زعم أنّ القرأن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرّسول من 
الحشوية و غيرهم لأنّه حت على تبره ليعرفوه. 

و منهاء أنه لوكان من عند غيره لكان علئ وزان كلام عباده و لوجدوا 
الاختلاف فيه. 

و منهاء أن التناقض من الكلام لا يكون من فعل اللّه لأنّه لو كان من فعله 
لكان من عنده لا من عند غيره والإختلاف فى الكلام يكون علئ ثلاثة أضرب: 


١‏ - النحل -؟* 
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ل 


لمحلل لايس 


إختلاف تناقض و إختلاف تفاوت وإختلاف تلاوة. 

الأوّل: لا يوجد فيه وهو ظاهر. 

الثّانى: لا يوجد فيه لأنّه يكون فى الحسن والقبح والخطأ والتّواب ونحو 
ذلك مما تدعو اليه الحكمة وتصرف عنه وهذا الجنس من الاختلاف لا يوجد 
فى القرأن البنّة. 

وأمًا إختلاف الثّلاوة كإختلاف وجوه القرأن وإختلاف مقادير الأيات و 
السّور وإختلاف الأحكام في النّاسخ و المنسوخ فذلك موجود فى القرأن و 
كله حقّ و صواب لأنّه ممّا يتلائم فى الحسنء فهذه الوجوه مذكورة في 
التفاسّير و قد ذكر صاحب الكشّاف وجهاً جامعا وهو أحسّن الوجه قال: 
لَوَجَدُوا فيه اخْتلاقَا كثيرًا لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه 
و بلاغته 0_6 كان سعومالنا جد الأعساد وعفة قاصرأً عنه يمكن 
معارضته؛ و بعضه أخبار بغيب قد وافق المُخبر عنه وبعضه أخباراً مخالف 
للمخبر عنه وبعضه دَال على معنئ صحيح عند علماء المعاني و بعضه دَالاً 
على معنى فاسد غير ملتئم فلمّا تجاوب كله بلاغة معجزة فأتته لقوى البُلغاء و 
تناصر صحّحة معان و صدق أخبار علم أنه ليس إلآمن عند قادر على ما لا يقدر 
عليه غيره عالم بما لم يعلمه أحد سواه انتهئ كلامه. 

أقول: لا شك أنّ منشأ الاختلاف فى الألفاظ و المعانى ليس إلآ الجهل 
واللةاتعالن منزهبعنه لأله علا الغيوت لا يغوب خن علمه شع لأفى الشماء و 
لا فى الأرض فلا محالة يكون كلامه خالياً من الخلل والفساد والتّناقض و 
الاختلاف و أمًا غيرهكائناً منكان فهو مخلوق وعلم المخلوق لا يحيط بجميع 
الأشياء كما قال تعالئ: وَ مآ أُوتِيحُمْ مِنَ أنْعِنم إلاقديل27 ولذلك كلامه لا يكون 
خالياً عن الخلل كاملاً وهذا 00 الدلائل علئ أن القرآن ليس كلام 
المخلوق وهو المراد من الآية فى المقام واللّه أعلم بكلامه. 


6 - الاسراء‎ -١ 


سس 


إذا جآءَفُ: أ مد مِنَ آلآئن أو آلْخَوْفٍ أَذاعُوا به 

يعنى إذا جاء هؤلاء الّذين سبق ذكرهم من المنافقين أو ضعفة المسلمين: 
أمرٌ من الأمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدّوهم, أو الخوف. وهو ضدّ هذاء 
أذاعوا به» أي أفشوه و أظهروه و تحدثوا به قبل أن يقضوا علئ حقيقته, و قال 
الطبرسى يريد ما كان يرجف به من الأخبار فى المدينة إِمّا مِن قبل عدّوهم 
يقصدهم وهو الخَوف. أو من ظهور المؤمنين على عدّوهم وهو الأمن. من 
غير أن يعلموا صحتّه كره الله ذلك لا أن مَّن فعل هذا لا يخلوكلامه منكذب. 
ولمايدخل علئ المؤمنين من الخوف وَل رَدُوهُ إلى آلْدَسُولٍ وَإِلَىَ أولى 
َلأَمْرٍ مِنْهُم لَعَلِمَهُ لذي بن يَسْتَتبِطُونَهُ مِنْهُمْ أي وَلّو سَكيُوا عن الكلام الى أن 
يظهره الرّسولء والئ أولى الأمر منهم. قال الجبائى هم أمراء السّرايا والؤلاة و 
قال غيره هم أهل العلم والفقه الملازمون للنّبى يَيَيْهُ لعلموا ما ينبغى أن يفشى 


منةه. 


اموا 


بنبغي أن يكتم و لَوْلا قَضْلٌ آَللَّهِ عَلَيكُمْ وَ رَحْمَِتُه لَاتَّبَنتُم 
ا وا أذاعُوا به أي لولا فٌضل الله 
عليكم أيّها المؤمنون أذاعوا به أي أذاع المنافقون و أفشوا الخبر إلا قليلاً منهم 
قالوا هذا أولئ لأنّ الاذاعة أكثر من الاستنباط. 
الثّانى: أن الإستثناء من قوله لعلمه الذين يستبطونه منهم إلا قليلاً تقديره 
ولو ردّوه الئ الرّسول و الى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلاً 
الثالث: أن المراد لولا فضل اللّه عليكم ورحمته لأتبعتم الشّيطان إلا قليلاً 
منكم علئ الظاهر من غير تقديم و لا تأخير و هذا كما إتبّع الشّيطان من كان 
قبل بعئة النّبى إلأ قليلاً منهم لم يتبعوه وأهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان 
بغير رسولٍ و لا كتاب و آمنوا بالله و وحدوه مثل قيس بن ساعدة و زيد بن 
عمرو بن نفيل و ورقة بن ثُوفل و أمثالهم. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 48 المجلد الخامس 


الرَابع: لولا فضل الله عليكم و رحمته بالنّصرة و الفتح مرّةٌ بعد أخرى 
لأتئعتم الشيطان فيما يلقى اليكم من الوساوس والخواطر الفاسدة المؤدّية الى 
الجبن و الفشل الموجبة لضعف النّية و البصيرة إل قليلاً من أفاضل أصحاب 
رسول اللّه الذين مُّم أهل البصائر النّافذة و العزائم الثّابتة و النّيات الخالصة لا 
باسوو صن رحمة اللقنى لآ شكون فى الصيركة وانحاز بوغدة 3 كر :هذه الوسحوه 
الطرس 284 فى المحم وقان فى الكساف» لأنسع الشيطان» أى فيكم علن 
الكفر إلا قليلاً منكم أو إلا إتباعاً قليلاً. 

أقول هذه الوجوه هى الّتى ذكرها المفسّرون فى تفسير الآية ولم يأتوا بشئ 
غيرهاء واْذي يخطر بالبال في تفسير الكلام هو أن يكون المراد, لولا فضل الله 
عليك أنها المؤنتوة با تاعكم السوكبو الأبماننيهه لأنتحو:الشيظان» فى 
الإذاعة والإفشاء. كالمنافقينء إلا قليلاً منكم, والفرق بين هذا القول وما قالوه 
فى الإستثناء من قوله: أذاعُوا يه هو أنّ المعنئ على قولهم, لولا فضل الله 
عليكم أيّها المؤمنون المسلمون لأتبّعتم الشيطان إلآ قليلاً. أي أذاع المنافقون 
إلا قليلاًمنهم ولكن اللّه بفضله ورحمته صرفها عن الإذاعة أكثرهم. و أمّا على 
ما أخترناه فالمعنئ لولا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم مثل المنافقين في 
الإذاعة والإفشاد و متابعة الشيطان والله أعلم بحقيقة كلامه. 

ويؤيّد ما إحتملناه ما إستظهره بعض المحقّقين من المفسّرين المتأخرين و 
هو أن الأظهر أنّ الأيات مشيرة الئ وقعة بدر الصَّغْرئ و بعث أبى سفيان نعيم 
دن مقورى !رأ عضعئ لزن االطلاية نحط الخو ند و لحكل ريق التلن بوافتى 
عرويي الخ كوف لمر وتام اللتلبظار اتيس ي يما تداويه من اللا بإنباعة 
فى التخلّف عن الخروج الى بّدر و ذلك فأنّ نعيماً كان يخبرهم أن أبا سفيان 
جمع الجموع وجهّز الجيوش فأخشوهم ولا تلقوا بأيديكم الى الموت والقتل 
الذريع وقد آّر ذلك فى قلوب الناس فتعللوا عن الخروج الى موعدهم ببدرو 


لم يسلم من ذلك إلا النَبىى وبعض خاصّته وهو المراد بقوله إلآ قليلاً فقد كان 
النَّاس تزلزلوا إلا قليلاً منهم ثم لحقوا بذلك القليل و ساروا إنتهئ. 

أقول و عليه فالمعنى لولا فضل الله عليكم لأتبعتم الشيطان فى عدم 
الخروج الى بدر إلا قليلاً متكم وهم النبىي وخاصّته فالاستثناء من قوله: 
لا تبعت آلشَّيْطانَ لامن قوله:أذاعُوا و أنّما قلناهذا القول مؤيّد لما ذكرناه مع 
نَا قلنا أن الاستثناء من, أذاعواء بخلاف هذا القول فأنّه جعله من قوله لاتبعتم 
الشيطانء لأنّ المأل فى القولين واحد وهو متابعة الشّيطان و ذلك لأنّ الأذاعة 
والإفشاء متابعة الشّيطان كما أنْ التَعلل فى الخروج الو يدو أنضا من متا بعته 
نمع الكلاه على القرنين لزلا قفل الله عليكم ورحيفه تنكم التيطاة 
كالمنافقين إمّا بالاذاعة و أمّا بعدم الخروج الئ بدر. 
َقَاتِلُ فى سَبِيلٍ آللَّهِ لا تُكَلّفُ إلا َفْسَكَ 

الحظاب ا للرسول 12 خافلة عرو لله الاريقائل فى ميال اللهتوك د بنفسه 
قيل معناه لا تكلف إلأأفعل نفسك لأنّه لا ضرر عليك فى فعل غيرك فلا تهنّم 
بتخلف المنافقين عن الجهاد فأن ضرره عليهم؛ و ليس معنى الكلام أنه لا يأمر 
أحداً بالجهاد لقوله بعد ذلك و حَ ض الْمُؤْمِنِينَ أي حثهم علئ الجهاد 
والقتال» و الفاء فى قوله : قََاتِلُ فى سَبِيلٍ آللّهِ جواب لقوله: : وَ مَنْ يّقَاتِلُ فى 
سَبِيلٍ آله فيفل أو يغْلِثِ فسَؤْف نُؤْتيه أَجْرَا عَظيمًا '' وقد مر الكلام فيهاء أي 
أن أردت الفوز والأجر العظيم فقاتل فى سبيل اللّهء و قيل أنّ الكلام متصل 
بقوله :و مالك لاتْفاتُِونَ في سَبِيلٍ آلله!'' و قد مرّالكلام فيها أيضاً عَسَى لله 

أن يكف بَأْس آلَّذِينَ كَقَرُوا قبل أنّ عسى: من الله واجب و وجه ذلك أنّ 
أطماع الكريم افا وبق اننا الأطماع تقوية أحد الأمرين على الأجر دون قيام 


١‏ -النساء <عل/ا كن 


56 00 52008 
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الدليل علئ التّكافئٌ فى الجواز فخرجء عسىء فى هذا من معنى الشك 
تخروجها فى :قزل القائل» اط رقف فى كلما أخر ديه نهاك مسصيين اذ 
تفلح بطاعتكء والبأس الشدّة» و المعنى وجب على اللّه أن يمنع شدّة الكقار 
عنك أي أنّ الله 0 العؤمنين لقوله: إن تنضزوا الله 
بنشرخم ويقيد أفامش!" و الله شد اما و أهَدْ تتعبلا واشكيز 
العقوبة والى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عاد بقوله وأشّد المعاقبين في 
موضع التكال والتّقمة. 

قال بعض المفسّرين لا تُكَلَّتُ إلا نَفْسَكَ أي لا تكلف غير نفسك وحدها 
و قرأ لا تكلّف بالجزم على النّمى» ولا نكلف بالتّون وكسر اللآم أي لا نكلّف 
نحن إلا نفسك وحدها انتهئ كلامه. 

أقول و فى الآية لطائف: 

الأول أن الله تعالئ أمر نبّيه بالجهاد ولوكان وحَّده ولم يكن معه أحد. 

ففى الكافي بأسناده عن مرازم قال قال أبو عبد اللّه ل أن الله كلّف رسول 
الله ما لم يكلّف به أحد من خلقه ثم كلفه أن يخرج على النّاس كلهم وحده 
بنفسه و أن لم يجد فئة تقاتل معه ولم يكلّف هذا أحدأ من خلقه لا قبله ولا 
بعده ثم تلى مليِةٍ هذه الآية فقاتل فى سبيل اللّه لا تكلّف إلا نفسك انتهى. 

و عن تفسير العيّاشي عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله قول 
التانو لكاي اذ كان كك اميم ادلو بد 

قال فقال مكِلا أنْ اللّه لا يكلّف هذا الانسان واحدٍ إلا رسول الله يَيَييه قال 
فقاتل فى سبيل اللّه لا تكلف إلآ نفسك وحرّض المؤمنين» الا 
للرّسول و قال لغيره إِلَامُدَ مُتَحَرّهًا لقِتالٍ أؤ مُتَحَيَرَا إلى فِنّة'' ولم يكن يومئذٍ 
يعينونه على أمره انتهئ. 


١2 - الانفال‎ -١ محمد- لا‎ -١ 


الثّانية: تحريض المؤمنين للقتال والجهاد وفيه دلالة علئ أن تحريض 
الئاس كان واجباً عليه يَيَةُ لمكان الأمر وهو قوله وحرّض المؤمنين: والقبول 
واجب للمؤمنين لقوله تعالئ: وَ مآ اتيْكُمُ آَلرَسُولُ فَخُدُوهُ و ما نَهِيِْكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا/'' فعلئ الرّسول البلاغ دون الإجبار والإكراه. و على النّاس القبول» و 
المراد بالتتحريض التّرغيب والحتٌّ عليه لسبب الوّعد والوعيد. 

الثّالثة: أنّ اللّه تعالى وعد الرّسول ومن معه بالنصرة وكفٌ البأس عنهم و 
فيه إشارة الئ أنّ كف البأس عن المؤمنين المجاهدين ونصرتهم و غلبتهم على 
الكفار بقدرته و مشيّئته وهو كذلك. 

الرابعة: أن عقابة وراسنة سنن لأانه لا يكون إلا عن غضبه وسخطه. 


أغاذنا اللكاققة ودر تحب واله. 


٠7 - الحشر‎ -١ 
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دك الآيات 46 الى 8م 
مَنْ يَشْفَعْ شفاعة 55553 : 5 ال 7 


- ه قو 


لله عَلَى كُلَ ؛ شَئ ب مُقينًا 8و إذأ حُتُِمْ بحِية 

حا بأختة مثهً أذ ُو لله كان على 
كل شَبء ء ححسيبًا 0 اللَّدُ له إل إلا هُوَ 
لَيَجْمَعنَكُمْ إلى : يَوْم الْقِيِمَةِ لأ رَيْبَ فيه وَ مَنْ 
أَصْدَقْ مِنَ آللّهِ حَدينًا «4 فَمالَكُمْ فِى 

لْمُنافِقِينَ 0 فتن و آللّهُ أ رَكْسَهمْ يِماكسَيُوا 
دون أَْتهدُوا من أَضَلَ آلله وو من مَنْ يضلل 
آَللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَه سَبِيًا (0) ْ 


ل> اللغة 

شَفاعَة الشّفاعة مصدر قولك شَفّع شفاعة لفلان أوفيه الئ زيد طلب منه 
أن يعاونه. شفع عليه بالعداوة أعان عليه وضاده. و قال الرّاغب الشفاعة 
الإنضمام الى أخر ناصراً له و سائلا عنه وأكثر ما يستعمل فى إنضمام من هو 
أعلى حرمة و مرتبة الى من هو أدنئ و منه الشّفاعة فى القيامة. 

كنل الكفق بكسر الكاف الضّعف من الأجر أو الاثم. 

مُقِبتَك المّقت المقتدر لاقتداره على ما يمسك رمقه و قيل أنّه الحفيظ و 
درهر اك ومو ناك شت لحت نه 

تحن التّحبِة تفعله من حييّت والأصل تحييته مثل ترضية وتسمَّية 
فأدغمُوا الياء في الياء ومعناها السّلام وأصل التّحية الدّعاء بالحياة» والتّحيات 
لله أي السّلام من الأفات. 
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5 
طَّ 


حَسِبًا أي محاسباً و قيل الحسيب الحفيظ. 
فين الفئة الجماعة. 
الكك الإركاس الود 


> الإعراب 

1 رُدُوها أي ردوافكليها فتحذف السفاف لَيَحْمَعَنَكُمْ جواب 57 
محذوف فيجوز أن يكون مستأنفاً لا موضع له و يجوز أن يكون خبراً أخر 
للمبتدأ إلى ؤم لْقيِمَة قيل التّقدير فى يوم القيامة. و قيل هى علئ بابها أي 
ليجمعئّكم فى القبور أو من فى القبور فعلئ هذا يكون مفعولاً به و يجوز أن 
كسان ا سمس عنمي لجسا روم الا لا رَيَْ فيه حال 
من يوم القيامة والهاء تعود علئ اليوم و جوز أن يكون صفة لمصدر محذوف 
أي جمعاً لاريب فيه والهاء تعود علئ الجمع وحَدِبثًَا تميير هنا لَكمْ مبتدأ و 
حبريْشيينِ حالٍ والفاعل فيها الظّرف الذي هو لكم. أو العامل في الظّرف فى 
آلّْمُْافِقِينَ فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون متعلقاً بمعنئ فئتين, والمعنئ. و ما لكم تفترقون فى 
أمور المنافقين فحذف المضاف. 

الثانى أن يكون حالاً من فئتين» أي فئتين مفترقتين فى المنافقين فلمًا قدّمه 
امكل العنال: | 


0 
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أحّدها: أنّ المراد بالشّفاعة الحسنة الإصلاح بين أثنين وبالشّفاعة السَيئة 
النّميمة بينهماء فللأؤل نصيب منها وللثانى كفل منها أي إثم نقل هذا القول عن 
الكلبى وابن عبًا 

ثانيها: أن عادبا كناف ااتعية والشفاعة السَّيئة شفاعة بعضهم لبعض 
فان كانت مما يجوز فى الدين فهو حسنة وإلا فهو سيّئة. 

ثالمها: أن المراد التفاعة الححتة الدغناء المر مون وبالشكة الدعاء 
ل[ بالشفاعة الحسنة أن يصير الإنسان شفع صاحبه فى جهاد عذوه 
فيحصل له من هذه الشفاعة نصيب فى الأجل من الثواب المنتظر و فى 
العاجل من الغنيمة و أن صار شفعاً له في المعصية أو شر حصل له فله نصيبٌ 

من المذمة فى العاجل والعقوبة في الآجل والكفل هو التصيب والحظ من 
الوزر وّكان أللَّهُ على كل * شَئْءِ مُقِيتًا في المقيت أقوال: 

قال السّدي وابن زيد والكسائى هو المقتدر و عليه فالمعنئ كان الله على 
كل شئ مقتدراً. 

و قال ابن عبّاس أنه الحفيظ وإختاره الرّجاجء و قال مجاهد هو الشهيد 
المقام قول أخر وهو أنّ المقيت الحسيب عنه. 

و عن الجبائي هو المجازي. كأنّه قال وكان اللّه على كل شئ من الحسنات 
والسّيئات مجازيا ولكلّ من الوجوه وجه وجيه وهو ظاهر. 


8 

2 

1 

ب 
د إذا ختية تككوا حمق منها أذ وَدُوها إن الله كان على كل 
وَإذا حيّيتم بتحيّة فحيو حْسَنَ منها أو ها إن ن 


التّحية بفتح الثّاء وكسر الحاء و فتح اليّاء المشددة» أصلها النّحيّة مثل 
ترضية وتسميّة فأدغموا الياء فى الياء فصارتء تحيّة وهى فى المقام السّلام و 
أن كان الأصل فيها الدّعاء بالحياة» فالتحيّات للّه أي السّلام من الأفات؛ و قيل 


الملانع والجعض 07ه1ذا سلى عليك أجد من المسجلين كلم عليه باحس هنا 
سلّم عليك أو رد عليه مثل ما قال. مثلاً اذا قال السّلام عليك فقل أنت. و 
عليك السّلام ورحمة اللّه فهذا معنى. » فحيّوابأحسن منهاء أو قل كما قال لك. 
و هذا هو المراد بقوله: وو د وها وال هك ران سافن ويه دار 
بأحسن منهاء أهل الإسلام أو ردّوها بمثلها لأهل الكفرء و هذا القول لا يصّح: 

أمَا أولاً: فلا دليل على هذا التَفصيل من الكتاب والسّنة فالآية على 
إطلاقها. 

ثانياً: روي عن النّبى َي أنه قال إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا و 
عليكم؛ و عليه فالآية مطلقة بالنّسبة الى أهل الإسلام كما أن الخطاب فيها 
للمسلمين خاصّة و قوله إن آللهَ كان على كَل شَئْ ء حسيبًا فقيل المراد 
للحي لس و3 | يسنا كنا رودا هن نكن من نات ل قد 
بمعنئ الإحصاءء و قال الرّجاجِ معناه. يعطى كل شئْ من العلم والحفظ و 
الجزاء مقدار ما يحسبه أي يكفيه ومنه قوله تعالى: عَطآءٌ جسابًا(١'‏ أي كافياً و 
سمّى الحساب حساباً لأنّه يعلم به ما فيه الكفاية. 

هذا ملخص ما قالوا فى تفسير الآية والحقّ أن التّحية فى الآية لا تخنّقص 


بالسّلام فقط و إن كان السّلام أحد مصاديقها فالأحسن حملها على مطلق البّر و 


اللإحسان كيف كان و عليه فمعنئ الآية إذا حييّتم بتحَية. من البّر والإحسان. 
فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها والأخبار الواردة من طريق أهل البيت يؤّيد هذا 
المعن فعن تفسير علّى بن إبراهيم قوله و إذا حييّتم بتحيّة الآية قال باقلا 
السَّلام وغيره من الْبرٌ ٠‏ وفى جمع البيان» وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره هعن 
الصّادقين أن المراد بالتحية في قوله: وَإذا حُييتَمْ بتَحِيّة السّلام و غيره من 
الْبّر 


-١‏ النباء - ع 
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و عن غوالي اللثالي بأسناده عن الصّادق َظْة:أ نّ المراد بالتّحية في 
قوله تعالئ: وَإِذا حُبِيتُمْ بعد بتَحَكَة بتَحيّةٍ السّلام وغيره من البّر والإحسان. 

و عن المناقب لإبن شهر آشوب. قال أنَس جاءت جارية للحسن 
بطاقي ريحانٍ فقال 2ٌة: لها أنتٍ حُرّة لوجه اللّه. فقلتُ له في ذلك 
فقال إاقِلا: أدّبنا اللّه تعالئ فقال: و إذا حُيَيِتَمُ بتَحيَّة وقال الفلا 
أحسّن منها إعتاقها. 

وعن الخصالء فيما عَلَّم أمير المؤمنين أصحابه إذا عَطّس أحدّكم 
فَسَّمُوهء قولوا يرحَمَكم الله و هو يقول يغفر الله ويرحمكم قال اللّه 
تعالئ: و إذا حُبِيتُمْ بتَحِيّةِ فَحَيُُوا ب بأحسن فنا أو ردوها. 

و عن الكافي بأسناده عن الحَسَن بن المُنذر قال: سمعتٌ أبا عبد الله 
يقول مَن قال السّلام عليكم فهى عشر حَسّنات: و من قال السّلام 
عليكم ورحمة الله فَهي عشرون حَسّنة و من قال السّلام عليكم و 
رحمة الله وبّركاته فَهى ثلاثون حَسّنة انتهى. 

و أيضاً بأسناده عن أبي عبد الله ييه قال: أنّ من تمام الّحية 
للمُقيم المٌُصافحة و تمام التُسليم عل المسافر المُعانقة انتهى. 

و بأسناده عن أبي عبد اللّهنْئِةْ قال: قال رسول الله ييه الام 


تَطَّوّع والرّد فريضة انتهئ. 
و بأسناده عنه عبد قال: يسَلم الصضّغير علئ الكبير والمّار على 
القاعد والقليل علئ الكثيرء انتهئ. 


و بأستاده عنه ئلا قال: اليبادي بالسلام أولئ بالله ويرسوله 


انتهى. 
و يأسناده عنه اثلا قال: قال 00 المتوفتون ار لا كداوا أهل 
الكتاب بالتَسليم ى إذا سلّموا عليكم فقولوا وعليكم انتهئ. 


و عن الخصال عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال نيةِ: لا تُسلّموا على 
اليهود و لا علئ النصارئ و لا على المجوس و لا علئ عَيّدة 
الأوثانعلئ موائد شرّاب الخمر و لا على صاحب الشّطرنج والتَرّد 
و لا علئ المّخَّنث و لا على الشّاعر الذي يقذف المُحصنات و لا على 
المُصّلي و ذلك لأنّ المُصّلى لا يستطيع أنّ يرّد السَلام لأنّ التّسليم 
من المُّسّلم تَطَوُع والرّد فريضة: و لا علئ آكل الرّباء و لا على رجل 
جالس علئ غائط و لا علئ الذي في الحَمّام و لا على الفاسق المُعلِن 
يفسقه انتهئ. 
و عن الصّادق مَل قال: ثلاثة لا يُسلّمونء الماشي مع جنازة, 
والماشي الى الجمعة؛ و فى بيت حمّام انتهئ. 

الاخبان نملتاها عن اتفسيرثون التقلي: 27 والأخبان هذه المضاميين كثيزة جذا. 


ا 


اسم 


7 سّ هن ادقع ىه 00 1 عّ‎ "١ 
للهُ لآإِلْهَ إلا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم الْقيِمَةِ لأ رَيْبَ فيه وَ مَنْ أَْصْدَق‎ 


عسس- 


000 
قد مر الكلام في لفظ الجلالة عند قوله بسم الله الرَحمْن الرّحيم فى المجلّد 
الأول من هذا الكتاب مفصّلاً وقلنا هناك أنّه علئ الأصّح إِسمْ للذات الواجب 
الوجود المستجمع لجميع الصّفات الكمالية ولذلك لا يطلق هذا الإسم علئ 
غيره إل مع القيدء وكلمة, لاء فى لا إله. لنفي الجنس فهى تنفى الألوهيّة 
مطلقاء وقوله إلا هو إستثناء عن الثفى وهو يفيد الإثبات كما أنّ الإستثناء عن 
الإثبات يفيد النَفى ومرجع الصّمير فى قوله: هو هو اللّه والمعنئ لا إله موجوداً 
إلا الله فهذه الجملة إنحصرت الألوهيّة فى الذَّات الواجب الوجود ولذلك 
سمت بكلمة التُوحيد أي هي كلمة تفيد النّوحيد و أنّما قال فى أخرها هو. 
ولم يقلء اللّه كما هو المشهور فى الالسنة ألا ترئ أَنّهم يقولون. لا إله إلا اللّهء 


075 ج اص‎ -١ 
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ا 
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كلمة التّوحيدء الكتته وهى أنّ الكلام صدّر بلفظ الجلالة فقال تعالئ اللّه لا إله 


إلآهو. وقد ثبت فى علم البلاغة أنّ تكرار الأّفظ فى غير مورده مستهجن مخَل 


بالفصاحة فلو قال اللّه لا إله إلا اللّه.كان غير بليغ هذا بحسب فهم أهل الظاهر. 

وأمّا عند أهل المعرفة ففى الإتيان بكلمة» هوء إشارة الى مقام الهوّية 
الذاتية النّى لارسم له و لا حَدَ كما قال: قل هُو اللّه أحد. بتقديم هوء على اللّه 
لأنٌ مقام الذات مقدّم على مقام الصضّفات و حيث أنه تعالئ فى مقام الذات 
ليس إلا الذات مجّردةٌ عن الصّفات يعبّر عنه. بهو و تفصيل الكلام 0 
تفسير قل هو الله أحد إن شاء اللّه تعالئ و أمّا قوله لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْ 
َيِل ريْبَ فيد نفيه إشارة ال البعث والحشر الى موقف المساب ال 
يجازي فيه كلا بعمله ويقضى فيه بين أهل طاعته و معصيته. 

وقيل معناه ليجمعئّكم في الموت وفى قبوركم و قوله: لا رَيْبَ فيه أي لا 
ريب فى هذا الجمع أو لااريب فى يوم القيامة و سّمّيت القيامة بها لأن النّاس 
يهومون من قبورهم. < 

وافئل لمم يترمون اسان كال الله دان ينوه متو اتناس لزه 
ا 

ظ من أضدق مِن لله حديعًا تقرير في صورة الإستفهام ومعناء لا أحد 

لظ 

من الأشياء لاله ل يكذب إلا مسستاج يجعلب به فعا يدقع به ضرا وهس 
يستحيلان عليه تعالى فاذاً يستحيل عليه الكذب و أنّما يجوز علئ من سواه 
فلذلك كان أصدق القائلين قال تعالئ: وَعْدَ آَللّهِ حَهَا وَ مَنْ أَُصْدَق مِنْ آللَّه قله" 
كيف والكذب قبيحٌ بل هو من أقبح القبائح وهو تعالئ مه عنها مطلقا. 

قال الرّازي في المقام» و أمّا أصحابنا فدليلهم أنّه لو كان كاذباً لكان كذبه 
قديماً ولو كان كذبه قديماً لأمتنع زوال كذبه لإمتناع العدم علئ القديم ولو 


١؟7- المطففيء دع ؟- النساء‎ -١ 


إمتنع زوال كذبه قديماً لإمتنع كونه صادقاً لأنّ وجود أحد الصّدين يمنع وجود 
الضّد الأخر فلوكان كاذباً لإمتنع أن يصدق لكنّه غير ممتنع لأنَا نعلم بالضّرورة 
أنّ كل من علم شيئاً فأنّه لا يمتنع عليه أن يحكم بحكم مطابق للمحكوم عليه 
والعلم بهذه الصّحة ضرروي فاذا كان إمكان الصدق قائما كان إمتناع الكذب 
حاصلاً لا محالة فثبت أنه لابدٌ من القطع بكونه تعالئ صادقا انتهئ كلامه. 

ال ل ا كار اا 
كذية تنما ففيه أن الصّدق والكذب يقالان للكلام المطابق للواقع وعدمه 
فمامن ساف كت كان ابي نعي ند ١‏ فو جات د ددر 
ال ا ال ا ل ل 

أعنى كون الشّئْ مسبوقاً بالعدم أو مسبوقا بالغير والكلام من أيّ متكلم 
صدرلا يخلو عنهما فهو حادث واذاكان الكلام فى اللّه تعالئ حادثاً فقد بطل 
ما فرّع عليه بل يقال له ثبت العرش ثم أنقش هذا فى أصل مبناه. 

و أمّا فروعه فلا نحتاج الى إبطالها بعد ما أبطلنا أصلها فالحقٌّ فى كونه تعالئ 
صادقا بقولٍ مطلق هو ما قلناه واللّه أعلم. 
ا و و 
أنْتَهْدُوا مَن أَصَل الله وَ مَنْ يُضَلِلٍ آللَهُ فَلَنْ تَجدَ 

إعلم أنّه تعالئ خاطب المؤمنين بهذه الآية فقال. 0 55 
المؤمئون في أهل التّفاق فرقتين مُختلفتين وَ أَللّهُ أذ؟ سَهُمْ يما كَسَبُوَا يعنى 
بذلك ردَّهّم الى أحكام الشرك فى إباحة دعائهم وسبى تاريما تسيو 
أي بماكذّبوا الله ورسوله وكفروا بعد إسلامهم و الإركاس الرّد ومنه قول أمية 

بن أبى الصّلت: فأركسوا فى حميم الا رأنهم, (كانوا عصاةً وقالوا الأفك و 
الزور) وفى قراءة عبد اللّه راكنا اللذ 51 كصوم كير القن كر قالوا أنّهماء 
لغتان والمعنئ واحدء ثم أنّهم إختلفوا فى شأن نزولها وأنّها نُرلت على أقوال: 
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و ا ا الا 
عنه يَيِيلةٌ فى يوم أحد وإنصرفوا الئ المدينة وقالوا لرسول 1" و أصحابه لو 
نعلم قتالاً لأتبعناكم نقل ذلك عن زيد بن ثابت. 

ثانييها: ما نقل عن مجاهد ونسب الئ أبي جعفر ند أيضاًء أنها نزلت في 
اسعلاات كاديين حافت رسو للقن قوم كائرا قدو المددينة دن مكدو 
أظهروا للمسلمين أنّهم مسلمون ثم رجعوا الئ مكة لأنّهم إستوخموا المدينة و 
أظهروا لهم الشرك ثم سافروا ببضائع المشركين الئ اليمامة فأراد المسلمون أن 
يأخذوهم وما معهم فإختلفوا فقال قوم لا نفعل ذلك لأنّهم مؤمنون. أخرون 
هم مرّتدون فأنزل اللّه فيهم الآية. 

ثالثها: ما عن ابن جرد وان حر اد احير اده بر 

من أهل الشَّرك كانوا أظهروا الإسلام بمكّة وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين فقال قوم دماوهم وأموالهم حلال و قال أخرون لا بل هو حرام. 

رابعبها: قال السّدي نزلت في قوم كانوا بالمدينة أرادوا الخروج عنها نفاقا 
وقالواللمؤمنين أصابنا جدب و خصاصة نخرة الى الظهر حتّى نتماءل و نرجع 
فقال قوم هم منافقون و قال أخرون هم مؤمنون. 

خامسها: قال ابن زيد بل نزلت فى إختلاف أصحاب رسول الله ييه في 
قصّة أهل الأفك عبد اللّه , بن أبّي و أصحابه لما تكلموا في عائشة وهذه 
الوجوه نقلها الممُسرون و نحن نقلناها عن تفسير التبيان للمّوسي مَك أقول لا 
يهَمنا فعلاً صوص المورد و أَنّهها نزلت فى أحد أو مكّة أو غيرهما والذي 
نحن بصدده هو أنّها فيمن نزلت وهو مما لا خلاف فيه بين المفسّرين من أنّها 
نزلت فى المنافقين و أنّ اللّه تعالئ أركسهم بما كَسبُواء أي رَدّهم الى أحكام 
أهل الشّرك فى حل دمائهم وسبي ذراريهم ولنا فى المقام بحث. 


وهو أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هل يجوز ردّه الئ أحكام 
أهل الشّرك فى حل الدّماء وسبى الذراري مادام كونه متظاهراً بالإسلام أو لا 
يجوز ظاهر كلماتهم فى تفسير الرّكس والإركاس هو الأول كما عرفت مع أَنّه 
مما لا يساعده الدّين لأنّ أحكام الإسلام تجري علئ الظاهر فمن كان مسلما 
ظاهراً و أن كان كافراً باطناً كيف يقتل وكيف يؤخذ ماله وتسبى ذرّيته ولوكان 
كذلك فكان أبو سفيان ومعاوية وأمثالهما من رؤوس المنافقين فلم يجرو 
عليهم أحكام أهل الشرك. 

والحقٌّ أن الإركاس فى الآية ليس معناه ما ذكروه من ردّهم الئ أحكام أهل 
الشرك الئ أخر بل معناه أنّ اللّه تعالئ أركسهم فى الكفر بأن خذلهم حتّى 
أركخوا فيد كنا كال ا شل اللذ الي عاد ا تا | رمحن فيه العنافظة بل 
معناه أنّه تعالئ خذلهم وتركهم حبّى ضَّلوا و أمّا حل الدّماء وسبى الذراري فلا 
ماد اذه وادركاس 0 بال علبعوير ويا عدوا ويه 
أتُريدُون أَنْتَهْدُوا مَنْ أَضَل آللَهُ وَ مَنْ يُضَلِلٍ آَللَهُ فلن تَجدَ 
بيان التأييد أنّ الصَلالة من الله معناها الخذلان وإيكال العبد و 
المعنئ أتريدون. أيّها المؤمنون أن تهدوا من أضلّه الله أي حَذْله وتَرّكه ومن 
يُضلل الله و وكله الئ نفسه فلن تجد له سبيلاً الئ الهداية والسّعادة و محصّل 
الكلام هو أن الآية الشريفة أفادت أمرين: 

أحدهما: وله قَما كم فى ألْمَُّقِقينَفِتتيْنِ أي فما شأنكم فيهم فرقتين 
مختلفتين» فقوله: فِمَيْنِ نصب علئ الحال وهو من قبيل قولك. مالك قائماً. 

ثانيهما: قوله :وَآللّهُأَرْكَسَهُمْ با كَسَيُوَا أي أن اللّه تعالئ ردٌ هؤلاء الئ 
ماكانوا من الشرك بخذلانه إِيَاهم أي يحكم عليهم بالكفر والشّرك الذي كانوا 
فيه سابقاً من حيث الواقع لا من حيث ظاهر الأمر لأنّهم فى الظّاهر كانوا 
مسلمين فلا وجه لاإختلاف المؤمنين فيهم ولذلك قال فى أُوَل الأية: فما لكم: 
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فى المنافقين أي لم تختلفون فيهم فتقول طائفة بوجوب قتلهم و طائفة أخرئ 
كافرون واقعاً و من المعلوم أن المتظاهر بالإسلام لا يقتل حتّى بثبت إرتداده. 
لا 


وَدُوا ل تَكْفْوُونَكَدا كقَرُوا فتكونون كوا اءَ قلا 
تتحِذُوا مهيا حَثى يُهَاجِرُوا في سَبيلٍ 
آلله فَإن تكولا لو سي ان حَفِت 
وَجَدْتُمُوهُمْ و لا تَتِّدَوا مِنْهُمْ وَل وَل تصيدًا 
إل لذي بت يلون إلى قزم يتتكم و يتف , 
مبفاق أ جأءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدو 


يَُاتِلُوكُم أئ يُقَاتِلُوا ٍ فَرومَهة 3 لواشا) 
سَلَطَهُم عَلكُمْ فلَائلُوكُمْ قَإنِ آْتَرَنُوكُم قم 

يها تلوكة د الْقَوا إِليَكْمْ الشلم فنا حكن الله 
كم عَلَنهِمَ سيبلا «.؛ سَتجَدُونَ أخَرِينَ 
يُرِيدونَ أن إيَأْمَنُوكُمْ و يمنا قَوْمَهُمْ كُلّما و 
إلى لف أذكشوا فبها إن لم يَعتِنُوكُمْ و 
يوا يكم آلسَلْم و وا أَيِيهُمْ قَحُدُوهُمْ و 
َفتلُوهُمْ حَيْث تقذ َِتحُوهُمْ و أُولَيِكُمْ جَعلنا لَكُمْ 
لم شلطانًا نا 0:١‏ و ما ان لمؤمِ نان 
يَقْثْلَ مُؤْمِئَا إلا خَطْنًا نَاوَ مَنْ قَتَلَ مُوْمِئًا خَطَّكًا 


رُهُمْ أن 
ء آله 


ل 


أن يصّدَكُوا فَإنْ كان مِنْ قَوْمٍ عَدْوَلَكُمْ وَ هو 
مَوّمِنْ فَتَحْريرٌ رَقَبَةِ مُوْمِئَةٍوَإِنْ كان مِنْ قَوْمٍ 
كك ويك مات قدية دل مُسَلَمَهٌ إلى أَهْلِهِ وَ 
تخريرٌ رَقِبَةٍ مُؤْصِنَةٍ فَمَنْ لم يَجِدّ قَصِيامْ شَهْرَيْنٍ 
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ماص © 6 2 سا بن 2 7 مر سات 
(10) و مَنْ يقتل مُوْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاوْه جهنم 
عذابًا عظيمًا (47) 


[> اللغة 

00 5 سود ود الود بضَم الواو و سكون الدّال المشددة مصدرء قال 
الراغب الود محبّة الشّئْ و تمّنى كونه و يستعمل فى كل واحدٍ من المعنيين 
علئ أن التّمني بتَضمن معنئ الود لأنّ التمنى هو تشتهى حصول ما تؤّده. 

وَل اللي الاعراض 

مبشاق بكسر الميم أصله؛ بموثاق لأنّه مِنء وثقّ» فبتّدلوا الواو ياء لكسر ما قبلها 
تقفار منقافا ويخو العماك الموكة مين بن عيذ 

حَصِرَتْ أي ضاقت. ' 

تروك الاعتزال الانزواء. 

أذ كوا الإركاس الرّد الئ ماكان. 

يكوا لتاقن 

تَفَعشْمُو هي ؛ الثقف الحذق فى إدراك الشَئْ وافعلهوتمئه استعير المشاقفة 
يقال ثقفت كذاء اذا أدركته ببصرك لحذق فى النّْظر ثم يتجوز به فيستعمل في 
الإدراك و إن لم تكن معه ثقافة قاله الرَاغب في المفردات. 


> الإعراب 
امايو د و وماس مر 
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لذبن يصِلُودً في موضع نصب إستئناء ء من ضمير المفعول فيء فأقتلوهم, 
َك وَ يهم مبثاقٌ يجوزان ترفع ميثاق بالظّرف لأنّه قاد وقع صفة و أن 
ترفعه بالإبتداء والجملة فى موضع جر حَصِرَتْ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا موضع لها وهى دعاء عليهم بضيق صد ورهم عن القتال. 

الثّانى: لها موضع وفيه وجهان: 

أحدهما: هو جرّ صفة لقوم, وما بينهما صفة أيضاً و. جاء وكم. معترض. 

الذائق اموضيعها تعب إذا عل النحالة و قدء مرادة, التّقديرء أو جاءوكم 
ل ا 0 

ذأ الوك أي عن أن يقاتلوكم فهو في موضع نصب أو جر علئ ما ذكرنا من 

العلاف لك حلي تيلا يتُعلق. بيجعل. و عليهم؛ حال من السَبيل 
لأ ادير سبيلاًكائناً عليهم وَ ما كاد لمُوْمِن أن قشل مَؤْمنًا أن يقتل. في 
موضع رفعء إسم كان. و لمؤمن, خبره ؛ الا خَطمًا إستثناء ليس من الأَوّل لأنْ 
الخطأ لا يدخل تحت التُكليف والمعنئ ولك إن قل مسا فكي كد د 
تَحْربُِ رَهْبَةِ فتحرير مبتدأ والخبر محذوف. أي فعليه تحرير رقبةٍ و يجوز أن 
يكون خبراً والمبتدأ محذوف. أي فالواجب عليه تحرير رقبة والجملة: الجر 
منء و هن رتفت مؤْمئا صفة مصدر محذوف أي قتلاً خطأ و يجوز أن يكون 
مصدراً في موضع الحال أي مخطأ وَ دِريَةٌ مُسَلّْمَةٌ أصل ديّة. ودية مثل؛ عدّة» و 
زنة» وهذا المصدر بع التردي يه مثل الفية فى معدو الموقوبي ولدلك قال 
مسلّمة الئ أهله و معلوم أن الفعل لا يسلم إلا أن يَصَّدَقوا قيل هو إستثناء 
منقطع و قيل هو متصل والمعنئ فعليه ديّة في كل حال إلأ في حال التَصديق 
عليه بها من ْم خبرء كان و لَككُمْ صفة عدو وَ تَحِْيوُ وَ أي فعلئ القاتل 
تحرير رقبة فصَِامْ أي فعليه صيام تَؤْبَةٌ مفعول لأجله والتّقدير شرع ذلك لكم 
توبةٌ منه من أللهِ صفة توبة وَ من تقل مُؤْمذا محمد امن, مبتدأ و متّعمداً حال 
من ضمير القاتل فَجَرْآ وه مبتدأ و هسح خبره والجملة خبرء من, و جهن 
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حالد ا حال ين سحد وك تقاديوه يجراها غالدا فنها:والحين أن ركون خاددا 


[> التفسير 

وَدُوا لَو تَكْفْدونَكَما كَمَدُوا فَتَكُونُونَ سَوْآءٌ أخبر اللّه تعالى بهذه الآية 
عن حال هؤلاء المنافقين فقال أنّهم يودُون و يتّمنون أن تكفروا أنتم أيّها 
المؤمنون كماء كفروا هؤلاء فتكونون أنتم وهم سواء فى الكفر قلا تَتَُحْذّوا 
مله أ وليْآء لأهم ليسوا بمعتمدين في أقوالهم و أعمالهم لنفاتهم فلا 
تستنصحوهم بل ينبغى أن ينّهموهم فلا تنّحْذُوا منهم ونيا ناصراً حَْتَى 
يهَاجِرٌ وا فى سَبِيلٍ الله أي حتّئ يهاجروا من دار الشرك ويفارقوا أهلها 
المشركين وهذا هو الملاك في صدق نيّاتهم وأقوالهم بشرط أن تكون الهجرة: 
فى سيدا اللدمالافى سيل الطاغوف: والوهول الن المتقامتد الد تهرية فان 
الهجرة بما هى هى ليست بمطلوبة اذا لم تكن بداعي التّقرب الئ الله وإمتثال 
أمره: فأن هاجروا في سبيل اللّه يصيروا عند ذلك مثلكم لهم ما لكم و عليهم 
ما عليكم فَإن 5 تولؤااي اد اعرضوا عن الاتران. الله والهضر ان داو الرا” 
فَخدوشم أيه المؤمنون و 0 حَيْتْ وَجَدتْمُوهُمْ أي أصبتموهم من 
لدو ل تخدوا مله وله يا و لا تَصيرٌ أي لا تتُخذوا منهم خليلاًو لا 
ناصراً ينصركم علئ أعداءكم ويستفاد من الآية أمورا: 

أحدها: : أنّها دلت علئ أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين لقوله: قلا 
كخزوا مِنْهُه أؤلياء "قال بعفن المحتقين: والكيت فته أن اغر الاأشيافو 
أعظمها عند جميع الخلق الدّين لأنّ العبد به يقرب الئ الله وبه ينال الئ 
كماله وسعادته فى الدّارين و اذا كان الأمر علئ هذا المنوال فكانت العداوة 
الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة و اذا كان كذلك إمتنع طلب المحبّة و 
الولاية من الأعداء فى الدين. 


ثانيها: أنه تعالئ قد قيّد هذا الحكم أعنى به عدم إتخاذ الولى منهم. 
بالهجرة فقال حتّئ يهاجروا ومفهوم الكلام أنّ تخا الول والنّاصر منهم بعد 
الهجرة لا مانع منه وهو كذلك لأنّهم بعد أن أسلموا و هاجروا صاروا مثل 
المؤمنين وأنّما قلنا أسلموا وهاجروا لأنّ الهجرة فى سبيل اللّه لا تكون إلآ بعد 
الإسلام فلاهجرة لغير المسلم فقد دلت الآية عن اماد الهجرة بعد الإسلام 
فاذا وقعت كذلك فقد وقعت الموالاة قهرا لأنّ المؤمنين إخوة. 

قالوا أن هذا التكليف كان ثابتأ قبل فتح مكة و أما بعده فقد نسخ لقوله لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة. والأصل فى هذا قوله يي أنا بريّ من كلّ 
مسلم أقام ؛ بين أظهر المشركين وأنا بريٍّ منكل مسلم مع مشرك. ٠‏ فكانت 
الهجرة واجبة الئ أن فتحت مكة, و أمّا بعد فتحها فلا هجرة الئ يوم القيامة. 

ثالثها: قالوا أنّ الهجرة علئ قسمين: 

أحدهما: الإنتقال من دار الكفر الئ دار الإيمان و هو الذي يقتضيه ظاهر 
الأية علئ ما مرّ الكلام فيه. 

ثانيهما: الانتقال عن إعمال الكفر الئ إعمال المؤمنين و قد روي 
عنه ملا أتداقال المواتجر من شجرها تهرن الله عنهو قال آهل التحقيق اليجر: 
فى سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل منّهياته ولمّا كان كلّ 
ذاه دور جعي مره : كر للد قداتن لهذا عاق نارق الكل اننال ست 
يهاجروا فى سبيل الله فأنّه تعالئ لم يقل حَّى يهاجروا و عن الكفر أو عن دار 
الكفر الى دار الإسلام بل قال حتّئ يهاجروا فى سبيل الله ليدخل فيه المهاجرة 
عن دار الكفر و عن شعار الكفر ثم لم يقتصر علئ ذكر الهجرة فقط بل قيّده 
بكونه فى سبيل اللّه لأنّ الغاية داخلة فى المغيّاة والوجه فى ذلك هو أن 
الهجرة من دار الكفر الئ دار الإسلام و من شعار الكفر الى شعار الإسلام قد 
تكون لغرض أخر غير التّقرب الى الله وفى سبيله مثل أغراض الدّنيا من 
الوصول الئ زخارفها وحطامها وغير ذلك. 
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وابعبها: أنّ الله تعالئ أمر المؤمنين بقتل المنافقين أينما وجدوا و أخذوا 
اذا توّلوا وأعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجاً عن المدينة فقال: فَإِنْ 
1 توَلّوَا وَ أَقتُلُوهُئ والوجه فى ذلك الحكم هو أن إعراضهم عن الإسلام ثم 
الهجرة بعده دليل علئ بقاءهم علئ الكفر الذي كانوا فيه قبل تظاهرهم 
بالإسلام ومن كان كذلك فهو محكوم بالقتل علئ هذه الآية وقد إستثنئ الله 
منه موضعين: 

أحدهما: الذين كان بينهم وبين المؤمنين ميثاق والى هذا أشار بقوله: إل 
لّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ 00 َ بَيْنَهُمْ ميثاق فأنّهم لا يقتلون وإشعلت 
المفسرون فيهم. 

فقال بعضهم أنهم بنوا مدلج وكان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى جاء 
الى التي يَيْيَةُ بعد أحد و قال له أنشدك اللّه والتّعمة وأخذ منه ألا يغزوا قومه 
دان اسلحت تريس أسلموا لأنهم كانوا فى عقد قريش فحكم اللّه فيهم ما حكم 
فى قريش و حرّم منهم ما حرّم منهم ففيهم نزلت الآية علئ ما ذكره بن شبّة. 

وقال أبو جعفر عا هو هلال بن عويمر السّلمي واثق عن قومه. أل تخيف 
بامدكاسه ا مالكو لا ففراه قن أناذا وين ]الا ومن قال« اللي ير ابن 
و عكرمة و قال أبو عبيدة» يصلون, بمعنى ينتسبون اليهم والعرب تقول قد 
إنّصل الرّجل اذا أنتمى الئ قومء وضَعَّمُوا هذا القول لأنّ تعيين الإنتتساب لو 
أوجب أن يكون حكم المنتسب حكم من أنتسب اليه ممّن بينهم و بينهم 
ميثاق لوجب أن لا يقاتل النّبى قريشأً لما بينهم وبين المؤمنين من الإنتساب و 
حُرمة الإيمان أعظم من حرمة الموادعة قاله الشيخ فى التبيان. 

و به قال الرّازي وغيره من المفسّرين الذين ينبغي الإعتناء بكلامهم قال 
الرَازي وهذا ضعيف لأنّ أهل مكة أكثرهم كانوا متّصلين منتسبين بالرّسول مع 
أنه َي كان قد أباح دم الكفّار منهم. 

وقال بعضهم هم بنوا بكر بن زيد بن مناة و قال مقاتل هم خزيمة وخزاعة. 


الموضع الثاني من الاستثناء قوله أو جْآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن 
يَقاتِلُوكم أو يُقَاتلُوا كمه وَ لَوْشاء لله لَسلْطَهُمْ عليكُمْفَلَقائُوكُم 
إنِ أعْتَْلُوكُمْ قَلَمْ : يعَاتلُوكُْ وَ أَلْقَوا إِلَيِكُمُ آلسّلَمْ قما جَعَل الله لَك 
عَلَيْهمْ سَبيلًا فى هذا الإستثناء مسائل : : 

أحدها: قوله: أو جآمُوى؛ حَصِرَت صُدُودُهُهْ أَنْ يُقَاتِلُوكٌه أو يُقَاتُِوا 
قَوْمَهُمْ إختلفوا في المعطوف عليه علئ وجهين: 

أحدهما: أن يكون الكلام عطفاً على صفة قوم. والتّقدير إلا اْذين يصلون 
الئ قوم بينكم و بينهم عهداً أو يصلون ال قوم بخصرت صكلاورهم :فلا 
تاتلركم [ 0 

ثانيها: أن يكون عطفا على صلة. الذين. والتّقدير إلا الذزين يصلون 
بالمعاهدين أو الّذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم قيل الوجه الثانى أولئ 
من الأول لأنْ السّبب فى ترك القتال معهم هو تركهم القتال أوّلاً وهذا يتَّمشْئ 
علئ الاحتمال الثانى, 

وأا علئ الإحتمال الأول فالسّبب الموجب لترك التّعرض لهم هو الإتُصال 
بمن ترك القتال و من المعلوم أنّ جعل ترك القتال من الكقّار موجباً لدترك 
التعرض لهم أولئ من جعل الإتّصال بمن ترك القتال سبباً لترك التُعرض لهم. و 
ذلك لآن :ترك قتال الكفاز سبيت اقزيت :لتر ك التعرضن .بو أما الاتضال سم ترك 
القتال فهو سببٌ بعيد لترك التعَرُض وسبب القريب أولئ بالأخذ من سبب 
البعيد هكذا قيل وكيف كان لا خلاف فى أن ترك قتال الكقار أو إتصّالهم بمن 
ترك القتال صار موجباً لرفع حكم القتل عنهم وهو المطلوب. 

المسئلة الثانية: أن قوله: حَصِرَتْ صدو رهم معناه ضاقت صدورهم عن 
المقاتلة وأختلفوا في موضعه بحسب الإعراب, فقال قوم أنه فى موضع الحال 
بإضمارء قد, والتقدير قد حصرت صدورهم لأنْ» قد تقرب الماضى الئ الحال 
كما يقال قد قامت الصّلاة» و يقال أتانى فلان ذهب عقله أي قد ذهب عقله 
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ل و ا 0 
كأنّه قال أو جاءكم ثم أخبر بعده فقال حصرت صدورهم و عليه فيكون قوله: 
حَصررّت صدورهة ل من جاءكم. 

وهنا قول ثالث: وهو أن يكون التّقدير جاءكم قوم حصرت صدورهم أو 
جاءكم رجالاً حصرت صدورهم فعلئ هذا يكون موضعه نصباً لأنه صفة 
لموصوفٍ منصوب علئ الحال وهو القوم أو الرّجالء إلآً أنه حذف الموصوف 
المنتصب عل الجال:وأقيمت صفثه مقامة: 

المسئلة الثالثة: حكى عن أبى مسلم الأصفهانى أنه قال لما أوجب الله 
الهجرة ار راس راض وح نوك :إل لذ نَ يَصِلُونَ إلى 
قوم يبتكم وَ ينهم ميفاقٌ وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرّسول للهجرة 
07 ة إلا أنه كان فى طريقهم من الكمّار مالم يجدوا طريقاً الى الرّسول خوفاً 

من أولئك الكفار فصاروا الئ قوم بين المسلمين وبينهم عهدٌ وأقاموا عندهم 
ال أذ يمكتيه الخلاص :تيعد ذلك اسعين من صا الى التضول :و لا بقائل 
الرّسول و لا أصحابه لأنّه يخاف اللّه تعالئ فيه و لا يقاتل الكفار أيضاً لأنهم 
أقاربه أو لأنّه أبقئ أولاده وأزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده و 
أصحابه فهاذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم و أن كان لم يوجد منهم 
الهجرة و لا مقاتلة الكفار إنتهئ. 


وَلَوْ شْآءَ آللَهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيِكُمْ أي أن الله قد منّ عليكم بكّف بأس 
المعاهدين عنكم و ذلك لأنّ ضيق صد ورهم عن قتالكم إِنّما هو لأجل الرُعب 
الذي جعله الله في قلوبهم ولو لا ذلك لتسلطوا على المسلمين قنطعا 
َلَعَا تلوكة اللأّم في قوله: فَلَقَاتَلُوكُئْ جواب. لِلّو على التُكرير والتّقدير ولو 
شاء لقاتلوكمء و قيل على البدل والمآل واحد َإنِ أعْتَرَلُوكم لم : بها تلوكة 


وَ ألا إِليِكُمُ آَلسَلّمَ قدا جَعَلَ آللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سيلا أي فأن لم يتغرضوا 


لكم وألقوا إليكم السّلم أي الإنقياد والإستسلام وقرء بسكون اللآم مع فتح 
السّين فما جعل الله أي ما أذن لكم فى أخذهم و قتلهم واختلفوا فى المراد 
بالسّلم فى الآية فقيل هو الصّلح لكن أكثر المفسّرين علئ أن المراد به الإسلام 
0 0 بعد ركد جات 
لْمُشركين حَيْث وجذشنوقة؟' وبه قال عكرمة والحسن وسيم سَتَجِدُونَ 
أخَرِينَ يُِيدُونَ أن يَمنُوكُمْ وَ َأمَنُوا قومهم في نزول الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: "أنه تلك فى :ناي كنانوا أكون الت 2 فلمو رياء نه 
يرجعون الئ قريش ويرتكسون فى الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا و 
هاهنا فأمر الله بقتالهم أن لم يعتزلوا ويصلحوا. 

ثانيها: نرلت فى حى كانوا بتهامة قالوا يا نبّى الله لا نقاتلك ولا نقاتل 
قومنا وأرادوا أن يأمنوا قومهم ويأمنوا نبّى اللّه فأبئ اللّه عليهم ذلك. 

ثالثها: نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمن فى المسلمين بنقل 
الحديث بين النّبى والمشركين. و فى المقام قول رابع وهو: 

أنها نزلت في أسد وغطفان والئ هذا المعنى أشار الله تعالئ بقوله: 
سَتَجِدونَ آخَرينَ أي ستجدون أيّها المؤمنون من هؤلاء المنافقين فرقة 
أخرئ يُرِيدُون أن يَأْمَنُوَكُمْ وَيَأمَنُوا قومهم أي يقصد ون أن يأمنوا أذاكم و 
يأمنوا أذئ قومهم كلما رُدوَا إِلَى الْفةِ أَْكسُوا فيها والفتنة هنا المحنة في 
إظهار الكفر ومعنئ أركسوا فيها رجعوا فيهما أقبح رجوع وأشنعه. و قال قتادة 
كلما عرض لهم بلاء وهلكوا فيه و قيل الفتنة هنا الإختبار والمعنئ كلما ردّوا 
جا الو م سي 
يكم للم يكوا يريم َحدَوهُم و آقلُوهُم عَيْثْ تَقفتموهه أمر 


-١‏ التوبة ع 
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أحدها: عدم إعتزالهم عن القتال فأن إعتزلوا عنه و قعدوا فى بيوتهم كفوا 
أيديهم عنكم فلا تأخذوهم ولا تقتلوهم. 

ثانيها: عدم الإستسلام لكم بأن أسلموا وإنقادواء فأن أسلموا وإنقادوا فلا 
حرج عليه ولا يجوز لكم قتلهم. 

ثالثها: عدم كفهم أيديهم عنكم بالقتال فأن كفوًا أيديهم عنكم فلا 
تقاتلوهم وَ أُولَيَكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطانًا مُبِينًا أي علئ أخذّهم وقتلهم 
حجة واضحة وذلك لظهور عداوتهم وإنكشاف حالهم فى الكفر و الغدر و 
ا ا ا بي ل ا 
السلطّانوَ ماكانَ لِمُؤْمِنِأَنَ يقل مُؤْمًِا إلا خَطَنًا أي لم يأذن اللّه ولا أباح 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً فيما عهده اليه لأنّه لو أباحه و أذن فيه ماكان خمطأءو 
التقدّير الآ أن يقثله خطأ إستثناء منقطع علئ قول أكثر المفسّرين و تقديرهء إلا 
أن الوظرية قن هفل الم خطأ وليس ذلك مما مَل اللّه له» و قال قوم 
الااستثناء متّصل و المعنئ لم يكن للمؤمن أن يقتل مؤمناً متعمّداً مؤمنا و متى 
قتله متعمّداً لم يكن مؤمناً فأنَ ذلك يخرجه من الإيمان ثمّ قال إل خطأء و 
معناه أن قتله له خطأ لا يخرجه من الإيمانء أمّا نزولها فقد قيل أنّها نزلت في 
عياش بن أبى ربيعة المخزومى أخى أبئَ جهل لأنّه كان أسلم قد قتل رجلا 
مسلماً بعد إسلامه وهو لا يعلم بإسلامه قالوا المقتول هو الحارث بن يزيد بن 
أبى بثينة العامري ولم يعلم أنّه أسلم, قيل قتله بالحرة بعد الهجرة و قيل قتله 
بعد الفتح وقد خرج من مكّة وهو لا يعلم بإسلامه رواه أبو الجارود عن أبي 

جعفر طكْةٍ و قال إبن زيد نرّلت فى رجل قتله أبوالدّرداء كان فى سرّية فعدل 

أبوالذّرداء الى شعب يريد حاجة فوجد رجلا من القوم في غتم له فحمل عليه 
بالسيف فقال: َشْهَدوا أن لأ إلة إلا الله فبدر فضربه ثم جاء بغنمه الى الوم ثم 
وجَد فى نفسه شيئاً فأتى رسول الله قذكرله ذلك فقال له النّبى ألا شققت عن 
قلبه فقال ما عسيت أن أجد هل هو إلا دم أوماء فقال النّبى فقد أخبرك بلسانه 


فلم تصدّقه قال كيف بى يا رسول اللّه قال فكيف بلا إله إلا الله قال فكيف بي 
يا رسول اللّه قال وكيف بلاإله إلا الله حتّى تمنيّتٌ أن يكون ذلك اليوم مبتدأ 
إيماني ثم نزلت هذه الآية قال الشيخ في التبيّان بعد نقله ما نقلناه عنه والذي 
ينبغى أن يعوّل عليه أن ما تَضمّنتّه الآية حكم من قتل خطأ فيجوز في سبب 
نزولها كل ما قيل انتهئ كلامه. 

أن قلت بما إنتتصب خطاء قلت فيه أقوال: 

أحدها: أنه مفعول له والمعنئ ما ينبغى له أن يقتله لعلَةِ من العلل إلآّللخطأ 
وحده. 

ثانيها: أنه حال و المعنى لا يقتله فى حالٍ من الأحوال إلآفى حال الخطأ. 

ثالثها: أن يكون صفة لمصدر أي إلا خطأ من غير قصدٍ بأن يرمى كافراً 
فيصيب مسلما أو يرمى شخصاً بإعتقاد أنّه كافر فإذا هو مسلم, و بذلك ظهر 
لك أذ داسك كناهر اشير وني لكر الا لبه عق الك 
التدِير ولكن الخطأ قد يقع. أقول الحقّ أن الآية بصدد بيان حرمة القتل و أنّها 
انك تارجين ازل لبان كلست و عن قل مُؤْمِنَا خَطْنًا فَتَحْرِيرُ رَقِبَةِ 
مَوّمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهلة إلا أن عقوا لكا كع الله فسان اندلا 


ينبغي لمؤم نيجوز له أن يقتل مؤمناً إل خطاً بين حكمه في صورة الخطا 
فقال: وَ مَنْ َكل مُؤْمِنَا خَطَءًا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَ دِيَهٌ مُسَلّمَةٌ إلى 
أَهِْ إل أ ن يَصَّدَقَوا التحرير الاغتاق. والوقية عير بها عن التندينة كلما عر 
عنها بالرأس فى قولهم فلان يملك كذا رأساً من الرقيق» وتقييد الّقبة بالمؤمنة 
لإفادة أن تحرير مطلق الرّقبة لا يكفي بل لابدَ أن تكون متّصفة بالإيمان و 
الولو اق لوعها:]ر ةا التكليك وبصوادس: فتقال اللتيمن واقها ةلد 
الممزاطة لا كوق الأبالكة قن منت وزصاندت: وك كنا لفطلل فأئه الجر د 
قال عطاء كل رقبةٍ ولدت فى الإسلام فهى تجزئ صغيرة كانت أوكبيرة» الظاهر 
أن الخلاف أنّما نشأ من إطلاق اللّفظ فمن قال أنّ الرّقبة المؤمنة تطلق على كلّ 
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ع الآيات 85 الى 47 


من إِنّصف بالإيمان أي يقال أنه مؤمن صغيراً كان أو كبيراً فيقول أن الصَغير 
يكفي لصدق الإسم عليه. ومن قال أن المؤمن لا يطلق إل على بالغ عاقلٍ 
مُظهرٍ للإيمان فيقول بعدم كفاية الصّغير لعدم إطلاق المؤمن عليه إلا بتبع 
واللذيه و«المشتهون كين العامة 'القوول الا ول: 

و عند الشّيعة الثَاني؛ قال بعض المفسّرين من العامة والظاهر أنّ كل رقبة 
الشف أن يحكي لها بالإنطان معظلة شك كرله رق بجزسة) اعطام حمر 
البدل فيندرج فيها من ولد بين مسلمين؛ ومن أحد أبويه مسلم صغيراً كان أو 
كبيرا و من سباه مسلم من دار الحرب قبل البلوغ انتهئ كلامه. 

وقال أبو حنيفة و الأوزاعي ومالك و الشافعي وأبويوسف و غيرهم 
يجزى فى كفارة القتل الصّبى إذا كان أحد أبويه مسلما و قال عطاء يجزئ 
الصّغير المولود بين المسلمين و أن لم يكن أحَّد أَبَويه مُسلماء و أمّا عندنا 
فالمشهور بل المُتّفق عليه عدم الإجزاء فى الصّغير ولمّاكان هذا البحث مما لا 
طائل تحته في هذا الزّمان لإنتفاء الموضوع بالكليّة إذ لا ُوجد رقبة لتعتق فلا 
نطيل البحث فيه فلنرجع الئ قوله: وَدِيَهٌ مُسَلْمَةُ إلى أَهْلة إِلآ أن دق | 
أي يجب على القاتل مضافاً الى تحريره الرقبة: إعطاء دية مسلّمة الى أهل 
المقتول إلآ أن يصدّقوا أي إلآ أن يتصدّق أهل المقتول. فقوله يصدّقواء معناه 
يتصدّقواء فأدغمت الثّاء فى الصاد لقرب مخرجها و فى قراءة, أبَىء إل أن 
يتصدّقواء أي إلا أن يتصدّق أهل المقتول علئ القاتل في أخذهم الديّة منه 
والمراد بالتصدق هنا إعراضهم عن الجزماار صوهم عنه والعاصل أن الدب 
حقٌ لورثة المقتول و ولي دمه ان شاء أخذه وإلاً فلا قَإِنْ كان مِنْ قَوْمٍ عَدَوَ 
لَك وَهوَّ مُؤّْمِنٌ فتَحْرِيرٌ رَقِبَةِ مُؤْمِنَة أي أنكان المقتول خطأ من قوم عَدَوِ 
لكم في الدّينالقاتل مؤمناًء فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ فقط من غير ديةٍ الى أهله. 
ولعلّ السّر فيه أنّ الدّية ميراث و المفروض أنّ أهل المقتول من الكفار و الكافر 


لايرث المسلم فلا ترد اليهم الدِيّة. 


أي أن كان القتيل الذي قتله المُؤمن خطأً من قوم بينكم و بينهم. ا 
المؤمنون ميثاق أي عهد وذمّة وليسوا أهل حرب لكم.ء فدية مسلّمة الئ أهله: 
تلزم عاقلة قاتلة وتحرير رقبة علئ القاتل كقارة لقتله وإختلفوا فى صفة هذا 
القتيل» أهو مؤمن أم كافر فقال قوم هو كافر إلا أنّه يلزم قاتله دية لأنّ له ولقومه 
عهداً ذهب اليه إبن عبّاس والرّهري والشعبى والتخعى و قتادة و إبن زيد. و 
قال آخرون بل هُو مؤمن فعلى قاتله دية يؤّديها الى قومه من المشركين لأنهم 
أهل ذمَةٍ وهو المرّوي في أخبارنا إلا أنهم قالوا يعطئ ديته و رثته المسلمين 
لو وي ول لض 

من العهود قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيام شَهْرَ 3 ين مُتَابِعَيْن تَْيَةَ مِنَ آللّه و 
الو واي ا اراي ا 0 
المؤمن فعليه صيام شهرين متتابعين و إختلفوا فى معناه فقال قومٌ مثل ما قلناه 
وقال آاخرون فمن لم يجد الدية والرّقبة اويل الآية فمن لم يجد رقبة مؤمنة و 
لا دية يسلمها الى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين قال الشيخ و الأوّل هو 
الصّحيح لأنّ دية قتل الخطأ على العاقلة و الكمّارة على القاتل بإجماع الأمّة و 

صفة التتابع في الصّوم أن يتابع الشهرين لا يفصل بينهما بإفطار يوم أصحابنا 
لضام هرا وزياده لم الظار اعيطا ويدارله اللخام 

و قال الطّبرسي تو في تفسير قوله: ف فَمَنْ لَمْ يَجدْ أي لم يقدر على عتق 
الرّقبة بأن لا يجد العبد ولا تّمنه فصيام شهرين أي فعليه صيام شهرين و 
الحاصل أنّ الدية باقية على حالها لأنّها علئ العاقلة لا على القاتل لا على 
القاتل والذي يجب على القاتل هو الكمّارة بالإجماع فصوم شهرين متتابعين 
بدل عن الكفارة أعنى بها تحرير الرّقبة لا عن الدّية التى وجبت على غير القاتل 
وهو العاقلة وكا د ماهر الآية يُوهم ذلك هذا و أما الخوارية فذهبوا الى أن 
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الدية واجبة علئ القاتل كما أنّ الكفارة واجبة عليه لا على العاقلة و إستّدلوا 
عليه بوجوه سخيفة لا نحتاج الى ذكرها لأنّ المسألة إجمّاعية ثم أن لهذه 
المسألة فروع كثيرة مذكورة فى كتب الفقه و حيث أن النّعرض لها يوجب 
لخر عا حر يع رون 10 ات ب فر ار افر ما عن 015 
حذراً عن الإطناب و أمّا قوله: تَوْبَةَ مِنَ الله وَكان اللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا. 
قيل توب نصب على القطع و معناه رجعة من اللّه لكم الى التيسير عليكم 
بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرّقبة المؤمئة بإيجاب صوم 
الشهرين المتتابعين توبة وكان الله عليما حكيماء أي لم يَزل الله عليماً حكيما 
بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه حكيما بما يقضي فيهم.ء وقيل» عليما 
بمن قتل خطأ حكيماً بمارتب علئ هذه الجناية على ما إقتضته جكمته ولمًا 
بِيّن الله تعالى حكم القتل فى صورة الخطأ اتبعه ببيان حكم القتل فى صورة 


العمق: 
وك عل كا مد َجرْوُه هم ادا فيها وغ عَضْب الله عَلَيه 


م 7 
في الحكم فالجمهور من العامة علئ أنّ المتعمّد كل من قتل بحديدة أو بحجر 
أو بعصا أو بغير ذلك و قال عطاء و النتخعى وغيرهما هو من قتل بحديدة 
كالسّيف و الخنجر وسنان الرُمح رض ذلك مره المشهووة المعد للقطع و قال 
الشيخ فى التبيّان عندنا أنّ من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في غالب العادة 
سواء كان بحديدة حآدة كالسّلاح أو مثقلة من حديد أو سم أوإرحاق أو تغريق 
أو مولات ضرب بالعصا حتّئ يموت أو بحجارةٍ ثقيلة فأنّ جميع ذلك عمد 
يوجب القود به و قال إبراهيم و عبيد بن عمير و الشافعى و أصحابه و إختاره 
الطّبريء و قال قوم لا يكون قتل العمد إلا ماكان بحديد ذهب اليه سعيد بن 
المسّيب و طاووس و أبو حنيفة و أصحابه. 


أقول لا شك أنّ المراد بالتٌتعمد هو القصد فقوله: مَنْ يَقتل مُوْمِنَا مُتَعَمّدَا 
معناه قاصدأً قتله و أمّاكيقية القتل فلاامدخل لها في الحكم و عليه فبأيّ شئ 
وقع القتل يوجب العود إذا كان قاصداً. و فى قوله: مُتَعَمّدَا إشارة الئ خروج 
ا ل ا أمّا الخطأ فد 

نعي الكلثم ويوعته يرل :وَمَنْ قَتل مُؤْمِنَا خَطْنَّا وأمّا شبه العمد فهو أن 

يضربه بعضاً أو غيرها مما لم تجر العادة بحصول الموت عنده فإذا مات منه 
كان قمهه العمد وفيه الدية مغلظة فى مال القاتل خاصة لا يلزم العاقلة 
فَجَرَاوٌهُ جَهَنَهُ خالدًا فيها الى آخر الأية. 

معناه أن جزاء القاتل المتعمّد هو الخلود فى النّار وأن يكون مغضوبا بالله 
وسلعو ا لفاوق # للها اعد اللداقةهذاباً البماءمرحها نوع القبانة وها مسبائل: 

الأولئ: إستدّلت المعتزلة بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة مخلّد في نار 
جهنم و ذلك لأنّه إذا قتل مؤمنا فأنّه يستّحق الخلود كما هو ظاهر الآية فلا 
يعفى عنه بظاهر اللفظ. والجواب من هذا الاستّدلال أن الآية مخصوصة بمن 
لايتوب لأنّه أن تاب فلابدٌ من العفو عنه إجماعا. 

نعم قال إبن عبّاس لا توبة له ولا إذا قتله حال الشّرك ثم أسلم وتاب. وهو 
لا يضرٌ بالإجماع لكونه معلوم الحال و محصّل الكلام هو أنّه قد ثبت كتاباً و 
سنّة وإجماعاً و عقلاً أن القاتل كغيره فمن إرتكب الكبيرة كالرّانى واللّطئ و 
قنارت الخمر و أكل لتنا و أمتالها مى الكبائر ذا تاك .واوا يغقر الله لهم قال 
تعالئ: إِنَّ آللّة يَغْفِرُ آلدنُوبَ جَميعًا('/ و قد مر الكلام في هذا الباب مفصلاً 

الثانية» إختلفوا فى المراد بالآية فمنهم من قال أنّ الآية ناظرة الى الكمّار أي 
إذاكان القاتل من الكفار يكون مخلداً فيها لأنّه لا يستحقٌ التّواب لكفره و منهم 
من قال أن المراد بها ججميع النّاس سواء كان القاتل كافراً أم مسلماً إلا أنّ الكافر 


١‏ - الزمر - ثم 
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لضن اله 


(0 


الى "و 


مخلّد فيها لما ذكرناه من عدم إستحقاقه للتّواب وأمّا المسلم فأن تاب فهو غير 
مخْلَّدٍ فيها بل لا يدخلها أصلاً وان لم يتب فهو مخلّد فيها بظاهر الآية. 
أقول لا يبعد كون الآية للكفّار فقط خصوصاً على قول من قال أنّ المراد 
بالتعمّد هو فى قوله: مُتَعَمّدَا هو القتل لأجل الإيمان أي من يقتل مؤمناً 
لسجدا ااراعل يانه سكيد ك1 ارين العسلن ١‏ قات تولك أكون 
إلأكافراً لأنّ المؤمن لا يقتل المؤمن لإيمانه و يؤيده ما نقل عن عكرمة و إبن 
جريح قالا أنّ الآية نزلت فى إنسان بعينه إرتدٌ ثم قتل مسلماً فأنزل اللّه تعالى 
فى الآية لأنّه كان مستحلاً لقتله وفى أخبار ما يدّل عليه. 

القّالثة: إختلفوا فى معنى الخلود فقال أكثرهم معنى الخلود البقاء ببقاء 
الله أي الدّائم الذي لا نهاية له وعلئ ذلك الخلود فى كل آيةٍ من الأيات 
بعضهم ليس الخلود فى اللّغة إلّطول اللَّبث فأمًا البقاء ببقاء اللّه أو ما لا نهاية 
له فلا يعرف فى اللّغْة وهو الحقٌّ. 

الذايعة |معلنو انق جع الجدزا وافقان الحاقق #التوزاة عي زف فكا فل 

وأكاها لابقع قلا تس سراد الأاترض أن الأجير إذالإستسق الأجرة علق 
من إستأجره لا يقال فى الدرّاهم التى مع المُستأجر أنّها جزاء عمله يسمّى 
بذلك إذا أعطاه أيّاه. و قال الأخرون الجزاء عبارة عن المستحقٌّ سواء فعل أو 
لم يفعل ألا ترى إِنّا نقول جزاء من فعل الجميل أن يُقابل عليه بمثله و أن كان 
ما فعل بعد و أنّما يراد أنه ينبغى أن يقابل بذلك و عليه فمن استحقٌّ عليه 
القود اديحة عن السندوة ل جر اوبهذ أن يكل يهام عليه اليد واو كان لامر 
على ما قالوه لوجب أن لا يكون الخلود في النّار جزاء للكفار لأنّه لم يقع بعد و 
لا يصّح أن يقع لأنْ ما يوجد منه لا يكون متناهياً و أنّمالم يقل في الذراهم أنّها 
جَزاء لَعَمله لأنّ ما يستحقّه الأجير فى الذمة لا يتعيّن فى دراهم معيّنة و 
للمؤجر أن يعطيه منها ومن غيرها فلذلك لم توصف هذه المعيّنة بأنّها جزاء 


للعمل هذا ما ذكره الشيخ فى التبيّان فى جواب الجبائى ولا شك أن ما ذكره 
الشيخ أولى بالإتباع لأنّ الجزاء عبارة عن نفس الإستحقاق المترتب على 
العمل و أما إيصاله الئ العامل أو عدم إيصاله اليه فهو خارج عن حقيقة الجزاء 
لأنّه فعل المجزي إن شاء فعل و أن لم يشأ لم يفعل ألا ترى أنّ اللّه يقول: 

قال اللّه تعالئ: إِنَّرَبّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لئس عَلى ظلْمِهة(". 

قال الله تعالئ: إِنّ آلثّة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به و يَْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 

تشآء7". 

لاله تعالئ: وَ مَنّْ مَقَثّلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فَجَرَاَؤٌُهُ. 

قال الله تعالى: إِنّ أللّةَ يَغْفِرٌ آَلدُوبَ جَمِيعًا(". 

وأمثال اللقدمن الأنات نر نايا كن د لت عل 2 الجزاء عبارة عن 
المستحقٌّ و المجزي مختار فى إيصال الجزاء الئ | المُذنب وعدم إيصاله اليه 
بالعفو و المغفرة. ثمّ أن قوله تعالئ :و غَضِبَ أللّهُ عَلَيْه وَلَعَنَددَ اعد له 
عَذَايًا عَظيمًا مشعر بأنّ هذه العقبات حاصلة للقاتل مضافاً الى الخلود فى 
جهنم كما هو مقتضى العطف لأنّ المعطوف غير المعطوف عليه. وهو كذلك 
بل نقول أنْها أشد من كونه فى جهنّم وهو ظاهر. 

م 


١+الزعق‏ >7 7- النّساء -/1؟ 
”- الزّمر مام 
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لديا الآيات ؟9 الى 2و 


يآ أَيُهَا آنِّينَ أمَنُوا إذا صَرَبْتُم ؛ فى سَبِيلٍ آللَّهِ 
فتيكتوا] و ل تقُونُوا من ألفى يك آلسَّلام 
لَسْت مُؤْمِنًا تَبتقُونَ عَرَضَ الْحَيِوة آلدّنيا فَعِنْد 
آللِّمَغْانِمُ كَثِيرَةٌ كَذْلِكَ كُنتّمْ مِنْ قَبْلُ قَمَنَ آللّهُ 
عَلَيْكُمْ فَتبينُوَا إن آللّهَ كانَ يما تَعْمَلُونَ خَبِيًا 
40 لا يَسْعَوى الْفَاعِدُونَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ غَيُ 
أُولى الضَّرّر وَ الْمُجاهدُونَ فى سَبِيلٍ آللهِ 
أَمُوالِهِم َأََفْسِهِمْ قَضَلَ آللَهُ آلْمُجَاهِدينَ 
َمُوالِهِم َأَنْفْسِهِمْ عَلَى آلْقاعِدِينَ كلك 
وَعَدَ آللّهُ لْحُسْنى وَ فَضّل آللَّهُ آلْمُجَاهِدِينَ 
عَلَى الْاعِدينَ أ جْرًا عَظيمًا (40 دَرَجاتِ مِنْهُ وَ 
مَعْفْرَةً وَ رَحْمَةَ وكا نَ آللّهُ غَقُورًَا رَحيمًا (5» 


0 
نشي الضرب بسكون الرّاء فى الأصل. الغ فى على شر وصور 
ال ري وي .كضرب الشَّئْ باليدء والعصاء والسّيف 
ونحوها والضَرب فى الأرض الذَّهاب فيها هو ضربها بالأرجل قاله الرّاغب في 
المفردات وقد تحصّل منه أنّ ضرب كل شئ بحسبه السّلم بلا ألف 

الاستسلام. ْ 
يَتَهُونَ وهو الطّلب مخانم بفتح الميم جمع مَحْنّم والمغنم محل الغنيمة و 
كانه 
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> الإعراب 

فوا يقرء بالباء و الياء و الثّون من التبين و بالتّاء والباء والثّاء من ليت و 
هما متقازيان في المعتى. وكيف ككان فهو أمر من التبين أو التيّت لحن الى 
من,» . بمعنى الّذيء أو نكرة ة موصوفة و ألقى بمعنى يلقي لأَنْ النّهَى لا يصّح إلا 

في المستقبل السَلّمِ الإستسلام والصلح لست مؤْمنا في موضع نصب بالقول 
حبر علس صب ر لنامل دي ميو ا 
بعر ويجرد أن وكرؤسالا م لين في القاعدين. فيكون العامل فيه. 
القاعد ون لأنّ الألف و اللأم , فعتى «١‏ الذاق غَيتَ أولى ألضرّر بالرّفع على أنّه صفة 
القاعدين. و بالنّصب علئ الإستثناء من القاعدين أو من المؤمنين أو حالاً و 
بجر على الصفّة للمؤمنين وَألُْجْاجِدُونَ معطوف على القاعدين َِأمْو لهم 
يتعلّق بالمجاهدين دَرَجَه قيل هو مصدر فى معنى تفضيلاً و قيل حال أي ذو 
درجة و قيل هو علئ تقدير حذف الجار أي بدرجة ود شورات سرع 
الظّرف أي في درجة و منزّلة كلا المفعول الأول وَحَدَ لله آلْحْسْنى هو الثانى 
وقرأ وكل. ٠‏ أي وكلهم و العائد محذوف و التقدّير وعده الله أَجًْا قيل هو 
فضلهم أعطاهم التَقديرء بأجر دَرَجَاتِ قيل التّقَدير ذوي درجات و قيل فى 
درجات و قيل هو بدل من أجراً وَ مَكْفْرّةً معطوف على ما قبله وقيل هو 
مصدر أيء و غفر لهم مغفرة وَ رَّحْمَّة قبله. 


[ل> التفسير 


ٍ- 
عو 


يآ يآ أي آلَذِينَ مما إذا ضَرَ ل بكم فى سَبِيلٍ آللّه نشوا :ولا تقولوا لقة 
فى ليك السام لَسْتَ مُوْمِن 
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لض الآيات 45 الى عو 


هذا متصّل بذكر القتل والجهاد. و الصضَّربء السّير فى الأرض تقول العرب. 
ضربت فى الأرض إذا سرت لتجارةٍ أو غزو أو غيره مقترنة بفى. 

و تفول ضربت الأرض دون.ء فىء إذا قصدت قضاء عاعة الاننان فيه 
قول النبى لا يخرج الرّجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما فأنّ 
الله يمقت علئ ذلكء, هكذا ذكره القُرطبي في تفسيره قيل أنّها نزلت في قوم 
بن السلمين بزواقى سفروه رجحل معه حمل واحيمة يريدياا على الفوع ار 
قال لا إله إلا اللّه محمّد رسول الله يَْيُْةٌ فحمل عليه أحدهم فقتله فلّما ذكر 
ذلك التّبى يَيْْةُ شق عليه و نرّلت الآية وعن إبن عبّاس كان رجل فى غنيمة له 
تلعنه السستمون نان السّلام عليكم فقتلوه و أخذوا غنيمته فأنرّل الله تعالى 
ذلك ونقل في التّبيان عن عُمر بن شبة أنّها نرت في مرداس رجل من غطفان 
غشيتهم خَيل المسلمين فأستعصم قومه فى الجبل و أسهل هو مسلما 
مستسلما فأظهر لهم إسلامه فقتلاه و أخذوا ما معه. و قال الواقدي و إبن (يا 
إسحاق نزلت فى عامر بن الاضبط الاشجعيى لقيته سرّية لابى قتادة فسلم عليه 
فشدٌ محلم بن خحباتة فقتله لأحنّةٍ كانت بينهم ثمّ جاء النبى يَييْةٌ و سأل أن 
يستغفر له فقال النبى لا غفر الله لك و أنصرف باكيا فما مضت عليه سبعة أيّام 
حتن هلاقو ذقنت لفظلقه الأرضن فجاءوا الى النْبِىي ابوه فقال لك أن 
الأرض تقبل من هو شرّ من محلم صاحبكم لكن اللّه أراد أن يعظّم من حرمتكم 
ثم طرحوه بين سدٍ في جبل و ألقوا عليه الحجارة فنرّلت و عن السّدي أن 
القاتل كان أسامة بن زيد وكان أمير القوم فنرّلت الآية و قال قوم كان صاحب 
السّرية المقداد و قالوا غير ذلك و لا يهمّنا البحث فيه إذ لا يقطع بواحدٍ منها 
بعينه والّذي يستفاد من الآية هو أنّه لا يجوز لمؤمن أن يُقدم على قتل غيره 
قبل الفحص عن إعتقاده فضلاً عمّن أظهر الشهادتين أو مايقوم مقامها في 
الدّلالة على الإسلام من تحّية السّلم ولذلك خاطب الله تعالئ بهذه الآية 


ءم 


امسن ف كل عصر و زمان فقال: يآ أيّهَا آَلّذِينَ أمَُوَا إذا ضَرَيتُمْ فى 
سَبِيلٍ آللّه فت كوا فض اكرات تار و المعنى واححد أي تفحصًوا و 
تجتسوا عن إعتقاده و ل تقُونُوا لِمَن اَلَف إلَيِكُهُ آلسَّلامٌ قيل السَلم 
الإسلام و الإستسلام و قيل أنّ المراد به فى المقام, السّلامء لأنّه من شعائر 
الإسلام فهو بمنزرّلة الشهادتين فى الدلالة علئ الإسلام فإذا سلم عليكم لا 
تقولوا: لَسْتَ مُؤْمِئًا فأن ظاهر الأمر يدّل علئ إسلامه و أنتم لا تعلمون من 
باطنه شيئاً و الإسلام و أحكامه على الظاهر لا على الواقع فمن أظهر الإسلام 
يحكم بإسلامه و أن لم يكن معتقداً به فى قلبه تَبتَعُونَ عَرَضَ الْحَيوة آلدُنيا 
أي تبطلون متاع الحياة الدّنيا الذي لا بقاء له و بعبارة أخرى لا تفعلوا ذلك 
لأجل الوصول الئ حطام الدنيا لدّنية فَعنْدَ آَللّهِمَغْانِمُ كثيرَةٌ عدة من الله 
ادال يما نان به على اوح ومن حله دون إرتكاب محظور فلا تتهافتوا 
كَذَلِكَ كنت فخ كثل أىاكنالك كنم تخقوة إيمانكم عن اتومكي درا عل 
أنفسكم فمّن اللّه عليكم بإعزاز الدّين والغلبة علئ المشركين. فهم الآن كذلك 
كل واحدٍ منهم في قومه مُتربّص أن يصل إليكم فلا يصلح لكم أن تقتلوه من 
غير تبيّين و تثبيتٍ حتّئ تبيّنوا أمره و تتفخحّصوا حاله ذهب الى هذا القول 
سعيد بن جبير و قال إبن زيد معناه كما كان هذا المقتول كافراً فهداه اللّه كذلك 
كنتم كمّاراً فهداكم الله قاله الجبائي اقنا و قال المغربى معناه كذلك كنتم أذلاء 
أحاداً إذا صار الرّجل منكم وحده خاف أن يختطف إستّدل قوم بهذه الآية 
على أن الإيمان هو القول فقط قالوا لما منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله الست 
مؤمناً منع قتلهم بمجّرد القول. 

و الجواب أن الأمرليس كما تقولون ولا دلالة فى الآية علئ ما أدّعيتم لأنّ 
الله تعالئ لم يجعل لعباده غير الحكم بالظّاهر و قد قال رسول الله يََيَبُهُ أن 
أقاتل الثاس حتّى يقولوا لا إله إلا اللّه ألا ترى أنّ المنافقين كانوا يقولون هذا 
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ا ل 
ل مي ل در هو الإقرار وغيره و أن 

حقيقة التَصدّيق بالقلب والعمل بالجوارح فَمَنّ آلَُ عَلَيكُمْ بإظهار دينه و 
إعزاز أهله.حتّى أظهرتم الإسلام بعد ما كنتم تكتمونه من أهل الشرك فتَبَستدا 
لان بها تَعْمَلُونَ حبرا أعاد الأمر بين للتأكيد وفى قوله: إن 
كان يذا تتملون اخريوًا نيحد بر ف مجوالنة أمر اللوااى قرا بنك 
جنّبوها عن الرّلل حنّى الإمكان اذ لا يخفئ من أعمالكم و أقوالكم علئ الله 
شيئاً؛ إعلم أن من قرأ الآية فى قوله: لَسْتَ مُؤْصِنًا بفتح الميم الثّانية قال معناه 
لا تقولوا لمن إستسلم لكم لسنا نؤمنك وهو وجه حسن قاله الشيخ فى التّبيان. 


لا بس يَسْتَوِى الْقاعِدُونَ مِنَ ألْمُوْصنِينَ عبد اول ألضَّرّر وَ آلْمُجاهِدُونَ 
فى سَبيلٍ آله أَمُوالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ إختلفوا: فى إعراب كلمة غير علئ أقوال: 

أحدها: الرّفع وبه قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و وبّهوه بأنّه صفة كما 
فى غير المغضوب عليهم. 

ثانيها: النّصب وبه قرأ نافع وابن عامر والكسائى على الإستثناء وتقدير 
الكلام, إلا أولى الضّرر. 

ثالثها: الجر على أنه صفة للمؤمنين اذا عرفت هذا فنقول قسَّم الله 
القاعدين عن الجهاد الئن قسمين: 

ذوي الأعذار, و غير ذوي الأعذارء أي من يكون له عذر فى تقاعده عن 
الجهاد كالأَعِمى و غيره و من لا يكون له عذر بل قصده الفرار عن الجهاد. 
فالمعذور معذور ولاكلام فيه؛ و أمَا من لا عُذْرله فهو محل البحث في الآية و 
هو الذي أشار اليه بقوله: غَيْدُ أولى ألضَّرَرِ فقال تعالى: :لا يَسْتَوى أي لا 
يعتدل و قيل لا يساويء القاعدون المتخلّفون عن الجهاد من -25- حال 
كونهم من غير ذوي الأعذار أي لا عذر لهم في تخلّفهم عنه عقلاًو شرعاًء و 


المجاهدون فى سبيل الله بالأموال والأنفس. و المقصود لا يستوي هذافى الأجر 
غك الله والوحةاقيه ظاهر نان المكس نورة عن العاف فل انرو الدع و التقاهي 
علئ مقاساة الحرٌ و المشقة بلقاء العدو والجهاد في سبيله ؛ المجاهدون فى 
سبيله فقاد أثروا المشمّة و أحيانا القتل و الجرح علئ الرّفاهية و الدّعة و الحياة 
فى هذه الدنيا الفانية فكيف يستوون عند اللّه فى درجات الأخرة و مثله: 
١‏ قال الله تعال: قل هَل يَسْمَوى آنَدِينَ يَعلَمُونَ و ألِّينَ لا يِعْلَمُونَ(". 

قال اللّه تعالئ: قَلْ هَلْ يَسْتوى الأغمى و الْبِصيرٌ أفلا سَتقمَرُونَ7" 

قال الله تعالى : وَ ما يَسْتوى الأحيآء ولا آالأفواث2. 

قال الله تعالئ: لا يَسْتَوىَ أضحابٌ أَلنَارٍ و أضحابُ أَنْجِنَّة!'' وغيرها 

من الأيات. 


قَضَلَ آله لْمُجَاهِدِينَ بأَمُوالهموَأَنْفسِهِمْ عَلَى آلْقاعدينَ دَرَجَة ة الظاهر 
أن المفضّل عليهم هم القاعدون غير أولى الضّرر لأَنّهُم هم الذَّين ن: نفى التموية 
بينهم فذكر ما إمتازوا به عليهم وهو تفضيلهم عليهم بدرجةٍ و قال ابن جريح و 
غيره؛ معناه فضَلٍ الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم درجة على القاعدين من 
أهل الضَرر وَ كلا وَعَدَ آَللّهُ الْحُسْنَى أي قا ميق المسحاهله يوبأ سر الوم :د 
أنفسهم و القاعدين أولى الضَّررء وعد الله الحسنئ. والمراد بالحسنئ ها هنا 
الجئة على قول كثير من المفسّرين» و قيل المراد بكل المجاهدون خاصّة و 
قَضَلَ آللّهُ آلمُجاهد, بنَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخْرًا عَظَيمًا أي فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علئ القاعدين من غير أولي الضّرر أجراً عظيماً 
نهم قعدوا عن الجهاد من غير عذر دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةَ وَ رَحْمَةَ وَكانَ 
آللهُ غَفُورًا رَحِيمًا وفى إنتصاب درجة ودرجات أقوال: 


0٠- الأنعام‎ -١ الزّمر -و‎ -١ 


"- فاطر ”7 ع" الحف -<.؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس 


أحدها: أنهما ينتصبان إنتصاب المصدر لوقوع درجة موقع المرّة فى 
التّفضيل كأنّه قيل فضّلهم 0 تقول ضربته سوطأًء ووقوع درجات موقع 
تفضيلات كما تقول ضربته اسواطا تعنى ضربات. 

الثائى؛ انبا مختضيان انتضاني التحان أى «اوى :ووعة وذو ورتعانك. 

الثالث: علئ تقدير حرف الجر أي بدرجة وبدرجات. 

الرابع: أنهما أنتصبا على معنى الظرف إذ وقعا موقعه أي فى 
درجةدرجات و قيل إنتصاب درجات على البدل من, أجراً. ْ 

وأمّاء مغفرةً ورحمة؛ فمعطوفان على درجات و قيل أنتصبا بإضمار 
فعلهما أي غفر ذنبهم مغفرةً ورحمهم رحمةً وأمًا إنتصاب, أجراً عظيماً. فقيل 
على المصدر لأنّ معنى. فضل . معنى أجر فهو مصدر من المعنى لا من اللّفظة 
وقيل على حذف حرف الجر أي بأجرء وقال صاحب الكشاف, ونصب أجراأ 
عطيماً. على أنّه حال من التكرة الّتتى هى درجات مقدمةٌ عليها انتهئ. 

إذا عرفت هذا فتقول إختلفوا في معنئ الدّرجات بعد إتّفاقهم علئ أنّها 
جمع درجة فقال قتادة هذا كما يقال» الإسلام درجةً» والفقه درجة والهجرة 
درجة والجهاد درجة والقتل فى الجهاد درجة. و قال إبن زيد معنى الدرجات 
هى التسع درجات التي درّجها فى سورة براءة و هى قوله تعالئ: ما كان لِأَهْلٍ 


قوله: لِيَجْزِيَهُمُ آللّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ(!' قال هذه النّسع درجاتءقوم 
المراد بها الجنّة ودرجاتها وإختاره الطبري 

رس 2 ا ا ع ار _- 0 ف ا 
مَعْفْرَة وَرَحْمَة وَكان الله غفورًا رَحيمًا معناه لم يزل الله غفارا للذنوب 
صافحاً لعبيده عن العقوبة رحيماً متفضّلاً عليهم قاله الشيخ فى التبيّان» أن 


قلت كيف قال في أُوّل الآية فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علئ 
القاعدين درجة؛ ثم قال في آخرهاء وَ فَضّلَ لله الْمُجاهدرِ بِنَ عَلَى 
القاعدينَ أَجْرٌ #اعطهًا ل ركاف هذ لاه لنتافعى ا#لكا عليه مدو ابان: 

أحدهما: أن في أول الآية فصل المجاهدين علئ القاعدين أولئ الضَرر لا 
مطلقاً وفى آخرها فضَّلهم علئ القاعدين غير أولي الضرر درجات ولا تناقض 
فيه لأنّ قوله: وكوغ الل لكف جتن على أذ الفناعدين لم يكوترا 
عاصين مستخفين بل كانوا تاركين للفضل . 

الثّانى: ما قاله الجبائى وهو أنّه أراد بالدّرجة الأوّلى علو المنزلة وإرتفاع 
القدر على وجه المدح لهم كما يقال فلان اعلى درجة من فلان عيند الخليفة. 

و بالثانية» أراد الدرجات فى الجنّة التى تتفاضل بها المؤمنون بعضهم على 
بعضٍ على قدر إستحقاقهم و لا تنافى بينهماء و هنا قول ثالث و هو ما ذكره 
المغربي من أن المراد بِالتَفضيل فى أوَل الآية تفضيلهم فى الدنيا و أمَا في 
آخرها أراد تفضيلهم في الأخرة بدرجات التّعيم هذا ما ذكره الشّيخ فى التبيّان: 
أقول و قد أجاب بعضهم عن الإشكال بأنّ المراد بالدّرجة فى أوَل الآية 
الجنس منها دون العَدد والواحد بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع من الأجر 
العظيم. والدرّجات الرّفيعة فى الجنة والمغفرة والرّحمة وغيرها من البركات 
الى 5 اغلة عدف التهرب وله ملم 3 لقال :اله ليس ف قوله: و رَحْمَةَ ما 
يدّل على الجنس إذ لم يقل و الرّحمة وهو ظاهر وكيف كان لا تنافى بين صدر 
الاية و ذيلها وهو المطلوب. 
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ل ارس فقو أله تكن رسن أله ريع 
َتّهَاجدُوا فيها تَأَولتِكَ مَأوِهُم جهنمو سآء : 
مَصيرًا بنجي ار الي 
ار اا دا و 

َوتَدُون ييا ولت عَسَى آللّهُ 
عَنهُمْوَكْانَ آلله عَفَْا غَفُورًا (15)وَ مَنْ يُْهَاجِد 


- مء2 


فى سَبيل آله يَجِدْ فى آلآْض مُراعَمًا كيرا و 
سَعَةوَ من يَخْوُج من بن مهاجًا إلى آله و 
رَسُولِ يُدْرِكْهُ آلمؤث قَقَد وقَعَ أَجرُهُ عَلَى 
لله وَكان آله عَفُورًا رحيمًا <. 3٠‏ إذا 


كم فى آلآض فَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جُناحٌ أن 
7 تَقُصُُوا مِنَ آلصّلوة إن حِفْتمْ أن يَفْتِتَكُمُ آَلْذِينَ 


س دمر ١‏ عدا 


كَمَدُوَا إن آلْكافِرينَ كانُوا لَكُمْ حَدَودًا مُبينَ 000 


وَ إذا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ قدت لَهُمٌ آلصّلوة فَلتهُم 


الس سس قو 


لابق متك مدك وله دوا امعو 1 قإذا 


5 


حيلة 
4و 
ع 


0 
ان يَعفْوَ 


_- 


س6 ع عي 


سَجَدُوا فليكونوا مِنْ وَرْائَكُمْ وَ لْتَأتِ طا 
20 يُصَلُوا قَْيِصَلُوا مَعَاكَ مثا 


ءدنضيَ ه8296 


0 ط 0 بنَكفوُوا لفون 


ج م طراعءع ١‏ 


خُدُوا حِدْرَكُمْ إن آله أَعَدَ ِلْكْافِرِينَ عَذابًا 
مهِينًا (' ١‏ قإذا قَضَيْمُ آلصّلوة فَاذْكُدُوا آللّه 
نناكاو قفوة و على تر فَإِدَا آَطْمَاتكٌ: 
قَأقيمُوا الصَّلَوة إن آلصّلوة كمائث عَلَى 
آلْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْقُو تا (. .1ل تَهنوا فى 
ابتغاء الْقَوْم إن تَكونُو | َلَمُونَ قانق بالشون 
كما تألَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ آله ما لا يَدْجُونَ و 
كان آللّدُ عَلِيكًا حَكيمًا »١١(‏ 


> اللغة 
تَوَضهُم ألملا تكة أ أماثُوهم وفبضوا أرواحهم بأمر من الله تعالئ قال 
الرّاغب في المفردات. و قد عبّر عن الموت و النُوم بالتوفي فهو كناية عمن 


الموت. 
اال َي بصم الميم جمع 238 0 عقال ١‏ 54 0 5 و 
فنعفا. 


مُرأعَمًا بضم الميم و فتح الغين مفعول من راعّمٍ و أصل الرتغام التّراب 
الرّقيق» و رَعْمِ أنف فلان رغم وقع فى الرعام و أرَعْمه غيره و يعبّر بذلك 
عن السّخط ثم تستعار المراغمة للمنازعة, والمراد بها فى المقام المهرب و 
المذهب. 

وَإذا ضَرَتُم الضرب فى الأرض الشتردفيها: 

جناب بضمٌ الجيم الاثم وهو مأخوذ من الجُّنح و هو قطعةٍ من اليل 
مظلمة و باقى اللّغات واضح لا خفاء فيه. 
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وَضِيهُمُ قبل الأصل تتوفّاهم و يجوز أن يكون ماضياً و يقرأ بالإمالة ظأإلمي 
عن اد" توّفاهم والإضافة غير محضة أي ظالمين أنفسهم 
لّوا حال من الملائكة, و قد معه مقدّرة وقيل أذ قالز ا خب نوالا قد 
محذوف أي قالوا لهم فيج كنم حُذفت الألف من ماء و الجار و المجرور خبر: 
كنتم, فى ألارْضٍ يتعلّق بمستضعفين أ لَمْ تكن إستفهام بمعنى التوبيخ 
َيَْاجِرُوا منصوب على جواب الإستفهام لأن التّفى صار إثباتاً بالإستفهام و 
سآءتث فى حكم, بئستء إلا آلْسْتضعفين امتتتناء لمنين تمق الا ولي هدو 
إستثناء منقطع والوجه فيه ظاهر من أَلِرْجَالٍ حال من الصّمير فى المستضعفين 
أوفن نين المسيه في لاسلس بج أن ركوط سينا نا ر أن بال 
متبّنة عن معنئ الإستضعاف مهاجرًا حال من الَمير في يخرج ثم درك 
مجزوم عطفاً على يخرج ويقرا بالدفع على الإستئتاف أن تَفْضُرُوا أي فى أن 
تفصرْوا عدوا في موضع أعداء و قيل هو مصدر مثل القبول والولوع فلذلك لم 
يجمع لكم حال من عدو أو متعلق. بمكان لم بنْصّلُوافي موضع رفع صفة لطائفة 
وجاء المير على معنى الطائفة لكلو بمعنى أن تغفلوا و أ تَضّعُوَا أي 
فى أن تضعوا ويام وود وَحَلى كك أحوال كلها آطْمَأتك تم الهمزة 
أصل و وزن الكلمة إفعلل والمصدر الطّمأنينة و مَؤْقُونَا مفعول من وقت 
التخفيف إن اتكوروا د الكوو الجمور وظلن كسمن مويف الترط 


[> التفسير 

إعلم أنّ قوماً أظهروا للنّبى الإسلام بمكّة فلمًا هاجرعَييرُةٌ مع أصحابه 
فتنوهم أباءهم عن دينهم فافتتنوا وخربجوا مع المشركين يوم بَّدر فقتلوا كلهم 
قيل أُنّهم كانوا خمسة نفرء قيس بن الفاكة المغيرة» والحارث بن زمعة بن 


الأسود بن أسدء و قيس بن الوليد بن المغيرة» و أبو العاص بن قتيبة بن 
الحججاجء و علي بن أميّة بن نخلف فأنزل اللّه فيهم الأيات و قيل نزّلت في أناس 

سواهم أسلموا ثم خرجوا الى بدر فلمًا رأوا قلّة المسلمين قالوا غرّ هؤلاء 
دينهم و روي البخاري عن ابن عببّاس أنْ أناساً من المسلمين كانوا مع 
لمشركين يكثرون سوادهم علئ عهد رسول الله َوُه يأتى السّهم يرمي به 
فيصيب أحدهم أويضرب فيقتل فنرّلت و قيل غير ذلك والأمر سهل ومناسبة 
هذه الأيات لما قبلها هى أنه تعالئ لمّا ذكر ثواب من أقدم على الجهاد اتبعه 
بعقاب من قعد عنه و سكن فى بلاد الكفر فقال تعالئ: 
إِنَ آنّدِينَ تَوَقَهُمُ آلْمَلآتِكَةٌ ظالِمى أَنْقُسِهِمْ فانُوا فيم كُنْثُمْ فانُوا كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ فى الآرّض 

أي أن الذين توفاهم الملائكة بقبض أرواحهم و قال الحسن التوفى هنا 
الحشر الى الثار والمراد بالملائكة هناء ملك الموت وهو من باب إطلاق 
الجمع على الواحد تفخيماً له و تعظيماً لشأنه لقوله تعالئ: قلْ يَتَوَفَيِكُمْ مَلَكُ 
آَلْمَؤْتِ7١'‏ و عليه الأكثر و قيل المراد ملك الموت و أعوانه وهم سنّة. ثلاثة 
لأرواح المؤمنين وثلاثة لأرواح الكافرين و أمّا قوله: ظَالِمِىَ أَنْفْسِهِمْ أي حال 
كونهم كذلك و ظلمهم علئ أنفسهم أي بخسوها حقّها من النَواب و أدخلوا 
عليها العقاب بفعل الكفرء قالوا فيم كنتم. أي قالت لهم الملائكة فى أيّ شئْ 
كنتم من دينكم على وجه التقرّير و التّوبيخَ لفعلهم, قالواء في جواب الملائكة: 
كنا مستضعفين فى الأرضء أي كنا فى حالة إستضعاففٍ فى الأرض بحيث لا 
فون على الجر ادو هو حرانت كدمية و الأرقن هنا" رفن مكتين] لاتضوة اذ 
أهل الشّرك إستضعفونا في أرضنا و بلادنا بكثرة عددهم و قوّتهم و منعونا من 
الإيمان باللّه وإتبّاع رسولهء قالوا ذلك على جهة الاعتذار فقالت لهم الملائكة 


- السجدة‎ -١ 
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ةد بجع 


َل تَكُنْ أَدض الله وأسِعَةً فَتّهَاجِرُوا فيها و الإستفهام هنا للانكار أي 
كانت أرض الله واسعة فأ نكنتم صادقين فى قولكم وإعتذاركم فلم لم تخرجوا 
منها الى مكان آخر فتوحّدوا الله فيه و تعبّدوه و تتبّعوا نَبِيه كما فعل الذين 
هاجروا الئ الحبشة ثم لحقوا بعد بالمؤمنين بالمدينة فمعنى. 

َتْهُاجِرُوا فيها فتهاجروا و تنتقلوا من أرضكم وبلدكم الى موضع من 
أقطار الأرض بحيث تأمنون علئ دينكمء وهل هؤلاء الذين توفاهم الملائكة, 
مسلمون خرجوا ا د ا ا 
فيه ثلاثة أقوال وكيف كان قال اللّه تعالى افأولتك مأو نف بكو ونا وت 
مَصيرًا المأوى المسكن يعنى هؤلاء مسكنهم جهنم لتخلفهم عن الهجرة و 
هى بئس المسكن لاهلها الذَّين صاروا اليها وإستقرّوا بهاء وفى الآية دلالة على 
أنّ من لا يتمكّن من إقامة دينه فى بلده أوكلٌ بلدٍء وجبت عليه الهجرة الى بلدٍ 
أغخرافأة الأرضن كله لله والزوق ده ولا عدر لمن مغل خضو هذا الشك ف 
إستثنى الله تعالى من المستضعفين الذين إستضعفهم المشركون فقال: 


1 لْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلرّجَالٍ وَ آليّساءِ وَ الْولْدانٍ لا يَسْتَطيعُونَ حيلة و 

لا يَْتَدُونَ سبي 

قسَّم اللّه تعالئ المستضعفين علئ قسمين: 

قسمٌ منهم يقدرون على الخروج كما مَرَ فى الاية السَابقة. 

وقسه لا يقدرون عليه كهذه الآية وهم الرّجال و النساء و الولدان الذين لا 
يقدرون علئ الخروج سواء كان العجز منهم أنفسهم أو بسبب نساءهم و 
أطفالهم لخوفهم عليهم لو تركوهم في دار الكفر لأنّ طرق العجز كثيرة أن 
المراد بالمستضعفين فى الآية أسرى المسلمين الذين في أيدي المشركين لا 
يستطيعون حيلة الى الخروج و لا يهتدون الى تخليص أنفسهم, و إختلفوا في 
هذا الاستثناء هل هو متصل» أو منقطع. فقال الرّجاج هو من قوله: مَأُويِهُمٌ 


جَهّمٌ و قال غيره كأنّه قيل فأولنك في جهنم إل المستضعفين فك الخال و 
النساء والولدان الآية فعلئ هذا يكون الاستئنا ء منّصلاًء والأكثر علئ أنّهِ متقطع 
مور إِنَ الذي بن تَوَقَيِهُم آلْمَلآيْكَهُ الى أخره يعود الضٌمير في. 
عي الهم بورع غلى أنوال النفطريق أما كتاررو كا هفياء اللي عن 

موود قادرون عليها فلم يندرج فيهم المستضعفون المستثنون لأنهم 
عاجزون فهو منقطع. 
َأولتَكَ عَسَى لله أَنْ يَعْفْرَ عَنُْم وَكانَ آللَهُ عَمًُا غَفُورًا 

الفاء للتّفريع و أولئك إشارة الى المستضعفين من الرّجال و النّساء و الولدان 
والمعنئ أنّ المستضعفين المعذورين لعل الله أن يعفو عنهم من حيث أنّهم لم 
يتركوا الهجرة إختياراً ولم يزل اللّه ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده بترك عقوبتهم 
لوا 0 


2 


وَمَنْ يُهَاجِرْ فى سَبِيلٍ آللَّهِ يَجدْ فى آَلأَرْضٍ مُراعَمًا كَثيرًا و سَعَةَ 

لما ذمٌ اللّه تعالى فى الآبة السّابقة ترك الهجرة ة لالعذر ذكر فى هذه الآية ما 
يترتّب على الهجرة فى سبيل الله في الدّنيا والأخخرة. فقال و من يهاجر من دار 
لكُفر في سبيل الله أي في طاعته لا لأجل غرض أخر يَجِدْ فى الأْضٍ 
مُراعَمًا كثيرًا و سَعَةَ قال ابن عبّاس معنى مراغماً متحؤلاً و مذهباً. و قال 
مجاهد المزحزح عمًا يكره. و قال ابن زيد المهاجر. و قال السّدي المبتغى 
للمعيشة؛ والمراد بالسّعة هناء السّعة فى الرّزق و قيل السّعة من جميع الجهات 
و المشهور بين المفسّرين أنّ هذه الرّاغمة أَنّما حصلت بسبب أنّهم فارقوا 
أقرباءهم و خرجوا من ديارهم وقد ذكر الرّازي فى المقام وجهاً أخر من عند 
نفسه وهو أن المهاجر فى سبيل الله الى بلدٍ أخر يجد فى أرض ذلك البلد من 
الخير و النْعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعداءه الّذين كانوا معه فى بلدته 
الأصلية فاذا إستقام أمره فى تلك البلدة الأجنبيّة ووصل ذلك الخبر الئ أهل 
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عام الآيات /1و الى ٠١‏ 


بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه ورغمت أنوفهم بسبب ذلك قال وحمل 
الُفظ على هذا أولئ من حمله علئ ماقالوه انتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره لا بأس به فأنّه أحد مصاديق الآية في بعض الموارد بالنسّبة 
ال بعض الأشخاص و ذلك لأنّا رأينا كثيراً من الأشخاص هاجروا من بلدهم و 
لم يصلّوا الى ما أرادوا بل صاروا من الفقراء والمساكين بحيث لم يقدروا من 
الرّجوع الئ أوطانهم من سوء حالهم و أنّما قال الرّازي ما قال و حمل الآية 
عليه وإدّعى أن حملها عليه أحسن مما قالوه, لأنّه هاجر من الرّي الئ هرات و 
وقع فى الرّفاهية والتّنعم بل وصل من نعم الدّنيا الى ما لم يصل اليه أحد من 
العلماء فيما نعلم بعد ماكان فقيراً مسكيناً و ذلك لأنّه باع أخرته بدنياه و جعل 
رقبته جسراً لعبور الحُكام عليها فقال فى الدّين ما شاءوا و عمل ما أرادوا و لا 
يحصل ما حصل له لغيره بل أكثر العلماء و غير العلماء يأبون هذه السّعة و 
العيش والذي يختلج بالبال هو أنّ الآية بصدد بيان المهاجر فى سبيل اللّه وما 
يترنّب عليه في الذارين لا كل من إنتقل من بلدٍ الئ بلدٍ أخر فأنْ الهجرة في 
قبها تمك معطلاو ة بن اللاتمية البح إلا على الموا حرفن مسجل اللدتواد 
كان كذلك فالآية قد دلّت علئ أنّ المهاجر اذا قصد فى هجرته مرضاة اللّه و 
طاعته فهو يصل الى ما وعده الله في الآية وهوكذلك هذا اذا لم يدركه الموت 
عاب الور ا ا اال 0 
مَنْ يَخْرْج مِنْ يَئْته مهَاجرًا إِلَى أله وَ رَسُولِه تارك الموثة 
وَكَمَ أده على الوق كان آللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا دده 
الشرك قارًا نديثه الي الله. ورشولة و أدركة الموت قبل تلوغة الى دان الهجرة 
وأرض الإسلام فقد وقع أجره على الله يعني ثواب عمله و جزاء هجرته عليه 
تعالى :وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا أي ساتراً على عباده ذنوبهم بالعفو عنهم, رحيماًء 
أي رفيقاً بهم والذي حصل لنا من الآية هو أنّ الهجرة فى سبيل من مكانٍ الى 
مكان و من بلدٍ الى بلدٍ أخر توجب السّعة في الرّزق أو السّعة ممّاكان فيه من 


تضييق المشركين فى الذنيا يا و الأجر فى الأخرة و الظاهر أن قوله و مَنْ يهاجر 
ف سبل إشاة ل المهاجرين مع الؤسول من أرض مك ل المدينة 
وقوله: و مَنْ يحرج مِن بيد بيه مهاجرًا إلى الله وَ رَسُولِه إشارة الئ من 
خرج مهاجراً ع د ال وا عاد سشحت احريويية ررد 
ليلحق به يي م أدركه اموت قبل بلوغه الى مقصده واللّه أعلم و يؤيّده أنها 
نزلت في ضمرة , بن العيص بن ضمرة بن زنباع أو العيص بن ضمرة وكان مريضاً 
قافو أهله أت نشو كي لساك ضويرة ومسمتوه الرة سيرك الله ١‏ سافنا 
الموت فى الطريق فنرّلت الأية عكرمة خرج جماعة من مكّة مهاجرين 
فلحقهم المشركون و فتنوهم عن دينهم فأفتنوا فأنزل اللّه فيهم: وَ مِنَ آَلنّاسٍ مَنْ 
يفول أمَنا بالل قإذآ أوذى فى الله جَعلَ فشئة آلئاس كعذاب اللو" وكقيدنها 
المسلمون من المدينة اليهم ثم نزل فيهم كُمَّ إنَّ رَبَكَ لِلَّدينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
ُتدُوا 1" 


وَإِذا ضَرٍَ بش فى آلأّزض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَقُصُرُوا مِنَ آلصّلوةِ 
يعني اذا سرثّم في الأرض فليس عليكم جناح أي حرج ولا إثم أن تقصروا من 
الصّلاة يعنى تقصروا من عددها فتصلُوا الررباعيات ر نين و ظاهر الآية 
يقتضي أن التقصّير جائز لا إثم فيه اذا خخاف المسافر كما قال: إِنْ خفتم أن 
يَفْتِنَكُمْ ألّذينَ كَفَرُوَا إن لْكَافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُرًا مُبِينًا حيث علق 
التقصير فى الصّلاة على الشرط وهو الخوف من فتنة الكقّار ومفهوم الكلام أنّ 
التقضّير لا يجوز فى صورة عدم الخوف لأنّ المشروط ينتفى بإنتفاء شرطه و 
هو خلاف الفرض اذ لا خلاف اليوم عند الفقهاء أن الخوف ليس بشرط في 
التفَصبِين لآنْ السّفن التخضيوضن: باتقراده:«سبب له أشواع قفا الكيو فهو غتدطة بو 
بعبارةٍ أخرئ الموجب للقصر نفس السّفر هذا أوَلاً. 


١١١ - النحل‎ -7 ٠١- العنكبوت‎ - ١ 
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ثانياً: أن ظاهر قوله 0 
قال فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا فيها و هو ظاهر فى جواز 
التقصير لا وجوبه و عليه فيجوز له الإتمام أيضا مع أن الفقهاء إتفقوا على 
وجوب التقصّير و عدم جواز الإتمام بل المشهور عند الفقهاء من العامّة و 
الخاصّة أن فرض المسافر مخالف لغرض المقيم و ليس ذلك قصرأ لإجماع 
أصحابنا علئ ذلك لما روي عن النّبى يي أنه قال فرض المسافر ركعتان غير 
تعسو نا الكت م رانور دقعب با يوححيي الهس 

وقد أنخابو] عن الاكتكان :لفل أن الدرادعيةالآنة صرةة العوف لأسادة 
السّفر و قد نقلوه عن أبن عبّاس و جابر بن عبد الله وجماعة قال ابن عبّاس 
فرض اللّه صلاة الحضر أربعاً وصلاة السّفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة على 
لسان نبيّكم, و عليه فيندفع الإشكال فأنّ صلاة الخوف مشروط به فاذا تحقق 
الخوف وجب التّقصّير فيها وإلآفلا و قد أجاب الرّازي عن الإشكال بوجه أخر 
وهو أن كلمة» إن وكلمة اذاء تفيد أن حصّول المشروط يتوقف علئ حصول 
ل ا ا 
يلزم عدم المشروط فقوله تعالى : إن خفتم يق بقتضى أن عند حصول الخوف 
تحصل التكئضة فى التقصيير ولا يقتضنى أن عند عدف لا تحصن التخصة كان 
كذلك كانت الآبة ساكتة عن حال قن بالنّفى والاثبات وإثبات الرّخصة حال 
الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً لحكم بكنت انه القرأن و ذلك غير ممتنع و 
أنّما الممتنع اثبات الحكم بخبر الواحد علئ خلاف ما ذَّل عليه القرأن لا نقول 
به انتهى كلامه ولقائل أن يقول أن كانت الرّخصة معلّقة علئ وجود الشرط كما 
إعترف به فلا محالة تكون مُنتفية بإنتفاءه فقوله أنّها معلّقة عليه وجودا لا عدما 
لانفهم معناه و قد أطبق العقلاء ء علئ أنّ المشروط يدور مدار الشّرط وجودا أو 
عدما أ فاذا قلنا أنكانت الشّمس طالعة فالتّهار موجود فقد علّقنا وجود التّهار 
على طلوع الشّمس فأن طلعت الشّمس فالتهار موجود وإلآفلالأنٌ الشرط في 


الحقيقة بمنزّلة العلّة لوجود المشروط أوهو نفسها لوجوده فكيف يعقل وجود 
المعلول عند عدم علّته فقول الرّازي خلاف العقل لأنّه يرجع الئ أن الرخصة 
حاصلة سواء وجد الخوف أم لم يوجد وهو خلاف ظاهر الآية. 

فيبقى فى الجواب ما نقلوه عن ابن عبّاس من أن الآية مختصّة بصلاة 
الخوف وهو مما لا إشكال فيه فى بادئ الأمر إلا أنّ التحقيق حول الآية 
بضميمة أقوال المفسّرين ينافي ما ذهب اليه ابن عبّاس فالإشكال باق على 
حاله والنذي يعقلع بالبال:هو أن الأبة الشريقة و إن :دلت علج كتوة القنير 
مشروطاً بالخوف و لازم ذلك عدم القصر مع الأمن إلا أنّ هذه الدّلالة بالمفهوم 
الشّرطى وهو و أن كان حبّة على الأصّح إلا أنه مشروط بعدم ظهور فائدة 
للتقييد سوى المفهوم و لا يبعد أن يكون فائدة التّقييد هنا حصول الخوف 
وقت النرّول على أنه أنّما يكون حجّة اذالم يعارضه دلالة المنطوق التّى هى 
أقوى وهنا معارض با لاجماع و التصوص المُستّفيضة وبذلك يندفع الإشكال 
الأوّل و أمّا الجواب عن الثاني فهو: 

أن الجناح قد يستعمل فيما يشتمل المكروه و ذلك لأنّه مأخوذ من جدنحت 
السّفينة أي مالت الى أحد جانبيها و سمّى الإثم المائل بالإنسان عن الحقّ 
جناحا ثم سمّى كل إثم جناحا قاله الرّاغب فى المفردات و عليه فسيندرج في 
رفع الجناح الواجب و المندوب و المباح و المراد بقصر الصّلاة نقصها كما أو 
الأعمّ منه و من الكيف اذا عرفت هذا فنقول: 

ذلك الآرة الكتريمة علن :تنوك القضير اما كوهد عليه الكفقة أى الكمية ب 
كونه رخصة أو عزيمة فيعلم من دليل خارج كالاجماع والبيان الوارد عن 
صاحب الشريعة و قد ثبت أن القصر عزيمة و أن المراد بنفى الجناح هنا 
الوجوب كل ذلك بدلالة الأخبار وقا الشّافعى أنّ القصر رُخصة والمراد بنفى 
الجناح الدب لأنّ القصر عنده أفضل و قال العازق من أصحابه الإتمام تفيل 
ولابدٌ لنا من ذكر الأخبار. 
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ارا سوم درس ال سا الى ]1 
اين في السَفر كيف هي وكم هي فقال نيّةِ أنَ اللّه عرّ وجل 
يقول: إذا صرب م فى أَلأرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح فصار التتقصير في السّفر 
واجباً كوجوب التّمام فى الحضرء قالا قلنا أنّما قال الله عرّ وجل ليس عليكم 
جناح ولم يقلء أفعلواء 5502 ذلك كما أوجب النَّمامِ فى الحضر 
فقال مل أوليس اللّه قال فى كتابه: إِنّ ألصّفا وَ آَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعآئِرِ آللّهِ فَمَنْ حَجّ 
لْبَيْتَ أو أَعْتَمَرَ قلا جُناحَ عَلَئْهِ أنْ يَطّوّقَ بهما('' ألا ترون أن الطّواف بهما 
واجب مفروض لأنّ الله عرّ وجل ذكره فى كتابه و صنعه نبيّه وكذلك القصر 
نه نع 1 أو ذكره اللدافى كقانه الخبر واه وافقكا مره للك الاك واو 
حنيفة وكثير من العامة والأخبار فيه كثيرة و قد ظَهَر لك أن المراد بنفي الجناح 
فى الآية الوجوب وهو من المسلّمات عندنا و عليه فمن أتم الصّلاة في السَّفر 
لا يكون ممتثلا فتجب عليه الإعادة لكن خرج الجاهل بالحكم بالنّص و 
تفصيل الكلام فيه فى الفقه ولكنّ المشهور عند بعض العامّة هو أن المراد بنفي 
الجناح فى الآية عدم الوجوب, و عليه فيكون القصر رخصة لا عزيمة قال 
الرّازي فى تفسيره لهذه الآية. 

المسألة الثالثة: قال الشافعي القصر رخصة فأن شاء المكلف أتمّ وإن شاء 
إكتفى على القصرء و قال أبو حنيفة المقصر واجب فأن صلى المسافر أربعا و 
لم يقصر فى التّنتين فسدت صلاته و أن قعد بينهم مقدار التشهد تمّت صلاته. 

ثم قال الرّازي و إحتج الشافعي على قوله لوجوه: 

الأل: أن ظاهر قوله تعالئ: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصّلاة مشعر 
بعدم الوجوب فأنّه لا يقال لا ججناح عليكم في أداء الصّلاة الواجبة بل هذا 
اللّفظ أَنّما يذكر فى رفع التكلّيف بذلك الشئ فأمًا إيجابه علئ التّعيين فهذا 
اللْفظ غير مستعمل فيه و ساق الكلام الئ أن قال. 


١88 - البقرة‎ -١ 


الحجة الثّانية: ما روي أنّ عائشة قالت إعتمرت مع رسول الله يِب 
من المدينة الى مكّة فلمًا قدمتٌ مكّة قلت يا رسول اللّه بأبى أنت وأمَى 
قصرت وأتكّمت وصمت و أفطرتٌ فقال أحسنت يا عائشة و ما عاب عَلَّي 
وكان عثمان يشّم ويقصر و ما ظهر إنكار من الصّحابة عليه. 
الحجة الثالثة: أن جميع رخص السّفر شرعت علئ سبيل النّجويز لا 
على سبيل التّعيين جَزما فكذا هاهنا هذا ما ذكره الرّازي فى تأييد مذهب 
الشافعى. 
وأما أبو حنيفة و مالك وكثير من العامّة فقد قالوا بالعزيمة وإحتجّوا 
بأحاديثُ رووه فى الباب. 
ماروى عمر أنّ الرّسول يََيرُةُ قال فيه صدقةٌ تصدق اللّه بها عليكم 
فأقبلوا صَدّقته وظاهر الأمر للوجوب. 
ما عن ابن عبّاس قال كان التَّبِي يي اذا خرج مسافراً صلَّى 
ركعتين. 
قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه. والجواب أنّ هذه الأحاديث تدّل على كون 
القصر مشروعاً و جائزاً إلا أن الكلام فى أنّه هل يجوز غيره ولمّا دل لفظ القرأن 
على جواز غيره كان القول به أولى انتهئ. 
أقول دلالة لفظ القرأن علئ الجواز أَوّل الكلام مضافاً الئ أنّ القرأن يفسّر 
بالسئّة وتفصيل الكلام فيه موكول الى محلّه. 
وَإِذا كُنْتَ فيهه فَأَقَئْت لَهُمُ آلصّلوة َلَتَق طائَفَةٌ منْهُمْ مَعَكَوَلْيَأَخُدَُا 
لما بيّن في الآية السَّابقة أن الضَاربين في الأض لا جناح عليهم في 
تقصيرهم الصّلاة اذا خافوا علئ أنفسهم من فِتنة الكفار على ما مرٌ البحث فيه 
ين في هذه الآية تكليفهم فى الصّلاة اذا كان الرّسول معهم و أرادوا الصَّلاة 
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معه ويب أي وجود الرّسول والصلاة معه فى هذه الآية وعدمه معهم فى 
السّابقة هو الفرق بين الأيتين فلا تكرار فيها فقال تعالئ: وّ إِذا كنْتَ و 
المخاطب هو الرّسول فيهمْ أي في جمع الصَاربين فى الأرض ف قَأَقَمْتَ أيّها 
التَبى لَهُمْ آلصّلوةً) بجماعةٍ و قيل معناه أتمّمت لهم الصَّلاة بحدودها و 
ركوعها و سجودها ولم تقصرها القصر الذي يجب فى صلاة شدّة الخوف من 
الإقتصار على الإيماء مثلاً وأو الإكتفاء بركعة ركعة فَلْتَقَمْ الى الصّلاة طَائَفَةُ 
جماعة منهم. أي من الضاربين الخائفين مَعَكَ أي فى الإقتداء بك و أداء 
الصَّلاة معك وَلْيَأَخُرّنًا َسْلِحَتَهُ: المراد بالسّلاح السّيف الذي يتقلّد به و 
الختتعر يشده الى :ذوعه: وكذلك الشكنن :زاحو ذللك فين الامو أمًا الفرقة 
لمأمورة بأخحذ السّلاح فقيل هي المصّلية مع رسول الله و قال ابن عبّاس أن 
الطائفة المأمورة بأخذ السّلاح هى التّى بأزاء ء العدّودون المصلية فَإِذا سَ دوا 
َليَكُونُوا مِنْ وَرْآبِكُمْ أي اذا سجدت الطائفة الي قامت معك مصلية 
بصلاتك و فرغت من سجودهاء فليكونوا من وراءكم, أي فليصيروا بعد 
فراغهم من سجودهم مصافين للعدّو هذا على مذاق القوم. 

وأمًا عندنا فأنّهم يحتاجون أن يتّموا صلاتهم ركعتين والإمام قائم فى الثانية 
ثم ينصرفون الى موضع أصحابهم ويجئ الأخرون فيستفتحون اضلوة تبصطي 
بهم الإمام الرّكعة الثّانية و يطيل تشهده 1و و 1 
ل ا ل لت طَائْقَةٌ أخزى لَمْ يُصَلُو كاذ 
مَلْيُصَلُوا مَعَكَ اع عا ا 
الأوله: 

وأمّا من قال أنّ صلاة الخائف ركعة لا غيرهاء قال أن الطائفة الأرك اذا 
صلَّت ركعة فقد فَرغت وكذلك الثّانية و قد روي ذلك أبو الجارود عن أبي 


جعفر ورواه مسلمة عن 5 عبد الله ماية. 


قال الشّيخ نيك في التّبيان بعد نقله ما نقلناه عنهء وهذا عندنا أنما يجوز فى 
صلاة شدّة الخوف وفى النّاس من قال أنّ النّبى يسلم بها ثم يقومون فيصلون 
تمام صلاتهم و قد بيّنا إختلاف الفقهاء في ذلك فى مسائل الخلاف فى صلاة 
الخوف انتهئ كلامه. 

وأا العامّة فقد قالواافى صلاة الخوف غير ما ذكرناه قال الرّازي فى تفسيره 
لهذه الآية. ْ 

المسألة الثانية: شرح صلاة الخوف هو أنّ الإمام يجعل القوم طائفتين و 
يُصلَى بهم ركعة واحدة ثم اذا فرغوا من الرّكعة فكيف يصنعون فيه أقوال: 

الاول: أن اتلك الطائقة يملمورة من الدكمة الكل بو هيوق ال رصنع 
العدّو و تأتى الطائفة الأخرئ و يصلَّى بهم الإمام ركعة أخرئ و يسلّم مذهب 
من يرى أن صلاة الخوف للإمام ركعتان وللقوم ركعة و هذا مرّوي عن ابن 
عاين و ماهد و ابر به عبد الله 

الثانى: أن الإمام يصلّي بتلك الطائفة ركعتين و يسلّم ثم تذهب تلك 
الطائفة الى وجه العدو وتأتى الطائفة الأخرى فيصلى الإمام بهم مرَةٌ أخرئ 
ركعتين و هذا قول الحسن التصرى. 

الثّالث: أن يصلى الإمام مع الطائفة الأولى ركعةٌ تامّة ثمّ يبقئ الإمام قائماً 
فى الرّكعة الثانية الى أن تصلى هذه الطائفة ركعة أخرئ و يتشهّد و يسلّمون و 
يذهبون الئ وجه العدّو ثم تأتى الطّائفة ثفة الثّانية و يصلُون مع الإمام قائما في 
الرّكعة الثانية ركعة ثمّ يجلس الإمام في التّشهد الى أن تصلّى الطائفة الثّانية 
الرّكعة الثانية ثمّ يسلّم الإمام بهم و هذا قول سهل ابن أبى حثمة ومذهب 
الشافعى. 

الرَابع: أن الطائفة الأولى يصلّى الإمام بهم ركعة و يعودون الى وجه العدّو 
و تأتي الطائفة النّانية فيصلّى بهم بقيّة الصّلاة و ينصرقون الى وجه العدو ثم 
تعود الطائفة الأولى فيقضون بقيّة صلاتهم بقراءة و ينصرفون الئ وجه العدّو 
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بضضنا الايات /ا9 الى ٠١‏ 


ثمّ تعود الطائفة الثّانية فيقضون بقيّة صلاتهم بقراءة و الفرق أن الطائفة اولي 
ادركت اوَّل الصّلاة وهم فى حكم من خلف الامام. 

وأمَا الثّانية: فلم تدرك أوَل الصّلاة والمسبُوق فيما يقضى كالمنفرد فى 
لبر هذ اول جد ادس مصبره رماها ى حساق لاد عاد 
أعلم أنّه وردت الرّوايات المختلفة بهذه الصّلاة فلعلّه َي صلّى بهم هذه 
الصَّلاة فى أوقات مختلفة بحسب المصلحة و أنّما وقع الإختلاف بين الفقهاء 
فى أن الأفضل والأَشّد موافقة لظاهر الآية أيّ هذه الأقسام انتهى كلام الرّازي. 

أقول فهذه هى الوجوه النَّىء ذكروها فى كيفيّة هذه الصّلاة وما ذكرناه نقلاً 
عن الشّيخ فى التّبيان هو المعتمد فى مذهبنا ون تافل د 


وَدَ آَلْذينَ كفَرُوا لَو عقا نَ عَنْ أَسْلِحتكُم و أَمْتِعيكم فَيَمِينُونَ عَلَيِكُْ 
كله وا ع لديا «61االكقارررلاقوة و تارق لو كلتل رهن | باتك و 
أمتع- ٠‏ بإشتغالكم عن أخذها تأهبّا للقتال أن يميلوا عليكم اي يحملوا 
عليكم ميلة واحدة» أي حملة واحدة ويصيبوا منك غَرَّةٌ فيقتلوكم و المقصود 
ل تشاغلوا بأجمعكم بالصّلاة عند مواقفة العدّو فتمكنوا عدّوكم من أنفسكم و 
أسلحتكم و لكن أقيموها على ما بيّنت و خذوا حذركم بأخذ السّلاح قالوا و 
من عادة العرب أن يقولوا لنا عليهم بمعنى حملنا عليهم قال العبّاس بن عبادة 
الأنضارض ربعو الله 022 زثلة"العقبة الثاني بوالذى يفك سالحن إن شعت 
العيلن عداتلى ام عثى :هافن ناق سرد التو ل زمر كفي 
0 علَيكُمْ إن كان بكم أَذَى مِنْ مَطَرٍ أو كُنتمْ مَْضىَ 

7 ن تَضَعُوَا أَسْلحَتَكُ: وَ خُدُوا حِذرَ كه إِنّ آللّه أعَدَللْكافِرِينَ عَذَابًا مين 
, لاجرم عليكم ولا إثم إن نالكم الأذئ من مطر وأنتم مواقفوا عدّوكم أو 
كنتم مرضى أو جرحى أن تضعوا أسلحتكم اذا ضعفتم عن حملها لكن اذا 
وضعتموهاء فخذوا حذركمء أي إحترسوا من العدّو ولئلاً يميلوا و يحملوا 


عليكم و أنتم غافلون أي واظبوا جانب الإحتياط ولا تكونوا غافلين عن مكر 
الأعذادو اعلموا أن الله اعد يتا للكاقرون عدا هيدا ند لا فقون فيه نذا . 

إعلم أنه ل ل ل حالٍ لقوله: وَ 
ليَأَخُدُوا حرش و قوله فى أخرها: خروا| درك والآمر للتؤحوت 
خصوصاً اذا إنضمت اليه القرائن العقّلية وما نحن فيه من هذا القبيل وكلّ مورد 
كان كذلك فهو كذلك واذا كان الحذر عن الخطر واجبا فحكم الأمثال واحد 
فيجب الحذر فى كل موردٌ يحكم العقل بالخطر قطعاً أوظئًاً فأنّ الدذفع فى 
الضُرر المحتمل واجب عملا فضلاً عن الصّررالمقطوع به و عليه فالإقدام على 
العلاة بالدواء والعلاج باليد و الإحتراز عن الجلوس تحت الجدار المائل و 
امغال :ذلك هن المضان النطونة واه عفلا وشرعا وه المطلوتت: 


20 ه26 


فإذا قضَيتم آلصّلوةَ قَاذْكرُوا آللَهَ قِيامًا وَ كُمُودا وَ عَلى جُنُويَكُ: فَإذا 
أطْمَائنة َنْتَمْ فَأقيمُوا آلصَّلوة إن ألصّلوةَ كاتث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كناب 
مَوْقُونَ 

000 بالقضاء هنا الفراغ أي اذا فرغتم أيّها المؤمنون المجاهدون من 
صلاتكم النّى بيّناها لكم أعنى صلاة الخوف مع الرّسول أو بدونه وأنتم 
مواقفوا عدؤكمء فأذكروا الله قيامً وقعوداً وعلى جنوبكم أي فأذكروا اللّهِ فى 
حال قيامكم وحال قعودكم و مضطجعين على جنوبكم, والمراد بالذَّكر في 
المقام الدعاء و التوجّه الئ الله أي أدعوا اللّه لأنفسكم بالظفر علئ عدّوكم 
لعل الله أن يظفركم بهم و ينصركم عليهم و هو كقوله تعالئ: يآ ياأنّذينَ أو 
إذا لَقِيتُم فِنَةَ فَائْبتُوا و أذْكْرُوا أللّة كثيرًا لَعَنّكُمْ شُفلحُو ُون7' و قيل أنّ المراد 
بالد كوهنا الماؤة والمععه علو فياه حال إشتغالكه بالفسائقة و المقاد فق 


-١‏ الأنفال -م؟ 
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قعوداً حال إشتغالكم بالرّمي» و على ل د 
فيسقطون على الارضن: فاذا إطمأننتم عن العدذو حين :د تضع الحرب أوزازهاء 
فأقيموا الصّلاة إختلفوا فى تأويله فقال بعضهم أي اذا إستقرتم فى أوطانكم و 
أقمتم فى أمصاركم, فأقيمُوا الصّلاة أي أتمّوا التّى أذن لكم فى قصرها فى 
حال خوفكم و سفركم و ضربكم فى الآرض ذهب اليه مجاهد و قتادة. 

ولاذا حر ذا مارم وروا لحر صم درك كرك امن 
لكمء فا فا قِيمُوا الصّلاة: أي فأتمّوا حدودها بركوعها و سجُودها ذهب اليه 
الشنو أبن د وهو إختيار الجبائى والبلخى والطّبريء و قال الرّازي في 
قوله: قَأْقِيمُوا آلصَّلَوةَ أي فأقضوا ما صلَّيتم في حال المسابقة هذا ظاهر على 
مذهب الشافعى فى إيجاب الصّلاة علئ المحارب فى حال المسابقة اذا حضر 
وقتها واذا إطْمّأنوا فعليهم القضاء ثم قال إلا أن على هذا القول إشكالاً وهو أن 
يصير تقدير الآية فاذا قضيتم الصَّلاة فصَّلوا و ذلك بعيد لأنّ حمل لفظ الذّ كر 
على الصّلاة مجاز فلا يُصار اليه إل لضرورة انتهئ كلامه. 

أقول الحقّ فى معنئ الآية أنه اذا زال خوفكم من عذّوكم و أمنتم فأتمّوا 
الصّلاة بحدودها غير قاصرين لها عن شئ من حد ودها لأنّه تعالى عرّف عباده 
الصَّلاة الواجبة بهاتين الآيتين. 

أحدهما: حال شدّة الخوف فأذن لهم بقصرها على ما بيّناه. 

الثانية: حال الأمن من الخوف فأمّرهم بإقامة حد ودها و عدم تقصيرها و 
هو ظاهر ثم ذكر بقوله: قاذ كثوا آللَهَ قيامًا وَ 0 قُعُودًا وَ عَلَى جَنُوبِكم أمرا 
ا و 0 
عن الله تعالئ فى كلّ حالٍ و عليه فقوله: فَإذَا أَطْمَأََنتُمْ َأقيمُوا آلصَّلوة 
وج ايحا جر وو د ا 
فأقيموا الصّلاة بحدودها غير قاصرين لها ثم قال: إن ألصّلوةَ كاتث عَلَى 
لْمُؤْمِنِينَ كناب مَوْقَونًا أي فريضة مفرُوضة. 


وقيل أي فرضاً واجباً والظاهر أن معنى الكلام هى عليهم فرض فى وقت 
وعدوات أذاوها فأن اللتوقورت مشتق من الوقة:ولذلك قبل مع الموؤقرت أنه 
كتبت عليهم فى أوقات موقّتة وحيث أنه تعالئ أجمل ذكر الأوقات فى الآية 
بيانها فى سائر الايات. 

و أمًا كيفيّتها فقد بيّنها الى يي بفعله و قوله لنا عن طريق السّئّة و قال 
صلوا كما رأيتموني أصلّى و هو ظاهر. 
وَلا تَهنُوا فى أنْتغاء آلْقَوْمٍ إن تَكُونُوا تألمُون فإِنَهُم الشون كينا 
تَأَلَعُونَ و مَرَجُونَ مِنَ اللو ها لا يَدْجُونَ وَكان الله عَلِيجًا حكيهًا 

ارس التق عاد لمي و المح لا لفيعرر اذى بطلل الشوي اليه 
أعداء الله وأعداءكم و ذلك لأنّه أن تكونوا تألمون مما ينالكم من الجراح فى 
الدذنيا وصار هذا سبب ضعفكم فى طلب القوم فأنّهم. أي أنّ أعداءكم من 
الكمّار والمشركين, يألمُون أيضاً مما ينالهم منكم من الجرح والأذى مثل ما 
تألمون أنتم من جراحهم و أذاهم والفرق. أنّكم. أيّها المؤمنون ترجون من الله 
الظفر عاجلاً و التّواب آجلاً على ما ينالكم منهم. و أما الكقّار فأنّهم لا يرجون 
من اللّه شيئاً علئ ما ينالهم منكم و اذا كان كذلك فأنتم أيّها المؤمنون أولئ و 
أحرى بأن تصبروا علئ حربهم وقتالهم منهم علئ حربكم و قتالكم, أو يقال 
أنكم تعبدون إلها قادراً على كلّ شى بصيراً سميعاً مدبّراً حكيماً. و أمّا الكفّار 
فأنهم يعبدون الأصنام و هى جمادأت فلا يصّح منهم أن يرجو من تلك 
الأصنام ثواباً أو يخافوا منها عقاباً فالعقل يحكم بصحّة رجاءكم وعدم صحّة 
رجاءهم فأنتم أولى بالتّثبت و الإستقامة منهم. 

ل 
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00520 ا 


4 
5 
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> اللغة 


نا أنْرَننَآ ِلَِكَ آلكناب بِالْحَق لِتَحْكُم يَيْنَ 
الحا حا أراكَ الله تكن للْخائنين 


م بل 


خَصيمًا 00١‏ و أسْتَغْفِرٍ آله إن آللّه كان عَقُورًا 
تيا( ل تُجاول عَنٍ لين ع يَختانون 
نْمُسَهُمْ إِنَّ آله لا ؛ تسذاكن كان حوانا أنيما 


هقييىر 


١ 0‏ تون من لئاس ولا يطو بت 


اران لحي لي يا 0 


عمو 


نشم هؤّلاءٍ جادلتم عَنْهُْ فى آلْحَيوة آلدنِيا مَن 
يُجَادِلُ آلله عَنْهُمْ يَوْمَ آلْقيمَةٍ أ مَنْ يَكُونٌ 
عَلَيْهِمْ وكيا (؛ 0٠‏ مَنْ يَعْمَل ًا َو يَظلِم 


تفي نوفتكي الله بجر الذدء غفورًا 
رَحيمًا )»٠٠١(‏ 


خصيمّا الخصيم بفتح الخاء وكسر الصّاد الكثير المخاصمة فهو مبالغة 


من الخصم يقال خصمته خصما أي نازعته خصماً. 
ولا تُحْادَلُء الجدال المفائضة علي سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من 


جدلت الحبل أي أحكمت فتله ومنه الجديل. 
0 أشبمًا الحَوَّان بفتح الخاء مبالغة من اللخيانة وهى والتّفاق واحد إلآ 
أنّ الخيانة تقال إعتباراً بالعهد والأمانة والتّفاق يقال إعتباراً بالدّين ثم يتتداخلان 


فالخيانة مخالفة الحقٌّ بنقض العهد فى الصيرة ٠‏ والأشمء , 


بمعنى الإثم وهو 


5 5-55 مسف يكحب الس-_ددم الللسنساسسلده سمه لللسسسسممة للا سسده 


فاعل من الاثمء قال الرّاغب الإثم والاثام إسم للأفعال المبطئّة عن الثُواب و 
جمعه آثام وباقى النغات واضح. 


[> الإعراب 

بالْحَقّ هو حال من الكتاب اك الكدرة شا هنا مد ب القع سرامت 
الشّئْ إذا ذهبت اليه وهو من الرّأي وهو متّعدٍ الى مفعول واحدٍ وبعد الهمزة 
يتعدئ الى م الكاف والآخر محذوف. أيٍ ارأكمف يَسْتَحْفُون 
مستأنف فلا موضع له إذ بي ينون ظرف للعامل فى انهم مدن كور أهدا 


ل> التفسير 

إِنَآ َنْمَنمَ إِلَيْكَ الْكمْابت ِالْحَقَ السكتاط حيةه الأنة هيو لمعن 0 
والمفف اد دا الملكد يا مق كنا تدهة رمحتي (لقرا نج مالف انهلا سيل 
للبطلان اليه أو لأنّه ات لاتير اواك مطابق للواقع وتفنين الامرهة تعيية 
الحُكم علئ إختلاف فى معنئ الحقٌّ و قد وصف اللّه تعالئ كتابه به فى 
ات د 

قال الله تعالى إن آنَذِينَ أوتُوا لتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ آألْحَق مِنْ رَبَه('' 

قال الله تعالئى: ذُلِكَ بأنَّ آللّة سَزَّلَ آَلْحِتابٍ بِالْحَق7") 

قال الله تعالئ: أَدْرَلَ مَعَهُمُ آلْكِتابٍ بِانْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ آلئّاس7". 

وغيرها من الآيات ولا شك أن الكتاب نزل بالحقٌّ وكيف لا يكو ن كذلك و 
قد صَرَّح الله تعالى بهذا المعنى حيث قال: لا أيه باط مِنْ بين يَِْ ولا من 
خَلفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حكيم حميب”" لِتَحَْكُمَيْنَ آلاس يمآ أراكَ أَللَهُ أي لتحكم يا 


١78- البقرة‎ -١ ١- البقرة‎ -١ 
فصّلت -7؟‎ -* 71١7"- البقرة‎ -1“ 
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محمّد بين النّاس بما أعلمك الله فى كتابه و لا تكن لِلْخآيْنِينَ خَّصيمًا نهئ 
الله نبيّه أن يكون خصيماً لمن خان مسلماً أو معاهداً فى نفسه أو ماله بأن يدفع 
من طالبه عنه بحقّه الذي خانه فيه و قال بعض المفسّرين من العّامة أن أكثر 
هذه الأناك زر لخن طعنة إبة ابيرق بورذللك أن اطلعمة سوق دعا فلم طايتة 
لذن دمن واهدا البهؤزة تلاق الشرقة:ولمًا اشتدت الختضونة بي اقوامة يو 
بين قوم اليهود جاء قومه الى التْبى ميل ولو اغنة يا أن يعينهم علئ هذا 
المقصود و أن يلحق هذه الخيانة باليهودي فهّم الرّسول مَيُْ بذلك فنزلت الآية. 

وقيل أنّ واحداً وضع عنده درعاً علئ سبيل الوديعة ولم يكن هناك شاهد 
فلمًا طلبها منه جحدهاء و قيل أنّ المودّع لمّا طلب الوديعة زعم أنّ اليهودي 
سرق الدرّعء و قيل غير ذلك والأمر سهل ثم أنْهم إختلفوا فى معتى. ما أراك 
الله على أقوال. 

أحدها: أن يكون المراد به رؤية البصر و عليه فهو منقول بالقمزة من رأيت 
التى يراد بها رؤية البصر. 

ثانيها: أنه من رأيت التى تتعدّئ الئ المفعولين. 

ثالئها: أنه من رأيتٌ التى يراد بها الاعتقاد. 

ها الوجه الأوّل: فلا سبيل اليه لأنّ الحكم فى الحادثة لا يرئ بالبصر. 

الثّانى: أيضاً باطل لأنّه يلزم أن يتعدئ الى ثلاثة لا الئ المفعولين بسبب 
الت]تعدي و معلوم أنّ اللّفظ لم يتّعد إلا الى مفعولين أحدهما الكاف التي هي 
للخطاب و الآخر المفعول المقدر و تقديره بما أراكه الله و لمّا بطل القسمان 
بقى الثالث و هو أن يكون بمعنئ الإعتقاد هكذا قيل و عليه فالمعنئ بما 
أعلمك اللّه سمّي ذلك العلم بالرّؤية لأنَ العلم اليقيني المبرّأ عن جهات الرّيب 
يكون جاريا مجرئ الرّؤية فى القوّة والظهور نقل الرّازي عن عمر بن الخطاب 
أنّه قال لا يقولّن أحدٌ قضيتٌ بما أرانى اللّه فأنّ اللّه تعالى لم يجعل ذلك إلآ 
لنبيّه الواحد منّا فرأيه يكون ظنّا ولا يكون علما انتهئ كلامه. 


أقول العجب من الرّازي فى إستدلاله بقول عمر فى أمثال هذه الأمور كان 
غالما بأنّ غس ركان من العوام الذئ لا يض ان ينعد بطلاته لأن ظنبته الطريق 
لااتنافي قطعيّة الحكم كماثبت فى محله ويعبارةٍ أخرئ أن الطريق فى الوصول 
الئ الواقع ظنّى لا أنّ مؤّدي الطريق ظنى وهذا هو الأصل والمدار فى الأحكام 
الشّرعية فالرّأي الحاصل للقاضى مثلاً يكون قطعيّا و أن كان طريقه ظنياء إذ لو 
كان الأمر كما ذكره لكان العلم والقطع منفيّين في جميع الأحكام غير 
الضَروريات و قد ثبت أن القاضي إذا لم يقطع بالحكم لا يجوز له الحكم وهو 
ظاهر. وَأسْتَغفرٍ آللّهإنَّ آللّكانَ غَفُورًا رَحِيمًا ثم أمر الله نبي بالإستغفار 
فى مخاصمته عن الخائن مال غيرهء فالطاعنون فى عصمة الأنبياء يقولون 
دلت الآية على صدور الذّنب من الرّسول ييه أنه لولا أن الرتسول أراد أن 

يخاصم لأجل الخائن و يذب عنه لما ورد التَهى عنه بقوله: له 
لْخآئنِينَ خصيمًا و قد أجابوا عنه بأنَ النهى غن الشّئ لا يقنضى كون المتهى 
فاعلاً لمهي عنه بل لما كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول يَيييةُ علئ أن 
يحكم بالباطل ويذر الحكم الحقّ فإِطّلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلنفت 
اليهم ولا يقبل قولهم فى هذا الباب. 

و أمًا أمره بالاستغفار حيث قال و أستغفروا اللّه فهو أيضاً لا يدّل على 
صدور الذنب منه يَييَة لأنه ييه كان منّرهاً عن القبائح لعصمته و أَنّما ذكر 
اد 
يعك + الحريه و موادي لاق لز كلهال فى التتاق ان لايعاي 
نا لانعلم أن ما روي في هذا الباب وقع من التي يي لأ طيقه الآحاد ليس 
توّجه النْهى اليه يدل علئ أنه وقع منه المتّهى عنه قال الله تعالئ : لَيْنْ أُشْرَكْتَ 
َيَحْبَطنٌ عَمَنكَ (2. 

ولايدل ذلك علئ وقوع الشّرك منه وقال قوم من المفسّرين أنه لم يخاصم 
عن الخصم و أنْما هم به فعابه الله على ذلك انتهئ كلامه. 


-١‏ الزّمر -0ء 
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م ار و 0 
ذنوب عباده ويسترها عليهم و يترك مؤاخذتهم بها و أنّما ذكر ذلك بعد قوله: 
احتف الله افتعارا بان الصتم ضن الذ نوب لا كوت إلا بده الترية. 


عمو 


وَلا تُجَادِلٌ عَن لد ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ إِنَ الله لا يُحبٌّ مَنْ كان خَوَانًا 
أثيمًا 

لين اللقرينه نساذ لضو اذ ديعا ون فجي يني وخر وو الي 
والمراد بهم طعمة و من عاونه من قومه ممّن علم كونه سارقاً و أنّما قال تعالى 
أنْهم يختانون أنفسّهم: لأنّ من أقدّم علئ المعصية فقد حرم نفسه الثُواب و 
أوصلها الئ العقاب فكان ذلك منه خيانة مع نفسه هكذا قال بعض المفسّرين 
بعضهم. يختانون أنفسهم معناه يخونون أنفسهم فيجعلونها خونة بخيانتهم 
ماخانوا من الأموال ثم قال تعالئ :إن آللّه لا يُجِبٌّ مَنْ كان خَوَانَا أثيمًا 
يعنى أنّ الله لا يحبٌ من كان صنعته خيانة النّاس فى أموالهم والأثيم بمعنى 
العارء و مهاو أن الخانن اقو رو ا قي راتيج فين الخيانة ولدنه ا لذللك النرن 
بصيغة المبالغة الدّالة على الكثرة واللّه أعلم بحقائق الأمور. 


فون من ألثاس و لا تستطقون من للد و معو إذ: بَيتَونَ ما لا 
يَدْضى مِنَ الْقَوْل وَكان آللّهُ بما يَعْمَُونَ مُحيطًَا 'ز 

م أخبّر اللّه تعالئ بأنّ هؤلاء الخخائنين يكتمون خيانتهم من النّاس الذين لا 
يقدرون لهم على شئ إلا الذكر لهم بقبيح ما أتوه من فعلهم ولا يستخفون من 
الله الذي هو معهم و لا يخفئ عليه شئ من أمرهم وبيده العقاب والتّكال إذ 
يبيّتون ما لا يرضئ من القول. أي يسَرون ليلا ما لا يرضئٍ من القول يعني في 
رمي البرئ بجرم السّقيم وان أَللَهُ يما يَعْمَنُونَ مُحِيطًا فيعلم ما يعلمه 
هؤلاء المستخفون و تبيتهم ما لا يرضي من القول وغيره من أفعالهم قوله: : مُحِيطًا 
إشتارة الرة أ نا نوف اله كائناً ما كان ميجانا له قدا تمان بمخطا عليهم رلا 


ااا وي اا 


فآ أَثّم مولا جادلئم عَنْهُمْنفى آلْحَيوة آلدنيا فَمَنْ قَمَنْ يُجادِل آله عَنَْهُم 
يَوْمَ ألْقِيمَة أَه مَنْ يك ن عَلَنهمْ كيلا 

هاء فى هاأنتم وهؤلاء للتتّبيه بيه وقيل أنْها أعيدت مع أولاء. والمعنئ ها أنتم 
لْذين جادلتم لأنّ (هؤلاء وهذا) يكون فى الإشارة للمخاطبين التى أنفسهم 
بمنزلة» الذين قال الرّجاجء هؤلاء. بمعنئ الذين لأنّ المخاطب المواجه لا 
يحتاج الئ الإشارة الئ نفسه. و قال المغربى هؤلاء كناية عن اللصوص الذين 
يجادل عنهم وهو غيرء أنتمء ولذلك حسن التكرير ومعنئ الآية ها أنتم الذين 
جادلتم و الجدال أشدٌ الخصومة. فكأنّه قيل يا معاشر من جادل عن بنى أبيرق 
في الحياة الدنيا والهاء والميم فى عنهم. كناية عن الخائنين. فمن يجادل عنهم 
معناه من ذا يخاصم الله عنهم يوم القيامة السَاعة فيدافع عنهم ما الله فاعل 
بهم وبعبارة أخرئ أنكم أن دافعتم فى عاجل الذنيا عنهم فأنّهم سيصيرون فى 
الأخرة الئ من لا يدافع عنده عنهم أحد فيما يفعل بهم من العذاب و من ذا الذي 
كزن كيذ عون بعرلا ءالتحأنتين يو القنائية أن الوكالة هى انام .انين يركل ل 
فالمعنئ من الذي يكون محفاظا و محاميا لهم من عذاب الله يوم القيامة. 


وَمَنْ يَْمَلْ سُوَءَا أو يَظلِم تَفْسَهُ تم يََْغْفِرٍ آللّه يَجِدٍ آَللَّهَ غَقُورًا رَحيمًا 
قيل المراد بالسّوء فى المقام الذنب أي من يعمل ذنباً أو يظلم نفسه بإكتساب 
المعاصي التي يستحق بها العقوبة ثمّ يستغفر اللّه ليس يتوب اليه مما عمل 
يجد الله غفوراً أي ساتراً عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه. رحيماًء به فأنّ 
اللّه وصف نفسه بأنّه أرحم الرّاحمين و الأولئ حمل الآية على عمومها فى كلّ 
من عمل سوءاً أو ظلم نفسه و أنكان سبب نزولها فيمّن تقدّم ذكره من الخحائنين أو 
المجادلين و به قال أكثر المفسّرين كالطبري والبلخى و الجبائى و غيرهم. 
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حصا الآيات ١١١‏ الى ١١0‏ 


ع 


َطِيئَ أ ْم كيَْمِيه يري ققِ تمل بان 
قتي ووه تكن الل عكلة + 
رَحْمَتَهُ لَهَحَتْ طائفَةَ مِنْهُم نه أن يمُضلُوك وها 
لون إل اسه وبا يد يَُوُونَكَ مِنْ شَىْءٍ و 
نْرَلَ آللهُ عَلَِكَ آلكناب و الْحِكْمَة و عَلَّمَكَ ما 
كن كل ص 0 
ا : بهم إل من صر 


كح عدر اي وو 0 
أ جْرَا عَظِيمًا 9١0و‏ مَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ 

بغ ما تين لَه آَهُى و يَتَعْ عَهرَ سمل 
المو متي نولهءها تولى :د ناه جوت وشا عت 


)1١١0( متصيدا‎ 


إِشْمّا الإثم و الام إسم للأفعال المبطئة عن التّواب. 

خطلة الخّطيئة بفتخ الخاء مأخوذة عن الخطأ و هو العدول عن الجهة و 
السراهيها السيقة. 

يدانه البهتان بضم الباء الكذب الذي تتحيّر فيه من عظمه و بيانه يقال 
بهت فلان إذاكذب و بهت يبهت إذا تحيّر. 


َوه التجوئ بفتح التّون ما ينفرد به الإثنان أو الجماعة سرّاكان أو جهراً. 

أكذاء الطلب: 

إفناقن + المثاقة سن المبائة عله وعه العداوة امن عنما قكة له لودع 
فالجعني مزري ابن لوسرل معاد بأ لةاقارقه طلن الداارة. 


> الإعراب 

وَلَوْلا فصل أله فى جواب لولا وجهان: 

أحدهما: قوله, لهمّت. 

الثانى: أنه محذوف و تقديره لأضلّوك وَ ما رضِرُونَك من شئء قيل» من 
زائدة وشئ في معنئ ضرر فهو فى موضع المصدر من نْجْوْهُم' في موضع جر 
صفة لكثير و فى النجوئ وجهان: 00 

أحدهما: التّناجي فعلئ هذا يكون قوله إلا من أمَرَ إستثناء منقطع فى 
موضع نصب لأنّ» مَّنء للأشخاص وليس من جنس التّناجى. 

ثانيهما: أن فى الكلام حذف واكلايية | لجو مو أخر تعان: هذا يكون 
في موضع جر بدلا من نجواهم, أوفي موضع نصب على أصل باب الإستثناء 
ويكون متّصلا. 

والوجه الآخرءأنَ التجوئ القوم الذين يتناجون فعلئ هذا يكون الإستثناء 
منصلا فيكون أيضاً في موضع جرٌ أونصب على ما تقدّم بن آلا يجوز أن 
يكون ظرفاً لأصلاح و أن يكون صفة له فيتّعلق بمحذوف أيغْاء مفعول له و 
ألف فى مَرْضاتِ من واو. 


> التفسير 


سا ه سلسم ه ؤّء > رسه ع 6 ٠‏ راصال 
وَمَنْ يَكُسِب إِنْمّا فَإنما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِه وَكَانَ آللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا. 
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عم الآيات ١١١‏ الى ١١80‏ 


الكسب عبارة عمًّا يفيد جرّ منفعة أو دفع مضّرةٍ ولذلك لا يجوز وصف 
الباري تعالئ به و المقصود منه ترغيب العاصى فى الإستغفار و التّوبة بعد 
الدشع قولة انها تكمية بعلن نقسةه إقازة اليد أن وبال الذنب في الذنيا و 
الآخرة علئ المذنب لا على غيره لأنه هو الذي كسبه وفى قوله وَكَان الله 
عَليمًا حَكيمًا إشارة الئ أنّ الله تعالئ لا يخفئ عليه شئ من أعمال العبد و 
تراه ذال وين كيب اننا راو 1ن رمق ا بالا عدن اد اسان 
ذلك من التعابير للإشارة الى أنّ الإثم إذا كان على عمدٍ فهو يضر به و أما إذا 
كان علئ غير عمدٍ فلا لأنّه لم يكسبه بل وقع فيه من حيث لا يحتسب و عليه 
فالمعتن ميات دنا علي عمدٍ منه ومعرفة فأنّما يجترح وبال ذلك الذنب و 
ضرّه و خزيه و عاره علئ نفسه: 

قال اللّه تعالئ : لَهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا آَكْتسَبَت7". 

قال اللّه تعالى: لِيَجْزِىَ آَللّهُ كل نَفْس ما كَسَبَثْ7". 

قال اللّه تعالئ: كل نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهيِيَة7" وغيرها من الأيات. 

و الحاصل أنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره ولا يعاقب الأولاد بذنوب الأباء 
علئ ما ذهب اليه قوم من الحشوّية و مثله قوله تعالئ: وَ لا شَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ 


ء 
١‏ 


. ؛ : 400 
خزى7'" والأمر واضح عقلا و تملا. 


هذه الآية حكماً أخر وهو رمى الغير بالذنب الذي أتئ به الرّامي وهو أي الغير 
بريٌّ منه و يسمّئ بالبهتان تارة و بالتهمة تارة أخرئ من أقبح الذنوب و أشنعها 


0١- إبراهيم‎ -١ البقرة -8/؟‎ -١ 
١0 - المُذّثر -م؟ *- الأنفال‎ -'7 


ولذلك قال تعالئ: فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْنَانَا وَ إِنّمّا مُبِينًا و البهتان أن ترمي أخالك 
بأمر منكر وهو بري منه فأن البهتان علئ البريْ أثقل من الجبال الرّاسيات. 

قال رسول الله ييه من بهت مؤمناً و مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله 
يوم القيامة على تلَّ من نار حتّئ يخرج مما قاله فيه. 

وعن أبى عبد اللّه مك قال من باهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيهما حبسه 
الله عرّ وجل يوم القيامة في طينة خبال حتّئ يخرج مما قال قال قلت و ما 
طيئة خبال قال حديدٌ يخرج من فروج المومسات يعني الزُوانى انتهئ. 

وعنه طلكةٍ قال اذا إنَّهُم المؤمن أخاه أنماث الكيمان فق تله كما نتماك 
الملح فى الماء انتهئ والأخبار فى الباب كثيرة”'. 


وَلَوْلا قَضْل آللّه عَلَيِكَ وَ رَحْمَهُلََّكَتْ طائفَةٌ مِنْهُ' أ أن يُصْلُوكَ 
خاطب الله تعالئ نبّيه فقال له: لولا فضل الله ورحمته؛ أي لولا أنْك كنت 
مشمولاً لفضله و رحمته و عنايته؛ لهّمت عليك طائفة منهم. أي من الخائنين 
و الهم القصد أن يضَلوك عن طريق الحقٌّ و قيل معناه يلوك عنه و يخطئوك 
يهلكوك تبليسهم أ مر الخخائن عليك و شهادتهم عندك بأنّه بريٍّ ممًا إذّعي عليه 
وَمَا يُضِلُونَ هؤلاء الذّين هممُوا بإضلالك عن الواجب فى أمر هذا البنعائن إلا 
نْفُسَهُمْ وَ ما يَضُوُونَكَ مِنْ شَئْءٍ أي أنهم لا يضرونك لأن الله قد تبتك و 
سَدَّدك في أمورك وبيّن لك أمر المح والمبطل و أَنْرَّلَ آللّهُ عََيِكَ كناب 
وَ ألْحِكْمَة الكتاب القرأن و فيه تبيان كل شئْ و هدي و موعظة وَ عَلَمَكَ ما 
َم تكن تَعلم من خخبر الأوّلين والأخرين و ماكان هو كائن وكل ذلك من فضل 
اللّه عليك والئ هذا المعنئ أشار بقوله: وَكانَ فَضْل آللّهِ عَلَنِكَ عَظيمًا 
فأشكره علئ ما أولاك من نعمه وإحسانه وفى الآية إشارة الى نقطة وهى أنه 
لولا فضل الله علئ العبد و رحمته له لكان في خطر عظيم وهو كذلك. 


-١‏ بخار الأنوار كتات العشرة ج ١8‏ ط كمباني 
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١١8 الى‎ 1١١ الآيات‎ 0 


قلنا في شرح اللّغات النّجوئ في اللّغة سر بين أثنين و قيل أنّها تكون 
عدا يه رجاهو جاه سمارا على زنها يون عن وى كلاذ | 

هُوَ رأبِعُهُم! ١‏ وقد تكون بمعنئ القوم الذين يتناجون قال تعالئ: وَإِدْ هُمْ نَجْوَْ 
والمعنئ لا خير في كثير من نجوئ النّاس جميعاً وفيه إشارة الئ وجود الخير 
فيها أحياناً في بعض الموارد لأنّهِ تعالئ لم يقل لا خير فى نجواهم بل قال فى 
كثير من نُجواهميدّل علئ وجود الخير فيها قليلاً ثم إستثنئ من الحكم أموراً 

أحدها: الأمر بالصّدقة. 

ثانيها: الأمر بالمعروف. 

ثالثيها: الإصلاح بين الّاس أي أن التجوئ فى هذه الأمور لا بأس بها 
لوجود الخير فيها قال بعض المحققين أنّ عمل الخير إمّا أن يكون بإيصال 
المنفعة أو بدفع المضّرة؛ ثم إيصال المنفعة إِمّا أن يكون من الخيرات 
الجسمّانية وهو إعطاء المال واليه الاشارة بقوله إل من أمر بصدقة. 

و أمّا أن يكون من الخيرات الرّوحانية وهو عبارة عن تكميل القوّة النظرية 
بالعلوم أو تكميل القّوة العمّلية بالأفعال الحسنة و مجموعها عبارة عن الأمر 
بالمعروف و اليه الإشارة بقوله أو بمعروفي. 

و أما إزالة الضُرر فإليها الاشارة بقوله: أو إضْلاح بَينَ الثاس مَتَبت أن 
مجامع الخيرات مذكورة فى هذه الآية انتهئ كلامه ملخصاً. 


ل لي ٠‏ - م م ٠س‏ له 0 - 2 
وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك أَبْتغْآءَ مَدْضاتٍ الله فَسَوْفَ نؤتيه أَجْرًا عَظيمًا 


-١‏ المجادله - لا 


أييفعل ما تقّدم من الأمور الثلائة طلبا لمرضات اللّه لا طلباً لمرضات 
الخلق و الهوئ فسوف نؤتيه أجراً عظيماً فى الأخرة فأنّ اللّه تعالئ لا يضيع 


وَمَنْ يُشاقِق أَلرَسُول مِن بَغدٍ ما تييّن لَه الى وَ يتبعْ غَيْرَ سَببلٍ 
الْمُوْ مين * تي اه ث مصيرًا 

مدي ا ا 570 
علئ العداوة من بعد ما تيّين له الهدئ أي من بعد ما تبّين و ظهر له أنّه زسول 
الله وأنَ ما جاء به من عند الله ومع ذلك يتّبع غير سبيل المؤمنين مو الندية اكوا 
التنى والولة ها تولوتء اص همل ابره ها ايتقره امتنان دز الأوكان :د 
الأصنام ورهى انيه رو لا تنم نه مو داب #اللهاقينا,وتضله حيتي أ 
نجعله صلّئ نار جهنّم معناه نحرقه بها. وساءت مصيراًء أي ساءت جهنم 
مصيراً أي موضعاً يصير اليه من صار اليه. قال الشّيخ فى التّبيان و قد إستّدل 
خلق من المتكلمين و الفقهاء بهذه الآية علئ أن الإجماع حبجّة بأن قالواء توّعد 
الله علئ إتّباع غير سبيل المؤمنين كما توّعد علئ مشاقّة الرسول َي فلولا أن 
إشباعهم واجب لم يجز ذلك و هذا ليس بصحيح من وجوه: 

أحدها: أن الآية نزلت فيمن تقدم ذكره وكان قق ارد ولحق بالمشركدة 
فوجب أن يتناوله و يتناول كل من يجري مجراه من المرّتدين و مخالفي 
الإسلام. / 

الثّانى: أن من أصحابنا من قال لا نسلّم أنّه أراد بمن في هذه الآية 
الإستغراق و لا بلفظة سبيل» جميع السّبلء و لا بالمؤمنين. جميع المؤمنين 
فمن أين لهم وجوب الإستغراق و اذا أحتمل التخصيص جزز لنا أن نحمل 
علئ سبيل الايمان الذي من خالفه كان كافراً أو بالمؤمنين أراد به الأئمّة 
المعصومين ولو جاز حملها على العموم لوجب حملها علئ أهل جميع 
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لحن أله 


(0 


١١6 الى‎ ١ 


الأعصار علئ وجه الجمع دون أهل كل عصر لأنّ العموم يقتضي ذلك و ساق 
الكلام الئ أن قال على أنّه لو سلم جميع ذلك لكان يجب علينا إِنّبا اذاكانوا 
مؤمنين لأنّه هكذا أوجب فمن أين أنْهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين و 
وجوب الإتّباع تابع لكونهم مؤمنين فيحتاجون الى دليل أخر في أنّهم لا 
يخرجون عن كونهم مؤمنين غير الآية الئ أخر كلامه. 

وقال فخر الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

المسألة الأولى: و أذ الشافعى سأل عن أية فى كتاب الله تدّل علئ أنْ 
الإجماع حجّة فقرأ القرأن ثلاث ماثة سه هذه الآية وتقرير 
الإستدلال أنّ إِتباع غير سبيل المؤمنين حرام فوجب أن يكون إتّباع سبيل 
الكوننية بواجا يبان العقدقة الأول أنه مالي الحنق الريك مهن يتناف 
الرسول و يتّبع غير سبيل المؤمنين و مشاقة الرّآسول وحدها موجبة لهذا 
الوعيد فلو لم يكن إِتّباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لا أثر 
لق الوعبد الرورما هو ميكل بإنتضاء دلك الوضيه وزانغير عات فديت أن 
الام عبر سيل اللموسين حامر اف فلن أذكوة انع ليم انا 
لأنْ عدم إِتّباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أن إتباع لغير سبيل المؤمنين فاذا 
كان إتّباع غير سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم إتباع سبيل المؤمنين 
حراماً واذاكان عدم إتّباعهم حرام اًكان إِتّباعهم واجباً لأنّه لا خروج عن طرفي 
النتقيض انتهئ كلامه. 

والحقٌّ أنّ الآية لا تدّل علئ حجّية الإجماع لأنّ ظاهرها يقتضى إيجاب 
متابعة من هو مؤمن حقَّاً ظاهراً وباطناً لا مَن أظهر الإيمان فقط لأنّه لا يوصف 
أنه مؤمن إلا مجازاً فكيف يحمل ذلك علئ إيجاب متابعة من أظهر الإيمان و 
ليس كلّ من أظهر الإيمان مؤمناً وفاقاً للطّبرسى فى تفسيره و هذا هو الذي 
يظهر من كلام الشّيخ أيضاً فى التّبيان. 


واقال تعفن المفشوي .هنا أن الآرة قنهية ع شعضية اللةؤقدى عضا 
الإجتماع الإسلامى و ذلك لأنّ سبيل المؤمنين الذي نهئ اللّه عن مخالفته هو 
عبارة عن إجتماعهم علئ الإيمان وطاعة الله ورسوله فأنّ ذلك هو الحافظ 
لوحدة سبيلهم: 

قال الله تعالئ: وَ أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّهِ جَمِيعًا وَ لا تَقَرَقُوا!". 

قال اللّه تعالئ: وَ أَنَّ هذا صراطى مُسْتَقِيمًا فَاتَّيعُوهُ وَ لا تَتَمِعُوا آَلسَبُلَ 

وَعَوَّه 4و 2 ها ع ١‏ 

َتَقرَّقَبِكُمْ عَنْ سَبِيلِه! 

و.غيرها من الآبات الدالة"على خفظ الوخلة مين المسامين» قال فسعت 
الآية أعنى قوله ومّن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن الهدئ و يتبّع غير سبيل 
المؤمنينء يعود الئ معنئ قوله: 

قال الله تعالئ: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوَا إذا شَنْاجَيْتُمْ قلا تَتَنْاجَوْا بالإثم و 

كه إل م عيه دمي وج ”# ا اماه 0 كن 

َلْعُدُوانٍ وَ مَعْصِيَتٍ آلرّسُولٍ وَ تَنْاجَوَا بِالْبِرَ و آلتّفؤى' ". 

أقول ما ذكروه فى تفسير الآية لا بأس به إجمالاً إلآ أنه لا يشفى العليل 
والذي يخطر بالبال في معنئ الآية هو أنّ الله تعالئ أراد بها متابعة الرّسول فى 
جميع الآمور: 

قال اللّه تعالئ: مآ اتنِكُمُ آَلوَسُولُ فَخُدُوهُ وَ ما نَهنِكُمْ عَنّْهُ فَانْتَهُوا0". 

قال الله تعالئ: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ أللّه أُسْوَةٌ حَسَمَةٌ(0. 

قال الله تعالى: مَنْ يُطِع آَلرَّسُولَ فَقَدْ أطاع آللّه(. 

قال الله تعالئ: أطيعوا أللّة وَ رَسُولَهُ وَلا تَوَلّوَا عَنْهُ وَأَنْتَْ 
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وأمقال ذلك ين الآنات الدالة غلى :وخوت 'متابقة الوسول: و أن متابفتة 
متابعة الله و مخالفته مخالفته وهذا أمرٌ محمَّقٌ مقطوع فى الشريعة المقدّسة و 
لا يحتاج الى بيان مضافا علئ صريح الكتاب. 

اذا عرفت هذا فنقول: لاكلام لنا فعلاً فيمن أطاع اللّه ورسوله و أنّما الكلام 
فيمن خالف الرسول في هذه الآبة لفوله تعالئ: و مَنْ يُشاقق أَلسُولَ م أ 
المفارق على قسمين: 

أحدهما: من فارق الّسول و سلك غير مسلكه على سبيل العداوة. 

ثانيهما: من فارقه و سلك غير مَسَلكه لا على وجه العداوة كما اذا كان 
جاهلاً بطريقه مثلاً. وهذا أيضاً لاكلام لنا فيه لأنّ من كان كذلك يكون جاهلاً 
بالحكم و هو خارج عن موضوع البحث فى الآية فالآية لا تشمله لأنّه ليس 
ممّن يُشاقق الرّسول و هو ظاهر. 

و أمًا القسم الأول وهو المُفارق المباين للرّسول علئ وجه المعاداة فهو 
مصداق للأية والآية ناظرة اليه اذا عرفت هذا فنقول: 

معنى الآية أن من يشاقق الرّسول أي يباينه ويفارقه فى سنّته معادياً له من 
عدءنا مكو اله المد يه أى من روس ما اا بلع تو حيدق له |ذ خطاظة امول طاعة 
اللّه وأنّه ما ينطق عن الهوئ ومن خالفه فقد خالف اللّه و بالجملة بعد معرفة 
الله و معرفة الرّسولء و يتّبع فى دينه يغر سبيل المؤمنين الذين في رأسهم 
السولء نؤّله ما توّلىء أي نكله الى من إنتصر به و إتّكل عليه من الأوثان و قيل 
وعاناء :تان تنه و برد مخفا ره اسه 

ونصله جهنّم أي نلزمه دخولها عقوبة على ما إختاره من الصّلالة و الغواية 
بعد ما تبيّن له الهدئ و تمّت عليه الحجّة» فهذا معنئ الآية. 

وأما أنّها تدّل على حجّية الإجماع فلانفهم معناه و متابعة سبيل المؤمنين 
لا ربط لها بمسألة الإجماع لأنْ متابعة سبيل المؤمنين هى بعينها متابعة 


الرّسول و مخالفته فى جادة الشريعة فقوله و يتّبع غير سبيل المؤمنين عبارة 

أخرئ لقوله:: و مَنْ يُشَاقِقٍ آلرّسُولَ بل هو توضيح و تفسيرٌ له لأنّ سئّة 

الرّسول لا تعرف إلا من طريق المؤمنين التّابعين له عَييْهُ هذا ما ظهر لنا في 

تفسير الآية و الله تعالئ أعلم بكلامه و مراده. ْ 
5 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 48 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الخامس 


الآيات ١١‏ الى ع١‏ 


اس شر ؛ 2 ع 6 وه ب 2 - 6ك ل و - ' - 
إن الله لا يَعَفِرٌ ان يشرّك يه و يَعْفِرٌ ما دون ذلك 
اه سن" ”ا رص هه 9 8 سُ 6-6 0 2 
:. غ يَشاءٌ وَ مَنْ يشرك بالله فقد ضّل ضّا الا 
- - هه ره يي أ ةَ نت شي 201 58 5 
بعد ا(١١)إن‏ ب عون مِنْ دونه ( ناد وَإن 


- 2 'ِ 59 ١ 3 0 ااا«‎ 

لا 'تخدن من عبادك نصيدا 00 0 
و 20 7 3 

. عه ب 0 نَهُمْ فآ 


». 
1 


يَعِدهُمُ آلشَيِطَانْ ! إل هو از أُولجَكَ 

مَأويِهُمْ جَهَنمْ دلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحيضًا )15١(‏ 
وَ آلّدِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصّالحات سَئُدْخْلقُ:ْ 
جَنَاتِ ف 5-2 آَلأنهارُ خالدينَ فيهآ 
أَبَدَا وَعْدَ آللّهِ حَمّا و مَنْ أَصْدَقْ مِنَ آللّه قيلًا 
بسي 0 ل أَمانِيَ أَهْلٍ لتاب 


سه م عه - م ه هي ماعل 
مَنْ يَعْمَل سُوَ جريه 99 جد له وين دون 


آلله وَلِئَا اتسينا وز مَنْ يَعْمَّل من 
آلصّالحات من ذكر أَدْ أن وَ هُوَ مُوْمِنْ 
فأُوليِكَ يَدْخُلُونَ آأ لحن ول تطلمون نَ نقيرًا 9؟1) 
وَمَنْ أَحْسَنُ ديئًا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للم عر 
مُحْسِنٌ و آبَبعَ مِلَّةَ إنراهيم حَنيفًا و آتَّحَدَ آله 
ْراهيمَ خَليَا 00١‏ و لِلَّهِ ا فى آلسّمواتٍ وما 
فى آلأّرْض وكان أآللَهُ ِكل شَئْءٍ مُحيطًا )1١(‏ 


إناثا. الإناث بكسرالألف جمع لأ فى تعلاف الد كن 

مَرِبِدٌء الحُربد ب بفتح الميم المتمرّد علئ الله فى خلافه فيما أمر به و نهى 
د 

نصيبًا. التصيب بفتح التون الحظ. 

اميك ؛ أميئي بضم الألف وفتح الميم وكسرالثون المشدّدة متكلّم وحدة 
و 4 مسر وهكذا. 

1 يك وَ لأمرَنهُمْ فأنّ التون فى الجميع للتّأكيد والأصل . أضل وأمنّى و 
فو 

ك1ئة5 بن متك رو نتن انها اللناكة نان كدير شتكه اى لطع بان 
ال رس تر سام ' 

مَحيضًاء المحيص با بفتح الميم وكسر الحاء من خاص تخيص حيصا و 
كرف ١ف‏ الال عفد 

برك التَقير بفتح الثُون التتقطة في ظهر التّواة و الباقي واضح. 


[> الإعراب 

كنا الا سملن ينان لكنة اللةضفة اخرى خبطا مهرد أن 
يكون مستأنفاً على الدّعاء ( وقال) منه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الواو عاطفة لقال على لعنه الله. و فاعل. قال. ضمير 
الشأن. 

الثانى: أن تكون للحال أي و قد قال. 

الثالكه أكون الحيلة سان و م ميك و لأمرنك؟ مفعول 
هذه الأفعال محذوف أي لأضْلَّنهم عن الهدئ: و لأمنيهم. الباطلء و لأمرنُهم 
بالصَلال يدف المفعول الثاني محذوف و تقديره يعدهم التصبر رق السنااة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 2 المجلد الخامس 
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عَنْهَا حال من مَحيصًا والتقدّير محيصاً عنها وَآلَذِينَ سَنُوا مبتدأ وسندخلهم 

الخبر وَعْدَ آل نصب على المصدر حَقّا حال منه َس بكم إسم ليس 

مضمرٌ فيها ولم يتقادّم له ذكرٌ و أنْما دل عليه سبب الآية أي ليس ما إدعيتّموه 

من ذ كر أؤ أنى في موضع الحال من ضمير الفاعل في. ا أو مِن 

الصَّالحات أي كائنة من ذكر أو أنثئ و هْوَ مُؤْمِنْ حال أيضاً مس أء' 000 

فيه. أحسن وللّه يتعلّق بأسلم ويجوز أن يكون حالاً من وجهه. وإّبع معطوف 
على؛ أسلم حَنِيِفًا حال وَأْتَخَذ أللَهُ مستأنف. 


إن لله لا يَعفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به وَ يَغْفِدُ ها دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشْآءُوَ مَنْ 
يُشْرِكُ باللهِ فَقَد ضَلَ ضَلالا يعيدًا 

إعلم أن الشّرك فى الدّين على قسمين: 

أحدهما: الشرك لظي وبغو إتتاك :شرك لله تعالين أشدك فلو الهو 
ذلك أعظم كفر. 

الثّانى:الشرك الصّغير وهو مراعات غير الله معه في بعض الامور الرّياء و 
التاق :وَالتوك الغراة ف الآنة الشريفة هو الأول أعتى به الشرله القبير لأتدنهو 
اّذي لايغفر و أمَا الشّرك بالمعنئ الثاني فلا لأنّهِ يغفر بترك مظاهره قال بعض 
المعاصرين فى تفسيره «لهذه الآية ما هذا لفظه ا 
لقوله تعالئ فى الآية السّابقة: عله فا لمق تطله جَهَنْم بناء على إتُصال 
كارت د بعلن ١ن‏ ماد تيون در رش يالك الشليم يد الل يقار 
أن يشرك به و ربّما أستفيد ذلك من قوله تعالئ: 

ِنّ آنّينَ كَقَرُوا و صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ آللّهِ و شآقوا أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ها 


أمَنُوَا أَطيعُوا أللّة وَ أأطيعوا َلرَّسُولَ وَ لا تُبْطِنُوَا أَعْمَالَكُمْءإِنَ آنّذِينَ 

كَقَرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ آللّهِ نم ناوا وَ هُْ كَقَارٌ قن يَعْفِرَ آللةُ لَهُ!'". 

فأنّ ظاهر الآية الثّالئة أنّها تعليل لما فى الآية الثاني من الأمر بطاعة الله و 
طاعة رسوله فيكون الخروج عن طاعة اللّه وطاعة رسوله كفراً لا يغفر أبداً وهو 
الشرك إنتهئ. 

ولقائل أن يقول: 

أما أولا. فلا دليل على إتصال الأيات كما ثبت فى موضعه. 

ثانياً: أن القول بكون مشاقة الرّسولء بشرك باللّه العظيم يحتاج الئ دليل 
عقلاً أو نقلاً وذلك لأنّ مشاقة الرّسول و مفارقته لعداوةٍ ليست فى حدّ الشرك 
لأنها تقبل المغفرة بعد رجوعه عمًّا كان عليه من المفارقة بخلاف الشرك إذ لا 
رجوع فيه علئ ظاهر الآية و غيرها من الأيات والدّليل علئ ذلك هو أن توبة 
فتك لذ فيل فى الدنا نو امااتونة غيرو نكاما ما كان ولد لين اخراك 
الله يفل الأ بمسامورى أطاافقار قم الدبمر ل قلا تتفل إلا أن نكر المفارفة 
ناشئة عن إنكار النبوّة فأنّه يقتل. ولكن المشاقة لا تددل علئ الانكار إذا قد 
تحصل للفاسق بلا إنكار و محصّل الكلام هو أن دلالة الآية على أنّ مشاقة 
الرّسول هى الشرك بقولٍ مطلق فيترئّب عليها آثاره لا يمكن المساعدة عليه 
فقوله فى آخر كلامه. فيكون الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله كفراً لا يغفر 
أبدأ وهو الشرك كلام لا دليل عليه فأنّ الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله 
أن كان منشأه إنكار التّوحيد والنبوّة فأنّه لا يغفر و أمّا إذاكان علئ غير سبيل 
الإنكار فلا و هذا ظاهر لا خفاء فيه عند القائل فيه ثم أنّ الآية و أمثالها من 
الأيات يدّل على أنّ من يشرك باللّه لا يغفر له و أمّا من كان مشركاً ثم صار 
موحد بمعنى أنّه ولد على الكفر والشّرك ثم تاب ورجع عمّاكان عليه وصار 
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موحّدا فتقبل توبته ويدخل فى مغفرة اللّه قطعا و أمّا من ولد على التُّوحيد و 
الإسلام ثم لا ام ة الى هذا القسم لأنّ الله تعالى 
يقول:إنَ آللّه لا يَعْفْد أَنْ يُشْرَكَ به ولم يقل لا يغفر لمن كان مشركاً و قد ثبت 
الا لجان د نشل | لحر دانسا درل اجا 
و أمّا الشرك القديم فهو للغفران بالرّجوع منه الى التّوحيد و أمّا قوله تعالئ: وَ 
يعدو نا دون ذلك قيعناء انلتعالع يفف هااذون الورك وين الدنوهايز 
المعاصى كائنا ما كان. قال اللّه تعالئ: لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ آللّه إِنَّ آللّة يَغْفِرْ 
الأثوت مين "رلك الآنةاغلك أن اللمجناره رده لذ نوب سينا أي نالب 
كانء حرج منها الشّرك باللّه وبقئى غيره تحت العموم فالمعنى أن الله يغفر 
جميع الذنوب 2 ناللة:والأياتك الدالة عدن ا 

كقوله تعالئ: فَاتَّبعُوني يُحْببكُمُ آللهُ وَ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم' ''. 

قال الله تعالى ومن يَغْفر آلدنُوبٍ إل الل 

و أمثالها كثيرة و يظهر من الآية أنّ الشّرك أعظم الذنوب ولا ذنب فوقه لأنّ 
لحر ع را سر وار تر وار اح رمو ا 

قال اللّه تعالى: و إِدْ قال لَقْمَانُ لابه و هُوَ يَعِظهُ ا بنَىَ لاتْشْرِك بالله 

إن آلشبِْكَ لَظْلُمٌ عَظَيم” ". 

وفي قوله لمن يشاءء إشارة الئ أنّ اللّه تعالئ مختار في فعله: 

قال الله تعالى: : قَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشْآءٌ وَ يُعَذَّبُ مَنْ يَشآءُ27. 

قال إللة تعالى : أَلَمْ مَعْلَمْ أَنَّ آللّهَ لَهُ مُنْكُ ألسَّمواتٍ وَ آلأرْض يُعَزّْبُ مَنْ 


تَشآءٌ وَ مَفْفِدُ لِمَنْ قٍشآء7© و غيرها من الآيات. 
١‏ - الزّمر -؟0 ؟-آل عمران ١‏ 
-٠‏ آل عمران ١١0-‏ *- لقمان ١7-‏ 


ه- البقرة -/7 ع- المائدة -.ع 


ثم قال: و مَنْ يُشْرِكْ باللّه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَا يَعيدًا وفيه دلآلة على عظم 
الول وله في رس الأنوب وأن الششرك محروم من رحمة الله وأا وصة" 
ضلالته بالبعد فقال شاك عدا لاه غير قابلٍ للغفران لأنّه قطع حبل الولاية 
الذاكة وذ هيع طرق السن وزال عه قفيد التميل: ذها با يعي ا و قندركك الله 
تعالى معنى البعد فقال: 


إن يَدْعُونَ مِنْ دُونة إلا إِنَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطانًا مَريدًا 

كلمة ان في الموضعين للنّفي أي لا يدعون. والمراد بالإناث؛ قيل قيل آلهتهم 
من الاذلق هن الذ م متاك مسا فب ونائلة سافن إنانا سيضة البنكم كوه تاها 
بأسماء الإناث. و قيل المراد بالإناث كل شئ ميت ليس فيه روح مثل خشبة 
يابسة أو حجر يابس و قال الرّجاج الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث كما يعبّر 
عن المؤّنث تقول الأحجار تعجبنى ولا تقول يعجبونى الحسن أن أهل الأوثان 
كانوا يسمّون أوثانهم إناثاً وكان لكلّ حئ صنم يسمُّونها أنثئ و قد نقلوا عن 
مجاهد أنه قال الإناث الأوثان وروي عن عروة عن أبيه أن في مصحف عائشة 
إلآ. أ أوثاناً وروي عن إبن عناسن أنّه كان يقرأها ال وثاناً جمع وثن كانه جمع 
وثانأ وثناء والقراءة المشهورة إناثا و عليه القراء من أهل الأمصار قاله فى التبيّان 
ثم نقل عن الحسين بن علّى المغربى أَنّهِ قال ييه إلا إناثاً معناه عاجزين لا 
قدرة لهم يقولون سيف أنيث و ميثانة بالهاء و نياث أي غير قاطع قال صخر 
الغى» فتخبره أن الفعل عندى» جراز لا أفل و لا أنيث انتهئ كلام صاحب التبيّان. 

وأمّا قوله: وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطانًا مَريدًا فالمعنئ أنّهم لا يدعون 
بشركهم إلا شيطاناً متمرّداً علئ اللّه في خلافه فيما أمر به و نهى عنه وهو 
إيليس. ٠‏ ويدعون. معناه. يعبدون لأنّهم إذا دعوا الله مخلصين فقد عبدوه و 
لذلك قالوا في قوله تعالئ: آَدْعُونِيٍ أُسْتَحِبْ لَكُمْ أي أعبدونى أستجب لكم 
بدليل قوله: إن آلّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عباتتى7". 


ع٠- غافر‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الخامس 


عم الآيات ١١2‏ الى ٠١١‏ 


مسي بس 7 
أقصاه و التَّقدير و أن يدعون إلا شيطاناً مريداً قد لعنه اللّه وأبعده م نكل خير 
ثم أن الشيطان قد أدّعى أموراً أشار اللّه تعالئ اليها. 

أولها: أنه قال لأتخذن من غبادك نهيا مفروضاء أئى سما مكلوما و 
إنّخاذه النّصيب من عباد الله يكون بإغواءه أيّاهم عن قصد السّبيل و دعاءه 
أيّاهم الى طاعته و تزيينه لهم الصّلال و الكفر فمن أجاب دعوته و إتّبعه فهو 
من نصيبه المعلوم و حظ المقسّوم فى علم الله تعالئ ولا شك أنْ حظ 
الشيطان من عباد اللّه أكثر. 

قال اللّه تعالئ: فَاتَّبَءُ تَبَعُوهُ إلا قريقًا مِنَ آَلْمُؤْمِنِينَ 

قوله تعالى حاكياً عنه سبي 

حك كدت قال: وََأَُوِيَتَهُمْ أَخِمَعينَلا عِبَادَكَ مِنْهُم 

وكيف لا يكون كذلك والكقار والفسّاق كلهم جزب الشيّطان ولاشك أنْهم 
أكثر من المؤمنين المخلصين في كل عصر وزمان و إذا كان كذلك فلم قال 
الأكثريتناول الأقل. 
وقد أجابوا عنه بأنّ هذا التّفاوت أنّما يحصل فى نوع البشر و أمّا إذا 
ضممت زمرة الملائكة مع غاية كثرتهم الن المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين 
المخلصين. و لقائل أن يقول أن الملائكة ليس للشيّطان عليهم سبيلاً فهم 
خارجون عن ال لبحث تخصصّأ لا تخصيصّاً فضمُّهم الئ المؤمنين فى هذا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآان 458 المجلد الخامس 


0 - الإسراء دااع 


المقام لا معنى له و قال بعضهم فى الجواب أنّ الإعتناء بالكثرة من جهة 
الكلنة أن حبة تجو المزسوة و أن كاد انين ف اند ل 
منصبهم عظيم عند اللّه والكفار و الفسّاق بالعكس لألق “اعد قروكةا اكيب 
وقع إسم النصيب علئ قوم إبليس. 

أقول ما ذكره ليس بشئ والحقّ فى الجواب أنّ التصيب يتناول الأكثر كما 
بتناول الأقل فقولهم أنّ التصيب لا يتناول الأكثر لا دليل عليه لا في اللّغة فى 
ل عي وى الما ع تجح الى الخراي. 

ثانيها: قوله و لاشلتم يح عوالفت هده لك د لاسن أن المسز 
هو الشيّطان وليس المضل هو اللّه تعالئ و ذلك لأنّ اللّه تعالنى حكى عنه أنه 
المصْل وهو تعالئ صادق فى قوله و حكايته وهكذا فى غيرها من الأيات مثل 
١ ١ 0‏ 

قال الله تعالى: و لَأُغْويَتَهُمْ أَحْمَعين. 

قال الله تعالى: لأفْعْدَنَ َهُمْ صراطك أَلْمُسْتَقيم. 

قال الله تعالى: لأَحْتَنْكَنٌ ذُرَيتَهُ إلا قليلا. ظ 

لأحتتّكن ذرّيته إلا قليلاً وأمثالها كثيرة هذا أوَلا. 

ثانياً: أن الآية قد دلت علئ أن الاضلال ليس عبارة عن خخلق الكفر و 
الصلال كما ذهب اليه أهل السّنة و ذلك لأنّ إبليس وصف نفسه بأنّه مضل و 

من المعلوم أنه لا يقدر على خخلق الضَلال. 

ثالغها: قوله لمتكي وهة ا معي ناك لاعن لدو الالال انرق 
مق :إلقاء الأماتى فى قلوب الكخلق وهو أي. طلي: الأساى بور لشف 
الحرصء و طول الأمل و هما كالأمرين اللأرمين لجوهر الانسان ولذلك قال 
رسول الله عَييةُ ُشيب بن آدم ويشبٌ فيه خصلتان, الجرصء و طول الأملء. و 
فى حديث آخرأنٌ أخوف ما اخاف عليكم إثنان إِتَبِاء الهَوئ و طُول الأمل.. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الخامس 


اعم الآيات ١١8‏ الى ١١‏ 


أمَا إتْباع الهوئ فيصد عن الحقٌّ و أمّا طول الأمل فينسى الآخرة قال بعض 
المحققين أنّهما يستلزمان ركوب أهوال الدذنيا و أهوال الدّين وذلك لأنّه إذا 
إشتدٌ حرصه على الشَّئْ فقد لا يقدر على تحصيله إلآّ بمعصية الله و إيذاء 
الحلق وو ]إذااطال أملة ونمو اللحرحري ل ا د لج رو عرو 
النوتة والا ركاو ير ترنقنه الو عظ فهين: قلية كالشجارة أو اشد فسوة. 

رابعبها: قوله: و 9م مُرَنَهُمْ َليبتَكُنَ أذانَ الأنغام ألبتك القطع و ألتبتيك 
التقطيع و المعنى لأمرّن التصيب المفروض من عبادك بعبادة غيرك من 
الأصنام والأوثان قال بعض المّحققين المراد بالتبتيك هنا هو قطع آذان البحيرة 
و ذلك أنّهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن و جاء الخامس 
ذكراً وحرّموا علئ أنفسهم الإنتفاع بها و قال آخرون أَنّهِم كانوا يقطعون آذان 
الأنعام تمسّكا فى عبادة الأوثان فهم يظنون أنّ ذلك عبادة مع أنه في نفسه كفرٌ 
وفسق. والحاصل أنّ الشيطان أراد بذلك دعاءهم الى البحيرة فيستجيبون له 
ويعملون بها طاعة له. 

خامسها: توله: وَ لَآمُرَنَّهُم فَلَهْفيدن خَلْقَ آللّهِ إختلفوا في معناه فقال 
إبن عبّاس و غيره أنّه الإخصاء وكرهُوا الإخصاء فى البهائم وبه قال سفيان و 
عكرمة و فى رواية أخرئ عن إبن عبّاس أنّ معناه فليغيّرن دين الله و به قال 
إراتم ووخامه وروي قرم الى سارو ا يداك اهنا اتن 
مجاهد كذب العبد يعني عكرمة في قوله أنه الإخصاء و أَنّما هو تخ تقبيرنة دم الله 
الذي فطر النّاس عليه فى قوله: فِطْرَت آللَهِ َنّتي قطرَ آلنَّاسَ عَلَيْهَا لاتَبْديلَ لِخَذْقٍ 
آله ذيك لين آلْقيَ!' و قال بعضهم المراد بتغيير دين اللّه هو تبديل الحرام 
حلالاً والحلال حراماً. 

وفى المقام قول آخر حكاه الرّجاج عن بعضهم وهو أن الله تعالئ خلق 


7. الرّوم‎ -١ 


الأنعام ليركبوها و يأكلوها فحرّموها علئ أنفسهم كالبحائر و السّوائب و 
الرضائل» و خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات للناس ينتفعون بها فعبدها 
المشركون فغيّروا خلق الله فهذه جملة من أقوال المفسّرين في الآاية الشريفة و 
أكثر المفسّرين علئ أنّ المراد بتغيير خلق الله هو تغيير دينه أي الخروج عن 
حكم الففطرة ترك الّدِين الحَنيف الذي قال اللّه تعالئ: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَينِ حَنيقًا 
فِطْرَتَ آللّه أنّتى فطرّ لئاس عَلَيْهَا!'". 

أقول لوكان المراد من تغيير خلق الله تغيير دينه كما إختاره غير واحدٍ منهم 
بل هو الأشهر عندهم من سائر الأقوال. فلم لم يقل و لامرنّهم فليغيّرن دين 
اللشئو قال يغياق اللقهنا ولا 

ثانيا: نقول أيّ دليل من العَقل والتقل ذل علي إزادة الذين سخ الخلق :و 
بعبارة أخرئ أليس هذا من التصرّف فى اللّغة من غير مجوّز عقلى أو شرعى 
فأنّ الخلق بمعنئ المخلوق والدّين عبارة عن مجموع الأحكام و بين المعنيّين 
بونٌ بعيد فالقول بأنّ المراد بتغيير خلق اللّه تغيير دينه تحكمٌ مَّحض وهو ظاهر 
على المشييك لمحن بأدتى تأمّل: فى اللفلظ ولوق منعوىننا الدذى :دعام الرز 
جد ساعن رمعا لسر وير ويل 

إذا عرفت هذا فنقول الأقوئ حمل اللّفظ على معناء اللُغوى فقوله: 
لَيُعَيرٌنَ حَلْقَ آللَّهِ معناه يغيّرن مخلوق اللّه فأنَ المصدر هنا بمعنئ المفعول 
و المراد بتغيير الخلق تغييرهم عمًا كانوا عليه من جهة الخلقة سواء كان حسياً 
كالخصاء و سائر أنواع النَشُويه والتّمثيل بالنّاس الذي حرّمه الشّرِع وإذاكان قد 
حرم تبتيك آذان الأنعام فكيف لا يحرم سمل أعين النّاس وصلم آذانهم وجدع 
أنوفهم وما أشبه ذلك ممّا كان يفعله بعض الملوك والأمراء الظّالمين بغير حق 
ولاحجَّةٍ ويدخل فيه وشم الأبدان ووشر الأسنان وأمثال ذلك ممّا يقصد به 


”- الرّوم‎ - ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د 0 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد الخامس 


اعم الآيات ١١‏ الى ١١‏ 


الزّينة وفى الحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة. وفى حديث آخرء لعن 
اله الواصلات و الواشمات لأنّ المرأة تنّوصل بهذه الأفعال الئ الرّنا وأدخل 
بعضهم فيه السّحاقات لأنَ النَخنث عبارة عن ذكرٍ يشبه الأنئئ و السحق عبارة 
عن أنثى تشبه الذكرء ويدخل فيه حلق اللحى في الرّجال و لبس المرأة لباس 
لجال لمكن بو أمغال ذلك من الأمور التى اهيدها فى لالبو الفا 
في زماننا هذا أعاذنا اللّه منها و محصّل الكلام فى المقام هو أنّ التُغيير فى 
أصل الخلقة م غير قبرورة من إلهانات الشتطانووساوسه فى تلوب أولاءة 
مهي عنه إذا قصد به الزّيئة فأنْ الله تعالئ قد أحَن كل شئ حلقه و هؤلاء 
يفسدون ما حَلق تبعاً للشيّطان هذا ما خطر بالبال في معنى الآية واللّه أعلم. 


وَمَنْ يَتَخِذِ آلشَيْطانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ آللّهِ فَقَدْ خَسِرَ حُسْرانًا مين 
أي هلك هلاكاً ظاهراً و ذلك لأنّ الشيطان زاقوالك بعرس ويم التو ان 
الظلمات أي من الإيمان الى الكفر و من السّعادة الى الشقاوّة قال اللّه تعالئ: 
وَلِىُ آلْذِينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ألظُمَاتٍ إلى ألشُورٍ 3 ألذينَ كَقَرّوا أَوْلِيَآؤُهُمْ 
آلطَاعُوتٌ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلسُورِ إِلَى آلظَلماتٍ أُولتيْكَ أضحابٌ أآلَارٍ هُمْ فيها 
خَايرُونَ7١2‏ ولذلك قال اللّه تعالئن بعد ذلك: 


يَعدْهُمْ وَ وَيُمبَيِهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ أَلشّيْطان إلا غُرُورًا 

أي أنّ الشيّطان يعد من يتبعه و يمنّيهم فيعدهم النّصر والظّفر والوصول الى 
مقاصدهم: الكولوىنا يحدهي إلا غرويا أي باطلاً و سمّاه غروراً لأنّهم كانوا 
يظلّنون أن ذلك حقٌ فلمًا بان لهم أنه باطل كان غروراأُوليّكَ مَأونِهُمْ جَهَتّم و 
لا يَجِدونَ عَنْهَا مَحيضًا أولئك إشارة الئ هؤلاء الذين إتٌخذوا الشيطان وليّا 


من دوق اللدي كايقوه ف بمعضنية اللدو فك كان كذالاك افا بغر هأزاتم حيتم 


”01/- البقرة‎ - ١ 


يمكن لهم العدول عنها إذا حصلوا فيها ثم أنه تعالئ بعد ما ذكر فى هذه الأيات 
أوصاف الشيّطان و أنّه يضل و يغوي و أنّ من تبعه فى وساوسه مصيره الئ 


وَ آَلْذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آَلَصّالِحاتٍ تٍ سَتدْخِلّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهًا 
1 نهَارُ خالِدينَ فيهآ أَبَدَا وَعْدَ لله حَقّا وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَّ أللّهِ قلا ذكر 
فى هذه الآية حكم المؤمن الموحّد فقال والذين هوا 

وأضاف الئ ذلك العمل الصالح فقال و عمِلوا الصّالحات لأنّ الإيمان إذا 
لم يقرن بالعمل لا يترتّب عليه الأجر فكأنَ العمل مظهر للإيمان فى الخارج و 
مالا وجود له فى الخارج لا يترتّب عليه الأثر. 

ثم أشار الله تعالى الى أجزاء الإيمان المقرون بالعمل فقال سند خلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار. ثواباً على أعمالهم وجزاءً لإيمانهم خالدين 
فيها أبدأء و فى قوله أبداً الذى نصب علئ الحال إشارة الىن أنّ هذه الحال 
ستدوم لهم وتتّأبد وأنّ ذلك وعد حقٌّ من اللّه لهم ومن أصدّق من الله قيلاً. 
صورته الإستفهام وحقيقته التَقدّير والأفكار و المعنئ ليس أحد أصدق قولاً 
من الله لأنّه لا يخلف الميعاد ولا الإخلال بما يجب عليه من التُّواب. والقيل 
مصدر يقال قال قولاً وقيلاً ونقل عن إبن السَكيت أن القيل والقال إسمان لا 
مصدران ففى هذه الآية وعد اللّه المؤمنين بالجنّة والخُلود فيها ومن كان 
كزللك فق ارقو عطيها. 
لبس اماه ولا أَمَانِيَ أَهْلٍ آلكثاب من يقل شوما دكله ولا ب 
َهُ مِنْ دون لله وَلِيّاوَ لا تصيرًا 

في مس ا لك و 
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فقال بعض المفسّرين تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال كل واحدٍ منهما 
للآخر. نحن أهدئ منكم فأنزل الله تعالئ ليس بأمانيكم. أيّها المسلمون أمانى 
أهل الكتاب. فأنّ من يعمل منكم سوء يجز به من أىّ فِرقةٍ كان فقال أهل 
الكتاب للمسلمين نحن وأنتم سواء فانرّل الله تعالئ: وّ مَنْ يَعْمَل مِنَ 
١ "7 1‏ 35 م سر ]| ١65‏ 0 0 3 / 
الصّالحات مِنْ ذكر أؤ أنْثى وَ هو مُؤْمِنٌ ونقل عن مجاهد أنه قال أن معناه 
ليس بأمانيكم» يعنى أهل الشرك من قريش لأنهم قالوا لا تُبعث و لا نعذّب 
أمائى أهل الكتاب أَنْهم خير من المسلمين و لايد خل الجنّة إلآمنكان هوداً أو 
نصارى ذهب اليه إبن زيد أيضاء أقول الحقّ أن الخطاب فى قوله بأمائّيكم 
للمشركين و عبدة الأوثان, والمراد بأمانّيهم هو أن لا يكون هناك حشر ولا نشر 
ولاثواب ولاعقاب و أن أعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنْهم شفعائهم 
عند اللّه و أمًا أماني أهل الكتاب فهو قولهم لن يدخل الجنّة إلمنكان هوداً أو 
نصارئ و قولهم نحن أبناء الله و أحَباؤه فلا يعذبنا و قولهم لن تمسّنا النّار إلا 
أيَاماً معدودة و أنّما رجحّنا هذا القول لأنّه لم يجر لأماني المسلمين ذكر فيما 
سبق و قد جرى ذكر أمانى الكفار فى قوله و لأمتينهم ألخ و يقوى ذلك أن الله 
0 بو انين اش عار اوناك 1 
00 افتفية الآبة هرة كان غاية أماتيه الحنة يمر ءالا عنقا دمن + 
إلا ان ؛ من الاية من كان غاية امائ بمجرد الا عتفاد من عير 
أن يعمل الصّالحات من الأعمال وملخص الكلام هو أنّ من يعمل سوء يجز به 
سواء كان من المسلمين أم كان من غيرهم فأنّ الجزاء مترتّب علئ العمل إلا أنّ 
الجزاء قد يكون فى هذه الدنيا و قد يكون فى الآخرة والمعاصي صغيرها 
وكبيرها علئ خدٍ سواء من حيث تربتّب الجزاء عليها ومن المفسّرين من قال 
0 ال ل ا 
آله وَلِيَ ول تيا معنا ل يجد للدي يعمل سوءامن معاصي الله و لاف 


أمره ولا يلى أمره و ينصره و يحامى عنه و يدفع عنه ما ينرّل به من عقوبة الله 
ولانصيراً يَنصره مما يحل به من عقاب الله و أليم عذابه. 


يل من آلطالحات من ذكر أذ فى د مح ينلد 
يلون الحنة ل لكوت نقية 

قيل أنه لما نرّل قوله تعالى ا رَءَا يَجْرّيه قال. أهل الكتاب 
المسلميق تحن بو أنقى سوواء فتلت هله الآية أى لسن الأمر كما زعم يل 
لس ا ل و سر م 
عملاً صالحاً من ذكر أو أنثئ فأولئك يدخلون الجنّة و أما غير المؤمن فلا فأنّ 
الله تعالى إِنّما يتقبّل من المتقين قال بعضهم أنَّ. مِن. فى قوله من الصّالحات 
زائدة و ليس كذلك بل الحقّ أنّها للتتبعيض و هو يقتضى أنّه لو فعل بعض 
الصٌالحات لأدخل الجنّة. والدّليل علئ ما ذهبنا اليه أمران: 

أحدهما: أنها لو كانت زائدة ليصير المعنى من يعمل جميع الصّالحات 
يدخلون الجنّة و ذلك لأنّ اللآم فى الصّالحات للإستغراق ولا للتقدير و على 
ل ل ل 
جميع الصّالحات أحد من أفراد الامة. 

ثانيها: أنه إذا أمكن حمل الكلام علئ فائدة لم يجز أن يُحمل علئ الرّيادة 
فالوفضن المفكريق أن الآية دلت على أن :ضاعت الكبيرة لانن مخلدا فن 
اللارول بيفقل الى الكة :و ذلك لاله سودق :]4 كان افلدضان بورضاء وح » 
زكّى وجب أن يدخل الجنّة. ولزم بحكم الأيات الدآلة على وعيد الفسّاق أن 
يدخل النّار فأمّا أن يدخل الجئّة ثمّ ينتقل الئ التّار فذلك باطل بالإجماع أو 
بخل النار ثم يدخل الجنة فذلك هو الحقٌّ الذي لا محيد عنه إنتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره هذا القائل عاطل باطل لا يساعده العقل و التّقل لأنّه يلزم منه 
أن يدخل أبوسفيان و معاوية ويزيد بن معاوية وإبن ملجم و غيرهم من 
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افشاك الذوى ولا لمومعين تعسخد ا للد فى غالة الأقرى ذلك انليمع صاوااو 
صاموا و حجّوا و زكوا فى الذنيا وكانوا من المؤمنين بزعم هذا القائل و أمثاله 
لأنّ الإيمان عندهم عبارة عن قولهم لا إله إلا اللّه مُحمّد رسول اللّه سواء 
إعتقدوا بقلبهم أم لا و هؤلاء كانوا كذلك و لا يقول بهذه المقالة إل من تبع 
هؤلاء الفسّاق فى أفعالهم و أقوالهم و أنّما قالوا ذلك لأنّهم رووا عن أبي هريرة 
أنه قال من قال لا إله إلا الله فقد حرمت الئّار عليه وهو من أهل الجنّة وأمثال 
ذلك من الاحاديث التئ إختّرعها أبو هريرة و أمثاله ولم يعلموا أن شرط صحّة 
الإيمان الإعتقاد و الإقرار و العمل الصّالح فمن لا عمل له لا إيمان له و مجرّد 
القول لا يكفى فى تحمّق الإيمان وإلآ يلزم أن يكون كلّ منافق مؤمِناً لأنّه مقر 
بالتوحيد و لهذا البحث مقام أخر والمقصود أن حمل الأيات علئ هذه 
الأباطيل و المستخرجات الوّهمية التّى ألقاها الشّيطان فى قلوب أولياءه. جرأة 
علئ الله و سيعلم اذين ظَلمُوا أي ملب ينقلبُون. ش 

وأما قله ل ظلمون : يرا ففيه إشارة الئ أن اللّه تعاليئ لا يضيع عمل 
عامل ولا يظلم علئ أحدٍ ولو كان الم في الصغر مثل النقطة التي في ظهر 
النّواة» فالتّقيركناية عن الصَّغْر و قد مرّ مثل ذلك فى الأيات السّابقة 


م وَمَنْ أَحْسَنٌ دين مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لله وَ هُوَ مُحْسِنُ وَ أتَبَعَ مِلّة إْراهيم 
حَنيقًا وَ آتَحَدَ آَللّهُ إيْراهِيم خَليلًا 

لما ذكر فى الآية السّابقة أنّ الايمان شرط فى قبول العمل وحصول النْجاة و 
الفوز بالجنّة ذكر فى هذه الآية أن التدين بالاسلام والاتصاف بالايمان يحصل 
بشروط ثلاثة: 

أحدها: التسليم. 

ثالثها: أن ينخذه خليلاً لِلّه تعالئ كما إنّخذه الله خليلاً. 


فاه الأول اكباو فونه" و مَنْ أَحْسَنٌ ديئا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُلِلّهِ و هُوَ 
مُحْسِنٌ وهو تقريرٌ في صورة الإستفهام و لا معنى من أحسن ديناً و أصوب 
طريقاً و أهدى سبيلاً ممّن أسلم وجهه لله يعنى إستسلم وجهه لله والمراد 
بالوجه هاهنا نفسه و ذاته كما قال تعالئ: كل شَيْءٍ هَالِدَإِلَا وَجْهَهُ7'' فإنقاد 
بالطاعة و لنبّيه بالتصديق والإتباع وهو محسنٌ. وفيه إشارة الئ أن مجرّد 
الإعتقاد والإقرار لا يكفى فى حصول المقصود بل لابد له من العمل مما أمره 
0202 0 | 

و الى الثّانى: أشار بقوله: و أَتََعَ مِلَةَ إِبْراهِيم حَنِيًا يعنى وإتبع الذي 
كان عليه إبراهيم و أمر به بنيه من بعده و أوصاهم به من الاقرار بتوحيده و 
عدله و تنزيهه عمًا لا يليق به حنيفا. اي مستقيما علئ منهاجه و سبيله و قد 

مضى الكلام فى معنئ الحنيف سابقاً قال بعض المفسّرين أن الإسلام مبنّى 
على أمرين الاعتقاد والعمل. 

أمّا الاعتقاد فاليه الاشارة بقوله 2 وَجْهَه وذلك لأنّ الإسلام الإنقياد و 
الخضوع و الوجه أحسن أعضاء الإنسان فالإنسان اذا عرف بقلبه ربّه وأقرً 
بربوبيته و بعبوديته نفسه فهد اعظم وجهه لله. 

و أمّا العمل فاليه الإشارة بقوله: وّ هوّ مُحْسنٌ ويدخل فيه فعل الحسنات 
و ترك السّيئات فتأمل فى هذه اللفظة المختصرة وإحتوائها على جميع 
المقاصد و الاغراض ليون 

أقول فى قوله تعالئ و51 يله رامع خينا إمزدان أن الإسلام في 
الحقيقة ليس إلا دين إبراهيم فالرّسول عَيِيَةُ نما دعا الخلق الئ دين إبراهيم لأنّ 
إبراهيم علي ليا ماكان يدعو إلاً الى اللّه كما قال ملكلا أنى ي بر مما تشركونء و الإسلام 
الذي جاء به الرّسول أيضاًكذلك قد تقدّم الكلام فيه سابقاً بما لا مزيد عليه و أما 
قوله :و أتَحَدَ آللَهُ إِيْراهِيمْ خَليلًا فقد ذكروا فى معنى الخليل أُمَرين: 
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أحدهما: المحبّة و هو أي الخليل علئ هذا القول مشتقٌّ من الخلّة بضم 
الخاء فالمعنى إِتّخَذْ اللّه إبراهيم محبّا وتكون خلّة إبراهيم: موالاته لأولياء الله 
و معاداته لأعداءه و خلة الله له نصرته على من أراده بسُوء مثل ما أراد نمرود 
من إحراقه بالنّار فأنقذه اللّه منها و على حجّته عليه. 

الثّانى: أن يكون مُسْئّقاً من الخَلّة بفتح الخاء و هى القّقر قال الشّاعر: 
وأن أتاه خليل يوم مسألةٍ يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 
وقال اخر: 

وأني و أن لم تسعفاني بحاجة الى ال ليلى مرّة لخليلي 
أي لمحتاج, و أنّما خصّ اللّه تعالئ إبراهيم بأنّه خليله من الفقر و أن كان 
الخلق كلّهم فقراء الى رحمته تشريفاً له بالنّسبة اليه وإختصاصه به من حيث 
الهافقيو: النه ل" رسو لبون تجاه ميو 6و الما فيه اللكااهة ين سات ا نينا دؤيانه 
خليل اللّه على المعنيين المذكورين و ذلك كما خصّ مومى بأنّه كليم الله و 
خصٌ عيسئ بأنّه روح الله وخصٌّ محمد بأنّه حبيب الله وخصّ آدم بأنه 
صفًّى الله وخصّ نوح بأنّه نَجَى اللّه وهكذا وأعلم أن الحدّيفية التّىي أمر الله 
نبيّه بأن يتّبع إبراهيم فيها عشرة أشياء خمّسة فى الرّأس و خمسة فى الجسد. 
فالتى فى الوّأس الضمضة» و الاسعتشاق»والتواك:وقصن الشارت و 
اعرف حجن يكون طويل الشعر. 

والتى فى الجسدء الاستنجاءء و الختان. وحلق العانة» ونتف الإبط. وقص 
الأظافر و جميع ذلك مستححب إلا الختان والإستنجاء علئ خلافٍ ليس فى 
المقام موضع بحثه وعن الجبائى أنّه قال كلّما كان تعبّد اللّه به إبراهيم فأنّه تَعبَد 
به التبى يَإبْةُ وأمّته وزاده أشياء لم يتعبّد بها إبراهيم و عموم الآية يقتضى ما 
قاله. 

قال بعض المفسّرين لما ذكر اللّه تعالئ أنّه إنُخذ إبراهيم خليلاً لطاعة ربّه و 
إخلاصه به العبادة ومسارعته الى رضاه بين ذلك بفضله لاامن حاجة الئ خلته 


(0 


فقال وكيف يحتاج الى خلأته من له ما في السّموات والأرض من قليل وكثير 
ملكأ ومع ذلك مستغن عن جميع خلقه وجميع الخلق يحتاجون اليه فكيف 
يحتاج الئ خلة إبراهيم لكنّه إِنَخَذْه خليلاً لمسارعته الى رضاه وإمتثاله ما يأمره 
به. 

وقال بعض أخر أنّ كونه خليلاً يوهم الجنّسية فهو سبحانه أزال وَهم 
المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام وفى المقام إحتمال أخر وهو أنّه سبحانه لما 
وصف إبراهيم بأنّه خليله بِيّن فى هذه الآية أنّه مّع هذه الخلّة عبده و ذلك لأنّه 
له ما فى السّموات ومافى الأرض و يجري هذا مجرى قوله: 

ِنْ كل َنْ فى آلسَمْواتٍ و الأرْضٍ إِلآاتى ألرَحمن عَبْدُ2!1. 

و مّجري قولهلن يَسْتَتْكق آلمسيح أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لِلّه وَ لآ آلْمَلآبِكَةُ 

َلْمُقَدَمُونَ 00 

أقول ما ذكروه لا بأس به إلآ أن الآية بصدد بيان حكم كلّى وهو أنّ جميع ما 
فى السّموات والأرض فى قبضته و تحت قدرته لأنّه تعالئ خالق السّموات و 
لأسن وما قيوماو اذ كان ارأ بر عر هذ المتو ال اقهو تعالن علد وال قبا لاز 
يقهر ويغلب ولا يُغلب فيفعل مايشاء ويحكم ما يريد فلا يسأل عنه لم أعطى 
إبراهيم الخلّة وآدم أبو البشر الصّفوة و هكذا لأنّه أعلم بحال عباده وأعرف 
بإستعداد العباد و لياقتهم و مصلحتهم فأنّه قد أحاط بكل شئ قدرةٌ و علما 
ولذلك قال وكان الله بكلّ شئ محيطاً. 
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واتشتنوك فى الشا ءِ قل آللَهُ يُْتيِكُمْ فيهنَ و 
نا يتلى عَلكُمْنِى آلكناب في يثامى آلتَسَاء 
آللاتي لا مُؤْبونَهُنَ طا كب لَهُنَ و تَوْعَبُو 
و : او ا 0 
تقُومُوا لِليَنامى بالقشط وكا لوا هة : 
فَإن ا ا 37 


ص 


: بَعْل ا ا 
ذأ بُعنين يهنا يشعاد الع حم 
خضرت آلا نقْسٌ لشم و إن مُْيُوا و ُو ١‏ 
فَإِن - لله كا ُ نَ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (010و لَنْ 
تَشتطيعُوا أن تَعدُِوا بَيْنَ آليّساءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ 
' تمينُوا كُلَ آلْمَيْلِ فَتَدَوُوها كَالْمُعَلَقَة إن 
تُضلِحُوا و تَتَقُوا نآل خانَ عََهُورًا رَحيمًا 
(3011 إن َه تدكا يُعْن آللّهُ كلا مِنْ سَعَتِه وَكانَ 
آللّهُ وأسِعًا حَكيمًا 0.١‏ 


20 


0 


[> اللغة 

وَِسَنْتَفْسُونكَ, الإستفتاء طلب الفتوئ يقال إستَّفيَت الرّجل في المسألة 
فأفتانى. ْ 

ترود الرّغبة الميل. 

56 تَفَت نُشُورْاً الششِر في الأصل المرتفع من الأرض و نشوز المرأة 
بغضها لزوجها و رفع نفسها عن طاعته يقال إمرأة ناشزة أي مبغضة لزوجها 
مخالفة إِيَاه ألشّْحّ: بضّم الشّين البخل و الباقي واضح. 


وما يْلَى فيء ماء وجوه 

أحدها: أنّ موضعها جر عطفاً على الصٌّمير المجرور. بفى هذا على قول 
الكزفين آلف يعيوون العطت عل الشمير المعرو رن عير إغادة لاد 

الثانى: أنه في موضع نصب علئ معنى و نبيّن لكم ما يتلئ. 

الثّالث: أنّها فى موضع رفع عطفاً علئ الصّمير الفاعل فى يفتيكم أو علئ 
إسم اللّه وهو قل الله أو أنّه مبتدأ والخبر محذوف تقديره وما يتلى عليكم فى 
الكتاب يبيّن لكم, و, في, تتعلّق. بيتلى و يجوز أن تكون حالاً من الصَّمير في. 
يتلئ» وفى إنَتامّى تقديره حكم. يتامئ «فتى الكالنةاضداى يجا لاني وه الارلن 
انافاه يقلتب الول ورور الذالدة ممعد النالة اف دمي البتخافيق..و 
يتاب النداءة اعفن التانى مبهن وافيل:التقدين فى التناء العام «قاضاف 
الضّفة الى الموصوف و تَرْحْمُونْ معطوف علئ تؤتون والتّقدّير. ترغبون و قيل 
أنه حال أي و أنتم ترغبون في أن تنكحوهنٌ وَألْسْنْضعَفِينَ في موضع جر 
عطفاً على المجرور في يفتيكم فيهنَ وكذلك و أن تَقُوسُوا معطوف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ و يجوز أن يكون فى موضع نصب عطفا 
علئ موضع. فيهنّ و التّقدير و يبيّن لكم حال المستضعفين. و الاحسن أن يكون 
معطوفاً علئ يتامئ النّساء. و أن تقوموا معطوف عليه أيضاً أي وفى أن تقوموا 
إن وَأ إمرأة مرفوع بفعل محذوف أي و أن خافت إمرأة و قال الكوفيون 
هو مبتدأ وما بعده الخبر من بها متعلّق بخافت و يجوز أن يكون حالاً من. 
نشوزاًء و صلحاً. علئ هذا مصدر واقع موقع؛ تصالح. اس] 
آلشّحٌ أحضرت يتعدٌّى الئ مفعولين: والمفعول الأوّلء الأنفس و هو القائم 
مقام الفاعل كل أَلْميٍ إنتصاب كل على المصدر لأنّ لها حكم ما تضاف اليه 
فتَدْرُوهاجواب النهى فهو منصوب و يجوز أن يكون معطوفا علىء تميلوا فيكون 
مجزوماً كَالْمُعَلَفَةَ الكاف فى موضع نصب علئ الحال أي حال كونها كذلك. 
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[> التفسير 

و تشتفويك فى اليا قل لله يفْيكُمْ فين الخطاب للآبي ييُ أي 
أن النّاس يسألونك أن تفتيهم في أمر النساء قل لهم أي قل لهم يا محمّد أن الله 
فتيكم فين بعنى فى النساء و ذا يلي عَلَيكُْ ى الكناب في يَنائَى 
النّساء آللاتى لا تَؤتونَهُنَ ها كنب لَهُنَ وَ تَرْعَبُونَ أن تَنْكْحُوهْنَ 
إختلفوا فى معناه فقال قوم خاي يم اي 
أوّل السّورةَلأنٌ أهل الجاهلية كانوا لا يورثون المولود حتّئ يكبر ولا يورثون المرأة 
فأنزل الله أية الميراث أوّل السّورة وهو معنئ. اللآتى لا تؤتوهنّ مااكتب لهنّ. 

وقال أخرون كان الرّجل فى حجره اليتيمة بها دمامة ولها مال فكان يرغب 
عنها أن يتّروجها و يحبسها لمالها طمعاً أن تموت فيرثها فنزلت الأية. 

وعف الخدى انافاه كان الصا رين غيد الله الأشنارى د عا تق 
دامر و كاننك حفاء تهيمة افلردور تت عر اعهامالا فكان كابر يرعت عد 
نكاحها ولا ينكحها مخافة أن يذهب الرّوجٍ بمالها فسأل النّبى عن ذلك أترث 
اذا كانت :مياه فقال يبه نعم فأنزل الله فيه هذه الآية. 

ول معان د كي نين وفيا يعار ماكر في اخخر الخررة من قوله: و 
يَسْتَفْتَونَكَ فى النسآ ءِ قل آللَّهُ يُفْتيَكُمْ في الكلالة ذهب اليه ابن جبير: و 
قالت عائشة كان الرّجل تكون فى حجره اليتيمة تشاركه فى ماله فيعجبه مالها و 
جمالها فيريد وليّها أن يتّروَجها من غير أن يقسط في صداقها فنهئ الله عن 
ذلك فى قوله: و إِنْ خِفتُ ألا تّفْسِطُوا فِى آلْييثامى قائيِخُوا('' من غيرهنَ ما طاب 
لكم. ؛ قالت وقوله: ا يُتْلى عَلَيْكُمْ هو ما ذكره في أوّل السّورة من قوله: و إِنْ 
خِفْتُهْ ألا تُقُسِطُوا. 

و منهم من قال نزلت الآية فى قوم من أصحابه مَيَيه سألوه عن أشياء من 
أمر النّساء وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها فأفتاهم الله فيما سألوا 


” > النساء‎ - ١ 


عنه وفيما تركوا المسألة عنه ذهب اليه محمّد بن أبى موسئ و هذه الأقوال 
نقلناها عن التبيان للشّيخ الطّوسى يي وَ آلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانٍ قيل هو 
مجرورمعطوف علي يتامي: النّساء كانوا فى الجاهلية لا يورثون الأطفال النّساء 
وَانها يورثون الرّجال الذي يلعا ال القيام بالأمور العظيمة دون الأطفال و 
النساء و أن تَقومُوا لِلْينَامى بِالْقِسْطٍ وهو مجرور معطوف علئ 
المت حرا ريد منحا ات لكا ع ل ار 
النساء و فى المستضعفين و فى أن تقوموا لليتامئ بالقسط و ما لعل فته 
خَيْر قَإنَ لله كانَ به عَليمًا يجازيكم عليه ولا يضيع عند اللّه منه شئ فأنْ 
الله لا يضيع اجر المحسنين. 
وَإِنِ آَمْرَأَةٌ حافت من تغلها نشوا أ إغرأضًا قلا ناح عَلَنِهنآ أن 
يُصْلِحا تيهنا صُلْحًا وَ للح خَيُْ 

َأ أهل الكوفة أن يُصلحاء بضّم الياء وكسر اللآم و سكون الصّاد والباقون: 
ضالكا بتشتاين الساد فمن شده الشاذ قال معتاء رتُسالحا ويكون قوله:صلحًا 
لا مصدراً و من قرأ بخلافه قال هو مصدر. و الآية نزلت لبيان حكم النُشوز و 
إشتقاقه من النّشز و هو ما إرتفع من الأرض و نشوز الرّجل في حقّ المرأة أن يعرض 


عنها ويعبس وجهه فى وجهها ويترك مجامعتها ويسئ عشرتها و إِنِ أمْرَاة 


خافتأى غلمخامن يعلها أى :من روحهاء تشوراء أ استعلاء بننسه عتها الى 
غيرها و إرتفاعاً بها عنها أمّا لبغضه و أمّا لكراهة منه شيئاً منها إمّا ذمامتها و أما 
سنّها وكبرها أو غير ذلك, أو إعراضاً. يعنى إنصرافاً بوجهه عنهاء فلا جناح 
غلبهما أى لاخر طليهما أن بعل بينها متها . ,أن قرف امير ا: له يومها أو 
تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أوكسوةٍ و غير ذلك قاله الشيخ في التّبيان. 
ا 0 02 ا 
زوجة وله منها أولاد وكانت شيحة فهّم بطلاقها فقالت لا تطلقنى ودعنى 
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ايه بمصالح أولادي وأقسم فى كلّ شهر ليالى قليلة فقال الرّوج أن كان 
الأمركذلك فهو أصلح لى. 

و قيل نزلت في سؤدة بنت زمعة أراد الدّبى عَيةُ أن يطّلقها فإلتمست أن 
يمسكها و يجعل نوبتها لعائشة فأجاز الّبى يي ذلك ولم يطّلقها. 

و عن عائشة أنّهها نزلت فى المرأة تكون عند الرّجل وبُريد الرّجل أن 
يستبدل بها غيرها فتقول أمسكني و ترُوج بغيري وأنت في حلّ من الّققة و 
القسم. م أن قوله: وَاَلصلح خَيْرٌ لا شك أنّ الصّلح مفرد دخل فيه حرف 
التعريف والفرد ل التسئا ل اجر أم لا فيه بحث 
لا طائل تحته و ذلك لأنَ الواو في قوله وَ آلصّلْحٌ خَيْرٌ أزكانت للعطف 
فالّلام فيه للعهد الذكري والمعنئ أن الصّلح المعهود د رده 
عدمه وإن قلنا أنّ الواو للإستئناف فقوله: و ألصّلْحٌ خَيْدٌ جملة مستأنفة أي أنّ 

جنس الصّلح أوكل الصّلح خير فى جميع الموارد سواء كان بين الرّوجين أم 
بين غيرهما أن الم علئ تقدير عدم العطف للإستغراق أو الحبس وكلاهما 
يفيدان العموم و أَحْضِرَتٍ لالس لشم انميت الشبو لعل والمراد 
أن الشّح و لبخل جعل كالأمر اللازم للتّفوس يعني أن التفوس معطوفة علئ 
لشّح قلّ أوكثر فيحتمل أن يكون المراد أن المرأة تشّح ببذل نصيبها وحقّهاء و 
يحتمل أن يكون المراد أنّ الزّوج يشّح بأن يقضى عمره مع الرّوجة مع دمامة 
بويا رك بايا رست ع ا وسراو ساي فكأنّ هذا 
الشّح الذي في نفوس البشر صار باعثأ علئ الإختلاف بين الرّوجين و إن 
حبراو كز اقَإنَ أله كان با تَعْمَلُونَ خَبِيرَاً أي وإن تحسنوا بالإقامة 
على نساءكم فى صورة الكراهة» ويحتمل أن الخطاب لهما أي و أن يحسن كل 
واحدٍ منكما الى صاحبه ويحترز عن الظلم. 

وفى المقام إحتمال ثالث. وهو أن يكون الخطاب لغير الرّوجة والرّوج بل 
بأن يكون المخاطب بهذا الكلام كل من كان بصدد الإصلاح بينهمافالمعنئ أن 


تحسنُوا أيها المصلحين فى المصالحة بينهما و تتّقوا الميل الئ واحدٍ منهما 
نان اللدكانهما ساون حي 
نقل صاحب الكشّاف أنّ عمران بن حطّان الخارجي كان من أذم بني آدم وإمرأته 
من أجملهم فأجالت في وجهه نظرها ثم تابعت الحمد لله انا كه للف قاليت 
حمدت الله علئ أَنّى و إيّاك من أهل الجنّة قال كيف. قالت لأنّك رزقت مثلى 
ااا يي 0 


ليل تدده ْمَلَو إن ُصلِحُوا و د نان النشكا غنود 


إعلم أنّه تعالئ بيّن فى هذه الأية. من تجاوز الواحدة مِنهنَ فمراعاة تحصيل 
القدل بينهنَ والتسّاوي بالمحبّة والمودة والميل القلبي و النظر ونحو ذلك من 
الأموو اناكو لايجاد العدل الحقيقي من قبيل المُمتنع غالباً ولو بذل فى 
تخضيل الخيية لأن نقتضي الطمفة وها ا هليه أ خقير قاذ كلقن الود 
العباد لعدم كونه فى وسع المكلف بهما ما كان مقدوراً منه تجب مراعاته اذ لا 
يسقط الميسور بالمعسور. 

التو سور :وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أن تَعْد الراك كن اناو ولذ 
حَرَصْتَم ) إشارة الى ما ذكرناه من عدم إمكان إجراء العدل بينهنَ ولو كان الزوج 
حريصاً عليه ولذلك أتئ بكلمة: لن. التّى لنفى الأبد فقال لن تستطيعوا ولم 
بحسو اونا سطدعزة ارال درون روطان اومن اتاب تين 
مثل قوله تعالئ: لَن تراني يا مُوسئ أي لن تراني فى الدّنيا والأخرة أو لن تراني 
ابدا و ما نحن فيه من هذا القبيل فالمعنئ لن تستطيعوا على إجراء العدل 
بمعناه الواقعى فى جميع الشئون أبدأ والوجه فيه واضح لأنَ الحبّ و الميل 
اليهنّ تابع لما فيه من الشّهوة وميل الطبع و ذلك فعل اللّه ولا صنع للخلق فيه 
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وأن حرص على ذلك كلّ الحرص و أمًا إجراء العدل بينهنّ فى النفقة والكسوة 
الكسمة وو نكن متنور سويد اكد قن شير رلك 0 انرا دين نفك ن فى 
الآية ليس العدل فى التّفقة و الكسوة و القسمة بل العدل في المحيّة والميل 
اليه وهو الذي لا يستطيع العبد الوصول اليه قلا تسميلوا كَل آلْميل 
يي أي اذا لم تقدروا علئ إجراء العدل بين النّساء بحقيقة 
معناه فى المّدة والمحبّة أنه نخارج عن قدرتكم ولا يكلف الله فسا إلا وسعها 

فلا تميلوا الىن واحدة منهنّ كلّ الميل بحيث تتركوا الأخرئ فتذروها كالمعلقة 
النّى لا هى ذات زوج فيستفيد منه ولااهى أرملة فتتزوج و تذهب لشأنها. 

و قال بعضهم معناه فلا تعدلوا بأهوائكم عمّن لم تملكوا محبّة منهن كل 
الميل حبّئ يحملكم ذلك علئ أن تجوروا علئ صواحبها فنى ترك أداء 
الواجب لهنّ عليكم من حق القسمة والثفقة والكسوة والعشرة بالمعروف وبه 
قال أكثر المفشرين :و المال: واحيل: 

وروي أن الآية نزلت فى عائشة وروي أبو قلابة عن رسول الله َي أنه كان 
اقبسم نين تجافعو رقو للق هذه قشيض نيما طلز افا امتى قيما تملك املك 


وَإِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتهُوا إن آللّه كان غَفُورًا رَحيمًا 
واه تصلحوا في ب رد والنّسوية بَينَهُنَ فى النّفقة 
والكسوة وغير ذلك, وتتّقواء فى المستقبل عن المعاودة الئ الميل الذي نهيتم 
عنه فأنّ الله كان غفوراء لما 500000 الحاصلة بسبب التّقصير في 
حقوقهنّ رحيماًء بكم حيث جعل طريق إستحطاط المعاصى بالتوبة والتفضل 
عليكم, ففى الآية دلالة علئ تحريم الميل الكلى وإيجاب التّسوية فى الأمور 
الواجبة وإستحبابها فى غيرها. 
نتد ون عن الكاد هن أناءه غليهوم الشلاء أن النبى 12 :كان 
يقسم بين نساءه في حرضه فلاف به بينهن.وأن علي كان له 


إمرأتان فكان اذا كان يوم واحدة لا يتَّوَضئٌ في بيت الأخرئ. 

روي في الكافي أنّ ابن أبي العوجاء سأل هشام بن الحكم فقال: 

ألّيس الله حكيماً فقال بلئى و هو أحكم الحاكمين قال فأَخَبَرنى عن 

قوله تعالئ: فَانْكِحُوا ما طب لَكُمْ مِنَ أليّسآء مَشْنْى وَ كلت وَ رُباعَ فَإِنْ 

جفخر الامتد لوا قواجة .الب هذا قر من قال بلي 0 

قوله تعالئ: وَلَنْ تستطيعوا أَنْ دلا كن الشاء ولز 2ه 

لا مر كل الأ حك يتم بهذا فلم يكن نده جواب 

فَرَحل الى المدينة الئ أبي عبد اللّه لجا و سَأله عن ذلك فأجابه 941 

بأنّ قوله: فَِنْ خِفَْمْ ألا تَعدِنُوا يعني في النفّقة وقوله: وَلَنْ تَسْمَطيعُوا 

أن تَعْدِلُوا يعني في المَوّدة إنتهئ. 
وَإِنْ يتَقَدَها يُغْن آله كُلَا مِنْ سَعَتِه وَكْانَ آللّهُ وأسعًا حَكيمًا 

ا أبى كل واحدٍ منهما مصالحة الاخمرفيل أن مُطالب 
المرأة بنصيبها من القسمة والنققة والكسوة و يمتنع الرّوج من إجابتها الى ذلك 
لِمَيله الى الأخرئ و محبّته لها أمّا لصغر سئّها أو لجمالها أو غير ذلك. أو أن 
يُطالب الرّوجٍ من المرأة حقّه المشروع و تمتنع الرّوجة من إجابته حتّئ يتقرقا 
بالطلاق فأن اللهيغتى كل واج متهما من سعته فى من فتنضلة و ررق 
والمقصود أنّ الإفتراق لهما خير من الإقتحام في الهلكات بسبب التّعدي لكل 
واحدٍ منهما على الآخرء وكان الله واسعاً حكيماً. يعنى أن اللّه تعالى كان لَّم 
يزل هكذا واسع الفضل علئ عباده رحيماً بهم فيما يدّبرهم به و فيها دلالة 
على أن الأرزاق كلها بيد اللّه وهو الذي يتّولاها لعباده و أن كان ريّما أجراها 
علئ يدي من يشاء من عباده؛ و قال إبن عبّاس. كلاً من سعته؛ يعنى من رزقه. 
لل 


ات الاء ف 
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الآيات 1١‏ الى /ا١‏ 


م قر ب 


لديا فَعيْدَ آللّه تَوَاتٌ الذث: وَالأخوة و كان 
اللَّهُ سَميعًايَصيرًا 000 يآ أَعُهَا آنَذينَ أمَنُوا 
كونُوا قَوَامِينَ بالقٍسط شُهَدآء لِلّهِ وَلَوْ عَلَىَ 
َنْقُيِكُمْ أو الْوالِدَيْنٍ و آلأة 000 
أ ققيرًا الله أَوْلَى هما قلا توا الهوى أ ا 
تَغْرُِوا وَإِنْ تَلْوُوَا أو ترضوا قاد لئان ينا 
َعْمَلُونَ خَبِيرًا (05 يآ أَيُّهَا آنّذِينَ مَنُوَا أمِنُوا 
باللديق نشوك و 20 
رَسُول وَ الكتاب آلّذىَ أَنْرَلَ مِنْ قَبْلَ و 
يَكْقُدْ باللّه وَ مَلاََكته و كتّبه و مس لهم 
آلآخر فَقَدْ ضّل ضَّلال بَعيدًا 2 إن آَلَذينَ 
أمنُوا د كََدُوا ثم أمَنُوا تُمَحَقَوُوا م تم آَرْدادُوا 
كلا يكن آله ير لهم د لا ليفدتةم 
سَبيا 210177 


207 ْنَا الوّضّية التّقدم الى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظٍ من قولهم أرض و 
انبا ةلاش رادت بداو ا ء الفضل أيضاً من قولهم؛ وصّئء أنشأ فضله. 

تُوُوَامن لوبت فلاناً حم لِيًّاذا دفعته به. و الفعل منه. والأصل فيه. لوّئ. 
لبت الياء ألفةآًلحركتها و حركة ما قبلها و المصدر. ذا و لاض لون ثانا 
ف ديت الوو فى الناءو قل ؛تلوواء من اللي في الشّهادة و الميل الئ أحَد 
الييين ,ورا ان غامر والكوفوة تلو ا بكيم الل ادها واو راحو ةنا كنة: 
حجّة من قرأ بالواوين أن يقول لا ينكر أن يتّكرر اللفظان بمعنئ واحد علئ 
وجه التأكيد نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون و حجّة من قرأ بواو واحدة أن 
يقول أنه من الولاية و ولاية الشّئ إقبال عليه و خلاف الاعراض عنه فيكون 
الععضن أن دروا تعر عو كاله 0 براقي تنه ماحد و قو اشن 
والقراءة بواو واحدة تفيد معنيين الولاية والاعراض 


[> الإعراب 

ش و اناكم معطوف علئ اللّذين وحكم الضَمير المعطوف أن يكون منفصلاً 
أن آثقوا آله في موضع نصب عند سيبويه وجرّ عند الخليل و التّقديرء بأن 
وا اللّه. و أن علئ هذا مصدرية شهَدآء خبر ثانٍ و يجوز أن يكون حالاً من 
الَمير في قوامّين عَلَىَّ نكم يتعلق بفعلٍ دل عليه شهداء أي ولو شَهَدتُم 
وحور أن تعلق بقوامين» ذا مَك يا إسم كان مضمر فيها دل عليه تقّدم 
ذكر الشهادة أي إن كان الخصم أن مول له 


وَلِلَهِ ما فى ألسَّمواتٍ وَما فى لض اللآم فى اللغة للملك أي أنّ 
الله تكالن :مارك الشموالك وا رضى »كال المسيوون فق .وه يريط الانة نيبن 
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ام الآيات ١١‏ الى /ا١‏ 


قبلهاء أنّه تعالئ لمّا ذكر و أن يتّفرقا يغنّى اللّه كلا من سعته. بيّن فى هذه الآبة 


أنّ له ملك السّموات والأرض وما فيهماء واذاكان كذلك فلا يتّعذر عليه إغناء 


كل واحدٍ من الرُوجين عند التّفرق» ولقائل أن يقول هذا ينّم بناءً علئ كون الواو 
فى قوله: وَلِلّه ما فى آلسَّمُواتٍ وَمَا فى آلَأَرْض للعطف و أنًا اذاكانت 
للاستئناف فلا حاجة الئ وجه البط. 

ثانياً: أن ترتيب الأيات ليس علئ ترتيب التّزول و عليه فكلّ أيةٍ ناظرة الى 
ما فيها من الحكم وكيف كان لا شك فى أصل الحكم وهو أن لله ما في 
السّموات وما فى الأرضء وكيف وهو تعالئ خالقهما و خالق ما فيهما و 
الخالق مالك لمخلوقه حقا. 


وَلَقَدُ وَضَيْنَا آلْذِينَ أو ثُوا آلْكناب مِنْ فَبْلِكُم و إِيَا كم 

أي ولقد وصّينا الأمم الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصّارئ 
وغيرهماء وإيّاكم أيّها المسلمُون أي أنتم أيضا داخلون فى الوصّية وفيه إشارة 
الئ أن الوصّية بالتّقوئ لا يخنّص بِأمّةٍ دون أَمّةٍ بل هى عامّة شاملة لجميع 
الأمم و ذلك من باب الإشتراك فى التُكليف بالنسبّة الئ التتقوئ النَى هي 


م- 
ع مس بير 


الأصل في جميع الأديان ولذلك قال: أن اتقوا آله أي بأن إنّقوا الله 
وأحذروا أن تعصوه و تخالفوا أمره ونهيه وَإن تَكْفِوُوا أي أن تجحدوا وصيته 
إناكم فتخالفوها قَإِنَلِلّهِ ما فى أَلسّمُواتٍ وَ ما فى آلْأَرْض يعني له ملك 
ما فيهما وهو الخالق والمالك والمنعم بأصناف النّعم كلّها فحقٌّ على كلّ عاقل 
أن يكون منقادا لأوامره ونواهيه. 

وقيل أن المعنى إن تكفروا فأن لل ما في سماواته وما في أرضه من 
أصناف المخلوقات من يعبده ويّتّقيه والى هذا أضاز تقولة:ةو كان للهُ غَنِيَّ 
حَميدًا أي غَنّياً عن خلقهم و عبادتهم و مستّحقا لأنّ يحمد لكثرة نعمه؛ و أن 
لم يحمده أحدذ منهم فهو في ذاته محمود سواء حمدوه أولم يحمدوه ثم قال 


تعالى: وَلِلّهِ ما فى ألسّموات وَ ما فى !1 َأَرْضٍ وَكَفى ياللّهِ وكيا يعنى 
كفئ الله حافظاً ٠فأن‏ قيل ما وجه التكرير فى قوله :للد ما فى الشّحوات2 
ما فى آلأرْض قلنا ذكروا فيه وجوهاً. 

أحدها: ما ذكره الشيخ فى التبيّان وهو أن الوجه فيه هو إختلاف الخبرين, 
الأول فى الآية الأولئ عن حاجة الخلق الى بارئه و غناه تعالئن عن خلقه. 

و في الثّانية: حفظ الله تعالئ أيّاهم و علمه بهم و تدبيره لهم. ٠‏ فأن قيل هلا 
قال: وَكان أللَهُ غَنْيّا حَمِيدًا أو كفئ به وكيلاً قيل ما ذكره فى الآية الأولئ 
يصلح أن يختم به وصف ف الله تعالئ بالغناء وأنّه محمود ولم يذكر فيها ما 
يقتضى وف بالحفظ والتدبير فلذلك كرّر قوله: وللميطا فى التحوات 
انتهئ كلامه نك . 

ثانيها: ما ذكره الرّازي فى تفسيره قال ذكر هذه الكلمات فى هذه الأيات 
ثلاث مرّات لتقرير ثلاثة أمور: 

فآؤلها: الدتعالن قال وان نوق تحن اللماكلذ دو ميم والمزان هته كر 
تعالئ جوادا متفضّلاً فذكر عقيبه قوله: ا ل 
الأزض. والغرض عر كر وام كوه وادجرة. 

ثانيها: قال: :إن توا نِّم فى ألسّمواتٍ وَما فى لض 
والمراد منه أنه تعالئ منزّه عن طاعات المطيعين و عن ذنوب المذنبين فلا 
يزداد جلاله بالطّاعات و لا ينقص بالمعاصي والسيئات فذكر عقيبه فأن لله م 

في السمموات وما في الأرض والغرض منه تقرير كونه غني لذاته عن الكل 

ثالثها: قال: وَ لِلّه ا فى آلسّمواتٍ وَ ما فى الأّرْض وَكَفْى بالله 
كيلا إن كام سيك انها التآمن ريات خرن الأية والمراد منه أنّه قادر 
علئ الإفناء و الإيجاد فأن عصيتموه فأنّه قادر علئ إعدامكم وإفناءكم بالكليّة 
وعلئ أن يوجد قومأ آخرين يشتغلون بعبوديّته فالغرض كونه تعالئ قادراً على 
جميع المقدورات انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 
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م الآيات ١١‏ الى /ا١‏ 


وقال صاحب الكشّاف تكرير قوله وللّه ما في السَّمُوات وما فى الأرض 
تقرير لما هو موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه و لا يعصوه لآنَ الخشية والتقوئ 
أصل الخير كله انتهئ كلامه. 

أقول هذه أصول الوجوه التى ذكروها المفسّرون فى المقام و لكل واحد 
منها وجه وجيه واللّه أعلم. 


إن يَشَأْ يُدْهِبْكُ أَيّهَا آلنّاسٌ وَ يَأتِ بْاخَرِينَ وَكانَّ آللّهُ عَلَى ذْلِكَ قَديرًا 
أ أتريشاء اللشيه اكت و يفنيكم كما أوجدكم ويأت بقوم اخرين غير 
وكان الله علئ ذلك قديراً و ذلك لأنّه القادر علئ الايجاد الافناء لكنّه لم يشاء 
لكونه غنيّاً عن الخلق 00 
و رُوي عن البي عَيِيْهُ أنّ لمّا نَزْلت هذه الآية ضَرَب بيده على ظهر 
سلمان فقال: هم 0 هذا رواه أبو هُريرة عن النبي ييه أقول 
صَدق رسول الله يَيْةُ ولا ينكره إلآمُعَانِدُ جهول أو مُتَعصبٌ أعمئ 
اللّه قليه. 
0 يُرِيدُ تواب آلدّنيا فَعنْدَ آللّهِ نو أب آلدُنيا وَ آلاآخرّة وَكان أآَللَهُ 
سَميعًا ب بتصيرًا قال فى التبيّان فى تفسير الآية ما لفظه. 
“اخ غال هر كا نتشقه أظهو لمان بعقد من اهل الثناق اللنين 
يبطنون الكفر و يظهرون الإيمان يريد ثواب الدنيا يعنى عرض الدنيا بإظهاره 
بلجانه كن ال اث العف الله ترام النكنا سي اجزابه فى الل قلا انها وتو انه 
ياه باعل من الفئ والغنيمة إذا شهد مع المبامين الحرب وأمنه على 
نفسه وماله و ذرّيته و أمّا ثوابه فى الأخرة فنار جهنّم انتهئ كلامه. 
أقول ما ذكرهةق فى تفسير الآية لا ينم إل علئ القول بأنّ الآية وعيدٌ 
للمنافقين ولا دليل عليه إلآّمجرّد الإحتمال وهو ضعيف جدا وإذاكانكذلك 
فحمل الآية علئ العموم أولئ والمراد بالعموم أَنّها بتصدد بيان حكم كلى 
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لجميع الناس وتقريره أن النّاس فى أعمالهم وما يقصدون بها علئ ثلاث 
أصناف. 

طينف: بقصنك بعبلة ثوانية الذناة هتفه قصية نوا الأخرة» وتضببكت 
اتقادية ترايه الذننا :وز لاخر لاحت لتاقن الا خيرونى انها ليحت فين 
الأول توالأنة ناظرة اله المع أن الدون ونون بأعمالهم ثواب الذنيا ل 
مخطئون فى قصدهم هذا وذلك لأنَّ عند الله ثواب الدّنيا والأخرة جميعا فما 
بالهم يقنعون بأحدهما دون الأخر مع أنّ ثواب الدَنيا بالنسبة الى ثواب الأخرة 
كالعدم كما أنّ الذنيا ومتاعها بالنّسبة الئ الأخرة كذلك والعاقل لا يأخذ القليل 
ويترك الكثير فينبغى للعاقل أن يعمل لتحصيل ثواب الأخرة أو هما معا حتّئ 
يحصل له ما أراد مضافاً الى ثواب الأخرة و محصّل الكلام في الآية هو 
التّرغيبٍ فى العمل متّقرباً الئ الله و طلباً لمرضاته وفى قوله وَكان الله 
سَمِيعًا يَصَيرًا إشارة الي الف'تعالن لا يضفي عليه كي من المستموغات: و 
ابيص ف ١‏ 
يآ يا آلَِينَ أمَنُوا كُونُوا قوَامِينَبالِْسْطٍ ثمّ خاطب الله تعالئ المؤمنين 
فقال:كوثوا 5 قَوَامِينَ بالقسْط القوًا م مبالغة من قائم. و القسط العدل فهذا أمرٌ 
منه تعالئ لجميع المكلفين بأن يكونوا مبالغين فى العدل والإحتراز عن الجور 
و ذلك لأنّ الله تعالئ قائم بالقسط: 

قال اللّه تعالئ: شَهدَ أله أَنَهُ له إلا هُوَ و آْمَلآبكَةُ و أُونُو آعم قَآْما 

بالقشط(" 

قال الله تعالى : وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالقشط إن آللّة يُحِبُ 

لْمُفْسِطية(7. 

قال الله ا وَأَؤْقُوا أَلْكَيْلَ وَ ألميزان بالقشسط1". 
١-آل‏ عمران -١ ١/8-‏ سورة المائدة آية ؟؟ 
"- الانعام ١65-‏ 
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عم الآيات 1١‏ الى /ا١‏ 


فاقوالا تعالئ : قُلْ أَمَرَ رَبَى بالقشط(". 

قال الله تعالئ: وَ فَضَعٌ آَلْموازينَ آلْقِسط لِيَْم آلْقِيِمَة'". 

وغيرها منها وضد القسط الجور وهو مبغوض لِلَه تعالئ و لا خفاء فيه 
شُهَدآءَ لله وَلَوْ عَلَىَ أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَ آلأَقْرَبِينَ شهداء جمع 
حي ول اناوس المع بس تر ا وا 
الذون آنقول"قالوا فعا تقيجرن هدك الريهه الله كبا أموتم بناثافتها ولو 
كانت الشهادة علئ أنفسكم أو آباءكم أو أقاربكم و أَنّما قدّم القيام بالقسط على 
الشّهادة لأنّ الشهادة على وجهها تتُوقف علئ العدالة فمن كان قائماً بالقسط 
يشهد كما أمره الله وهو واضح. 


إن يَكُنْ غَنئًا أَوْ فقيرًا قَاللّهُ أَولَى هما والمقصود لا تميلوا في شهادتكم 
لغنئ غنّى و لافقر فقير فتجوروا فأنّ الله قد سوّئ بينهما فيما ألرّمَكم من إقامة 
الشّهادة لكل واحدٍ منها بالعدل و هو تعالى أولئ بهما وأحقٌّ أنه ملحي و 
خالقهما دونكم وهو أعلم بالمصالح منكم قلا تَتَبِعُو تبَعُوا آلْهَوَىَ أَنْ تَعْدِنُوا أي 
فلا تتّبعوا أهواءكم فى شهادتكم فتعدلوا عن الحقٌّ أي تجوز عنه وتصلوا ولكن 
قوموا بالقسط و أدّوا ما علئ ما أمركم الله عرّ وجل بإداءها قال إبن عبّاس أمر 
الله سيخانه: المؤاتين أن يقولوا الحق نولو على انفسهم أرابناءهم ولا يجاينا 
غنيّاً لغناه ولا مسكيناً لمسكنته وَ إِنْ تَلْوُوَا أو تُعْرضُوا فَإِنَّ آللّه كان يبنا 
تارق حيرا دومحمل الأنةا عن الهاترلت في لكام فال محناه و إن تاوما 
يها الحكام فى الحكم أو تعرضوا فأنّ اللّه كان بما تعملون خبيراً و عن إبن 
عباس أنّه قال هما الرّجلان يجلسان بين القاضى فيكون لى القاضى و إعراضه 
لأحدهما علئ الآخر. 


-١‏ الأعراف -9” 1- الأنبياء -/ا؟ 


و قال آخرون معناه و أن تلووا أيّها الشهداء فى شهادتكم فتحرّفوها فلا 
تقيموها أو تعرضوا عنها فتتركوها ذهب اليه مجاهد و قال معنئ تلووا تبدلوا 
الشّهادة أو تعرضوا أي تكتموها وهو قول أبي جعفر جد ويه قال إبن زيد قال 
فى التبيّان وأولئ التأويلين قول من قال أنّه ل الشّهادة لمن شهد له أو عليه بأن 
يُحرّفها بلسانه أو يتركها فلا يقيمها ليبطل بذلك شهادته وإعراضه عنها فلو 
تُركت إقامتها فلا يشهد بها وسياق الآية يدل علئ ما قال إبن عبّاس انتهئ 
كلامه. 

و قال صاحب الكشاف معناه و أن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحقّ أو 
ل عن الشهادة بما عندكم و تمنعوها و قُرأوَ إِن تَلَوُوَا 
أ تَعْرضُوا , يفعت أن وليّتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتها انتهوة : 

أقول قال الرّاغب فى المفردات, الَلَى فعل الجهلء و لوئ لسانه بكذا كناية 
عن الكذب و تخرص 0 الخهيئن اليد 

فعلئ هذا يصير معنئ الكلام و أن تكذبوا فى الشهادة أو تعرضوا عنها 
بالكليّة فأنٌ الله كان بما تعملون من الكذب والأعرافين جيرا 

قال الله تعالئ: و إِنَّ مِنْهُمْ َقريقًا يَلْوُونَ أَنْسِنَتَهُمْ بالِْئابٍ لِتَحْسَبُوهُ 

مِنَ أَلْكِتابٍ وَمَا هُوَ مِنَ آلْكِتابٍ و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ آللّهِ و ما هُوَ مِنْ 

د لله و يَقُوُونَ على آلله لَب وَهُمْ يَعلَمُون27 

فقد فسّر اللّه تعالئ هذه الكلمة فى هذه الآية والقرآن يفسّر بعضه بعضاً فلا 
يحتاج الى التكلّفات الَّنَي احتملوها فى تفسير الكلام فى الآبة المبحوثة عنها 


دن > 


آ أيّهَا آلّذِينَ امَنُوَا أمُِوا باللّه وَرَ 0 سُولِهِ وَ آلكناب ألّذى تَيّلَ عَلَى 


ا 
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دكا الكآيات ١1١‏ الى ١/‏ 


لما خخاطب المؤمنين في الآية السَابقة وأمرهم بالقسط و العدل خخاطبهم في 

هذه ل بالإيمان حم فقال: :يا أيُهَا آلّذِينَ امَنْوَا اموا بالله وَ 

سُولِه وَ آلكناب آلّذي تَرّلَعَلَى رَسُولِه والكتاب الذي أنزل من قبل 
23101 ليطابق باطنكم ظاهركم, قال المفسّرون يكون الخطاب خاصًاً 
بالمنافقين الّذين كانوا يظهرون خلاف ما يظئّونء و الكتاب الذي نرّل على 
رسوله هو القرآن أمرهم بالتّصديق به والكتاب الَذىّ أنزل من قبل يعنى التّوراة 
و الإنجيل أمرهم بالتّصديق بهما و أنّهما من عند الله. و قال الجبائي وغيره أن 
ذلك خطاب لجميع المؤمنين الذين هم مؤمنون علئ الحقيقة ظاهرأ أو باطنا 
أمرهم اللّه أن يؤمنوا به فى المستقبل بأن يستديموا الإيمان ولا ينتقلوا عنه 
لأنْ الايمان الذي هو التّصديق لا يبقى و أنّما يستمّر بأن يجدده الإنسان حالاً 
بعد حال. 

و قال الطبري. أنَ ذلك خطاب لأهل اليهود والنّصارئ أمرهم الله بأن 
يؤمنوا بالنّبي والكتاب الذي أنزل عليه كما آمنوا بما معهم الكت التؤواة وز 
الإنجيل و يكون وجه أمرهم بالتصدّيق لهما و أن كانوا مصدّقين بهما لأحد 
أ موري 

أحدهما: أن التّوراة والانجيل إذا كان فيهما صفات النبى يَييٌْ و ما ينبئ 
وود بور عا ا اا ا 
أنزل معه لا يكون مصدّقاً بما معه لأنّ في تكذيب ما معه من التوراة و الإنجيل 
فيجب عليه أن يصدّق النبّى ويّقرٌ بما أنزل عليه ليكون مصّدقاً بما معه و 
مفعرفا ثم 

الثّانى: أن يكون متوجهاً الى اليهود الذين آمنوا بالتّوراة دون الإنجيل و 
القرآن فيكون اللّه أمرهم بالإقرار بمحَمدٍ وبما أنزل من قبل يعني الإنجيل و 
ذلك لا يصّح إلا بالإقرار بعيسئ ليد أيضاً وأنّه نبَّى من قبل الله انتهئ كلامه 
مخضا 


أقول ما ذكره الطّبري لا بأس به إلا أنّه من قبيل الأكل من القفا وقال صاحب 
الكشّاف الخطاب للمسلمين ومعنئ آمنوا ؛ إثبتوا علئ الإيمان و دوموا عليه و 
إزدادوه و قال فى قوله: :وَ الكتاب ألّذىَ أَنْرَلَ م 0 من قبل المراد به جنس ما 
لا ل ل وَكنيه ثم قال و قبل 
الخطاب لأهل الكتاب لأنّهم آمنوا ببعض الكتب والرّسل وكفروا ببعض. أقول 
الحقّ أن الآية خطاب لجميع المؤمنين الذين اهو بالل ررسرلةنر الما مر 
بالايمان ثانياً فقال: انوا باللفيو وله الخ. 

لأنهِم زعموا أن الإيمان بالله ورسوله يكفي ولم يعلموا أن الإيمان بالأنبياء 
السّلف وما أنزل عليهم أيضاً لازم فال قجالت: امتو اا تالله ووضولة كد 1 
والكتاب الذي أنزل علئ رسوله وهو القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل علئ 
الأنبياء من التّوراة و الإنجيل و الرّبور وغيرها فاللّه تعالئ اخبر المؤمنين باللّه و 
وبنوله تعفد 17 01 الجا يجميم لامها لا خض فته ويد فاه 
قوله تعالئ في أوائل سورة البقرة: 

قال اللّه تعالى ودين يؤْسئُون بمآ أثل لِك و مآ أل من فيك و 

الآخِرَةٍ هُمْ يُوقُِونَ' '". 

قل الله اقالر: : قُونوَا أمَنًا بالله و مآ أَْزِلَ إِلَتِنا وَ مآ أَنْزِلَ إِلىَإِْرأهيمَ و 

إماعيلَ و إِسْحاق وَ يَعْقُوبَ و لاط وَ مآ أُوتّىَ مُوسى وَ عيسى و 

هآ أوتى آلشَييُونَ مِنْ َهم لا ْرَق بَئِنَأحدٍمِنْهُمْوََّحْنْ لَهُمُسْلِمُون!". 

قال الله تعالى : قل أمَنًا بالله و مآ أَنْزِلَ عَلَيِنا و مآ أَنْرِلَ عَلَىَ إيُرأهيمَ و 

إشماعيل وَ إشخاق و يَعْقُوب وَآَلأسْبَاطٍ وَمآ أُوتّى مُوسى وَ عيشى 3 

ألنَِينُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا نْقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ! ". 


١١ 8- البقرة -؟ ”- البقرة‎ -١ 
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قال الله تعالى: إن آَنّدِينَ يَكفُرُونَ باللّه و رُسُلِهِ و يُرِيدُونَ أَنْ يُقَرَهُوا 
بَيْنَ آللّه و رُسُلِهِ و يَقُوُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ و نَكْفُرُ بِبَعْضٍ و يُرِيدُونَ أَنْ 
يَتَخِدُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا '". ظ 
قال الله تعالى :و آلّذِينَ أمَنُوا بالل و رُسْلِهِ وَ لم يُقَرُْوا بَئْنَأَحَدٍ مِنهُم 
أُوليِكَ سَؤْق يُؤْتِيِهُم مأَجُورَهُمْ وَ كان آللّهُ غَفُورًا رَحيمًا '". 
فأنّ هذه الأيات يفسّر بعضها فلا نحتاج الئ ما إحتملوه من التُكلفات في 
فهم المراد من ٠‏ الآية. 
و قد رُوي أنّ عبد الله بن سلام وأسد وأبسيد وأتباعهم أتوا 
الرّسول يَييْةٌ و قالوا يا رسول الله نا نؤمن بك وبكتابك وموسئ 
والتّوراة وعُزير ونكفر بما سواه من الكُتب والرّسل فقال غك بل 
آمنوا باللّه ورسوله محمّد وكتابه القرآن وبكلٌ كتابٍ كان قبله 
فقالوا لا تفعل فنزلت فآمنوا كلهم ولذلك قال و مَنْ يَكْقُدْ باللّهِ و 


مَاَيَكَتِه و كتّبه و رَ رُسّلِه وَ الْيَْم آلاآخر فَقَدْ ضَلَ ضَّلالا َعيد نا فأت 
/ قوله تعالئ: وَ كته و شلك بلذط اهمع وليل مان اند كو نافيق 
5 الحاصل أنّ الإيمان الحقيقي لا يحصل إلا بالجميع والكفر يحصل 
2 بإنكار واحد من الرّسل والكُتبٍ لأنّ الواحد بمنزلة إنكار الجميع و 
8 قوله فقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً. إشارة الى أنّ الكفر باللّه وملائكته 
مم ورُسله واليوم الأخر مُوجِبٌ إضلالة صاحبه ويُعده عن الحقّ 
إجزة وتجاوزه عن محجّة الطّريق الئ المهالك. 


00 ثم امَنُوا ثم كَقَدُوا 5 نه أَرْدادُوا كفْرًا لَّمْ يكن 
ليَعْفْرَ لْهُم ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا قيل في معنئ الآية أقوال: 


١-النسّاء‏ -:٠ه١‏ ؟'- النّساء -<؟0١‏ 


أحدها: ما ذهب اليه قتادة قال عنى بذلك الذين آمنوا بموسئ ثم كفروا 
بعد ذلك وعبدوا العجل ثم آمنوا يعنى التصارئ بعيسئ ثم كفروا به ثم إزدادوا 
كقرا وت محفد 1 . 

ثانيها: ما ذهب اليه الرّجاجٍ و الفرّاء. وهو أنّهم آمنوا بموسئ وكفروا 
حورته أمترا بعوير كه عقوو حيس نه ذا ذواكفرا ميحد ا : 

ثالثها: ما ذهب اليه مجاهد وإبن زيد قالا يعني بذلك أهل التّفاق أنهم 
آمنوا ثم إرتدوا ثم آمنوا ثم إرتدوا : ثم إزدادوا كفرأ بموتهم علئ كفرهم 

رابعبها: قال أبو العالية هم اليهود والتّصارئ أذنبوا ذنباً فى شركهم ثم تابوا 
فلم تُقبل توبتهم ولو تابوا من الشّرك تقبل منهم قال الشيخ فى التبيّان بعد نقله 
هذه الأقوال وأقوئ الأقوال عندنا قول مجاهد لأنّ المؤمن علئ الحقيقة عندنا 
لا يجوز أن يكفر لأنَ الإيمان يستّحق عليه التّواب الدّائم والكفر يستّحق عليه 
العقاب الدائم والإجماع بخلافه انتهئ كلامه. 

و تَبّعه الطبرسى فى المجمع و قال وفى هذه الآية دلالة علئ أنّ آية 
المتقدمة نزلت فى شأن المنافقين و أنه الأصّح من الأقوال المذكورة انتهئ. 

أقول ما إختارهما الشيخان من أن الآية نزلت فى شأن المنافقين لا بأس به 
لأنه أحد الأقوال فى المسألة وأما إستدلال الشّيخ على مدّعاه وهو أنٌ المؤمن 
علئ الحقيقة عندنا لا يجوز أن يكفر الى آخ ركلامه لا نفهم معناه و ذلك لأنّه إن 
أراد بعدم الجواز عدم الجواز عقلاً بمعنئ إمتناعه فهو كما ترئ إذ أيّ إمتّناع 
فى إرتداد المؤمن عقلاً و التتعليل بأنَ الإيمان يستّحق عليه النُواب الدّائم 
والكفر يستّحق عليه العقاب الدّائم. عليل جدَاً إذ لم يدّل عليه دليل عقلاً و 
قلأفلوكان هناك دليل لوجب عليه بيانه فأنّ العقل يحكم بإستحقاق التّواب 
مادام كونه مؤمناً و بإستحقاق العقاب 00 كافراً أمّا بعد الانتقال من 
الإيمان الئ الكفر أو بالعكس فلا , يستّحق الثواب الدائم والعقاب الدّائم بل 
يستّحق الثواب والعقاب بالنسّبة الى زمان إيمانه وكفره و مدة تلبسّه بواحد 
منهما مثلاً إذا فرضنا أنّ زيداً آمن باللّه و برسوله و بجميع ما جاء به الرّسول و 
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عمل بمقتضئ إيمانه مدّة ثم كفر باللّه و برسوله بقيّة عمره أو مدّة منه فالعدل 
يقتضى إستحقاقه للثواب بالنسّبة الئ مدَّةٍ كان متّصفاً بالإيمان إعتقاداً و عملاً 
وإستحقاقه للعقاب فى زمان كفره و ذلك لعموم قوله تعالئ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقال 
ذَرّةٍ خَيْرَا يَرَهْ و مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرًا يَرَهُ فقوله لو أضرنا الإرتداد بعد 
الإيمان الحقيقى لأدَئ الى إجتماع إستحقاق الثُواب الدّائم و العقاب الدّائم, 
نّم بناءً علئ أصله وهو أن الإيمان يستّحق عليه التُواب الدّائم والكفر يستّحق 
عليه العقاب الدّائم. ولم يثبت لنا هذا الأصل وعلئ المدّعئ الإثبات و 
الحاصل أنْ إستحقاق الثواب والعقاب يدور مدار الإيمان و الكفر وجودا و 
عدم آذا عرفت هذا فتقول: 

إن قلنا أن الآية نزلت فى المنافقين فالمعنئ أنّ الذين أمنوا من المنافقين 
في ظاهر الأمر ثمّكفروا بعد ذلك ثم أمنوا ثانياً بعد الكفر ثمّ كفروا وإزدادوا فيه 
لم يكن الله ليغفر لهم وليهديهم سبيلاً. و ذلك إمّا لكونهم كالمستهزئين بالله و 
برسوله و أما لأنّهم إرنّدوا مرّتين. 

و إمّا قوله لَمْ يَكْنٍ آله لِيَغْفِرَلَّهُمْ فقالوا في معناه لم يكن الله ليغفر لهم 
بالإيمان الثاني الكفر المتّقدم لأنّه لما إرنّدوا فيما بعد دل علئ أن ما تقدم لم 
يكن إيماناً فلا يستّحق غفران عقاب الكفر المتقدم. 

ا ا اي ا 
ثم حكم بعدم صحّحة القول الثاني بأنْ الكفر على كلل حالٍ ولو مرّة واحدة لا 
يغفر اللّه إلا بالتّوبة فلا معنئ لنفى الغفران عن كفر بعد إيمانٍ تقدمه كفر تَقَدمَه 
إيمان, و اذاكان كذلك فالقول الأول هو المختار عنده وقوله: و لا لِيَهْدِيَهُمْ 
سَبِيلًا أي لا يهديهم سبيل الجنّة والّواب فيها لأنهم غير مستّحقين له أو أنه 
تعالئ لا لظف الهم فيما تتعد رول يلايع عقوبة لهم عليز كفرهم المتقلم هكذا 
قيل والحقّ في المعنئ هو أنّ الله تعالئ يكلهم الئ أنفسهم و لا يوّفقهم الى 
ظووق التغر جو من وكله الله اله يوحن خصي عضي انا نينا والله أعلي: 

نا 


 085(‏ قَدْ تَرّلَ عَلَيْكُمْ فى الكتاب أن إذا 
سَمِعْتٌم اياتٍ لله يُكْفَدْ بها وَ يُسْتَهْرَاً بها قلا 
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١ ,>- 


الكافِرِينَ في جَهّم جَميعًا 0.١‏ أَلَّدِينَ 

يَتَريَصُونَ بكم قإِنْ كان لَكُمْ َنم مِنَ آله فانرا 
لم تكن مَعَكُمْ وَإِنْ كان لِلكافِرينَ تصيبٌ 
فالّوا ألم تَسْتَحْود عَلَيْكُمْ 00 
آلْمُؤْمنِينَ فَاللهُ يَحْكُمْ بَيتَكُمْ يَوْم آلْقِيمَةٍ وَلَنْ 
تقل الله اف ين على الخؤيين بي 
إن الْمُنافِقينَ يُحَادِعُونَ الله وَ هُوَ 
خَادِعَهُمْ وَ إذا قامُوا إلى الصَّلوةِ قَامُوا اكسالى 
يُرآعُون آلا ولا يَدْكُرُونَ آللّه إل قَليلَ 
(9؟1) مُذيدر بِينَ بَيْنَ ذيك لا إلى هؤُلاء و لا إلى 
مَؤُلءِ وَمَنْ يُضلِلٍ آللهُ قَلَنْ تَجِدَ لَّهُ سَبِيلًا 
م5 يآ أَيّهَا لَّذِينَ امَنُوا لا تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ 
أولِياء مِنْ دون آلْمُؤْمِِينَ أَتُريدُونَ أن تَجِعَلُوا 
ِل َليَكُمْسُلْطانًا مُبينَا 159 إن آلْمنافِقِينَ فى 


- مء - 


الك لأُسْفَّل م مِنَ آلتار وَ لَنْ تَجِد لَهُمْ تصيرًا 


[١‏ مصاع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-3 المجلد الخامس 


نض الآيات 18 الى /1؟١‏ 


باللّه أَخلصُوا ديهم لله ولَتَكَمَعَ آلْمُؤْمِنِينَ 
وَسَوْف يوّْتِ آللّهُ آلعة ينبن را عَظيًا 195١‏ 
ما يَفْعلَ آله يعد بِعَذَا بكم إِنْ شَكَرْتمْ وَ أمَنْكّه وَكْانَ 
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آللّهُ شاكرًا عَلِيمًا 05 


> اللغة 
أَبَقَدُون, الانتفاء الطّلب. 
سَرَنْصون التررئص الإنتظار أي ينتظرون. 
ألم نتَخوذ, الإستحواذ الغلبة أي ألم نغلب عليكم. 
إنزاءون من الباء ومعناه واضح. 
مذ ندذسن. المذيذب المددقة وقيل المطرود. 


> الإعراب 

وََذ َل بفتح الثون والزاي و تشتديده علئ قراءة عاصم ويعقوب ويم 
الثُون وكسر الرّاى على قراءة غيرهما أن إذأ سَمِغْتُم أن هي المخقفة من 
الّقيلة أي أنّه اذا سمعتم أيات الله يكف يبهذا فى موضع الحال من الأيات 
والتّقدير يكفر بها أحد فحذف الفاعل وأقام الجارٌ مقامه والصمير فى معهم, 
عائد الى المعحذوف َك اذأ هاهنا ملغاة لوقوعها بين الإسم والخبر ولذلك 
لم يذكر بعدها الفعل أَلْذينَ يترون في موضع جرّ صفة للمنافقين و 
الكافرين و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي ٠همء‏ ويجوزأن يكون 
المبتدأ والخبرفَإن كان لَكُمْ َنم أله في موضع نصب عن إضمار, أعني . 
عَلَ الْمُؤْمِنِنَ متعلق بيجعلء و يجوز أن يكون حالاً من» سبيل وَهْوَ خادِعهُ: 


1 00000 


1 
28 
طَّ 


و. كسالئ», حالان نزاءون بالمّد والنّخفيف الهَمّزة و يقرأ بحذف الألف و 
تشديد القمّزة أي يحملون عيرهم علئ الرّياء وموضعه نصب علئ الحال من 
اصميري: تمان ا ويجرداد يكون بدلا من كسالئء و يجوز أن يكون 
مستأنفا إلا قَيِلُا نعت لمصدر محذوف أوزمانٍ محذوف مُذْيذِينَ هو 
منصوب علئ الذم أو حال من الضّمير في» يذكرون. والجمهور علئ فتح الذّال 
علئ مالم يسم فاعله أي أنّ نفاقهم حملهم على التقلب و يقرأ بكسر الدّال 
الثانية أي متقلبين» وليست الذّال الثانية بدلا عند البّصريين بل ذبذب. أصل 
بنفسه. 

وقال الكوّفيون الأصل ذبب. فأبدل من الباء الأولى ذال 7ك 
بينهما. أي بين الإيمان والكفر أو بين المسلمين واليهود لا إلى هؤلاء و لآ 
إلى هو لاء إلئ» يتّعلق بفعل محذوف أي لا ينتسبون الئ هؤلاء بالكليةالى 
هؤلاء بالكلية وموضع؛ لا الى هؤلاء. نصب علئ الحال من الصّمير في 
مذبذبين أي ينّدبذبون متّلونينفى آَلدَوْكِ بفتح الزاء وإسكانها وهما تان من 
ألنار في موضع الحال من الذّرك العامل فيه معنئ الإستقرار و يجوز أن يكون 
حالاً من الصضَمير فى الأسفل إلا آلذين وا في موضع نصب إستثناء من 
الضمير المجرور في قوله. ولن تجد لهم أو من قوله في الذرك؛ و قيل هو في 
موضع رفع بالإبتداء والخبر فَأوثَِكمَمَ آلْمُؤْمئِنَ ما يفعل اللّه. ٠‏ ما للإستفهام 
ا عرف تس يقليل )ب ابا ينول دلق ادم نافية والتّقدير ما 
يفعل الله بعذابكم. والمعنى لآ درك 


> التفسير 

بَشْرِ الْمُنَافِقينَ مِنَ أن لَه عَذَابً ليما قال الرّاغب فى المفودات» الفن 
الطريق النافذ لكر الأرض التّافذ فيه و منه نافقاء اليربوع وقد نافق. 
اليربوع ونفق ومنه التّفاق وهو الدخول فى الشرع من باب والخروج عنه من 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سس المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الخامس 


عم الآيات ١8‏ الى ١1/‏ 


7 أي الشارجون بسن 


باب و علئ ذلك نبّه بقوله: إن أَلْمُنافِقِينَ هُمْ ألفاسقونَ 
الشرع انتهئ كلامه. ظ 

اذا عرفت النّفاق ومعناه فأعلم أن التّفاق شر من الكفر ولذلك جعل اللَّه 
تعالئ المنافقين شرا من الكافرين فى كلامه فقال أنّ المنافقين فى الدَّرك 
اعت ين اروف اتفال معد مو طبع يفنا رانف لبي لهذ احد بن للك 30 
العرب تقول تحيّتك الصّرب وجزاءك السّيف قال الشاعر: 

وخيلٌ قد دلفت لها بخيل تحيّته بينهم ضربٌ وَجيع 

فامير الله ل رط ااه لمر من أليماء و هو المؤلم 
لخر عار لاتير لم مده نخولة الذين يَتَخْدُونَ الكافِرين أؤلياء 
مِنْ دون آلْمُؤْمِنِينَ أي أنْهم يتخذون أهلٍ الكفر باللّه ورسوله أولياء يعني 
أنصاراً و أحلافاً من دون المؤمنين ثم قال أيَتَعُونَ عِنْد عِنْدَهُمُ الْعِرَة فَإنّ العرّة 
لله جَميعًا أو أنهم يريدون بإتّخاذهم الكفار أوليا ء كسب العّزة منهم ولم 
يعلموا أن العرٌ ةللّه تعالى وحده والكافر لا عََة له. وذلك لأنّ العرّة حالة مانعة 
للإبسان من أن يغلب من قولهم أرض عزاز أي صلبة؛ و حيث أن الإنسان بل 
كل مخلوق فهو مغلوب و الله تعالئ هو القاهر فوق عباده فلا يغلب ولا يقهر 
أبدا فالعزة مشتصوهية ان ولذلك قال: إن آلْعَِّةَلِلّهِ جَميعًا و ذلك أنّ العرّة 
منحصرة به تعالئ ولا عرّة لغيره أصالةٌ فكل من إِتّصف بها من الخلق لا يكون 
من قبل نفسه و ذاته بل يكون من قبل الله تعالى و إعطاءها أيّاه و حيث أنّ 
الكافر بكفره صار مطروداً مغضوباله تعالئ فليس له نصيب منها ومن لاحظ له 
من العرّة كيف يعطى غيره ما ليس له فأنّ معطى الشّئ لايكون فاقدأ له عقلاً 
فالكاف واع رز دجولا قور لطن قطايها لبمن للتوهذ مقن اقرلة: أ افون 
عِنْدَهُمْ ألْعَرَّةَ فالاستفهام للإنكار, و أما المؤمن فلمّا جعل اللّه ولها لنفسه: 


-١‏ التوبة - لاع 


قال الله تعالى: أَللّهُ وَلِىُ آنّدِينَ أمَُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ آَلظُنْمَاتٍ إلى 

١ 

آلنُور7"". 

قال اللّه تعالى: إِنَّ وَلِيِىَ آللَّهُ آنّذي سَرَّلَ لتاب وَ هُوَ يَتَوَنَّى 

الضالحين7". 

وامتال ذلك من الأيات فلا جرم اخطاة الله العرّة: 

قال الله تعالى: و لا يَْرْْكَ قَولَهُمْإِنَّ آلْعِرَةَ لِلَّهِ جَميعًا هُوَ آلسَميعْ 

ألْعلية7". 

قال اللّه تعالى: و لِلَّهِ أَلْعرَةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْسنِينَ وَ لكِنَ آلْمُنافِقِينَ لا 

هو بير +( 

يَعْلَمُونَ! ". 

والأيات قور ةا عرفكه ذلك ناعلم لقتنن :انمه العم وولف لان 

عر فرق بين 

العِرة لله وأما التعرّر ققد يكون في غيره حل حتّئ الكافر و قد قيل أنه فى الحقيقة 
ذل لقوله يَيَيْلُ كلّ عر ليس باللّه فهو ذلٌ: 

قال الله تعالى : بل آَلَذِينَ كَقَرُوا فى عِرَّةٍ و شقاق/”. 

قال الله تعالئ: وَ قانُوا بِعِرَّةِ فِرْعَوْنَ إن لَنَخْنٌ آنْغَالِبُونت7”. 

فالمراد بالعرّة في هذه الأيات هو التعزّز وهو الذلة والحقارة فى صورة العرّة 
قال الصّادق ناكد من أ أخرجه الله من ذل المعاصى الئ عر التّقوئ. أغناه من 
غير مال و أعزّه من غير عشيرة آنسه من غير بشر. 
- قّ* ده 000 6 الاسم 
و َل عليكُمْ فى آلكناب أن إذأ سيعْكُم أياتٍ آللَهٍ يُكْفَرُ يها و 
عر 
يسْتهرًا بها 
-١‏ البقرة -/01؟ -١‏ الأعراف ١428-‏ 


- يونس -20 *- سورة المنافقون اية / 
6- ص (") *- الشعراء -6؟ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الخامس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الخامس 


م ل يات ١178‏ الى /ا ١١‏ 


قال المفسّرون أن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون في ذكر القرآن و 
يستهزؤن به فأنزل الله تعالى :و إذأ يت ألْذين يَخُوضُونَ في أياينا فأغرض 
عَنْهُمْ حَنَى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِهو7") 

وهذه الآية نزلت بمكة : ل 
المحرحن والماعاء ول عوج والموازفوك لهم قلي اكللك حادم هي ساون 
فقال تعالئ مخاطباً للمنافقين آنه: و قَدْ تل َلَيكُمْ نى الكناب أن إذا 
صف انالك آللّه يمر يها و يُسْتَهرَاً بها والمعنى إذا سمعتّم الكفر بآيات 
اللّه والاستهزاء بها: قلا تقعْد تَفُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَحوضُوا في حَدِيثُ غَيْرِةِ أي 
حبّئ يخوضوا فى حديث غير الكفر والإستهزاء: إنَكُمْ | 5 متهم زالمسفقن 
أك نينا الناتقور) الفسفعفون لها بفرازق اسل اولعلفه الا عبار فى الخدد 
ولذلك قيل من رضي بفعل قوم فهو منهم, فالرّاضي بالكفر كافر و من رضي 
بمُنكر يراه و خالط أهله و أن لم يُباشر كان فى الإثم بمنزلة المباشر و الدليل 
علئ ما ذكرناه هو أنه تعالئ ذكر لفظ المثل ها هناء وحكم الأمثال واحدء هذا 
إذا كان الجالس و المستمع راضيا بذلك و أمّا إذاكان ساخطا لقومهم و 
مجلسهم و أنّما جلس على سبيل التّقية والخوف فالأمر ليس كذلك و لأجل 
هذة الدقيقة تقول يأن المتافقين الذين كاثو | بجالسون البهوت وكاتوا تطعتون فى 
القرآن والرّسولء كانوا كافرين مثل أولئك اليهود و أمّا المسلمون الذي كانوا 
بالمدينة وأنكانوا بمكّة يجالسون الكقّار الّذِينكانوا يطعنون فى القرآن فأنّهم 
كانوا باقين علئ الإيمان» والفرق واضح لأنّ المنافقين كانوا فى مجالستهم 
الكقانكغازين :وهذا بخلاف المستلمية الذيق كانوا يخالسيون الكفان بتمكة فأن 
داوم اوم كانت عل الصترورة تمك قالوا ولقائلٍ أن يقول أيَة ضرورة 
دعت المسلمين الئ مُجالسة الكفار بمكّة والحقٌّ أن مجالستهم لهؤلاء كانت 


-١‏ الانعام دامع 


علئ طريق الثّقية و إذا كان الأمر علئ هذا المنوال فالتّقية واجبة فى موضعها 
كما تقول به الشيعة المطلوب. 
قال عا مان سل الفيدي والوعيد إِنّ آللّه : جامع الْمُنافِقِينَ و 


- 
0 
لض 


الكافِرينَ فى جهنم جَميعًا 

و ذلك لأنهم أي ا والمنافقين إجتمعوا علئ الاستهزاء بأيات اللَّه 
فى الدّنيا فلا جرم يجتمعون فى عذاب جهنّم يوم القيامة أيضاً لأنّ الدنيا 
مَزرعة الآخرة. 

قال بعض المفسّرينء أراد اللّه تعالئ, جامعٌ. بالتّنوين لأنّه بعد ما جمعهم و 
لكن حذف التّنوين إستخفافاً من اللّفظ و هو مرادٌ فى الحقيقة. 


2 2 


لّذِينَ يترَيَصُون يكم فَإنْ كان لَكُمْ فَنْمُ مِنَ آللّه الوا أَلَمْ نَكُّنْ مَعَكُّه 
التّربص الإنتظار أي أنّ الذين ينتظرون بكم أيّها المؤمنون فأن فتح اللّه عليكم 
فتحاً وأفاء عليكم فيئاً من الغنائم قالوا لكم ألم نكن معكم نجاهة عدّوكم و 
نغزوهم معكم فأعطونا من الغنيمة فأنّا شهدنا القتال وَ إن كانَ لِلْكافِرينَ 
تصيبٌ قَالوَا ألَمْ نَسْتَحوِ ست د عَلَيَكُمْ وَ تَمْتَعْكُمْ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أي و أن كان 
الكادرين بحط سبيت فى لتاليع اندز ميق أن أمنا كرون «عليمة رن الليدلا: 
الكفار ألم نغلب عليكم أو ألم نبّين لكم إِنّا علئ ما أنتم عليه و نمنعكم من 

وأَنّما قالوا ذلك للمؤمنين والكقار لأنّ المنافق من شأنه أن يكون كذلك ألا 
ترئ أن الله يقول فى شأنهم و إذا لَقُوا أَلّينَ أمَنُوا قائوَا أمَنًا و إذا خَلَوَا إلى 
شَياطِينْهِم قَالُوَا إِذَا مَعَكُمْ نما نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ7١)‏ ويذلك ظَهَر لك أن الآية 
نزلت في المنافقين فأنْهم كانوا كما وصفهم اللّه ثم قال تعالى فَاللَهُ يَحْكّه 


١*<- البقرة‎ - ١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ع المجلد الخامس 


١1/ الى‎ ١8 الآيات‎ 7 


بكم يَوْم آلْقِيمَةٍوَلَن يَجْعلَ آله لِْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلًا أي 
أنّه تعالئ يحكم بين الخلائق يوم القيامة ويفصل بينهم بالحقّ وينصر المؤمنين 
ولا يجعل للكافرين علئ المؤمنين سبيلاء بالقهر والغلبة إن حملناه على 
الأخرة و أمّا أن حملناه علئ الدّنيا فالمعنئ لا سبيل لهم عليهم بالحجّة وإن 
جاز أن يغلبوهم بالقوّة وذلك لأنّ المؤمن منصورٌ حجّة و دلالة ونقل عن 
بعضهم أنّه قال يجوز حمل ذلك عائ الغَلبة لأنّ غلبة الكفّار للمؤمنين ليس 
مما فغلة الله لقنيكه :هن تعال لا بفعلة:والبس كذلك غلبة المؤهتين الكفار” 
لالحيية وطافة فكان دللفسيسويا الةاتعال» 

و في المقام قول ثالث: وهو أنه عام في الكُلَ إلما خضه الدذّليل إن 
آلْمُنَافة فِقِينَ يُخْادِعُونَ آله وَهُوَ خَادِعُهُمْ الخداع في الأصل إنزال الغير عمًا 
هو بصدده بأمر يبديه علئ خلاف ما يُخفيه قاله الرَاغب في المفردات: 

وقال بعضهم الخادع الفاسد من الطّعام و من كل شئ قال الشّاعر: 

طيْبُ الرّيق اذا الرّيق خدّع 

أي تغير وفسد قال أبو عبيدة» يخادعون بمعنئ يخدعون قال الشاعر: 

وبتادفيف! الع عل ةا فلا جَرّع الآوان ولا روايا 

أي و خدعت المنيّة» وقيل أنّ المفاعلة و أن كانت تكون من أثنين من كل 
واحدٍ منهما لصاحبه مثل ضاربت و قاتلت إلا أنّه قد ورد مثل هذا الوزن؛ فاعل 
تمعد فعا ؛ مثل قاتله اللّه. و طابقت النّعلء و عافاه اللّه وغير ذلك ذ ثم أنْهم 
إختلفوا فى معنئ خداعهم للّه تعالئ علئ أقوال: 

أحدها: نهم أظهروا بلسانهم من القول خلاف ما في قلبهم من الشك و 
التكدنية: 

الثانى: نهم كانوا يخاذعون النبى 1 لأنّ طاعته طاعة الله ومعصيته 
معصيته كما قال: و إِنْ يُريدُوَا أن يَخْدَعُوكَ(". 


-١‏ الأنفال ”ع 


الثّالث: أنهم يعملون عمل المخادع كما يقال فلان يسخر من نفسه. 

و أمًا قوله: وَ هو خْادعَهُمْ ففيه أيضاً أقوال: 

أحدها: أنه تعالى يجازيهم على خمداعهم فسمّي الجزاء اسع الحي 
للإزدواج كما قال: وَ جَرْآوًا سَيِمّةِ سَيَنَةٌ مِدْنُهاا!' والجزاء ليس بسيّئة و قال 
تعالى :و مكرُوا وَمَكَرَآللة7" واللّه لا يمكر غير أن يجازي عليه. 

الثّانى: ما حكم الله فيهم من منع دمائهم بما أظهروه من الإيمان بلسانهم 
مع علمه بباطنهم وإعتقادهم الكفر إستدراجأً منه لهم فى الدّنيا حتّئ يلقوه يوم 
القيامة فيوردهم بما أبطنوهم نار جهنم. 

الثالث: ما نقل عن السّدي وهو أنّه تعالئى يعطيهم نورأ يوم القيامة يمشون 
به مع المسلمين كما كانوا في الدّنيا ثم يسلبهم ذلك الثُور ويضرب بينهم بسورٍ 
فذلك هو الخد من وه قال بن جريح والحسن و غيرهم من المفشرين ذا 

قامُوَا إِلَى أَلصّلْوةٍ قامُوا كسالى يُرْآءُونَ الثاس و لا يَذَكرُونَ لله إلا 
ليلا والمعنئ أن "المتافقية لآ بعملون شيا من اعمال العناداك عر :وه 
القربة الئ اللّه لأنهم غير موقنين بقلوبهم. كما أنّهم لا يريدون عليها ثوابا أو 
عقاباً بعدم إعتقادهم بها و أنّما يفعلون ذلك إبقاءً علئ أنفسهم وحذراً من 
المؤمنين أن يقتلوهم و يسلبوا أموالهم فهم اذا قاموا الى الصّلاة قاموا كسالئ 
اليها أي متثاقلين متبطئين, و هو معنئ الكسل فى اللّغة و سببه أنهم يستثقلون 
الصّلاة أوكل عبادةٍ فى الحال و لا يرجون منها ثواباً ولا من تركها عقابا 
فالذاعي الئ الفعل منهم ليس إل خوف النّاس و هذا هو الرّياء فى قوله: 
اعون الثاسى فأن الذياذ عبارة عن إتيان الفعل لا بقصد القربة والمرائى 
كذلك: 

قال اله تعالئ: أَلّدِينَ هُمْ يُرْآَؤُنَءوَ يَمْنَعُونَ آلْماعُون7 
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6 أل 


١٠؟9/ الى‎ ٠١ 
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قال اللّه تعالئ: وَ َنَّدِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رثآ آَلدَّاسٍ و لا يُؤْمِنُونَ بالله 

وَ لا بالْيَوْم آلآخر7". 

قال الله تعالئ: وَ لا تَكُونُوا كَالّدِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيِارِهِمْ بَطْرًا وَ رئآء 

آلنّاس7". 

وقد وردت أخبار كثيرة فى 2 الناء و اما قوله: وَ لا يذ كرون آللهَ إلا 
قليلا فمعتاة كرون الله قليلاً لأنّ الاستثناء من المنفى يفيد الاثبات و 
لكين الماك ش 

ثم أنهم إختلفوا في معنئ المراد فقال قوم أريد بالقلّة فى المقام العَدم أي لا 
يذكرون الله أصلاً وهوكما ترئ ذلك لأنّه ينافى الإستثناء. وقيل وصفهم بقلّة 
الذكر لأنهم لا يقصدون به وجه الله ولا التّقرب اليه لا أنّ شيئاً من ذكر الله 
يُوصف بأنّه قليل بل يوصف جميعه بأنّه كثير. 

و قيل وصفه بالقلّة لأنّه كان لغير اللّه. و قال قتادة لأنّه لم يَقبَّله اللّه وكلّما 
ردّه الله فهو قليل و ما قبله فهو كثير. 

و قال الجبائى أنّما وصفه بالقلة لأنهم اذا قاموا الئ الصّلاة لم يذكروا غير 
كير لحرا 

و قال بعض العامّة أن المراد بالذكر فى المقام الصَّلاة والمعنئ أُنّهم لا 
غترة ]د جردو ذلك اث المتاقنين اذا كازوا مع التان اعفن مون رقن 
الصّلاة يتكلفون حتّى يصيروا غائبين عن أعين النّاس و أما اذا لم يكن معهم 
أحد لم يصلوا رأسا. 

وقال بعضهم لأنّهم قصدوا به الدّنيا وزهرتها ومن المعلوم أنّ متاع الذنيا قليل. 

وقيل فى الكلام حذف وتقديره ولا يذكرون عقاب الله وثوابه إل قليلا 
لإستغراقهم فى الدّنيا وغلبة الغفلة على قلوبهم؛ ولكل واحدٍ من هذه الوجوه وجه. 
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قوله: مُذْبُذْبِينَ فى موضع نصب على الحال والمعنئ أُنّهم يقومون الئ 
الصّلاة متقلقلين مترّددين لا الئ هؤلاء أي لا الئ المؤمنين ولا الئ هؤلاء أي و 
لا الى الكافرين؛ فلا يستحقّون النّواب علئ أعمالهم اذ لا إيمان لهم قال الله 
تعالئ : إَِّا يَتَقَيَلُ آللّهُ مِنَ آلْمُتَّقِينَ/١'‏ ولا يجاهرون بالكفر حتّئ يُعلم حالهم بل 
يكونون بين ذلك يظهّرون الإيمان فيجري عليهم حكم أهله و يبطنون الكفر 
فيستحمّون به عقاب أهله و أصل التّذبذب التّحرك و الإضطراب قال التابغة: 

ألم سر أنَ الله أعطاك سورة موق كر ملك دوتها تذينات 

وكالالمغروى كر : مُدْبْدَبِينَ أي مطرودين أي مطرودين من المؤمنين و 
فخ الكقار فين الذن:الذئ هو الطرد. 

وقاننازن عجرن ,وسو الله َل أن كلهم مكل الشّاة الحائره بين العتمين 
تتحيّر فتنظر الى هذه و الى هذه لا تدري أَيّها تتْبع. ٠‏ و حيث أن المنافق يكون 
كذلك فهو ضال و لذلك قال تعالئ: وَمَنْ يُضْللٍ آللَهُ فَلَنْ ب جد لَهُ سبلا أي 
ون يشتلله الامو ط ري لق ا زرط رين اسن وان صل اله هيا ا رظريقا ايها 

و قيل معناه من يجد له عقوبة على معاصيه عن طريق الرّشاد ولم يوفقه 
لحرمانه نفسه التّوفيق بسوء إختياره فلن تجد له طريقاً الى الحقّ و عليه فمعنى 
إضلال الله حرمانه التّوفيق أي أنّ الله تعالئ لا يوفق من كان كذلك لنفاقه بسُّوء 
ل ل ا 
يآ أَمهَا لْذِينَ امَنُوا لا تَتَخدّوا لْكْافِرِينَ أُولِيْاءَ من دُونٍِ الْمُوْمِنِينَ 
نهاهم الله تعالئ أن متحذوا الكافرين أولباءنق اهارا لأنفسهم 5008 
المؤمنين وهل المراد بالكافرين اليهود والتّصارئ أو المراد بهم المنافقون. 


-١‏ المائده ع /ا؟ 
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قولان: فمن قال أن هذا الوصف من أوصاف المنافقين لما تقدّم ذمّهم 
بذلك قال نهى الله المؤمنين عن هذا الوّصف قالوا وكان الأنصار فى بنى 
قريظة رضاع و حلف و موّدة فقالوا لرسول الله يَييُهُ من نتؤلى فقال يي 
المهاجرين. 
ومن قال هذا الوصف من أوصاف الكقار لأنّ الكقار بعضهم أولياء بعض 
فقال نهى اللّه المؤمنين عن إِتخاذهم أولياء وكيف كان فى الآية دلالة على أنّ 
المؤمن لا يركن ,على :الظالم الكافرو لا بعتم خليه قن :دده ولا ينّخذه ولي من 
دون الله: 
قال اللّه تعالئ: أَللَهُ وَلِيُ آنّذِينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ألظُلُمَاتٍ إِلَى آلتُورٍ و 
نّدينَ قروا أَوْلِيآَؤْهُمْ آَلطاعُوتُ يُخْرِجُوَهُمْ مِنَ آلنُورٍ إنَى ألظّتْماتٍ 
أُولتئِكَ أضحابٌُ آلنَّرٍ هُمْ فيها خَالِدُون27. 
قال الله تعالى :لا يَتَخِذِ آلمُؤْمِنُونَ آلكافِرين أؤليِآءَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ 
وَ مَنْ يَفْعَلْدْلِكَ فَلَيْسَ مِنَ آللّه فى شَيئْء إِلآ أن تَنَّقُو ا مِنْهُْ تقية و 
يبَر اله نفس و إلى الله اتصيز ”© 


تْرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله عيكو شَلْظانًا مَبِئًا أى تشكة ظاهرة واضحة 
بموالاتكم الكافرين أو المنافقين والمقصود هو أنّ لله تعالئ عليكم في ذلك 
الاتخاذ حجّةٌ واضحة اذ قد بِيّن لكم أحوالهم ونهاكم عن موالاتهم فقد تمّت 
الحجّة بذلك عليكم فلا عذر لكم غدا يوم القيامة. 

وقال بعضهم المراد بالسّلطان هنا القهر والقدرة و المهنى أنه يسلط عليكم 
بسبب إِتّخاذ كم الكفار أولياء. 

قال القراء» السّلطانء أنث و ذكر وبعض العرب يقول قضت به عليك السّلطان 
وقد أخذت فلاتاً المُلطان و التّأنيث عند الفصحاء أكثر انتهى فمن ذكّر ذهب 


١2 -أل.عمران‎ ١01/- البقرة‎ -١ 


به الئ البرهان والإحتجاج ومن أنَّتْ ذهب به الى الحجّة و أنّما إختير التذكير 
هنا فى الصّفة و أن كان التأنيث أكثر لأنّه وقع الوصف فاصلة فهذا هو المرججح 
للتذكير علئ التّأنيث و قال ابن عطيّة التَذكير أشهر وهو لغة القرأن حيث وقع و 
هذا مخالف لما قاله الفراء. واذا سّمَّى به صاحب الأمر فهو علئ حذف 
مضاف والتَّقدّير ذو السّلطان أي ذو اليه عل انا ال هوري برسم انار 
فى مصالحهم و منافعهم. 

و قال الرأمخشري في معنى الكلام؛ أي لا تنّشْبهوا بالمنافقين في إنُخاذهم 
اليهود و غيرهم من أعداء الإسلام أولياء. سلطانا. حجّة بيّنة يعنى أن موالاة 
الكافرين بيّنة عن التّفاق. 

وقال الرازي معناء أَترِيدُونَ أن تجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيِكُمْ سُلْطانًا مُبِينًا على 
كونكم منافقين و المراد أتريدون أن تجعلوا لأهل دين اللّه وهم الرَسول و 
أَمّتهء وإن حملنا الآية الأولى علئ المنافقين كان معنئ أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم في عقابكم حجّة بسبب موالاتكم المنافقين. 

ثم قال: إن الْمُنافة فقينَ فى آلدَّرْك آَلَأَسْفَلٍ مِنَ آلثار قرأ الذرك بف بفتح الراء و 
سكوتها قال ابو على بوهم لفان كانتي والسَّمع وإختار بعضهم الفتح 
لقولهم فى الجمع أدراك كجمل و أجمال يعنى أنّه ينقاس فى فعل. أفعال و لا 
ينقاس فى», فعل؛ و ذهب عاصم., الى أن الفتح لاهو على أنه عض درك 
كبقرة و بقر و قال الرّمخشريء و قرأ بسكون الرّاء والوجه النّحريك لقولهم 
أدراك جهنّم انتهئ. 

وكيف كان المراد بالدَّرك الأسفل الطبق الذي فى قعر جهنم فأنّ النّار لها 
سبع دركات سميت بذلك لأنها فتدركة مسابعة بعضها فوق بعض.. 

و قال اللّيث الدّرك أقصى قعر الشّئْ كالبحر ونحوه فعليه المراد بالدّرك 
الأسفل أقصى قعر جهنّم. 
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قال الضّحاك الدّرج اذا كان بعضها فوق بعض والدّرك اذا كان بعضها من 
بعض و عن ابن عبّاس أنّه قال كاد الدّرَك لأهل التاركما أنّ الدّرجٍ لأهل الجنّة. 

وقال أبو عبيدة الدّركات الطبقات و أصلها من الادراك أي متداركة 
متلاحقة اذا عرفت هذا فإعلم أنّ الوجه فى كون المنافق أشدٌ عذاباً من الكافر 
فو الدميطلة :فى الك واقعا مشتافا ان أن اللفقاقق كديفي الزن تر الاستهزاةء 
بالإسلام و أله بخلاف الكافر, أو لأنّه بسبب تظاهره بالإسلام يمكنه الإطلاع 
علئ أسرار المسلمين ثم إختياره الكفّار بذلك ولذلك قال تعالئ: وّ لَنْ تَحِدَ 
لَّهُمْ تصيرًا أي لن تجد لهؤلاء المنافقين نصيراً و معيناً يدُد عنهم العذاب أو 
يشفع ل والإتيان بكلمة, لنء النّى لنفى الأبد للدّلالة علئ أنّ المنافقين لا 
نصير لهم أبداً فلا يخمّف عنهم العذاب كذلك. 


الذية 2 املك راي اتير نوا الله وَ أَخْلَصُوا ديِنَهُمْ لِلَّه 
دمع الفزبنين و سؤت يذب الله التؤمني: نين أَجْرًا عَظيمًا 

امفلتن اللمتفالى غدهه التائبين تمن نفافهته اذا أصلحوا ناته وإغتضموا 
باللّه وأخلصوا الدّين و تبّرأوا من الكفار والأنداد والتفاق و المراد بالإعتصام 
تمسّكهم بكتاب الله و تصدّيقهم رسله فاذا فعلوا ذلك يكونون مع المؤمنين 
فى الجئّة و محلّ الكرامة و يسكنهم الله مساكنهم و ما وعدهم من الجزاء و 
ع الله :الم مثين أجرا فظيما. 

قالوا دالا أن الْذين راجعوا الحقّ و أقرُوا بوحذانيته وتصديق رسوله 
وما جاء من عند اللّه وأصلحوا أعمالهم و عملوا بما أمرهم الله به و أدُوا 
فرضه وإنتهوا عما نهاهم اللّه عنه وإنزجروا عن معاصيه و تمسّكوا بعهد اللّه و 
ميثاقه فيقطعون حينئذٍ أنّهِ تعالئ يؤتي المؤمنين أي يعطيهم أجراً يعنى ثواباً 
عظيماً و درجات فى الجنّة كما أعطى من مات علئ التّفاق منازل في النّار في 
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أسفل طبقاتها و هذه الجملة قول حذيفة ابن اليمان و جميع المفسّرين هكذا 
قال الشيخ فى التبيان. 

أقول لمّا كان المنافق متّصفاً بنقائض هذه الأوصاف من الكفر فى الباطن و 
فساد الأعمال الناشئة منه والموالاة للكافرين و الإعتزاز بهم والمراءاة 
للمؤمنين شرط فى توبتهم ما يناقض تلك الأوصاف و هى التّوبة من التّفاق 
ال ل ةا راس مي ار ثم فصّل ماأجمل 
فيهاالاصلاح للعمل المستأنف المقابل لفساد أعمالهم الماضية ثم الإعتصام 
باللّه فى المستقبل وهو المقابل لموالاة الكافرين والإعتماد عليهم فى 
الماضى: ثم الإخلاص لدين الله وهو المقابل للرّياء الذي كان لهم في 
00 

ثم بعد تحصيل هذه الأوصاف جميعها أشار اليهم بأنّهم مع المؤمنين ولم 
يحكم عليهم بأَنّهم المؤمنون ولا من المؤمنين و أن كانوا قد صاروا مؤمنين 
تنفيراً ممّا كانوا عليه من عِظم كفر النّفاق وتعظيماً لحال من كان متلبساً به و 
معت اع الحرسين أنهم ولمار او مماحبويم في الذارين ثم أن قوله: إل 
الذي ناثوا مسحي من فوله: فى ألد وك وتقين من قزلا:و ل تيد َي 

و قيل هو مرفوع على الابتداء. والحَبّر فأولئك. 


ما يَفْعَلَ آللَهبِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُم و نتم وَكانَ أللهُ شاكرًا عَليمًا 
امايو عي سي أن انعم فم الي للقيو 
راجعتم الحقٌّ الواجب عليكم و شكرتم الله ا عبادته و 
إعصمتم به و تركتم رياء الناس وأمنتم برسوله محمد يَِيِل و#عبتد قكم بسفه و 
أقررتم بما جاء به من عند اللّه. ما يصنع بعذابكم. أي لا حاجة باللّه الى 
عذابكم و جعلكم فى الدَّرَك الأسفل من النّار لأنّه لا يجتلب بعذابكم نفعا 
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يرل الله مجازياً للشاكر علئ شكره فى جميع عباده. عليماً.بما يستحقّونه على 
طاعاته من الثواب ولا يضيع عنده شئ منه. 

أقون لااخزلاك :فى أله لا متفعة لدان ولك لأنه تغاله عن بالداة :عنما 
سواه و أنْما خَلّق الخَلق حين خلقهم غنّيا عن طاعتهم أمِنَا من معصيتهم لأنّه لا 
تنفعه طاعة من أطاعه كما لا تضره معصية من عصاه و عليه. 

لي الي ل اسه 

فماء فى قوله: ما يَمعَل الله بِعَذْابِكُمْ يمكن أن تكون إستفهاميّة فى موضع 
نصب بفعل مقدر و التّقدِير أيّ شئ يفعل الله بعذابكم. والباء للسَّبب. و 
يمكن أن تكون نافية كما ذهب اليه أبو البقاء قال و المعنى ما يعذبكم, يلزم 
أن تكرق الناءزائدة وعواب الشرط عحةوفه يذل ,عليه ها قله أي أن شكرتوو 
أمنتم فما يفعل بعذابكم و حيث أنْ الشكر علئ الحقيقة لا يكون إلآ مقترنا 
بالإيمان ذكر الإيمان بعده تأكيدا و تنبيها على جلالة موقعه. 

هذا أخر الكلام فى تفسير الجزء الخامس و يتلوه الجزء السادس والحمد 
لله. 
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